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«تزايد تصميم قادة إسرائيل والرأي 
العام داخلها على معارضة عودة 
اللاجئين بشكل مطرد, ومع ذلك أدرك 
القادة أنه في الوقت الذي يشكل 
فيه هذا التصميم عاملا رئيسيا في 
تشكيل النتيجةء فان المحصلة النهائية 
ستعتمد أيضا على عوامل خارجية 
تتصل بحجم وطبيعة الضغط الدولي, 
خاصة الأمريكي» 


المؤلف 





اتخاذ فرار ضد 
عودة اللاجئین 
(أبريل - ديسمبر 1948( 

ترتب على عملية النزوح الجماعي أن وجد 
اليشوف نفسه أمام مشكلة رئيسية تمحورت 
حول السؤال التالي: هل يسمح لأولئك الذين 
فروا أو طردوا بالعودة al‏ لا؟ Ling‏ ربیع 
عام 1948 بدأ اللاجئون من مناطق مختلفة 
يتعجلون العودة: وهو ما فرض على القادة 
المحليين من المدنيين والهاغاناه اتخاذ قرارات 
في غياب توجهات عامة على ا مستوى الوطني» 
وقد صبت هذه القرارات في مجملهاء وبشكل 
متناسقء في خانة الرفض(. من جانبهاء بدأت 
الدول العربية - بقيادة الأردن - في شهر مايو 
الطالبة بشكل صاخب بعودة اللاجئين. وفضلا 
عن LIS‏ واجه قادة اليشوف منذ بداية 
موسم الصيف ضغوطا دولية مكثفة - قادها 
في البداية الکونت فولك برنادوت السويدي 


9 





algo‏ مشكلة اللاجئین الفلسطینیین 
الجنسية ووسيط الأمم المتحدة في فلسطین, ثم لاحقا الولايات المتحدة الأمريكية, 
لإعادة اللاجئين إلى وطنهم. في الوقت نفسه تعرضت الحكومة لضغوط من الجيش 
والسلطات المحلية في أجزاء مختلفة من البلاد لمنع عودة اللاجئين. 
كان هذا الموضوع محل بحث مجلس الوزراء في منتصف شهر یونیو. حيث 
تم التوصل إلى توافق على منع عودة اللاجئينء على الأقل ما دام القتال مستمراء 
وانتقل الأمر من مرحلة التوافق إلى صدور قرار رسمي من المجلس في شهر يوليو. 
مثل ذلك من دون شكء واحدا من eal‏ القرارات التي اتخذتها الدولة الوليدة في 
شهورها الأولى. 
تبلور هذا القرار - الذي اتخذ على خلفية الغزو العربي وتصاعد حدة القتال 
- تدريجيا خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو. فمع انتقال الهاغاناه إلى 
الإستراتيجية الهجومية قرر القادة العسكريون ومستشارو الشؤون العربية في المناطق 
ذات الأغلبية اليهودية منع عودة اللاجئين إلى تلك المناطق. فعلى سبيل المثال قرر 
مستشار الشؤون العربية للواء إسكندروني - والمسؤول عن قطاع عريض من منطقة 
السهل الساحلي - بشكل رسمي «عدم السماح بعودة العرب الذين غادروا المنطقة». 
وإذا كان ذلك الموقف قد اتخذ بشكل رئيسي نتيجة حسابات تتصل بالأمن اليهوديء 
فإنه عكس Lad‏ رغبة في حماية العرب من عمليات السلب والنهب من قبل اليهودء 
فضلا عن الاعتبارات المتصلة بالمزايا الاقتصادية (منع اللاجئين من العودة إلى الحصاد 
يودي بشکل تلقاني إلى مكسب اقتصادي يهودي)2. 
gal‏ النسزوح الجماعي الضخم من حیفا ویافا في نهاية آبریل ومطلع مایو إلى 
تركيز اهتمام القيادة اليهودية حول موضوع العودة الحتملة. وقد آوردت غولدا 
مائيرسون (ماثیر) - التي شغلت MIT‏ منصب مدير الادارة السياسية بالوكالة 
اليهودية بالإنابة - في السادس من مايوء في أعقاب زيارة قامت بها إلى حيفا العربية 
بعد عدة أيام من الاستيلاء عليها ما يلي: 
كان من ا مروع رؤية ا مدينة جثة هامدة. لقد رأيت النساءء. 
وكذلك الأطفال وكبار السن, على مقربة من ارفا في انتظار الرحيل. 
ولقد دخلت إلى ا منازل وكان لايزال في بعضها القهوة والخبز على 
by Sus)‏ ستطع أن أمنع نفسي من التفكير في أن تلك الصورة 
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اتخاذ قرار ضد عودة اللاجئين... 


كانت ذاتها في الكثير من ادن اليهودية [أي في أورويا خلال الحرب 
العايمية الثانية]. 
ووفقا Ly)‏ فان هذا الموقف «أثار العديد من التساؤلات». فهل يجب على اليهود 
بذل aged‏ لإعادة العرب إلى حيفا أم لا؟ do‏ الوقت ذاته, وما مم 
يُتخذ قرار مخالف فإننا اتفقنا على مجموعة من القواعد من بينها: 
Lul‏ لن نذهب إلى Ke‏ أو الناصرة لإعادة العرب. ولكن سلوكنا قي 
الوقت ash‏ يجب أن يكون أنه إذا ما عاد العرب - نتيجة لذلك - 
فلندعهم حينئذ يعودون. كما أنه يلزم ألا نتعامل بشكل سيئ مع 
العرب [الذين بقوا] حتى لا يعود أولئك الذین رحلوا" 
بعد مرور بضعة abl‏ تحدثت مائيرسون عن الوضوع نفسه. ولكن à‏ إطار 
السياسة العامة تجاه عرب فلسطين. حيث أخبرت اللجنة المركزية لحزب ماباي أن 
اليهود لا يمكنهم معاملة القرويين الذين فروا نتيجة لعدم رغبتهم في الدخول في 
معارك مع اليشوف (من قبيل أولئك في الشيخ مونس) بالطريقة ذاتها التي يجري 
التعامل بها مع أولئك المعادين. وعلى الرغم من أنها كانت تلمح إلى السماح للقرويين 
«الأصدقاء» بالعودة» فإن مائيرسون تجنبت ذكر ذلك صراحة. بل اكتفت بطرح أسئلة: 
ماذا سنفعل بالقرى... التي هجرها أصدقاء؟... هل نحن 
مستعدون للحفاظ على تلك القرى رها یعود سكانها؟ أم Lil‏ نرغب 
في محو أي أثر يشير إلى وجود قرية في هذا ا موقع؟ 
ثم عادت لتناول ملف حيفا قائلة: 
Uf‏ لست من بين أولئك ا متطرفين - وهناك الکثیرون, Lily‏ أحبيهم - 
الذين يريدون القيام بكل شيء مكنهم من أجل إعادة العرب. أقول إنني 
لست على استعداد للقيام بترتيبات استثنائية من أجل إعادة العرب. 
بيد أن السؤال ظل يطرح نفسه حول كيفية تعامل اليشوف مع العرب الذين 
بقوا في أماكنهم. فا معاملة السيئة قد تشجع أولئك الذين بقوا على الرحیل, وتضعف 
من حماسة أولئك الذين رحلوا في العودة - «ويمكننا آنذاك أن نتخلص من العديد 
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algo‏ مشكلة اللاجئين الفلسطینیین 

منهم». واختتمت مائيرسون قائلة إن الحزب - وبشكل ضمني اليشوف - دخل 
الحرب من دون أن تكون لديه سياسة واضحة تجاه عرب فلسطين. ومن ثم فقد 
دعت إلى إجراء مناقشة شاملة حول «مسألة العرب» داخل اللجنة المركزية©. غير 
أن تلك الدغوة ذهبت أدراج الرياح. 

جسد الخط الذي تبنته مائييسون السياسة التي وضع ملامحها بن غوريون 
خلال زيارته إلى يافا في الأول من شهر مايو: يجب على اليهود أن يعاملوا العرب 
المتبقين «مساواة وبطريقة إنسانية متحضرة». ds‏ المقابل فإنه «ليس من واجبنا 
أن ننشغل بعودة أولئك الذين فروا». وبشكل واضح م يكن أي من بن غوريون أو 
مائيرسون مهتما بعودتهم (على الرغم من أن الأخيرة آلحت إلى استعدادها لاستثناء 
«العرب الأصدقاء»). وتصدث بن غوريون كثيرا في هذا الصدد, منذ شهر فبرای, 
خاصة فيما يتعلق بالأحياء العربية التي خلت من سکانها في القدس الغربية©. 

j‏ ن عن تبلور سياسة سائدة بين القيادة الوطنية تعارض عودة اللاجئين في 
برقية أرسلها شيرتوك من نيويورك» في الخامس والعشرين من أبريلء إلى موظفيه - 
في وقت كانت فيه عملية النزوح الجماعي من كل من حيفا ويافا تجري على قدم 
وساق - اقترح فيها «تحذير العرب الذين يقومون حاليا بالرحيل من أنه لا يمكنهم 
أن يكونوا على ثقة بالعودة»٩.‏ 

بدأ الضغط من أجل العودة ينمو تدريجيا في مطلع شهر مايو؛ حيث بدأ 
القادة العرب من جانبهم في بحث الأبعاد السياسية والاقتصادية والعسكرية للنزوح 
الجماعي. وخلال لقاء انعقد في عمان في الثاني من الشهر اتفق المسؤولون والأعيان 
في Lie‏ على أن «العرب يجب أن يعودوا إلى مدينتهم». وقد رافق ذلك بشكل 
واضح تنسيق مع البریطانیین؛ حيث أزال الجيش البريطاني في اليوم التالي عدة 
حواجز أقامتها الهاغاناه على الطرق في المدينة واستعاد مواقعه في الأحياء العربية 
المهجورة فيها. وتلا ذلك مباشرة إقدام كل من ele‏ باشاء الملك عبد «AUI‏ والقاوقجي 
على إصدار مناشدات - روج لها إعلاميا بشكل كثيف - للاجئين بالعودة, في حين 
أعلنت سلطات الانتداب في السادس من مايو أنه «من وجهة نظر الحكومة فإنه 
يمكن للعرب أن يشعروا بالأمان التام في حيفا»77. وكان ALL!‏ عبد الله قد دعا في 
اليوم السابق «كل Joy‏ قوي وحكيم» وكل شاب قوي ومؤمنء ترك البلاد [فلسطين] 
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اتخاذ قرار ضد عودة اللاجئين... 
إلى العودة للأرض الحبيبة. ويجب ألا يبقى أحد خارج البلاد سوى الأغنياء وكبار 
السن». كما وجّه الملك الشكر إلى «أولئك الذين صمدوا في أماكنهم على الرغم من 
مواجهتهم الطغيان». وأشار املك إلى الادانة الصادرة عن الوكالة اليهودية لمذبحة 
دير ياسين©. وكانت المحصلة النهائية لكل ذلك أن رصدت الإدارة العربية بجهاز 
استخبارات الهاغاناه في نهاية الشهر وجود «ضغوط متصاعدة بشكل تدريجي على 
اللاجئين لدفعهم إلى العودة»(*. 

لم يسفر الجهد العربي - البريطاني المشترك الهادف إلى العودة الشاملة للاجئين - 
وليس فقط أولئك من حيفا - عن شيء. مم تسمح الهاغاناه للعرب بالعودةء فضلا عن 
أن الدعوات إلى العودة رها لم تلق حماسة كبيرة في صفوف اللاجئين أنفسهم في ضوء 
استمرار حالة القتال والارتباك على الأرض. وفي حيفا ذاتها حيث م تعارض القيادة 
اليهودية المدنية المحلية العودة في بداية الأمرء حدث تغير رئيسي في المشاعر؛ وقي 
هذا الخصوص ذهب أحد المشاركين في اجتماع للمسؤولين المحليين عقد في بلدية 
حيفا في السادس من شهر يونيو (معبرا عن وجهة النظر العامة) إلى القول بأنه «لا 
توجد مشاعر في الحرب... ومن الأفضل إيقاع الظلم بهم عن أن نعاني نحن كارثة... 
وحقيقة الأمر أنه ليست UJ‏ أي مصلحة في عودتهم»09. 

أدت المحادثات والتحركات الديبلوماسية التي شهدها شهر مايو حول إمكان 
العودة المحتملة إلى تدعيم أواصر جماعة ضغط - نشطة وإن كانت غير محكمة 
التنسيق - داخل إسرائيل معارضة HU‏ ضمت بين صفوفها كلا من: السلطات 
الحلية. حركات الكيبوتسات. إدارات الستوطنات في المؤسسات الوطنيةء قادة 
الهاغاناه. Lad‏ عن شخصيات مؤثرة من قبيل يوسف ويتز وعيزرا plo‏ 

بالنسبة إلى ويتز فإنه نظر إلى النزوح الجماعي - الذي عمل شخصيا على 
تشجيعه في عدد من الأماكن - على أنه تطبيق - على الرغم من أنه غير مخطط وإلى 
حد كبير عشوائي - لمشروعات الترانسفير (الترحيل) التي طرحت في نهاية الثلاثينيات 
ومنتصف الأربعينيات» واستندت إلى فكرة نقل الأقلية العربية خارج الدولة اليهودية 
ا مستقبلية ها هكنها من أن تكون متجانسة ومستقرة سياسيا وآمنة ضد التخريب 
من الداخل. فلقد أدرك - وشاركه رفاقه في ذلك - أنه من أجل مصلحة إسرائيل يلزم 
توسيع نطاق النزوح الجماعي من خلال دفع وحث المزيد من التجمعات العربية 
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مولد ^ als‏ انلاجئین الفا Jaial‏ 


على الهروب» Mad‏ عن تدعیم آرکان الموقف الناتج عن ذلك. Lal‏ فيما يخص العودة 
فقد كان من شأنها أن تعرض الدولة اليهودية للخطر. she‏ ویتز أن الأمر مهم إلى 
درجة تفرض تأسیس هيئة خاصة في الدولة لتشرف على ما أطلق عليه «عملية 
الترانس فير الارتجاعية». وخلال شهري مارس وأبريل سعى us‏ إلى الحصول على 
الدعم السياسي واطس‌اندة لتنفیذ «الترانسفیر». ثم عمد بدءا من شهر مایو إلى 
الضغط على كل من بن غوریون وشیرتوك من أجل إنشاء died»‏ الترانسفیر»» والذي 
كان يرغب في أن يكون شخصیا على رأسهاء للإشراف على «سياسة الترانسفیر». والتي 
كان جوهرها هو التركيز على الإجراءات التي يمكن أن تضمن أنه لن تكون هناك 
عودة. وتدريجيا يكون على اللجنة أن تقدم النصح للقيادة السياسية والهاغاناه 
حول المزيد من عمليات تحريك السكان. 

برزت أول لجنة غير رسمية للترانسفير في نهاية شهر مايوء وضمت كلا من ويتزء 
دانينء ساسون (الذي كان يشغل آنذاك منصب مدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة 
الخارجیة)» وذلك بعد موافقة دانين على الانضمام إليها ومباركة شيرتوك - وان كان 
ذلك بشكل غير رسمي - في الثامن والعشرين من الشهر لإنشاء اللجنة وأهدافها. 

في منتصف شهر مايو استقال دانين من died‏ ال ممتلكات العربيةء وفي هذا 
الخصوص كتب إلى ويتز: إن امطلوب هو «مؤسسة يتمثل دورها في البحث عن 
الوسائل لتنفيذ الترانس فير للسكان العرب في هذا الوقت الذي تركوا فيه أماكن 
إقامتهم المعتادة». وقد اعتقد دانين أنه يمكن إيجاد مؤسسات مسيحية تعمل تحت 
اسم مساعدة اللاجتين يمكن أن تساهم في إعادة توطينهم في الدول العربية. وكتب 
قائلا: Lauso»‏ لا audi‏ الحقيقة المتمثلة في أن عددا ضخما من السكان العرب قد 
غادروا منازلهم. وأن تحقيق ذلك في الأوقات العادية كان أمرا على درجة عالية من 
الصعوبة». وبالنسبة إليه فإن منع عودة اللاجئين يستلزم مواجهتهم لأمور واقعة 
<faits accomplis‏ ومن قبيل ذلك تدمير المنازل العربية» «وتوطين اليهود في كل 
أرجاء المنطقة التي تم إجلاؤها» فضلا عن مصادرة الممتلكات Maas s]‏ 

في الثامن والعشرين من شهر مايو توجه ويتز للقاء شيرتوك. واقترح عليه 
أن يقوم مجلس الوزراء بتعيينه هو وساسون ودانين بوصفهم أعضاء لجنة 
للترانسفير تكون مهمتها Abluo»‏ خطة عمل مصممة لتحقيق هدف الترانسفیر». 
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ووفقا ما آورده ويتزء فان شيرتوك هنأه على مبادرته ووافقه الرأي الخاص 
بضرورة استثمار «الزخم الناتج عن فرار العرب وتحويله إلى حقيقة واقعة»22. 
وبعد مرور يومين التقى ويتز مع كابلان (وزير المالية والرجل الثالث في حزب 
(«soU‏ وحصل على مباركته*". وقي ذلك اليوم - 30 مايو - اجتمعت اللجنة 
في Jol‏ جلسة عمل لهاء وشرع ويتز في صياغة مشروع لأنشطتهاء وان Jb‏ الأمر 
مفتقرا إلى تفويض رسمي من بن غوريون أو من مجلس الوزراء بكامله. 

ومع ذلك شرعت اللجنة منذ بداية شهر يونيو - بمساعدة الأموال المقدمة 
من صندوق التمويل اليهودي فضلا عن الأموال الخاصة - في محو قرى في 
مناطق مختلقة. وفي الخامس من الشهر توجه ويتز للقاء بن غوريون حاملا 
معه مذكرة من ثلاث صفحات موقعا عليها منه إلى جانب دانين وساسون تحت 
عنوان: «الترانسفير الارتجاعيء برنامج لتسوية المسألة العربية في دولة إسرائيل». 

نصت الذكرة على أن الحرب قد أسفرت عن نتيجة غير متوقعة تمثلت 
في «اقتلاع جماهير من العرب من مدنهم وقراهم وهروبهم خارج المنطقة 
ا ملخصصة لإسرائيل.. ويمكن أن تستمر هذه العملية مع استمرار الحرب وتقدم 
جيشنا». ولقد ترتب على الحرب والنزوح الجماعي تعميق العداء العربيء ودربما 
جعل من الستحیل بقاء مثات الآلاف من العرب في دولة إسرائيلء أو وجود 
دولة إسرائيل وبداخلها مئات الآلاف من السكان الذين يكنون لها الكراهية». 
ومن ثم فإن إسرائيل «يلزم أن يقطنها اليهود على نطاق واسع. مما يجعل من 
غير اليهود بها نسبة محدودة». كما «يلزم النظر إلى اقتلاع العرب من أماكنهم 
على أنه حل للمشكلة العربية... وتماشيا مع ذلك من الآن فصاعدا يجب 
توجيهه وفقا لخطة محكمة تسعى إلى تحقيق هدف الترانسفير الارتجاعي من 
OV‏ فصاعدا». 

وبغية تدعيم وتضخيم الترانسفير تقدمت اللجنة بالمقترحات التالية: 

«(1) منع العرب من العودة إلى ديارهم. 

(2) تقديم المساعدة إلى العرب بهدف استيعابهم في أماكن أخرى». 

وفيما يتصل بالهدف الأولء اقترحت اللجنة ما يلي: 

1 - تدمير أكبر عدد ممكن من القرى خلال العمليات العسكرية. 
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2 - منع العرب من القيام بزراعة الأراضيء بما في ذلك الحصاد والجمع 
[للمحاصيل] وقطف الثمار [الزيتون]. 
3 - توطين اليهود في عدد من القرى والمدن Le‏ يضمن عدم ترك أي «فراغ». 
4 - إصدار قوانين [تهدف إلى إعاقة العودة]. 
5 - إطلاق حملة دعاية [لتشجيع عدم العودة]. 
واقترحت اللجنة أن تتولى عملية الإشراف على تدمير القرى وتجديد بعض 
المواقع لتوطين اليهود؛ فضلا عن قيامها بالتفاوض لشراء أراض عربية» وإعداد 
مشروعات قوانين للمصادرة: بالإضافة إلى التفاوض على توطين اللاجئين في 
بلدان عربية» 9 ۱ 
سجل ویتز في مذکراته أن بن غوریون وافق «علی الخطط بأکمله»» بيد أنه رأى 
أن يبدأ الیشوف في مرحلة أولى بتنفيذ عملية تدمير القری وبناء الستوطنات ومنع 
العرب من ممارسة الزراعة» على أن يتم في مرحلة لاحقة الاهتمام ملف التوطین 
ا منظم للعرب في الدول العربية. وعلی حين وافق بن غوریون على فكرة تشکیل 
لجنة | dul‏ فإنه عارض مقترح ويتز الخاص ب «لجنة مؤقتة». وفي الوقت نفسه 
أعطى بن غوريون موافقته على بدء اللجنة في عملية التدمير المنظم للقری, الذي 
أحاطه ويتز علما gis Say‏ 
في المقابلء وفقا لرواية بن غوريون عن اللقاء Ald‏ فإنه وافق على تشكيل لجنة 
للإشراف على «ثنظيف التجمعات duso)‏ وزراعة حقولها وتوطين اليهود فیهاء 
وتشكيل فرق من العمال لتنفيذ هذا العمل». bg‏ يشر بشكل صريح في أي مكان 
إلى تدمير القرى أو منع اللاجئين من العودة09. 
كتب ويتز إلى بن غوريون في اليوم التالي - 6 يونيو - ما يلي: 
لقد أعطيت نفسي الحرية في تدوين ردكم على مشروع الخطة 
الذي عرضتها علیکم. وا متضمن أنكم: 1) ستدعون على الفور إلى 
اجتماع مناقشة ا مشروع وتعيين لجنة؛ 2( أنكم وافقتم على أن Lu‏ 
الأعمال ا مشار إليها في البندين 1 و2 [تدمير القرى ومنع العرب من 
الزراعة] بشكل فوري. 
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وأكمل ويتزء «وتماشيا مع US‏ فإنني أعطيت أمرا بالبدء في هذه الأعمال في 
أجزاء مختلفة من الجلیل, ووادي بيت «Ole‏ وتلال إفرايم والسامرق(7*. من المؤكد 
أن ويتز كان يرمي من وراء ذلك إلى توفير غطاء لنفسه؛ حيث شعر بأنه وإن كان 
تفضيل بن غوريون في مثل تلك الأمور الحساسة قد يذهب إلى عدم إلزام نفسه 
بشيء مكتوبء فإن عليه - المقصود ويتز - ألا يترك نفسه عرضة للاتهام بأنه تصرف 
من دون تفويض. ورها أراد WIS‏ حث بن غوريون على تشكيل اللجنة. 

شرع ويتز في استخدام المكاتب الفرعية لصندوق التمويل اليهودي من أجل 
تسوية حفنة من القرى بالأرض lab!)‏ بالقرب من غیدیراء deis‏ بالقرب من gU‏ 
تكفاء وبيار عدس, بالقرب من مغديلء بيت دجان» شرق تل أبيب. ومسكة» بالقرب 
من رمات هاکوفتش, والسميريةء بالقرب من de‏ والبطيمات وصبارين جنوب شرق 
حيفا). وجاب وكلاؤه أرجاء البلاد لتحديد القرى الأخرى التي يلزم تدميرها أو الحفاظ 
عليها وتجديدها لتوطين اليهود بها مستقبلا. وكان يأمل أن تصدر موافقة رسمية من 
مجلس الوزراء على آعماله. وأيضا قرار تعيين رسمي لأعضاء لجنة الترانسفير. 

م يدرك ويتزء على الأقل في البدايةء أن نشاطاته «شبه الرسمية» رُصدت من 
قبل حزب lle‏ وتبع ذلك أن شن كل من الحزب وشتريت حملة مضادة لوقف 
تدمير القری ومقاومة فكرة خلق مناخ موات للترانسفیر - والذي مثل تدمير القرى 
أحد عناصره. وكانت تلك الحملة على الأرجح سببا - على الأقل جزئیا - وراء عدم 
قدرته على الحصول على تفويض رسمي على مستوى مجلس الوزراء لتأسيس لجنة 
الترادنسفير. واضطر ويتز في مطلع شهر gags‏ لتعليق عمليات تدمير القرىء واضعا 
نهاية فعلية لأنشطة اللجنة الأولى غير الرسمية والتي Canes‏ نفسها لجنة للترانسفير, 
غير أنه في ذلك الحين كان قرار الحكومة الخاص بمعارضة عودة اللاجئين قد أصبح 
تقريبا رسميا (مما يعني أن جهود ويتز كانت مثمرة). 

في بداية الأمر كان هناك تعدد وانقسامات في «SI‏ وف الثالث والعشرين من 
شهر مایو أخطر شتريت زملاءه في المجلس Le‏ يلي: 

إن الكثيرين من بينهم لايزال لهم أصول dated‏ ف البلاد... وهم 
سيعودون بلا شك. لا أعتقد أنهم تقبلوا فكرة الرحيل النهائ... 
وسیکون كافيا أن نظهر نوايانا الحسنة تجاههم حتى يبدأوا في 
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العودة... وإذا ما Isole‏ - وف رأيي أنهم سيقومون بذلك بشكل 
مؤكد - فإنه يلزم علينا أن نجد طريقة للتأكد من أنه لن يكون هنا 
مييز ضدهم فيما Lay‏ بالتعلیم. الصحة. والديانة...™. 
من جانبه عبّر فيلكس روزنبلوث (وزير العدل) صراحة عن رأيه المعارض 
للترانم 4 منتقدا «سلب المتلکات العربية» وتدمير القرى كوسيلة Boge gib‏ 
اللاجئين*". وفي التاسع والعشرين من شهر مايو أعلنت محطة الإذاعة الرسمية 
Boal‏ (صوت إسرائيل) أن إسرائيل ستسمح بعودة اللاجئين. 
وعلی إثر قيام ويتز بإخطار شيرتوك (وزير الخارجية) alis‏ أشر الأخير للمدير 
العام للوزارة (والتر إيتان) با يلي: 00( 
علينا أن نتجنب البيانات المطلقة حول هذا ا موضوع. وق 
الوقت الحالي يلزم علينا استخدام الصياغات السلبية. فقط فمادامت 
الجرب مستمرة يجب ألا يكون هناك حديث عن السماح agah‏ 
كذلك يجب ألا يظهر من lable‏ أنه في نهاية الحرب سيتم السماح 
لهم بالعودة. فلنترك كل الخيارات مفتوحة D‏ 
كان موقف شيرتوك يعبر - إجمالا - عما تم إقراره قبل خمسة أيام. ففي 
الأول من شهر يونيو ناقش كل من: شيرتوك» شيتريت» وسكرتير المجلس (زيف 
شارف)ء وا مدير العام لوزارة شؤون الأقليات (غاد ماكنس)ء وساسون الوضوع. 
ووفقا Lb‏ أورده بن غوريون بشكل موجز في dil Sie‏ تم التوصل إلى أنه oJ»‏ 
تتم مساعدة العرب على العودة»» وأنه يلزم إصدار «الأوامر المناسبة لقادة 
قوات الدفاع الإسرائيلية»2©. وخلال اجتماع مجلس الوزراء بكامل تشكيله في 
اليوم ذاته Jabs‏ بن غوريون ورفاقه هذا املف بأسلوب ملتو عند تناولهم 
ممسألة حرية الانتقال والتحرك عبر خطوط القتال في حالة التوصل إلى هدنة؛ 
حيث أعلن رئيس الوزراء: «ليس لدينا مصلحة حقيقية في السماح بحرية 
التحرك والانتقال» حيث إنها ستمكن اللاجئين من العودة إلى القرى الخالية 
على امتداد طريق القدس - تل أبيب». ومن جانبه كان وزير الزراعة أهارون 
سيزلنخ أكثر وضوحا: 
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حرية الحركة على الطرق ستؤدي إلى عودة العرب إلى القرى... 
ففي حوزتنا أكثر من 100 تجمع سكاني عريء وإمكانية عودة 
العرب إليها خلال الهدنة تشكل خطرا كبيرا. 

وقد اتفق معه في الرأي موردخاي بنتوف» رفيقه في حزب Dalle‏ 

في الوقت الذي كانت فيه القيادة السياسية تتجه إلى التوصل إلى قرار سياسي 
- استراتيجي حاسم ضد bags‏ اللاجئين» صدرت التعليمات إلى الجيش بإحباط 
محاولات العودة على الأرضء ففي التاسع والحادي عشر من شهر يونيو تلقت 
وحدات الخطوط الأمامية أوامر بمنع القرويين من حصد المحاصيل أو «الدخول إلى 
الأماكن التي نسيطر علیها»۹*. وفي الثالث عشر من الشهر أي بعد مرور يومينء 
أمرت القيادة العامة للواء أوديد كتائبه بأن «تتخذ جميع الإجراءات الممكنة لنع 
Boge‏ ها يمكننا من gia‏ تعقيدات سياسية وتكتيكية قد تعترض طريقنا»*. 

€ يكن ويتز ورفاقه الفريق الوحيد على المسرح الذي يضغط في اتجاه معارضة 
العودة. بل كان هناك آخرون يعملون بجدية خلال الأيام الحاسمة التي سبقت 
الهدنة الأولى )11 يونيو - 8 يوليو) وبعدها لحث مجلس الوزراء على عدم 
الاستسلام للضغوط الدولية والسياسية الداخلية» فمن جميع أرجاء البلاد طالب 
القادة ا محليون الحكومة gig‏ العودق وكلما كانت الستوطنة أكثر بعدا من مراكز 
التجمع اليهودي وأكثر هشاشة» كان صخب معارضتها للعودة أكبر. 

في الأيام الأولى لشهر يونيو حاول أعيان الجماعة اليهودية في صفد أن يتوجهوا 
بمناشدتهم مباشرة إلى المجلسء وعلى الرغم من وصولهم إلى تل أبيب فإن أقصى ما 
أمكنهم فعله هو مقابلة شلومو كادار المساعد الرئيسي في سكرتارية الحكومة. وفي 
هذا الخصوص أوضح الأخير أن المطالب التي قدموها ثضمنت أن تقوم الحكومة 
بإعاقة العودة؛ وأن تشيد حلقة من المستوطنات اليهودية حول المدينة؛ وأن توطن 
اليهود في المنازل المهجورة بها. كما أوضحوا أن: «الجماعة اليهودية لن يمكنها تحمل 
ضغط العرب العائدين خاصة في ضوء حقيقة أن أغلب ممتلكاتهم في صفد سرقت 
ونهبت منذ مغادرتهم المدينة». كما حذروا من أنه إذا ما تم السماح للعرب بالعودة 
فإن الجماعة اليهودية ستغادر المكان. ويذكر أنه تم توجيه رسالة مماثلة من قادة 
صفد إلى وفد من مسئولي اليشوف كان في زيارة للمدينة في الخامس من الشهر 
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ذاته ضم ويتزء الذي توصل في ختام زيارته إلى النتائج التالية: في حالة عدم تسكين 
المستوطنين اليهود في صفد فإنه سيكون من المفضل «تدمير المنازل العربية خشية 
أن يجد العرب مکانا ما يمكنهم العودة PP ua]‏ إذا لم يقم اليهود بملء القرى 
المهجورة بشكل سريع فستملاً «بالعرب العائدين والكراهية تملأ قلوبهم»7©. 
يمكن العثور على مضمون مشابه لما تقدم في خطاب وجهه إفرايم aa y‏ 
سكرتير لجنة ALS‏ مستوطنات الجليل الغري» وعضو في كيبوتس أيفرونء إلى سيزلنغ؛ 
حيث كتب: «م يعد في الجليل الغربي سكان عرب» وهناك حاجة لاستنمار الموقف 
الناتج عن ذلك... والشروع الفوري في slis‏ مستوطنات يهودية جديدة في المنطقة لتأمين 
تهويدها». وفي الوقت ذاته وصل وفد من القادة ا محليين في الجليل الغربي إلى تل 
أبيب وطلبوا مقابلة الوزراء. استقبلوا من قبل سكرتارية المجلس حيث قالوا: 
العودة إلى الأمر القائم سابقا وعودة العرب من الأمور غير 
الواردة. إذا عاد العرب فإننا [اليهود] سنغادر [المنطقة]... إن 
صمودنا في أماكننا مشروط بألا يعود العرب وأن تضم ا منطقة إلى 
الدولة العبرية )09 
تتابعت التماسات مماثلة من أماكن أخرى في البلاد. ففي الثاني من شهر يونيو 
حث شمويل زاغورسكي - مفتش المتلکات العربية في منطقة فقوعة - أقراهام 
هارتس thd‏ على أن يُشجع فكرة إقامة مستوطنات جديدة في وادي بيت شيان 
كوسيلة gih‏ اللاجئين من العودة. وأوضح شمويل زاغورسكي محذرا: 
أخشى أن يقوم عرب ال منطقة بالعودة إليهاء وهو ما يعني 
Lil‏ سنفقد الفرصة السانحة حاليا لبناء مستوطنات جديدة. lof‏ 
فيما يتعلق بي فقد فعلت كل ما هو في سلطتي لغلق طريق 
العودة أمامهم, غير أننا نشعر بالضغوط التي ig ule‏ من 
أجل العودة 60 
كان لضغط العسكريين في هذا الخصوص وزن أكبر لدى مجلس الوزراء فقد 
نظرت مخابرات قوات الدفاع الإسرائيلية إلى احتمالية عودة جماعية للاجئين 
باعتبارها تهديدا رئيسيا لجهود الحرب. ومع اقتراب الهدنة الأولى بدأ القادة 
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اتخاذ قرار ضد عودة اللاجئین... 
العسكريون ال محليون في مطالبة عمليات رئاسة الأركان بإصدار تعليمات في هذا 
الخصوص. ومن ذلك الرسالة اللاسلكية التي بعث بها slo)‏ أوديد من الجبهة 
الشمالية - في الثاني من شهر يونيو - ونصت على أنه: «في انتظار تعليمات واضحة 
فيما یتصل بوقف إطلاق النارء خوفا من عودة العرب إلى القری»("*. وبعد مرور 
ستة أيام عاد اللواء إلى الاتصال مجددا قائلا: «ٍن مشكلة عودة اللاجنین تتزايد»62, 
ds‏ السادس عشر من الشهر کتب رئيس جهاز استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية 
إلى مدير القسم السياسي بالوزارة: 

تم رصد تحرك متزاید من قبل القرویین الفلسطینیین الذین 
فروا إلى البلاد ا مجاورة من أجل العودة الآن [خلال أيام الهدنة 
الأوى]ء وهناك خطر sle‏ من أن يقوم القرویون العائدون بتحصین 
آنفسهم في قراهم فیما ely‏ خطوطنا الأمامية» ومع استثناف القتال 
فإن ذلك سیشکل, على الأقلء طابورا خامساء إن d‏ يكن تجمعات 
معادية نشطة. 
وإذا م يتم فعل شيء فإن هناك خطرا يتمثل في أنه مع نهاية الهدنة سيكون على 
قوات الدفاع الإسرائيلية أن تخصص وحدات كبيرة لتنظيف المنطقة الخلفية وخطوط 
الاتصالات»33, ويذهب بعض الضباط إلى أن العودة التدريجية للاجئين هي جزء من 
سياسة مدبرة من قبل الدول العربية لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية واضحة64. 
ألقى مسؤولون من دارات الحكومة بثقلهم WIS‏ في النقاش, فمع بداية الهدنة 
الأول رصدت إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية دعوات القادة العرب المطالبة 
بعودة «300 ألف لاجئ». كما أوضحت أن هناك تسللا ضعيفا من لاجئين عادوا 
«Jud‏ مؤكدة أن أحد الأسباب الرئيسية وراء تلك العودة تمثل في الرغبة في «حصد 
المحاصيل الصيفية... فالعرب في أماكن الشتات كانوا يعانون من الجوع الشديد» 
وحذرت الإدارة من أن هذه العودة المدفوعة بالرغبة في الحصاد يمكن أن: 
تجلب معها إعادة توطين في القرىء وهو ما قد يكون من شأنه 
أن يعرض العديد من الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الشهور 
الست الأولى من الحرب للخطرء فا متحدثون الرسميون العرب 
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algo‏ مشكلة (uia UI‏ الفلسطينيين 
عندما يطالبون بعودة اللاجئين Y‏ يفعلون ذلك cline‏ وإنما لأن ذلك 
ليس فقط سيخفف العبء عن كاهلهم لكن أيضا سيزيد العبء 
علينا بشكل uS‏ 09 
ul‏ فيما يتصل بشيرتوك - الراعي الرئيسي داخل الوزارة لمشروع ys‏ ا متصل بلجنة 
الترانسفير - فقد شرح في خطاب وجهه إلى ناحوم غولدمان - رئيس المؤتمر اليهودي العالمي 
- السبب الرئيسي الكامن وراء تبلور سياسة تعارض عودة اللاجئين على النحو التالي: 
إن الحدث الأكثر إثارة في التاريخ ا معاصر لفلسطين - رها أكثر 
إثارة» بمعنى من dl‏ من إنشاء دولة إسرائيل - هو الإجلاء الواسع 
النطاق لسكانها العرب... والعودة إلى الوضع القائم سابقا أمر غير 
وارد. كما أن الفرص التي يتيحها الوضع الحالي للوصول إلى حل دائم 
وجذري لأكثر ا مشاكل إزعاجا للدولة اليهودية (ا مقصود وجود أقلية 
عربية كبيرة) بعيدة الأثر... حتى إذا كان من غير اممکن تجنب بعض 
التبعات السلبية, فإنه يجب علينا أن نستغل الفرصة الهائلة التي 
قدمها لنا التاريخ بيسر وبطريقة غير متوقعة أقصى استغلال CO‏ 
بلغت الأمور ذروتها منتصف شهر يونيو. فمع بدء الهدنة سكتت المدافع على 
طول خطوط القتال, الأمر الذي وفر الإمكانية العملية لعودة اللاجئين» وبالفعل بدأ 
عدد محدود منهم في شق طريقة عائدا إلى قراه ومدنه. وفي الوقت ذاته مكنت 
الهدنة الدول العربية من التفكير مليا في العبء الضخم الذي وقع على كاهلها 
بشكل غير متوقع. ومن ثم أصبح حل مشكلة اللاجئين هدفا رئيسيا لسياساتهم. 
وبشكل مشابه - ومع هدوء غمار المعارك بشكل مؤقت - شرع المجتمع الدولي في 
الاهتمام بالملف؛ حيث بدأت تعبثة الرأي العام في الغرب. كما جرى الإعداد لإرسال 
شحنات إغاثة للاجئين. وفضلا عن ذلك فان وسيط الأمم المتحدة المعين حديثاء 
برنادوت - الذي عمل خلال الحرب العالمية الثانية في مجال مساعدة اللاجئين - 
أوضح بعد نجاحه في التوصل إلى الهدنة أنه سيركز اهتمامه على إيجاد تسوية 
نهائية تحتل فيها مشكلة اللاجئين موقعا رئيسيا”*. وكان من المفترض أن يعود إلى 
إسرائيل في السابع عشر من شهر يونيو. 
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اتضاذ قرار ضد عودة اللاجئين... 
اجتمع مجلس الوزراء في السادس عشر من شهر یونیو؛ حيث آلقی بن غوریون 
خطابا قویا آعلن فيه آراءه التي شکلت آساسا للتوافق الذي تبلور فیما بعد؛ Ul»‏ 
لا Lal‏ بالصيغة gl)‏ السیاسة) التي تذهب إلى أنه يجب علينا أن نشجع عودتهم» 
- وجاءت تلك العبارة في إشارة واضحة إلى قرار اللجنة السياسية لحزب ماباي, 
قبيل ذلك بیوم واحد. القاضي مساندة Boge‏ «اللاجئين الجانحین للسلام» في نهاية 
الحرب“. «أنا أعتقد أنه يجب Lule‏ منع عودتهم... يجب أن نوطن الیهود في Bb‏ 
التي ستصبح مدينة يهودية... كذلك يجب عدم إعادة توطين العرب في بيسان وأبو 
كبير... فالسماح بعودة العرب إلى يافا سيكون عملا أحمق». وإذا ما تم السماح 
للعرب بالعودة» «وتجددت المعاركء فإن فرصنا لإنهائها كما نريد ستتقلص... پلزم 
علينا أن نمنع عودتهم مهما كلف الأمر». وكان من شأن تلك الآراء أن تزيل أي 
شكوك في أذهان وزرائه حول موقفه فيما يتصل با مصير التهائي للاجئين. وأضاف 
بن غوريون: «لن يتم السماح لهم بالعودة حتى بعد انتهاء الحرب». مشيرا إلى أنه 
Lai‏ التوصل إلى «اتفاقية» بين إسرائيل والدول العربية» ضاربا المثل بالخبرة التركية 
اليونانية التي تشير إلى إمكانية تحقيق ذلك: 
كانت الدولتان في حالة عداوة لأكثر من أربعمائة «ele‏ لكن 
بعد الحرب الأخيرة التي انتصر فيها الأتراك وقاموا بطرد اليوفانيين 
من الأناضولء أصبحوا أصدقاء وقاموا zigi‏ معاهدة سلام. وهو 
الأمر الذي يكن أن يحدث أيضا biy‏ وبين العرب 09. 
كان لبن غوريونء بالناسبة. موقف قاس من يافاء فعندما وصل إلى فلسطين 
كمهاجر جديد عام 1906 نزل في BL cline‏ وأصابه الرعب مما شاهده من قذارة. 
في عام 11936 بعد مرور ثلاثة أشهر على الثورة العربية. كتب في يومياته: 
سيتم تدمير يافاء ا مدينة cello‏ يوما clo‏ وسيكون أمرا جيدا 
أن يحدث ذلك... هذه ا مدينة التي أثرت على حساب هجرة اليهود 
وتوطينهم تستحق أن يتم lopod‏ لأنها تبدو كما أنها تصوب lub‏ 
على رؤوس بناتها ومزوديها بالطعام [يهود تل أبيب]... إذا ما 
ذهبت BL‏ إلى الجحيم فإنني لن أحزن Mhae‏ 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 


تحدث شيرتوك أيضا بحماسة مماثلة ضد العودة. فبالنسبة إليه لا هكن تصور 
العودة إلى الوضع القائم سابقا. فيافا لا يمكن أن تتحول إلى «مدينة عربية» تمثل 
«طابورا خامسا» ومرضا في قلب إسرائيل. لقد نجحت إسرائيل في تنظيف خط 
متواصل من تل أبيب إلى روميما (شرق القدس) خال من العرب» كما أن معظم 


البلاد أضحت خالية من العربء والآن 


«أنهم [اللاجئين] لن يعودوا» 
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هناك حاجة SV‏ تشرح الحكومة اللرأي العام الإسرائيلي] 
الأهمية الكبرى لهذا التغير الدهوغرافي من حيث إمكانيات توطين 
og gull‏ أو «oi‏ وفیما يتصل بصلابة بنيان الدولة وحل المشاكل 
الحيوية الاجتماعية والسياسية التي تلقي بظلالها على مستقبلها. 
وإذا كان قال أحد logy liu‏ ما dif‏ يجب lide‏ أن نطردهم جميعاء 
فإن ذلك كان سينظر إليه على أنه جنون. لكن إذا ما وقع هذا 
خلال اضطرابات الحرب» حرب قام الشعب العري بإعلانها علیناء 
ونتيجة لهروب العرب, فان ذلك یعتبر آحد التغیرات الثورية التي 
لا هكن أن تعود ساعة التاریخ بعدها إلى الوراءء كما كانت عليه 
الحال في أعقاب الحرب السورية - اليونانية [كان يجب أن تکون 
الحرب التركية - اليونانية] أو كما كانت عليه الحال في أعقاب 
الحرب في تشيكوسلوفاكيا... وهي التطورات التي أحدثت تغيرات 
ورية في التکوین الاجتماعي والعرقي في تلك الدول. فالعدو 
الغاشم تسبب في ذلك ويداه ملطخة بالدماء وعليه أن يتحمل 
النتائج» فجمیح المنازل والأراضي التي بقیت... وكل غنائم الحرب... 
هي بمنزلة تعويض عن الدم اليهودي الذي سفك, وا ممتلكات التي 


دمرت» وهو تعويض طبيعي. 


على الرغم من ذلك. قدر شيرتوك أن على إسرائيل أن تكون مستعدة لدفع 
تعويضات عن الأراضيء وأن ذلك «هکنه أن يسهل من عملية Sole]‏ توطين اللاجئين 
في دول أخرى». وفي الوقت نفسه صرح شيرتوك بأن سياسة إسرائيل يجب أن تكون 


(42) 





اتخاذ قرار ضد عودة اللاجئين... 
من جانبه» ذكر سيزلينغ أنه «في هذا التوقيت (أثناء الحرب) يجب علينا ألا 
نعيد للعرب أي شيء حتى وان كان ذلك رباط الحذاء. وإذا كانت لدي تحفظات 
فإنها Las‏ فقط also‏ التي تركنا فيها العرب في أماكنهم. وهو مالم يكن علينا 
فعله لأنه يعرض السلام للخطر». dy‏ الوقت ذاته حذر سيزلينغ من أن اللاجتین 
سوف يولدون كراهية تجاه إسرائيل في أماكن منفاهم في العام العربي؛ «فسوف 
يحملون في صدورهم الرغبة في الانتقام وفي العودة... وفي هذا الخصوص فان التوجه 
Boge qu‏ العرب... سيكون مصدر ضرر «LJ‏ وقد تضمن ذلك تلميحاء وان b‏ 
ينص عليه بشكل صريح» إلى أنه يلزم السماح للاجئين بالعودة عقب انتهاء الحرب 
- مضيفا أن القرويين من قومية» القرية التي تطل علي منزله في كيبوتس عين حرود 
في مرج ابن عامرء يجب ألا يسمح لهم بالعودة٩*.‏ 
على الرغم من أنه لم يتم خلال الاجتماع إجراء تصويت رسميء أو إصدار قرار 
في هذا الخصوص, فان الخط الذي تبناه كل من بن غوريون وشيرتوك - والقاضي 
بعدم السماح للاجئين بالعودة - أصبح الآن سياسة Sl pu]‏ وصدرت على الفور 
أوامر إلى مختلف مستويات القيادة في جيش الدفاع الإسرائيلي لمنع اللاجئين من 
العودة“. وخلال الأسابيع التالية توالت الأوامر الصادرة إلى الألوية Lg‏ يتماثى مع 
سياسة gio‏ العرب من العودة, Le‏ في ذلك الترخيص ب«استخدام الذخيرة الحية» MM‏ 
وظلت معارضة الجيش للعودة قوية ومتماسكة طوال الصيف. ففي الرابع عشر من 
شهر أغسطس كتب يادين (قائد عمليات قوات الدفاع الإسرائيلية الذي شغل آنذاك 
منصب رئيس الأركان بالإنابة) إلى شيرتوك؟ 
بسبب انتشار الأمراض بين اللاجئين العرب, أقترح أن نعلن الحجر 
الصحي على جميع ال مناطق التي استولینا عليها. وسنكون بذلك 
قادرين على أن نعارض بشكل أقوى ا مطالب اللتصلة بعودتهم... 
ومحاولات التسلل من قبل العرب إلى القرى التي هجرت - فضلا عن 
معارضتنا [للعودة] لأسباب عسكرية وسياسية مفهومة 47. 
اصطبغت تلك السياسة في اللعترك الديبلوماسي بصبغة أكثر مرونة وأقل تحديدا. 
فخلال اجتماع في السادس عشر من شهر يونيو» سأل برنادوت شيرتوك عما I5]‏ كان 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
يمكن لإسرائيل أن تسمح بعودة 300 ألف Jas» rY‏ سيتم احترام حقوقهم 
في الملكية؟». فأجاب الأخير بأنهم «بالتأكيد لا يمكنهم العودة مادامت استمرت 
الحرب مستمرة»(*. أو ob‏ «المسألة لا هكن مناقشتها في وقت مازالت فيه الحرب 
مستمرة» موضحا أن الحكومة b»‏ تحدد بعد سياستها فيما يتصل بالتسوية النهائية 
لهذه المسألة». وأضاف أن «حقوق الملكية للعرب سيتم احترامها MPs SL‏ 

وبدا أن شيرتوك يرغب في أن يترك الباب مفتوحا أمام إسرائيل إذا ما أرادت أن 
تسمح بعودة اللاجئين بعد انتهاء الحرب. وقد سهل هذا بشكل واضح من مهمة 
ا مسؤولين الإسرائيليين الذين التقوا ممثلي الأمم المتحدة والولايات المتحدة, لكنه 
بدا كأنه استجابة لمتطلبات سياسات الائتلاف والحاجة إلى المحافظة على الوحدة 
الوطنية في وقت الحربء أكثر dio‏ حجة أو ذريعة ديبلوماسيةء فقد كانت المشكلة 
الرئيسية في حزب able‏ الشريك الرئيسي لحزب ماباي في الحكومة المؤقتة؛ والذي 
عارض سياسة الترانسفین وتبنى موقفا يؤيد حق اللاجئين «المحبين للسلام» في 
العودة بعد الحرب؛ فإذا ما أغلق بن غوريون الباب نهائيا أمام خيار العودة فإن 
من المرجح أن تنشب آزمة داخل الائتلاف مما كان من شأنه أن يضعف الوحدة 
الوطنية» ويترك حزب ماباي معزولا في الحكومة - حيث سيصبح بن غوريون على 
شراكة فقط مع الدينيين وغير الاشتراكيين. وفضلا عن ذلك كانت كوادر حزب مابام 
تسيطر بشكل كبير على الشرائح القيادية في المؤسسة العسكرية - وبدرجة أقل في 
البيروقراطية المدنية - داخل الدولة الوليدة. 

بعد أسابيع من المناقشات. توصلت اللجنة السياسية لحزب مابام خلال 
الصيف إلى وضع سياسة عربية للحزب تمثلت في استعداد الحزب - وفقا Ub‏ ذكره 
مائير يآري (الشريك في قيادة الحزب) - للموافقة على تأجيل عودة اللاجئين لحين 
انتهاء العمليات القتالية*» غير أنه يعارض «النية لطرد العرب من مناطق في 
الدولة اليهودية الناشئة»» وفي هذا الصدد اقترح أن تصدر الحكومة نداء إلى العرب 
«النفتحین على السلام للبقاء في أماكنهم». LÍ‏ فيما يخص العرب الموجودين 
بالفعل في المنفىء فقد أعلن الحزب أن على الحكومة أن تعلن أنه go»‏ عودة 
السلام. سيعودون إلى الحياة في سلام» وشرفء ويقومون بالانتاج... كما سيستعيد 
العائدون ممتلکاتهم»؟. 
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اتخاذ قرار ضد عودة اللاجئین... 


في تلك cL JVI‏ ومع بدء عبور اللاجئين خطوط الهدنة للوصول إلى ديارهم 
وحقولهم. بدأ المتحدثون باسم التجمعات العربية الباقية داخل إسرائيل في الضغط 
باتجاه تبني إجراءات خاصة لإعادة التوطین. مع التركيز بشكل خاص على اللاجئين 
من Labs di>‏ واللاجئين من المسيحيين. وقد أدت تلك المناشدات إلى إطلاق 
سلسلة من النقاشات المتكررة في صفوف البيروقراطية الإسرائيلية. 
في 26 - 27 يونيو التقی رئيس أساقفة الكاثوليك اليونانيون» جورج حكيم - 
بعد عودته من بيروت - ياكوف سالومون, الحامي في حيفاء ثم شتریت» وماکنس» 
وساسونء ودافع عن ضرورة سماح |سرائیل على الأقل بعودة مسيحيي حیفا. 
وحول هذا اللقاء قال شتریت: «لقد كنا صرحاء معه, وسألناه عما إذا كانت Boge‏ 
المسيحيين العرب إلى حیفا لن تؤثر سلبا على الوحدة السيحية - ecd Lal]‏ فرد 
رئيس الأساقفة بأن ذلك الأمر لا calis‏ وأنه في جمیع الأحوال لن يبدو أمام العامة 
كأنه يسعى فقط إلى عودة المسيحيين ED‏ 
يُذكر أن المناشدات Base d Lal‏ اللاجئين من يافا بدأت في الوصول إلى 
السلطات خلال الأسابيع التي تلت نزوحهم الجماعيء وتم تقديمها من قبل الأعيان 
الذين ظلوا في ا مدنية استنادا إلى اتفاق الاستسلام الموقع مع الهاغاناه منتصف شهر 
مايوء الذي نص على: أن أولئك الذين يرغبون في الرحيل لهم الحرية في القيام بذلك. 
tbls‏ فان أي شخص عري غادر BL‏ ويرغب في العودة إليها 
aXe‏ أن يتقدم للحصول على تصريح بذلك. وسيتم منح التصاريح 
بعد ثبوت صدقية المتقدمينء شريطة أن يقتنع قائد الهاغاناه في 
ا مدينة أن ا متقدمين بالطلبات لن يشكلوا تهديدا للسلام والأمن 69 
من هذا ا لمنطلق كان لدى الأعيان أسباب جيدة لمناشداتهم السماح بعودة 
اللاجئين من الرجال والنساء والأطفال 99 وقد pl‏ إسحاق شيزيك (الحاكم 
العسكري للمدينة) بإحالة تلك المناشدات إلى شتريت مصحوبة بخطاب ذكر فيه: 
«بالتأكيد تتذكرون أن امادة الثامنة من اتفاقية الاستسلام تنص على أن أي qos‏ 
ادر يافا ويرغب في العودة يمكنه ذلك من خلال التقدم بطلب» بشر 
وجوده في BL‏ - بالتأكيد - خطرا أمنيا» 9 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
أثار خطاب شيزيك نقاشا في المستويات العليا للحكومة؛ حيث كتب شتريت إلى 
كل من بن غوريون وشیرتوك» مشيرا إلى أن مناشدات مماثلة وصلت إليه من حيفا 50, 
ورد عليه شلولو كادار - نيابة عن بن غوريون - على النحو التالي: 
لقد طلب مني إخباركم أن رئيس الوزراء يعارض عودة السكان 
العرب إلى أماكنهم مادامت الحرب مستمرة. ومادام العدو يقف 
أمام أبوابنا. ويعتقد رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء بكامل هيئته 
فقط هکنه أن يقرر تغيير هذا ا منهج ED‏ 
من جانبه. وجه شيرتوك خطاب شتريت إلى يهوشوا بالمون للتعلیق» وقد بادر 
الأخير - ربما بشكل مفاجئ لشيرتوك - باقتراح ما يلي: 
آعتقد أن علینا تبني موقف عام يشير إلى La]‏ لا نعارض عودة 
السكان العرب إلى يافاء بل حتى إعلان ذلك من خلال محطة 
إذاعية إلى العرب, بيد أنه من الناحية العملية يجب أن تخضع 
عودتهم لعدد من الشروط والقيود. 
وقد رأى بالمون أنه يجب إلزام العائدين بالتوقيع على قسم الولاء وأن Ile‏ 
استمارات استقصاء بيانات مفصلة. ووفقا له فإن ذلك «سيترك بين أيدينا الإشراف 
التام على عودتهم الفعلية. وستكون لدينا القدرة على السماح بشكل رئيسي بعودة 
غير ا مسلمين... وهو ما قد يكون مفيدا UJ‏ في المستقبل» 58 
استتبع خطاب بالون ردا فظا من قبل ياكوف شيموني (القائم بأعمال مدير 
إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية)؛ حيث كان الأخير مستعدا للسماح 
باستثناءات في حالات dole‏ بيد أنه بشكل عام أيد الخط القائل إنه Y»‏ عودة 
خلال الحرب» 59 وقد ساند شيرتوك بقوة موقف شيموني مضيفا: «أخشى أن 
نفقد زمام الأمور... السماح [بالعودة] يجب أن يكون متاحا فقط لعدد محدود من 
الحالات الخاصة» 60, 
لم تكمن مشكلة إسرائيل في المحاولات العربية المشتركة أو الفردية - التي 
افتقرت إلى التنسیق فيما بينها - للعودة أو طلب العودة؛ بل في الضغط الدولي 
التصاعد والذي قاده برنادوت للحصول على موافقة [سراثبلية على إعادة التوطين 
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اتخاذ قرار ضد Gage‏ اللاجئین... 


الجماعي. فبعد Bae‏ جولات من اللقاءات مع القادة الإسرائيليين والعرب» طلب 
برنادوت في السابع والعشرين من يونيو من إسرائيل الاعتراف «بحق المقيمين في 
فلسطين الذين - بسبب الظروف التي خلقها الصراع هناك - تركوا أماكن إقامتهم 
العاديةء بالعودة إلى ديارهم من دون قيد واستعادة ممتلكاتهم» (. وقد رد 
الإسرائيليون» في الخامس من شهر يوليوء رافضين مقترحات برنادوت الأخرى التي 
تضمنت ارتباط إسرائيل والأردن ب «اتحاد» اقتصادي؛ وأن تكون الهجرة الإسرائيلية 
خاضعة لسلطة هذا «الاتحاد» - أو الأمم المتحدة - وأن يُعهد بالقدس إلى الحكم 
العربي؛ وأيضا - وفقا للعبارة التي ذكرها شيرتوك - أن «تُفرض» تسوية من الخارج 
على الأطراف بدلا من التوصل إليها من خلال المفاوضات gu»‏ الأطراف «Asl‏ 
(يلاحظ أن برنادوت d‏ يقدم بشكل صريح هذا المقترح الأخير). وبشكل مراوغ لم 
تتضمن الإجابة الإسرائيلية إشارة محددة للطلب المتصل باعترافها ب Gor‏ العودة» 
ولكنها اقترحت بشكل غامض أن يعيد الوسيط «النظر في طريقة تعاطيه مع 
المشكلة (الفلسطينية) ككل» 49 
بيد أن مشكلة اللاجئين لم تكن من الممكن تنحيتها جانبا ببساطة ولقد أدركت 
الحكومة الإسرائيلية أن مقترح برنادوت يلزم التعامل معه بشكل مباشر. كما أنه 
في منتصف شهر يوليو ضغطت الولايات Basal‏ أيضاء للحصول على إجابة من 
إسرائيل في هذا الخصوص. وخلال شهر يوليو - في وقت أصبح فيه 100 ألف عربي 
آخر لاجئين (انظر ما يلي) - صاغت الحكومة Und‏ رسميا للتعامل مع القضيةء 
وحتى قبيل الاتفاق على الصيغة النهائيةء أصدر شيرتوك تعليماته لديبلوماسييه 
على النحو التالي: 
تتمثل سياستنا في النقاط التالية: 1) النزوح الجماعي العري 
هو نتاج مباشر للعدوان الأحمق الذي قامت به الدول العربية؛ 2) 
لا مجال للسماح للعرب بالعودة مادامت حالة الحرب مستمرة؛ 
حيث إن ذلك قد يعني إدخال طابور خامس» وتوفير قواعد 
للعدو في الخارج واضطراب النظام والقانون في الداخل؛ 3( تکون 
الاستثناءات على ذلك للحالات الخاصة التي تستحقها مع الالتزام 
بمقتضيات التقصي الأمنسي... 4) هكن اتخاذ قرار بعودة العرب 
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bis‏ كجزء من تسوية سلمية مع الدولة (الدول) العربية وف إطار 
نصوصها؛ حيث ستثار النقطة doled!‏ مصادرة ممتلكات اليهود في 
البلاد dy glob!‏ ومستقبلهم؛ 5) لن تتم مضايقة العرب الباقين في 
إسزائيل» وستتولى الدولة رعايتهم فيما day‏ بالخدمات 49 
خضع التوافق الذي توصل إليه ا مجلس في منتصف شهر يونيو إلى إعادة 
تشكيل ذات مغزی, فلقد استقر الجلس بشكل رسمي ضد Boge‏ اللاجئين في وقت 
تستمر فيه العمليات GLS AULA‏ احتمال إعادة النظر في هذا الموضوع بعد 
انتهاء الحرب مفتوحا. ويلاحظ أن شيرتوك كان يتحدث عن أنه لن تكون هناك 
عودة أثناء الحرب. وأن هكن Solel‏ النظر وتسوية المشكلة فقط في إطار محادثات 
تهدف إلى تسوية سلام شاملة» مع ربط ذلك بقضية مصادرة ممتلكات الجتمعات 
اليهودية ومصيرهم في العالم العربي؛ ومن ثم CALE‏ رابطة بين 1( تسوية سلام شاملة 
واستعداد إسرائيل للنظر في عودة اللاجثین» Le‏ يجعل اللاجئين مقابلا أو أداة في 
سعي إسرائيل إلى الحصول على الاعتراف وإحلال السلام في الإقليم؛ وب) مستقبل 
اللاجئين ومستقبل اليهود في الدول العربية 459 
رها كان الدكتور ليو کون - المستشار السياسي المخضرم لشيرتوك - يلمح إلى هذا 
التحول في السياسة عندما كتب في 22 يوليو: «على قدر معرفتي, أصبح موقفنا حول 
هذا الموضوع JST‏ تشددا خلال الأشهر الأخيرة»: وتوقع کون أن يستمر برنادوت في 
الضغط فيما يتصل بموضوع اللاجثین )© وبالفعل job‏ الأخير بإثارة CALL‏ مجددا 
عندما التقى مع شيرتوك في 26 يوليوء وقد أجاب الأخير بأنه لا يمكن أن تكون هناك 
عودة مع استمرار العمليات القتاليةء ويمكن إعادة النظر في الموضوع بعد ذلك d»‏ 
إطار تسوية سلام عامة» 69 
كان هذا اللقاء هو الذي ado‏ إلى عقد الاجتماع النهائي لمناقشة الوضوع. وأسفر 
عن تبني قرارء في الثامن والعشرين من يوليو. حيث وصف شيرتوك لقاءه مع 
برنادوت. تحدث برنادوت «عما بين 300 ألف و350 ألف» Ged‏ يعيشون في فقر 
وحرمان. وعلی الرغم من ضرورة تنظيم مساعدات لهم» فان «أكثر المساعدات 
فعالية ستكون عودتهم إلى... ديارهم». وتساءل السويدي (برنادوت): من عساه 
أن يعلم عن محن التشرد ASÍ‏ من اليهود؟ مضيفا - على سسبیل المثال - أن الأطان 
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اتخاذ قرار ضد عودة اللاجئين ... 


قد سمحوا بعودة الفرنسيين المشردين إلى ديارهم «من دون انتظار نهاية الحرب 
العابلية الثانية». وذكر برنادوت أن شيرتوك كان قد أخبر الأمين العام للأمم امتحدة 
تريغفي لي أنه سيّسمح للعرب المشردين بالعودة لديارهم. أوضح شيرتوك مجلس 
الوزراء أنه رد على ذلك بأنه رما يكون قد قال ذلك Bye‏ غير أن ذلك كان في 
ظروف مختلفة حينما كان هناك حفنة من اللاجتین, diag‏ ذلك الحين «تغيرت 
الظروف بشكل جذري» والموضوع Y‏ يمكن al>‏ أو التعامل معه فقط على أساس 
إنساني؛ فهو «محل حسابات سياسية وعسكرية». وفضلا عن ذلك فان الاعتبارات 
الإنسانية على المدى الطويل Ley‏ تشير إلى أن dale]‏ التوطين في البلاد العربية. قد 
تكون أفضل الحلول» كما حدث بالنسبة إلى تبادل السكان بين اليونان وتركيا. وذکر 
شيرتوك الوسيط الأممي بأنه لن تكون هناك عودة مع استمرار العمليات JLA‏ 
فمثل هذه العودة ستكون بمنزلة «إجراء حربي» ضدناء «إقحام طابور خامس... 
ومتفجرات تدمرنا من الداخل». eg‏ الرغم من Ald‏ أوضح شيرتوك أن برنادوت 
تمسك بموقفه وم يظهر Gow‏ قدر ضئيل من المرونة» مركزا على أن شعبا قديم العهد 
قد اقتلع من جذوره ويجري إحلال مهاجرين يهود جدد محله. في أعقاب هذا 
العرض اقترح شيرتوك على أقرانه الوزراء الصيغة التالية: 
لا يمكننا الموافقة على عودة ضخمة للاجئين العرب مادامت 
الحرب مستمرة. ولكننا مستعدون لناقشء الحالات doled!‏ 
التي تشمل معاناة استثنائية أو مزايا خاصة, وستبحث کل حالة 
على حدة. 
كذلك ذكر شيرتوك أن برنادوت آخبره oh‏ «العالم لا همکن أن يتفهم موقف 
|سرائیل» الأمر الذي عارضه شيرتوك قائلا: «إن العام الذي تفهم اقتلاع [الألمان] 
السوديت Sudeten Germans‏ من تشيكوسلوفاكياء سوف يتفهم هذا أيضا». 
وفضلا عن ذلك فإنه في ضوء مطالبة الدول العربية أن تغطي إسرائيل نفقات إيواء 
اللاجئين في المنفى» اقترح شيرتوك أن تطالب إسرائيل بتعويضات من الدول العربية 
۰ إقليم السودیت يقع حاليا في غرب التشيكء متاخما للحدود الألمانية. وقد كان محل نزاع بين ألمانيا 
النازية وتشيكوس لوفاكيا إلى أن ألحق بالأخيرة بعد نهاية الحرب العابلية وهزهة ألمانيا وطرد din‏ معظم 


السكان GUI‏ الذين مثلوا نسبة كبيرة جدا من سكانه [المحررة]. 
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algo‏ مشكلة Gia Wl‏ الفلسطينيين 
عن الدمار والإنفاق اللذين فرضتهما على اليشوف نتيجة للحرب التي شنتها؛ وقد 
أيد بن غوريون الاقتراح» ووافق وزير الداخلية على الخط الذي تبناه بن غوريون - 
شيرتوك الذاهب إلى أنه Y»‏ عودة خلال الحرب». وقد وافق شتريت» وإن كان قد 
أيد Que! Boge‏ - الذين مازالوا في أراض تحت سيطرة إسرائيل - إلى دیارهم» من 
قبل اللاجئين من BL‏ وا مقيمين في اللد. وهو ما أيده EUIS‏ بيريز برنستاين (وزير 
التجارة والصناعة)؛ أما إسحاق مائير ليفن (وزير الضمان الاجتماعي الأرثوذكسي 
المتطرف) فلم يكن مقتنعا تماما برفض المطالبة بعودة اللاجئين: US»‏ من هو 
غير يهودي لديه قدر من معاداة السامية بداخله, ولكننا قد نحتاج إلى الساعي 
الحميدة للوسيط». ومن جانبه أيد «ليفن» ما ذهب إليه وزير الهجرة والصحة, 
موشي شابيراء من السماح بعودة جزئية للنساء والأطفال. وعلى الرغم من كل ذلك 
sa il‏ الخط الذي دافع عنه بن غوريون - شيرتوك في نهاية المطاف؛ حيث قرر 
المجلس. بأغلبية 9 أصوات في مقابل 2 أنه «مادامت الحرب مستمرة فإنه لا اتفاق 
حول عودة اللاجئين» 6 
تقدم الوسيط الأمميء الذي لم يكن راضيا عن موقف شيرتوكء في اليوم GIS‏ 
بمذكرة صيخت بعبارات قوية تقترح قبول إسرائيل هبدأ مفاده أنه «من بين أولئك 
الذين قد يرغبون في العودة, يسمح لعدد محدود... dias‏ خاصة من بين أولئك 
الذين عاشوا من قبل في WL‏ وحيفاء بالعودة إلى ديارهم». وبدا أن برنادوت قد 
استسلم أمام رفض إسرائيل لعودة مطلقة للاجئين قبل انتهاء الحرب» وقبل هبدا 
التمييز - على سس عسکرية - بين الذكور في سن القتال من جانبء و«الآخرين» 
من جانب آخر 69 سعى برنادوت لفتح الباب» ولو قليلا. 
ولکنه لم ینجح. فقد کتب کون مشروع رد نص علی: 
إن الضجة التي تثبرها الدول العربية حالیا حول عودة اللاجئين 
هي تحرك في إطار الحرب. فأهدافها ليست Yol ia aif‏ تقتصر 
فقط على کونها (نسانية, ولکن هناك رغبة في التخلص من عبء 
وإلقائه على عاتق إسرائيلء فضلا عن إدخال عناصر خطيرة إليهاء 
والتخلص من مصادر للمعاناة داخلها... 
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وتكهن کون بوجود ثغرة وراء طرح برنادوت - الذي دافع بشکل yale‏ عن 
اللاجثين من يافا وحیفا - متسائلا: «هل معاناة اللاجثین من الدن الأخرى أو القری 
آقل حدة أو آنهم لا يستحقون المعاملة نفسها؟» (۴. ومن وجهة نظره فإن بقاء 
مشكلة اللاجئين في ظل التوازن القائم یخدم مصلحة au]‏ 5« فبالنسبة إلى الدول 
العربية هم یشکلون «أكبر العواثق» آما بالنسبة إلى إسرائيل فإنهم یعتبرون في 
هذه اللحظة ob»‏ آدوات للتفاوض». ومع ذلك أدرك کون آنهم يشكلون في الوقت 
ذاته إحدى الأورا اق المهمة للعرب d»‏ منابر الأمم المتحدة وبين الرأي العالمي 
بشكل عام» 09 

في الأول من أغسطس أرسل شيرتوك رده على مذكرة برنادوت متضمنا: «إن 
إسرائيل ليست غافلة عن محنة العرب... فشعبنا سبق أن le‏ من محن مماثلة مما 
يجعلنا نشعر بهم؛ ومع ذلك فإن إسرائيل لا يمكنها الوافقة على إعادتهم لأن ذلك 
سيكون مجحفا بحقوقها ومواقفها». وقد تبنى شيرتوك الخط الذي أوصى به کون 
فتساءل عن الأسباب التي جعلت برنادوت يرى أنه من المناسب الدفاع والمطالبة 
بمعاملة خاصة للاجئين من كل من يافا وحيفا. واختتم وزير الخارجية رسالته بقوله 
إنه في الوقت الذي قد تقوم فيه إسرائيل بإعادة النظر في الموضوع عقب انتهاء 
الحرب. فإنها الآن ليست في موقف يسمح لها «بقبول العرب الذين فروا... على 
نطاق Me pS‏ 

من وجهة النظر الإسرائيلية شكل استخدام شيرتوك عبارة «على نطاق كبير» 
خطأ كبيرا؛ حيث تشبث بها الوسيط الأممي خلال لقائهما التالي بعد أربعة أيام. 
فإذا كانت إسرائيل غير راغبة - في الوقت الحالي - في النظر في «عودة كبيرة», فماذا 
عن «العودة غير الكبيرة»؟ وفي هذا الخصوص طرح برنادوت العديد من الشرائح 
التي يمكن السماح لها بالعودة على الفور: «اللاجئين من أراض تحت سيطرة القوات 
الإسرائيلية» والتي تقع خارج نطاق الحدود التي خصصها قرار التقسيم للدولة 
اليهودية. «مزارعي الحمضيات الذين مازالت قراهم في حالة سليمة... وأولئك الذين 
لديهم فرص عمل متاحة... والحالات الخاصة على أسس إنسانية». وقد رد شيرتوك 
على ذلك بقوله: «فقط في الحالات الاستثنائية هکن السماح لأشخاص بالرجوع... 
لحن نعارض عودة كل الشرائح في وقت تستمر فيه الحرب» UD.‏ 
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مع تزاید حدة الضغوط على إسرائيل خلال الأسابيع التالية - سواء كانت داخلية 
أو خارجية (من العرب؛ الأمم التحدة؛ الأمريكيين) - ناقش مجلس الوزراء ا مشكلة 
مرة تلو الأخرى» وعادة ما كان الدافح للمناقشات مساعي محددة من قبل الأمم 
المتحدة أو الأمريكيينء وق كل مرة كان المجلس ينتهي إلى التأكيد على ما تضمنه 
قرار الثامن والعشرين من يوليو. 

أوضح کون أن المشكلة الرئيسية لإسرائيل تمثلت في الولايات Boll‏ وليس 
في برنادوت. وفي هذا الصدد أشار إلى أن القلق الأمريكي المتصاعد كان نتاج 
ضغوط السفراء الأمريكيين في الدول الإسلامية الذين ذهبوا إلى أن المشردين 
«الذين يشعرون باطرارة ويواجهون الفقر المدقع» يمثلون أرضا خصبة ل «ثورة 
شيوعية» في الدول الضيفة» ومن ثم فإنه من الأفضل أن يعود اللاجئون إلى 
فلسطين73. وكانت إسرائيل تخشى كثيرا أن تنتقل الولايات المتحدة سريعا 
إلى إظهار مساندة dow po‏ لموقف الوسيط الأممىء خاصة أن الديبلوماسيين 
الأمريكيين كانوا يصفون بشكل صريح - حتی في محادثاتهم مع الإسرائيليين - 
مواقف إسرائيل بأنها «جامدة ولا هكن الوصول إلى حلول وسط معها» 79 
كما أنهم بدأوا يشعرون Gb‏ إسرائيل لن تسمح للاجثين بالعودة على الإطلاق. 
وفي هذا الخصوص کتب جون ماكدونالد (القنصل العام الأمريكي في القدس): 
«الإمكانية ضئيلة إن مم تكن معدومة في أن يعود العرب إلى ديارهم في إسرائيل 
أو فلسطين المحتلة من قبل اليهود». ووصف القنصل العام أحوال آولئك 
الذين أقاموا خياما بالقرب من أريحا ورام الله بأنها لم تصل بعد إلى الحالة 
الميئوس منهاء وإن Us‏ بأنه مع حلول فصل الشتاء فإنهم سیصبحون معدمين 
وأكثر تأثرا محيطهم 79 ومن جانبه نقل القائم بالأعمال الأمريكي بالقاهرة 
جيفرسون باترسون أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قدمت معلومات تفيد 
ob‏ «الآمال قد تكون ALLS‏ لعودة مثات الآلاف من اللاجئين من فلسطين إلى 
ديارهم السابقة» )79 

تزايد تصميم قادة إسرائيل والرأي العام داخلها على معارضة عودة اللاجئين 
بشكل مطرد. ومع ذلك أدرك القادة أنه في الوقت الذي يشكل فيه هذا التصميم 
Male‏ رئيسيا في تشكيل النتيجة, فان المحصلة النهائية ستعتمد أيضا على عوامل 
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خارجية تتصل بحجم وطبيعة الضغط «Jol!‏ خاصة الأمريكي. وكما ذكر بن 
غوريون: Y»‏ ندري إذا ما كانت [النتيجة] ستعتمد علينا فقط» 77. 
شعر برنادوت من جانبه بأن إسرائيل تظهر «كل مظاهر الغرور»؛ حيث بدا 
له أنه: 
من الشذوذ أن تطرح حكومة إسرائيل محنة اللاجئين اليهود 
كدافع لإقامة الدولة اليهوديةء وتطلب هجرة مباشرة لكل ا مشردين 
من اليهود إلى إسرائيلء وق الوقت ذاته ترفض الاعتراف بمشكلة 
اللاجئين العرب التي كانت من صنعها. 
فضلا عن ذلكء نقل ديبلوماسي أمريكي أن المتلکات العربية المهجورة - والتي 
تعرضت لعمليات سلب ونهب - وزعت ببساطة بين المهاجرين اليهود الجدد 09 
قدم جون ريدمان» المثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في فلسطينء 
للمسؤولين الإسرائيليين فكرة عن الطريقة التي يرى بها الرأي الدولي المؤيد لإسرائيل 
الموقف؛ حيث قال إنه يتفهم معارضة إسرائيل للعودة الضخمة؛ غير أنه اقترح أن 
پسمح للقلیل بالعودة؛ وقد يكون البديل عن ذلك أن تعلن على الأقل نيتها Jer»‏ 
مشكلة اللاجئين عقب تسوية سلام نهائية»*7. كان برنادوت boy po‏ عندما التقى 
مع شيرتوك بعد مرور یومین» 10 أغسطس؛ حيث ذكر: «إسرائيل تقود مساومات 
بطريقة بالغة القسوة... وبدأ رصيدها في النفاد» داخل المجتمع الدولي. (وكان من 
شأن الصور التي تحمل مسحة من معاداة السامية أن تطلق صفارات الإنذار في 
Jie‏ شيرتوك) 09( 
نقل شيرتوك لمجلس الوزراء أن برنادوت طلب die‏ أن PAB‏ إسرائيل «مبادرة», 
مشيرا إلى أنه أجاب بأن القيام بذلك ربما يعلي من رصيد إسرائيل. 
لدى امثالیین والسذج. ولكن ليس بين الرجال العمليين... 
فحكام العام في هذا الوقت ليسوا من المثاليين بل من العمليين. 
إنهم سيصفون اليهود بالغباء - حيث إن في حوزتهم ورقة مهمة 
وپتخلون jo] gic‏ دون هدف واضح]... وقد ضحك برنادوت لدی 
سماعه هذا bg‏ يعقب. 





go‏ مشكلة اللاجئین الفلسطينيين 
كذلك abl‏ شيرتوك الوزراء أنه قال: 
يجب تقليل عدد الأقلية العربية في بلادنا على قدر الإمكان... 
فإذا ما وجدت أقلية عربية كبيرة... مهما دللناهم, فسيتهموننا 
بالتمییز, ومن شأن هذه الاتهامات أن تستخدم كمبرر للتدخل من 
قبل الدول العربية في شؤوننا. وعلى الجانب الآخر يبقى بالنسبة إلى 
تلك الدول أن ثلامائة ألف لاجئ ليسوا إلا «قطرة في محيط» هكن 
استيعابها بسهولة. وقد شكرني برنادوت على هذا الإيضاح OD‏ 
كان هناك صوت واحد معارض ظهر داخل دائرة كبار الموظفين متمثلا في الياهو 
ساسون. مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية دائم التجوالء وا مولود في 
سورية» ويتصف بتوجهاته الليبرالية. كتب ساسون إلى شيرتوك قائلا: 
أقترح أن يعاد النظر في مشكلة اللاجئين... ولا أقصد بهذا 
الرأي معارضة gio‏ رجوع كل اللاجئين» على الإطلاقء ولكن 
ا مقصود هو السماح بعودة جزء صغير منهم - 40 إلى 50 là/l‏ - 
على مدار فترة طويلة... على أن يبدأ ذلك على الفورء من أجل 
إسكات العديد من الأصوات خلال الاجتماع Lib!‏ [للجمعية 
العامة] للأمم ا متحدة ED‏ 
JB‏ ساسون متمسكا ومدافعا عن هذا ا موقف - على الرغم من كونه معزولا - 
خلال نهاية العام 1948 وبداية العام 1949؛ حيث كان مدفوعا بكل من الرغبة في 
تحسين صورة إسرائيل في الغرب من جانب» وتسهيل التوصل إلى السلام من جانب 
آخر. (وقد أقام وقتا طويلا في باريس حاول خلاله أن يُجري محادثات سرية مع 
القادة العرب)(*. 
برز مدى عزلة ساسون بشكل جلي من خلال النظر إلى مسار الاجتماع الذي دعا 
إليه بن غوريون في Goll‏ عشر من آغسطس. كان الدافع shg‏ هذا الاجتماع هو 
بحث المشاكل الناجمة عن الحاجة إلى زراعة واستثمار الأراضي العربية؛ والضغوط 
التي يمارسها برنادوت» والوصول الوشيك لجيمس ماکدونالد, أول ممثل للولايات 
المتحدة الأمريكية (وبعد ذلك سفيرها) في تل أبيب. 
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شارك في الاجتماع کبار القادة السیاسیین في البلاد (باستثناء (els‏ وکبار 
المسؤولين عن الشؤون السياسية والعربيةء كما تضمنت قائمة المشاركين كلا من: بن 
غوريونء شيرتوكء شتریت» OWE‏ ديفيد هورويتز (مدير عام وزارة اطالية)» ماکنس» 
ويتزء دانين» زامان ليفشيتز (المتخصص في ole‏ الخرائط ومستشار بن غوريون في 
blab‏ الأراضي)ء بالمون (الذي سيصبح بعد قليل مستشار رئيس الوزراء للشؤون 
(dy pall‏ شيموني وشلواح (همزة الوصل بين وزارة الخارجية ومؤسسة الدفاع) 
الجنرال إليمالخ أفنر (القائد العسكري للأراضي التي جرى الاستيلاء «(lade‏ وکادار. 
dy‏ اليوم (JUI‏ لخص شيموني اتجاه الرأي في الاجتماع على النحو التالي: «أجمعت 
آراء المشاركين على القيام JS‏ ما يمكن عمله من أجل منع عودة اللاجثين» 89 
وفقا Ub‏ أورده ويتزء استهل شيرتوك النقاش بطرح المشكلة «بوضوح». وبعد 
ذلك أدخل بن غوريون بعض الارتباك على النقاش من خلال التعريج على مسألة 
مصير الأراضي العربية الهجورة. واقترح ديفيد هاكوهين - ضابط استخبارات ومن 
jal‏ ماباي المخلصين - أن يتم توطين اليهود في أراضي العرب. وافق هورويتز على 
ذلك مقترحا بيع المتلکات العربية إلى أشخاص يهود («هکننا أن نبيعها ليهود في 
أمريكا»). على أن تذهب عائدات البيع إلى ال ملاك الأصليين کتعویض, موضحا أن 
«الحل يجب ألا يكون منع عودة العرب بالقوة ولكن من خلال عمليات تجارية». 
أما كابلان فقد عارض فكرة تدمير القرى قائلا بأن الاستيطان اليهودي على أراضي 
العرب يشكل مشكلة خطيرة من ناحية Lub!‏ «إذا كنا نتحدث عما هو أكثر من 
زراعة مؤقتة»”*. (كتب شيموني عن موقف ممثلي وزارة JULI‏ موضحا أنه بينما 
وافقوا جميعا خلال الاجتماع على أنه من الأفضل ألا يتم السماح للاجئين بالعودة, 
فإن كابلان وهورويتز LIS‏ أكثر تحفظا واهتماما فيما Lau‏ بالوسائل التي هكن 
استخدامها على الفور وبشكل رئيسي loud‏ يتصل بالممتلكات (day sl]‏ 
تمكن ويتز من إعادة الحديث مجددا إلى الموضوع الذي اعتبره رئيسيا: هل 
يجب السماح للعرب بالعودة؟ 
إذا ما كانت السياسة التي نريدها تتمثل في أنه لا يلزم السماح 
لهم بالعودة. فإنه لا توجد حاجة dehy‏ أراض تتجاوز ما نحتاج 
إليه. من ا ممكن توطين اليهود في بعض القرىء وأن تدمر قرى 
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أخرى حتى لا توفر مقرا يجذب اللاجئين إلى العودة, وما يلزم شراؤه 
من العرب يجب شراؤه... ولكن يجب Yal Ule‏ أن نحدد سياستنا: 
العرب الذين هجروا ديارهم يجب عدم السماح لهم بالعودة. 
WIS‏ أوصى ويتز بوضع خطط من أجل إعاذة توطين اللاجتین في البلاد العربية, 
الأمر الذي وافق عليه هاكوهين: «يجب على إسرائيل أن تحصد وتحرث وتسكن 
أراضي العرب حتى يدركوا أنهم لن يُسمح لهم بالعودة». 
كان تفكير بن غوريون في هذا الخصوص واضحا: «يجب أن ننطلق من فرضية 
Las‏ بكيفية مساعدة آولشك الذين لن يعودواء أيا كان عددهم (ونحن نرغب 
في أن يكونوا كثيرين بقدر الإمكان) حتى يمكنهم الاستقرار في P «e Jal‏ ووفقا 
لذكريات دانين بعد مرور شهر لم يسمح بن غوريون بطرح أي رأي بديل (من 
قبيل السماح بعودة من 20 Lath‏ إلى 50 ألف لاجن؛ أو عائلات الرجال الذين بقوا 
في أماكنهم؛ أو إعادة أصحاب الأملاك؛ أو السماح بعودة اللاجئين طبقا لاختلافات 
معينة: المسيحيين على سبيل JEl‏ أو أي بديل GST‏ 
اقترح ويتز مجددا تعيين سلطة غير حكومية تقوم بوضع «خطة للترانس فير 
للعرب وتوطينهم في الخارج»**. وعلى الرغم من أنه م يتم التوصل إلى قرار رسمي 
في هذا الصدد. فقد GE‏ بن غوريون في نهاية المطاف لجنة - الثانية والرسمية 
للترانسفير - ولكن مهام أقل بكثير مما كان يسعى ويتز إليه DIUI‏ 
وُصف الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس الوزراء بأنه «استشاري» وكان 
المشاركون متفقين حول الحاجة إلى صد العودةء كما كان هناك اتفاق عام - إن $ 
يكن تاما - حول الوسائل التي يلزم تبنيها للوصول إلى تحقيق هذه الغاية- تدمير 
قری, dal]‏ مستوطنات على الأراضي المهجورة. استخدام الدعاية LEY‏ اللاجئين 
al‏ لن يُسمح لهم بالعودة. وف اليوم ذاته صدرت أوامر إلى جميع وحدات قوات 
الدفاع الإسرائيلية لمنع Boge‏ اللاجین «بكل Mea Slug)‏ 
في الثاني والعشرين من أغسطس el‏ شيرتوك بشرح موقف الحكومة لحاييم 
وایزمان» رئيس المجلس المؤقت للدولة على النحو التالي: 
فيما يتصل باللاجئينء نحن مصممون على أن يكون موقفنا 
صلبا أثناء فترة استمرار الحرب؟ حيث إنه إذا ما بدأ مد العودة فانه 
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سیکون من ا مستحيل وقفه. كما أنه سیکون سببا في هلاکنا. Lol‏ 
بالنسبة إلى ا مستقبلء فنحن مصممون کذلك - من دون أن نغلق 
الباب رسميا على الأقل في الوقت الحالي آمام أي خیار - على أن 
نبحث في جميع الوسائل للتخلص بشكل نهائي من الأقلية العربية 
الضخمة التي تهددنا. وحقيقة الأمر أن ما هکن تحقيقه خلال 
هذه الفترة من الاضطراب والتوتر سيكون صعب انال عندما 
تستقر الأمور. لقد بدأت بالفعل مجموعة من الأشخاص من بين 
كبار الضباط [ا مقصود لجنة الترانسفير] في دراسة إمكانيات إعادة 
التوطين [اللاجنین)» في دول آخری... ومما Y‏ شك فيه أن ما تعنیه 
عملية التوطين الدائم للعرب في الدول ا مجاورة من توفير أراض في 
إسرائيل لتوطين شعبنا هو أمر لا يحتاج إلى مزيد من الإيضاح D‏ 
في أواخر شه رآغسطس بدأت تظهر ضغوط أمريكية قوية 
فيما يتصل بموضوع dime‏ اللاجئين؛ حيث رصد gold]‏ إبستاين 
(إيلات) ممثل إسرائيل في واشنطن «تدهورا تدريجيا في الرأي العام 
الأمريكي... وكل القوى ا معادية اتحدت لتذرف دموع التماسيح 
على مأساة اللاجقین العرب» .09 
كذلك التقى ماکدونالد» المثل «Su pal‏ للمرة الأولى ديفيد بن غوريون في 
العشرين من الشهر محذرا أن الولايات المتحدة تدرس إجراءات تتصل بمسألة 
اللاجئين قد لا تكون مستساغة لاسرائیل» كما أن واشنطن قد تكون مستعدة 
لتوقيع عقوبات لفرض إرادتها في هذا الخصوص. وقد رد بن غوريون على ذلك بأن 
إسرائيل لن تقبل بحلول وسط فيما يتصل ب «أمنها واستقلالها». وأن عودة اللاجئين 
«مادامت الجيوش الغازية مستمرة» على أراضي إسرائيل تشكل خطرا... «فلا هکننا 
أن نسمح بعودة شخص يكرهناء حتى إن فرضت عقوبات علینا94, 
استدعي اثنان من كبار ديبلوماسيي إسرائيل في الولايات المتحدة للتشاور 
وقدما في بداية شهر سبتمبر عرضا أمام مجلس الوزراء للموقف. وقد ذكر إبستاين 
أن روبرت لوفيت (نائب وزير الخارجية الأمريي) أوضح أن اللاجئين يشكلون 
«مشكلة خطيرة» من وجهة نظر الرأي العام» من دون أن «يوجه أي تهديدات» )9 
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algo‏ مشكلة اللاجئین الفلسطينيين 
من جانبه SS‏ أبا إيبان» المراقب الإسرائيلي (الذي أصبح بعد فترة قصيرة سفيرا)» في 
الأمم المتحدة أن بريطانيا فشلت في تعبئة الأمم المتحدة «للقيام بعمل ما» لتأييد 
عودة اللاجئن٩*,‏ 

شهدت بداية شهر سبتمبر طرح مبادرة أمريكية محددة اتخذت شكل «مقترحات» 
قُدّمت لتل أبيب بهدف تسهيل عملية السلام وتضمنت: أن الجلیل الغربي (الواقع 
تحت سيطرة إسرائيل ite‏ منتصف مايوء وان كان قد خصص في الأصل لدولة فلسطين 
العربیة» يبقى في يد إسرائيل» في حين تذهب «مساحة كبيرة من الأراضي الصحراوية» 
في النقب (التي لا تزال في أيدي المصريينء وإن كانت قد خصصت في الأماس للدولة 
اليهودية) إلى العرب (ضمنياء إلى الأردن): على أن تسوی مشكلة القدس على أساس 
«التدويل» (أو أي حل آخر مقبول من اليهود والعرب). وفضلا عن ذلك أوضحت 
واشنطن - وإن كان ذلك بشكل متردد - أنها تتطلع إلى أن تدرس الحكومة الإسرائيلية 
اتخاذ بعض الإجراءات الإيجابية للتخفیف من معاناة اللاجئين67. 

التقى كل من بن غوریون» شيرتوك. وماكدونالد في alll‏ من شهر سبتمبر 
طناقشة «المقترحات» الأمريكيةء وترك بن غوريون لشيرتوك aga‏ الرد فيما يتصل 
بمسألة اللاجئين؛ حيث ذكر الأخير: «إننا مستعدون للنظر في Boge‏ لاجئين بشكل 
فردي الآنء وعودة جزء من اللاجتین بعد الحرب شريطة أن gba}‏ أغلب اللاجتين 
في الدول dy sll‏ مساعدتنا». وعلى الرغم من أن ذلك قد عكس تخفيفا جوهريا 
في الموقف الإسرائيلي الرسمي والمعلنء فان ماكدونالد لم یر الأمر کذلك وسأل عما 
إذا كان Gb»‏ مناقشة هذا الموضوع قد غلق تماما»» وهو ما رد عليه بن غوريون 
بقوله: d»‏ رأيي أن باب المناقشة م یغلق إذا ما ناقشنا ترتيب سلام قوي وراسخ 
مع العرب» وكجزء من ذلك الترتيب مکننا أن نناقش أي شيء»**. وخلال إحاطته 
مجلس الوزراء في وقت لاحق من اليوم نفسه SS‏ شيرتوك أنه by‏ يكن من الواضح 
ما إذا كان الأمريكيون قد قاموا بهذا المسعى («اممقترحات») من تلقاء أنفسهم el‏ 
أنه قد دُفعوا من قبل طرف آخر»(99, 

على الرغم من أنه خلال اللقاءات الخاصة مع الأمريكيين الذين وصلوا أخيرا إلى 
تل أبيب أظهر كل من بن غوريون وشيرتوك - أو بدا كما لو كانا يظهران - مرونة» JB‏ 
الموقف الإسرائيلي الرسمي مطابقا للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في شهر يوليوء 
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وفي الثاني عشر من سبتمبر أقر المجلس المشروع الذي آعده شيرتوك متضمنا تعلیمات 
إلى الوفد الإسرائيلي لدى الجمعية العامة للأمم اللتحدق وقد تضمنت تلك التعليمات 
المؤرخة 10 سبتمبر ما ياي: ۱ 
لا عودة للاجئين قبل انتهاء الحرب باستثناء الحالات الفردية؛ 
تسوية نهائية بلشكلة اللاجئين كجزء من تسوية dale‏ عندما يحل 
السلام. وخلال الأحاديث غير الرسمية يلزم على الوفد أن يشرح 
حقيقة أنه سيكون من الأفضل أن تُسوى ا مشكلة من خلال 
توطين اللاجئين في البلاد العربية امجاورة بدلا من إعادتهم إلى 
دولة إسرائيل- وذلك مصلحتهم. ولصلحة Mul‏ امجاورة» ولصلحة 
إسرائيل» ولصلحة العلاقات ا مستقبلية بين إسرائيل وجيرانها. 

م تتضمن التعليمات أي إشارة عن إمكانية سماح إسرائيل بعودة جزئية 
للاجئين 099 وأثناء اجتماع ا مجلس ركز شيرتوك على التجاهل الواسع «لحاجة 
العراق الماسة إلى الأيدي العاملة» ومشروعاته الضخمة التي لم تنفذ بسبب 
الافتقار إلى العمال»» ومن جانبه اعترض سیزلینخ على «التعليمات» الصادرة 
مطالبا ob‏ تنص على أن «إسرائيل ستكون مستعدة ملناقشة Boge‏ اللاجئين» بعد 
انسحاب الجيوش العربية من فلسطين. وأيد بينتوف هذا الاقتراح مضيفا عليه أن 
إسرائيل ستسمح بعودة اللاجئين إلى ديارهم أو - عوضا عن ذلك - إلى المناطق 
الفلسطينية التي تجلو عنها الجيوش العربية. وقد اتفق شابيرا مع ذلك (مشيرا إلى 
أنه في جميع الأحوال لن يوافق العرب على سحب جيوشهم؛ ومن ثم فإن عودة 
Yio Wh‏ لن تحدث على الاطلاق). ويشكل Golde‏ ذكر بن غوريون أنه يجب 
على ا مسؤولين الإسرائيليين أن يقوموا في لقاءاتهم الخاصة مع «أصدقاء» إسرائيل 
بإيضاح أنه إذا ما كان من الممكن إجراء مفاوضات إسرائيلية - عربية مباشرة 

هكننا من خلالها أن نحقق السلام, فإننا منسمح للاجئين 
بالعودة, أما في حالة استمرار العرب في حربهم ضدناء حتى إذا ما 
اتخذ ذلك شكل الحرب غير النشطة (ا مقصود الحرب الباردة) وم 
يرغبوا في السلام. فإن عودة اللاجئين ستكون في هذا السياق سلاحا 
ضدناء وتركهم لدى الدول العربية سيكون سلاحنا ضدهم. 
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أعقب ذلك قيام الوزراء بالتصويت؛ حيث تمت بأغلبية سبعة أصوات ضد ثلاثة 
الموافقة على «عدم مناقشة bage‏ اللاجئين حتى يتم التوصل إلى تسوية OM La‏ 
مع نشر تقرير برنادوت حول جهوده للوساطة. في 20 سبتمبرء بلغت الجولة 
الأولى من المعركة الديبلوماسية حول مسألة اللاجئين ذروتهه وكان التقرير قد 
تم الانتهاء من إعداده في السادس عشر من سبتمبر- أي اليوم الذي سبق اغتيال 
برنادوت في القدس على يد إرهابيين من الإرغون وجماعة شترن. وقد أيد برنادوت 
في تقريره بقوة حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم «في أسرع وقت ممكن عمليا»؛ 
حیث إنه لا توجد تسوية «عادلة وكاملة» ممكنة إذا ما لم يتم الاعتراف بحق 
io Wl‏ وأضاف: 
سيكون هناك إخلال با مبادئ الأساسية للعدالة إذا ما قم إنكار 
حق أولئك الضحايا الأبرياء في العودة إلى ديارهم في الوقت الذي 
يتدفق فيه ا مهاجرون اليهود على فلسطين بما يتضمنه ذلك من 
خطر إحلالهم بشكل دائم محل اللاجئين العرب. 
على الرغم من ذلك كان برنادوت في الوقت ذاته مدركا بشكل تام أن الظروف 
التي تغيرت بشكل جذري - ومستمر - في إسرائيل (بما في ذلك تدفق المهاجرين) 
تحول بقوة من دون العودة الجماعيةء وفي هذا الصدد كتب: 
يجب عدم الافتراض أن الاعتراف بحق اللاجئين في العودة... 
يقدم حلا للمشكلة. فالأغلبية العظمی من اللاجئين رها b‏ تعد لهم 
ديار يعودون إليهاء كما أن إعادة توطينهم في دولة إسرائيل تمثل 
مشكلة اقتصادية واجتماعية ذات تعقيدات Diol‏ 
gue‏ الرد الإسرائيلي على التقریر- الذي تضمن خطوطا dole‏ لتسوية شاملة 
للصراع - بطريقة تتماثى بشكل كبير مع الموقف المحرج والهش الذي وجدت فيه 
الديبلوماسية الإسرائيلية نفسها. فقد أغتيل الوسيط على يد إسرائيليين - وان كانوا 
منشقين - كما أن تقريره تضمن مقترحات بغيضة بالنسبة إلى إسرائيلء من قبيل 
تسليم النقب إلى العرب» ومن ثم فقد تطلبت الظروف التعبير عن الأسف العميق 
والحذر وتجنب قول أي شيء يمكن النظر إليه فيما بعد عای أنه تنازل ملموس. 
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وبناء عليه فإنه فيما يتصل بمسألة اللاجئين تجاهلت تل أبيب في ردها المؤرخ 23 
سبتمبر دعوة الوسيط إلى الاعتراف بحقهم في العودة 4099 

في تلك الأثناء بدأت مناشدات خاصة صادرة عن مجتمعات في الشتات تطالب 
بالسماح لها بالعودة تصل إلى شتريت, الذي حولها بشكل عام إلى بن غوريون» 
وقوات الدفاع الإسرائيليةء وشيرتوك لاتخاذ القرار. وبحكم طبيعته وتكوينه السياسي 
غير المتشدد انتهى المطاف به بحلول نهاية شهر أغسطس ليقترب بشكل أو بآخر 
من رؤية كل من بن غوريون وشيرتوك. فالسماح لأي عربي بالعودة رها يستخدم 
كسابقة. كما أنه قد هثل مشكلة أمنية. وكما ذكر ماكنس (المدير العام بوزارة 
شتريت) «مع مرور الوقتء تغيرت الآراء وأضحت وزارة شؤون الأقليات GH‏ تبذل 
كل ما هو باستطاعتها gil‏ العرب الذين رحلوا من العودة إلى البلاد» 09 

دار نقاش gue‏ حول وضع اللاجئين من قرية ه وج بالقرب من قطاع ji‏ 
Coole‏ خلاله كل الحجج للبروز إلى السطح. طرد سكان القرية في الحادي والعشرين 
من شهر مايو إلى دمرة باتجاه الشرق (انظر ما سبق)» وم يبرز أي شيء يشير بشكل 
مقنع إلى عدم صلابة الإصرار الإسرائيلي الذي تبلور ضد العودة. 

خلال شهر سبتمبرء ونتيجة ملاحظتهم استمرارية الهدنة الثانية وهدوء الأوضاع 
في محيط قرپتهم» ناشد المشردون من قرية هوج [سرائیل السماح لهم بالعودة 
وكما هو معتاد تم تداول الأمر في أروقة البيروقراطية للجهات المعنية - جيش 
الدفاع الإسرائيلي» الحكومة العسكرية. إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجيةء 
ووزارة شؤون الأقليات. وقد كتب شيموني موضحا أن مناشدة سكان هوج تستحق 
«معاملة خاصة» نظرا إلى أنهم كانوا «متعاونين مخلصين» ولأنهم b»‏ یفروا وإنما 
طردوا» وكذلك لأنهم b»‏ يذهبوا بعيدا وإنما بقوا على مقربة من قريتهم». وانطلاقا 
من «الرأي السائد أنه جرى إيقاع الظلم بهم» فان إدارته تود التوصية بسماح 
قوات الدفاع الإسرائيلية لهؤلاء القرويين بالعودة إلى داخل أراضي إسرائيلء وليس 
بالضرورة إلى هوج ذاتهاء وإنما على الأرجح إلى «قرية مهجورة أخرى». 

وعلى الجانب الآخر أضاف شيموني أن ذلك يثير قضية خلق «سابقة»: فإذا 
ما سمحنا لهم بالعودة. فقد يعقبهم المئات ورجا الآلاف - كل بأسباب جيدة - 
یطالبون بدورهم بالسماح لهم بالعودة. واختتم توصیته بقوله di]‏ «إذا ما فكدث 
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وزارة الدفاع من إيجاد طريقة تحول دون أن تصبح حالة أهالي هوج سابقةء حينئذ 
يمكننا أن نسحب معارضتنا للعودة loud‏ يتصل بتلك الحالة doled)‏ )05 

من dole‏ اعتبر شتريت التحفظات التي أوردها شيموني مثيرة للضيق. وكتب 
في هذا الصدد: «أنه لا يعتقد أن السماح للبعض بالعودة سيمثل بالضرورة سابقة» 
فهناك قرار حاسم من قبل المجلس يذهب إلى أنه ما دامت الحرب مستمرة «فإنه 
لايمكن أن يكون هناك حديث عن العودة». ومن ثم فإنه إذا ما وافقت Bylo]‏ 
الشرق الأوسط على السماح بعودة سكان قرية هوج «فلن تكون هناك معارضة من 
جانبنا» وكما كانت عليه الحال بالنسبة إلى sh hoot‏ شتريت أنه يلزم توطين 
eL sl‏ القرويين «داخل إسرائيل» بدلا من قريتهم الأصلية التي تقع بالقرب من 
خطوط المواجية009. 

بيد أن تلك التوصيات المترددة كانت من دون جدوى؛ فقد تخطت سلطات 
الدفاع توصيات كل من شيموني وشتريت وم يتم على الإطلاق السماح لسكان هوج 
بالعودة سواء لأسباب أمنية أو أخرى تتصل بإيجاد سابقة. وجاء اندلاع القتال - بعد 
بضعة أسابيع - بين إسرائيل ومصر ليغلق هذا الملف نهائيا. 

خلال الأشهر التي تلت اختفاء برنادوت عن الساحة الدوليةء هيمنت أصداء 
تقريره أو «الخطة» التي خلفها وراءه» في وقت تزايد الإدراك لدى الرأي العام 
الإسرائيلي وفي الخارج متانة وصلابة تصميم إسرائيل على منع العودة". ds‏ 
هذا الإطار جاء اغتيال برنادوت لمصلحة إسرائيل: فلقد جعل برنادوت من تسوية 
مشكلة اللاجئينء ما في ذلك المبدأ التصل بحق العودة. قضية وهدفا شخصيا. أما 
رالف بنش - الذي تولى منصب القائم بأعمال الوسيط - فقد كان أقل تصميما بكثير 
في متابعة هذه المسألة. 

في السابع والعشرين من شهر سبتمبر أخطر مايكل كوماي - وهو ديبلوماسي 
إسرائياي à‏ لمستوى - وفد بلاده المشارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في باريس بمضمون اللقاءات التي أجراها في 23 - 24 سبتمبر في حيفا مع 
بنش واثنين من مساعدیه, ريدمان» وبول موهن, ففي حين أعاد مسؤولو الأمم 
المتحدة تأكيد التزام برنادوت بتأمين الحصول على الاعتراف بحق العودة. فإنهما 
اتفقا مع «الرأي القائل إن الجانب الكبير من العرب لا يرغب في العودة والعيش 
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تحت الهيمنة اليهودية». لم تكن الطبقة الوسطى متحمسة تماما للعودة. كما أن 
بعض القرويين الذين رغبوا في ذلك كان من المتوقع «مغادرتهم للبلاد مجددا عندما 
يشاهدون بأعينهم بعض الأشياء التي كان يتردد أنها تحدث هناك من قبيل قيام 
اليهود بتدمير القرى والاستيلاء على الأراضي». وقد نقل كوماي أنه وفقا لریدمان, 
فان «برنادوت كان يسعى في البداية إلى تحقيق عودة كاملة: بيد أنه تراجع عن 
هذا الموقف عندما أدرك الجذور العميقة والتعقيدات المستمرة». وف نهاية المطاف 
اكتفى برنادوت فقط بالسعي إلى عودة جزئية لأسباب سياسية وإنسانية - واتفق 
مع الرأي القائل إنه يلزم البحث عن الحل النهائي من خلال Sale]‏ التوطين المنظمة 
في الدول A093, | iJ]‏ . 

منذ ذلك الوقت فصاعداء وعلى الرغم من أنه من وقت لآخر كان هناك تأييد 
كلامي للمبدأ ا متصل ب «الحق في العودة»» وعلى الرغم من أن الجمعية العامة 
للأمم المتحدة تبنت في قرارها 194(انظر ما يلي) حق اللاجئين في العودة» فان 
المجتمع الدولي كان يركز أكثر فأكثر على ضرورة والرغبة فيء وإمكانية العودة 
الجزئية التي ترافقها عملية Bole]‏ توطين للجانب الأكبر من اللاجئين في أراضي الدول 
العربية. وتمكنت إسرائيل بنجاح (وهو ما سنراه فيما (as‏ من التصدي للضغوط 
الرامية إلى تحقيق العودة الجماعية. 

كان لحالة الحرب المستمرة أثر حاسم على الصعيد الداخلي في إسرائيل في بلورة 
القرار المتصل جنع العودة. فلقد سهلت العمليات القتالية من مهمة أشخاص من 
قبيل بن غوریون, ويتزء وشيرتوك الذين أدركوا ودافعوا منذ البداية عن أنه من أجل 
لأسيس الدولة الوليدة واستمرار بقائها في أمان فإنه يلزم أن تكون الأقلية العربية 
فيها صغيرة على قدر الإمكان. وقد تلاقت في هذا الخصوص الحجة السياسية - التي 
عارضت أن تشكل الأقلية العربية 40 في المائة من السكان - مع تلك الإستراتيجية 
المناهضة للاحتفاظ بمئات الآلاف من العرب الذين يمكن أن یشکلوا طابورا خامسا 
داخل البلاد أو إعادتهم» كما وفر استمرار القتال كلا من الفرصة والسبب لتأسيس» 
أو على الأقل إبقاء. البلد خاليا من العرب. 

وكان من GLE‏ العودة الجماعية الضخمة أن تخلق مشاكل خطيرة لجميع 
المؤسسات الإسرائيلية التي كان متوقعا أن تكون منخرطة في العملية - قوات الدفاع 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


الإسرائيلية. الشرطة, الأجهزة الإدارية المدنية» والستوطنات اليهودية - في وقت 
كانت طاقاتها ومواردها محدودة نتيجة لظروف الحرب وتدفق المهاجرين اليهود 
من الخارج. 

وفضلا عن ذلك فإنه مع مرور الأسابيع والأشهر أضيفت إلى ذلك الحجج «الإيجابية» 
المتصلة بتدعيم أركان اليشوف وأجهزته الخاصة باستيعاب الهجرة اليهودية. ومن أجل 
التوسع في الزراعة - وهو ما كان مهما لواجهة متطلبات الشعب اليهودي المتزايد 
العدد - كان من الضروري الحصول على الأراضي المهجورة؛ كما أن المهاجرين - الفعليين 
والمتوقعين - کانا بحاجة إلى أراض ومنازل. وفضلا عن ذلك فان بعض المهاجرين الذين 
جاءوا إلى البلاد في 1948 -1949 والمزيد منهم في الخمسینیات» قدموا من دول عربية 
(اليمنء العراق» المغرب) مما مكن القادة الإسرائيليين - بقليل من التبريرات وا منطق 
- أن يبرزوا ما حدث على أنه «تبادل للسكان» (غير مخطط له, ومن دون تنسيق). 
فمئات الآلاف من العرب غادروا فلسطين فاقدين معظم ممتلکاتهم. ومئات الآلاف 
من اليهود غادروا بلادهم الأصلية - الدول الإسلامية - تاركين ممتلكاتهم وراء‌هم. ومن 
ثم خلق التاريخ معادلة ساعدت إسرائيل في صد الجهود والضغوط من أجل عودة 
اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم. 

إن القرار السياسي الخاص نع العودة قد نضج خلال الفترة من أبريل إلى يونيو. 
ليصبح سياسة رسمية في شهر يوليوء وتم تأكيده بشكل متكرر من قبل مجلس الوزراء 
في شهري آغسطس وسبتمير, كما تم تأكيده على مستويات حكومية متنوعة خلال 
الشهور التالية مع قيام مجتمعات متوالية في الشتات بطلب السماح لها بالعودة. 
وخلال النصف الثاني من العام 1948 والنصف الأول من العام 1949 أدت التطورات 
على الأرض إلى تثبيت الوضع القائم وتكريس وضعية اللجوء لعرب فلسطين. 
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Á 
«مست عملية تدمير القرى لب‎ 
المعضلة السياسية التي واجهها‎ 
البساريون في اليشوف, والذين‎ 
نوا يؤمنون - أو على الأقل‎ 
باملون - بإمكان تعايش سلمي‎ 

بهودي =- عربي» 
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إعاقة العودة 


خلال العام 1948 والنصف الأول من 
9 تضافرت مجموعة من التطورات لتغير 
بشكل حاسم من التشكيل الطبيعي والسكاني 
في «xa Lada‏ وقد ساهمت معا بشكل مطرد في 
إقصاء إمكان العودة الجماعية. إلى أن أصبح 
هذا الإمكان بحلول منتصف العام 1949 أمرا 
لا مكن حتى تصوره. تمثلت تلك التطورات 
في التدمير التدريجي للقرى العربية المهجورة؛ 
زراعة أو تدمير الحقول العربية؛ تقاسم 
الأراضي العربية بين المستوطنات اليهودية؛ 
إقامة مستوطنات جديدة في الأراضي والمواقع 
العربية ا مهجورة؛ توطين المهاجرين اليهود في 
منازل العرب الخالية في القرى والأحياء abl‏ 
وإجمالا فإن تلك العمليات ضمنت أن اللاجئين 
لن يكون لديهم شيء أو مكان يعودون إليه. | 
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جرت العمليات المشار إليها تحت ستار من الحماية وفرتها السياسة التي أكدتها 
بشكل دوري الهاغاناه [قوات الدفاع الإسرائيلية] الخاصة ate‏ عودة اللاجئين عبر 
خطوط القتال - Le‏ في ذلك الترخيص باستخدام الذخيرة الحية - فضلا عن جولات 
القتال المتكررة بين إسرائيل والجيوش العربية والتي قلصت بش كل فعلي من حركة 
المدنيين بالقرب من خطوط المواجهة المرنة. وف الوقت ذاته مثلت تلك العمليات 
polis‏ طبيعية» متكاملةء وجوهرية في تدعيم أركان دولة إسرائيل بشكل شامل. غير 
أن تلك العمليات 6 تكن مُعدة - على الأقل في بداياتها - أو مُصممة بشكل أساسي 
لإعاقة dags‏ اللاجئين؛ Cue‏ بدأت بهدف سد احتياجات أساسية للدولة الجديدة 
كما أن بعضهاء من قبيل تدمير القری وإقامة مستوطنات جديدة على طول الحدود. 
فرضتها في معظم الحالات الاحتياجات العسكرية الفورية» في حين أن أخرى Sele‏ 
لتلبية احتياجات اقتصادية أساسية dole)‏ الکیبوتسات لزید من الأراضيء حاجة 
اليشوف للمزيد من المنتجات الزراعية» حاجة المهاجرين الجدد إلى ا مساكن). ولكن 
Slo]‏ ساهمت تلك العمليات بشكل جوهري - كما فهمها قادة اليشوف على lil‏ 
تساهم - في منع عودة اللاجئين بشكل نهاي. 


تدمير القرى العربية 

خلال الحرب والفترة التي تلتها مباشرة أفرغ ما يقرب من آربعمائة قرية ومدينة 
من سكانها. وبحلول منتصف العام 1949 أضحت آغلبية تلك الواقع في حالة gles‏ 
كامل أو «je‏ وغير صالحة للسكنى. 

أوقع بعض من هذا الخراب خلال عملية هجر تلك المواقع ولاحقا بتأثير مرور 
الوقت» كما أن جزءا من التدمير كان نتاجا للحرب؛ حيث استهدفت قرى بقذائف 
الهاون وقصفت أحيانا من الجو؛ وجرى عادة تدمير المنازل بعد عملية الاحتلال 
للقضاء على بؤر إطلاق النار داخلها. ومع ذلك فإن القوات اليهودية بشكل عام - 
التي كانت تفتقر إلى المدفعية وقاذفات القنابل. خاصة قبل يوليو 1948- أحدثت 
تدميرا محدودا خلال عمليات القتال. عاد الجانب الأكبر من عمليات التدمير إلى 
أعمال السلب والنهب» Wad‏ عن عمليات الهدم المتعمدة باستخدام التفجرات؛ 
والجرافات, وأحيانا بالأدوات اليدوية من قبل الهاغاناه ووحدات قوات الدفاع 
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الإسرائيلية أو على أيدي قاطني ال مستوطنات اليهودية المجاورة خلال الأيام والأسابيع 
والشهور التي تلت الاستيلاء على تلك المواقع. وعبر الصفحات التالية سنتتبع تطور 
هذه العملية. 
يمكن القول إن تدمير القرى بدأ ونبع بشكل طبيعي من كل من السياسة 
المناهضة للإرهاب التي اتبعها الانتداب البريطاني في الفترة السابقة على الحرب» 
والسياسة الانتقامية التي مارستها الهاغاناه. فبمعاقبة الإرهابيين العرب والعناصر 
غير النظامية خلال تمرد 1939-1936 وخلال عملية العد التنازلي حتى 30 نوفمير 
8 دمر كل من البريطانيين والهاغاناه منازل في المدن والقرى. كان ينظر إلى تدمير 
منزل عنصر منخرط في حرب عصابات أو إرهابي أو شركائه على أنه عقاب عادل 
ورادع. وقد مارس البریطانیون" هذا النوع من العقاب بأسلوب علني ومنظم, في 
حين لجأت الهاغاناه عادة إلى الغارات السرية خلال أوقات الليل. ففي العشرين 
من مايو 1947 على سبيل JUSUI‏ أقدمت وحدة تابعة للباطاخ بتدمير مقهى في 
فجة عقب مقتل يهوديين في بتاح تكفا؛ وخلال شهر أغسطس دمرت وحدة تابعة 
للهاغاناه منزلا مشتبها في أنه مقر إرهابي في بيارة أبو لبن خارج تل أبيب©. 
أثناء عملية العد التنازلي لحرب العام 1948 أضفيت الصبغة الرسمية على تدمير 
ا منازل العربية باعتباره إجراء انتقاميا مشروعا في خطط متتالية وضعتها رئاسة 
ارکان الهاغاناه تضمنت مبادئ dole‏ للعمليات التي LAS‏ إذا ما تعرض اليشوف 
لهجمات من قبل الفلسطينيين. ويلاحظ أن خطة الهاغاناه المعروفة ب «الخطة ب» 
التي انتهى إعدادها في سبتمبر 1945 آشارت بشكل غامض إلى «تخريب وتدمير 
الإنشاءات العربية» في الهجمات الانتقامية. (ولقد افترضت الخطة أنه كما كانت 
الحال خلال الثورق سيساعد الجيش البريطاني في الدفاع عن اليشوف)©. Lal‏ «الخطة 
ج» التي تلتها في مايو العام 1946 (والتي انطلقت من فرضية الحياد البريطاني في 
العمليات القتالية اليهودية - العربية الوشیکة) فقد تضمنت بشكل مفصل النص 
على توجيه ob po‏ انتقامية توجه إلى الأهداف الاقتصادية والبنية التحتية colbh)‏ 
مطاحن الحبوب... («ddl‏ وبشكل عام تم النص على القيام بأعمال 
ضد القرىء الأحياء [ا مدنية]. وا مزارع التي تستخدم كقواعد 
للقوات ا مسلحة العربية ... بتدمير أهداف تتصل بالبنية التحتية 
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سواء التسوية بالأرض أو التدميرء إذا ما كان الهدف هو العقاب 
العام؛ إشعال ly il‏ في كل شيء Ke‏ 5 حرقه. وتدمي ا منازل 
(ياستخدام امُتفجرات) الخاصة بامحرضين وشركائهم. 
كما سمحت الخطة «ق بعض الحالات» ب posi»‏ النواديء والقاهي, والصالات 
العامة... بعد إخراج الأفراد متها»- وتلقت الهاغاناه تعلی مات لاقيام بعمليات 
تخريب «ممتلكات» القادة القلس طيتيين السياسيين والعسکرین... فضلا عن 
«الحرضین» والنتشطاء). 
مع بداية العمليات العسكرية أضحى تدمير المنازل وأجزاء من القرى باستخدام 
الديناميت أحد المكونات الرئيسية لضربات الهاغاناه الانتقامي2. وقد تضمنت 
الأوامر التنفيذية. لتلك Sb pall‏ بشكل Cob‏ أمرا بتدمير منزل أو عدة منازل (فضلا 
عن قتل الذكور البالغين أو العناصر غير النظامية المسلحة). فعلى سبيل اطثال 
أقدمت وحدات لواء Glebe‏ في التاسع من شهر ديسمير 1947 على تدمير منزل 
في قرية كرتيا (كانت الأوامر تقضي «بتدمير منزلين»). وبعد مرور ليلتين على ذلك 
دمرت وحدات الهاغاناه منزلا في وادي رشميا امجاور لحيفا©. ولقد تضمنت أوامر 
البالماخ في الغارة على الخصاص - ف المنطقة الداخلية بالجليل - في الثامن phe‏ من 
شهر دیسمبر 1947 تدمير منزلين على وجه التحدید» وهو ما فذ بالفعل٩.‏ دمرت 
وحدات الهاغاناه في التاسع عشر من ديسمبر - وكرد انتقامي على اغتيال يهودي - 
بشكل dir‏ منزل عبد الله gil‏ صباح» مختار قرية قزازة”. وفي السادس والعشرين 
من ديسمبر عمد شلواء إتزيوني إلى تدمير العديد من المنازل في قرية سلوان في 
ضواحي القدس الشرقية: وأضاف إليها BB‏ منازل أخرى في اليوم التالي في قرية 
9b‏ كما فجر اللواء في الرابع من شهر ply‏ فندق سمیرامیس في حي قطمون 
بالقدس©. وضعت رئاسة أركان الهاغاناه wl ull‏ النظري لعملية تدمير مساكن 
الأفراد خلال العمليات الانتقامية في yal‏ صادر في 18 ply‏ 1948. استهدفت بغرض 
التدمير «اطنازل التي تستخدم کمراکز تجمع. مخازن» ومواقع للتدريب» للعناصر 
غير النظامية, فضلا عن المنازلء الأهداف الاقتصادية. وامباني العامة 02. 
مع تصاعد حدة القتال تزايدت الق درة التدميرية لغارات الهاغاناه. فخلال 
الأشهر الثلاثة الأولى من عام 1948 أقدم dans!‏ على تدمير منازل وأجزاء من قرى 
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كانت تؤويء أو تحوم حولها شبهات إيواء مسلحين معادين أو polis‏ غير نظامية. 
وفي إحدى العمليات الانتقامية الاستثنائية - ضد عرب صقرير (انظر ما سبق) - 
فضت الأوامر بتدمير القرية بأكملهاء وهو ما تم بالفعل7". وعلى الرغم من أن 
الهدف الرئيسي من الغارات كان تحذيريا وعقابياء فإنها dole‏ ما أدت - بشكل 
لايمكن تجنبه - إلى إجلاء العائلات. كان تدمير المنازل عاملا رئيسيا في إضعاف 
ا معنويات في كل قرية جرت مهاجمتها (وفي بعض الأحيان امتد أثره إلى القرى 
امجاورة)ء وق يناير وفبراير دمر المغيرون من الباطاخ منازل في یازور وسلمة شرقي 
يافا. وقد حددت الأوامر التنفيذية للإغارة على سلمة: 
القرويون لا يبدون معارضة لأعمال العصابات ا مسلحة. كما 
أن أعدادا كبيرة من الشباب تبدى تعاونا نشطا مع العناصر غير 
النظامية... يتمثل الهدف ق... مهاجمة الجزء الشمالي من القرية... 
وإيقاع قتلى وتدمير منازل وحرق کل ما هكن حرقه... 
ومع ذلك أضيفت تحديد ينص على ضرورة Jim‏ الجه ود لتجنب إيذاء 
النساء والأطفال»02, 
أغارت البالماخ في منتصف شهر يناير على قرية منصورة الخيطء شمال بحيرة 
طبرياء وأحرقت «منازل وأكواخا»*". لم تكن الهاغاناه هي الوحيدة التي تتبع هذا 
التکتيك. ففي ليلة الرابع phe‏ من يناير دمرت polis‏ الهستدروت BE‏ منازل في 
حي الشسيخ جراح بالقدس OPES pid‏ وفي شهر مارس أغارت الفرقة الثالثة التابعة 
للبا ماخ على قرية الحسينية - بالقرب من بحيرة الحولة في الجليل الشمالي - ونسفت 
خمسة منازل وقتلت العشرات من القرويين» «وأجلي سكان القرية بأکملهم»(*. 
y‏ وقت لاحق من هذا الشهر دمرت وحدات البالماخ وأحرقت «عددا من المنازل» 
في فرية صندلة شمالي Oe‏ و15 منزلا في قرية قاعون(7 
شكل هدم التازل مكونا رئيسيا للإستراتيجية الانتقامية التي اتبعتها الهاغاناه 
JJ‏ الحد الذي ado‏ الضابط المسؤول عن التعليم والدعاية في المنظمة - في منتصف 
شسهر فبراير- إلى اقتراح إصدار كشف لتوزيعه على جميع أعضاء الهاغاناه يُظهر 
ملجزات المنظمة في الشهور الثلاثة الأولى من JEE‏ واقترح أن يشمل ذلك «ملخصا 
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للخسائر التي أوقعت بالعدو من أعداد القتلى والجرحی»؛ و«أعداد المنازل (التي 
استخدمها القتلة كقواعد لهم) والجسور التي جرى تفجيرها وتدمیرها». deg‏ 
الرغم من رصد العرب لسياسة الهاغاناه الخاصة بتدمير «JUL‏ فإن رجال المفتي 
- طبقا لعزرا دانين- مم يعيروها كثيرا من الاهتمام مكتفين بالق ول إن «الیهود لا 
يعرفون كيف یحاربون» ومن ثم فإنهم بدلا من ذلك يدمرون Pa SIEM‏ 

إن إستراتيجية الدفاع الهجومي التي تبنتها الهاغاناه المتضمنة بشكل أساسي 
مواجهة المهاجمين في محيط ال مستوطنات مع توجيه ضربات انتقامية من وقت إلى 
آخر» استبدلت بها خلال شهر أبريل أخرى هجومية Le‏ يتماشي مع الخطة دالت 
الخاصة بغزو واحتلال مواقع عربية بشكل دائم. ففي مقدمتهاء في youd‏ العنون 
«تقوية نظم الدفاع والمعوقات», نصت الخطة على «تدمير القرى (الحرقء التفجيرء 
وزرع الألغام بعد مرحلة الأنقاض) التي مم تكن الهاغاناه قادرة على السيطرة عليها 
بشكل دائم» ويمكن استخدامها كقواعد للقوات العربیق»20. 

على غرار التعليمات الصادرة من رئاسة أركان الهاغاناه في Gall‏ عشر من ينايرء 
والتي وفرت الأساس النظري لتدمير المنازل الخاصة خلال الغارات الانتقاميةء قدمت 
الخطة دالت الأساس النظري لعملية تسوية القرى وسلاسل القرى بالأرض في الفترة 
التالية لشهر مارس. وقد تزامن الانتقال من تعليمات شهر يناير إلى خطة شهر مارس 
مع تصاعد مستوى الحرب وارتفاع مستوى العنف. فعلى حين سعت تعليمات يناير 
إلى الإصابة الدقيقة للأهداف الفردية «المذنبة» (من قبل منازل الإرهابيين)؛ اتجهت 
الخطة دالت إلى التدمير الجماعي لكل القرية - أو القرى - المعادية. ومع ذلك 
فإن تنفيذ ما نصت عليه الخطة في هذا الخصوص اعتمد - خلال القترة الممتدة 
من أبريل إلى يونيو 1948- على طبيعة الموقف العسكري المحلي في القطاعات 
الميدانية المختلفة (درجة مقاومة العرب» الطبيعة الطبوغرافية للموقع), فضلا عن 
عقلية القادة الإسرائيليين الميدانيين» ودرجة توافر وحدات الهاغاناه ا لمتخصصة في 
المتفجرات, والمعدات «(Call aV)‏ والأيدي العاملة. 

أثناء الهجمات التي شنتها الهاغاناه في شهري أبريل ومايو دُمرت منظومات 
من القرى العربية سواء بشكل dom‏ أو كامل في ممر القدس, وف GDLL‏ المجاورة 
مشمار هعيمك. وفي كل من الجليل الشرقي والغربي. وحكمت تدمير معظم المواقع 
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اعتبارات عسکرية مقنعة تمثلت في أنه إذا ما تركت - هذه المواقع - سليمة فان 
العناصر غير النظامية أو القوات العربية النظامية - في إطار الغزو المتوقع - يمكنها 
معاودة احتلالها واستخدامها كقواعد لهجوم مستقبلي. وكان ما حدث في القسطل 
في مطلع شهر أبريل Meo‏ يتردد على الدوام (انظر الفصل ull‏ يضاف إلى ذلك 
أن الهاغاناه كانت تفتقر إلى العناصر البشرية الكافية لترك حاميات عسكرية في كل 
فرية هجرها سكانها لمتابعة ومراقبة أنشطة المجتمعات التي تبقت على امتداد 
وخلف خطوط القتال. 

خلال معارك شهري أبريل ومايو في ممر القدس (عمليات: نحشون» حاریل, 
يفوسيء (ys‏ عمدت وحدات EUW!‏ بشكل مُمنهج إلى تسوية قرى القسطل 
وقالونيا وخلدة بالأرض ودمرت بشكل كبير أو جزئي كل من بيت thy gw‏ بو 
شعفاط. بيت إكساء بيت محسیر, وحي الشيخ جراح في القدس. وقد عكس 
تدمير تلك المواقع الموقف العسكري المتغير وما تبعه من تغير في المزاجء والإدراك» 
والسياسة بين قادة اليشوف. فخلال أشهر القتال الأولى حددت الهاغاناه - خلال 
فتالها مح العناصر غير النظامية للسيطرة على الطرق الرئيسسية - إستراتيجيتهاء 
وعملیاتهاء وإلى حد كبير تكتيكاتهاء Le‏ پتماشی مع الإطار السيامي ومقتضيات قرار 
التفسیم - والذي نص على قيام دولة يهودية. تضم أقلية عربية كبيرة في إطار 
الحدود التي تم توضيحها. غير أن عدم تحقق تسوية سريعة ومواتية للمعركة 
من أجل الطرق خلال الفترة من فبراير إلى مارس 1948 وتزايد الاقتناع بقرب 
phd‏ جيوش الدول العربية بالغزو كان من شأنهما تغيير الموقف العسكري بشكل 
جذري؛ فالقواعد (المقصود القرى) المملوءة بالعناصر غير النظامية أو التي آوت 
تلك العناصر أو من الممكن أن تقوم بذلك في المستقبل المنظور لا هكن السماح 
بوجودها في المناطق GIS‏ الأهمية الإستراتيجية (من قبيل ممر القدس الذي يمر 
خلاله طريق من تل أبيب يعد حيويا لليهود المحاصرين). 

۸ يتضمن الأمر التنفيذي الأولي لعملية نحشون, الصادر في 4 أو 5 أبريلء 
لعليمات بتدمير قرى في ممر القدس2*. غير أنه في وقت ما في النصف الثاني من 
الشهر (وكمكون من القرار الذي تم اتخاذه من حيث المبدأ بطرد السكان المعادين 
هن المناطق الحيوية) وافق كل من بن غوريون ورتاسة أركان الهاغاناه - مدفوعين 


53 





algo‏ مشكلة اللاجئين الفتسطينيين 
في ذلك بمعركة مشمار هعيمك - على إصدار أوامر بتدمير القرى التي يتم الاستيلاء 
عليها لضمان أنها لن تشكل مجددا تهديدا لليشوف. وجاءت المرحلة الثانية في شكل 
أمر تكميلي صادر عن مركز قيادة عملية نحشون بتاريخ 10 أبريل متضمنا النص 
على احتلال وتدمير أو «تصفية» قرى محددة ( مع استمرار الامتناع عن إعطاء أمر 
مطلق بتدمير كل القرى التي يتم الاستيلاء PP (ile‏ ومع ذلك أصدر مركز قيادة 
عملية نحشون في الرابع عشر من أبريل مجموعة من التعليمات العامة لوحداته: 
الاستمرار في عمليات ا مضايقة والتنظيف كمرحلة أولية 
[تمهيدية] pou‏ والاستيلاء على قوات العدو وقواعده... [يجب 
علينا أن] نوجه ضربات قوية للعدو وندمر قواعده الرئيسية .09 
بطبيعة الحال فإن «القواعد» الشار إليها كانت تعني القرى. وقد أتبعت 
القيادة العامة لعملية نحشون ذلك بأمر عام بتدمير القری(25. كما تلا تلك الأوامر 
تعليمات dole‏ للوحدات المختلفة لمهاجمة - وتدمير - قرى محددة (القباب» بيت 
Gur‏ بيت سوريك. سجد. 555( 9 وصدرت أوامر للوحدات في أعقاب عملية 
نحشون ذهبت في نفس الاتجاه المتصل بتدمير القرى كجزء من الأسلوب التنفيذي 
للغارات التي يشنونها. وعلى سبيل المثال أغارت class‏ البالماخ في 23 أبريل على 
شعفاط وبيت إكسا بهدف «تدميرهما». ففي شعفاط فجرت ثمانية مبان قبل 
انسحاب القوات المغيرة, وفي بيت إكسا فجر أو حرق الكثير من مباني ay‏ 
في الوقت ذاته. وعلى | الهجوم الفاشل الذي قام به القاوقجي على مشمار 
هعيمك جنوب شرق حيفاء شنت الهاغاناه هجوما مضادا قامت خلاله - بمساعدة من 
المستوطنين المحليين - بالتدمير الُمنهج للقری المجاورة. وف التاسع من شهر أبريل 
أخبرت وحدات غولاني مركزي قيادة لواءي غولاني وكارمياي s do Le‏ «تقاتل قواتنا في 
المنسي... والغبية الفوقا وخربة بيت راس... ونستعد post)‏ القرى بعد إخلاتها». 
وبالفعل قامت وحدات البا ماخ بتدمير الغبية الفوقا. وف ليلة 11 أبريل دخلت 
الفرقة الأولى التابعة للبالماخ إلى الكفرين ودمرت 30 منزلا بهاء فضلا عن عدة منازل في 
g‏ شوشة المجاورة0”. ds‏ 15 أبريل p03‏ ما تبقى من منازل FY 355 gil‏ كما سويت 
كل من خربة بيت راسء المنسيء النغنغية الواقعة إلى الجنوب الشرقي PPA‏ وإلي 
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الجنوب. Cd‏ قرية geil‏ في ليلة 16/15 yoga‏ وأيضا دُمرت قرية خالية كجزء 
من عملية تدريب لقوات الهاغاناه. قفي التاسع عشر من أبريل أخطر مركز قيادة 
البالماخ رئاسة أركان الهاغاناه ها ياي: «أمس al‏ ي تدریب uos‏ القتال في المناطق 
المكتظة بالمياني جنوب وجنوب شرق مشمار هعیمك. وف نهاية التدريب فجرت قرية 
الكفرين بشكل کامل»**. وهكذا فان عملیات تدمير القرى الواقعة في محيط مشمار 
هعيمك وعمر القدس كانت هنزلة العمليات الأولى خلال الحرب» واستندت إلى خليط 
من الضرورات العسكرية المحلية و الإجراءات الانتقامية. 
مثلت سياسة pas‏ القرى جزءا لا يتجزأ من العمليات التي قامت بها الهاغاناه 
خلال شهري أبريل goles‏ في متاطق «S,‏ وتضمنت أغلب الأوامر التنفيذية 
تعليمات بتدمير YS‏ أو جزني للقرى المستهدفة. وعلى سبيل امثال. yal‏ مركز BILS‏ 
البالماخ في التاسع عشر من أبريل قائد الفرقة الأولی» دان لائرء ب «تدمير قواعد العدو 
في المزارء نورسء زرعين (الواقعة في مرج اين Gale‏ وقد نص الأمر على: للسيطرة 
على زرعين» يجب تدمير أغلب JLL‏ مع الإبقاء على البعض سليما لاستخدامه في 
الاستراحة وعمليات الدفاع»(*. وقي شمال النقب أفاد حاييم بارلیف قاثد Ay jo‏ 
في الرابع من شهر أبريلء قائد لواء النقب ناحوم ساريغ عن هجوم عربي بالقنابل 
على دورية يهودية والهجوم الانتقامي الذي تم شنه عقب ذلك على منطقة شعث؛ 
حيث انتقلت وحدة تابعة للبالماخ على متني سيارتين مدرعتين ودمرت تسع خيام 
تابعة للبدو وكوخا من الطين (دُمر الأخير بضربة من سيارة مدرعة سارت إلى الوراء 
وأشار بارليف إلى أنه من الجدير بالذكر أن ذلك العمل كان شديد الفعالية حيث 
كانت ضربة واحدة كافية لتحطيم الكوخ). 
اتبعت عملية يفتاح بدورها (نهاية آبریل- مايو) سياسة ممائلة لتدمير القرى 
التي يتم الاستيلاء عليها في الجليل الشرقي. وتضمنت سجلات يفتاح بتاريخ 4 
مايو ما يلي: «تسير العملية وفقا للخطة الموضوعة» ففي الساعة التاسعة صباحا 
وصلت الوحدات إلى أهدافهاء وفي طريقها فجرت كل المنازل وحرقت كل خيام 
البدو»7۹. وبعد مرور أسبوعين على ذلك أوردت السرية «o»‏ التابعة للفرقة (11). 
في تقریرها: أنه Lots‏ مع الأوامر الصادرة ب «تدمير» قرية الزاوية. أقدم أفرادها 
على تفجير منزلين باستخدام التفجرات» في حين استخدمت قنابل المولوتوف لحرق 
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بقية المنازلء قبل أن يبدأ جرار في إنهاء عملية التدمير... وأنجزت عملية تدمير 
القریة7. WAS‏ أورد مركز قيادة عملية يفتاح في الرابع والعشرين من الشهر ذاته 
ما يلي: «لقد بدأنا في الحرق المنظم لقرى منطقة بحيرة الحولة»!68. 

اتسم الاستيلاء على قرى الجليل الغري- عملية بن عامي في منتصف ونهاية 
شهر مايو- أيضا بالطبيعة التدميرية نفسهاء ففي مستهل العملية أورد مراقب تابع 
لرئاسة أركان الهاغاناه رافق القوات في تقريره ما يلي: 

تهاجم سريتان قرية dadl‏ بهدف تدميرها.. وسريتان أخريان 
تهاجمان قرية الزيب للهدف نفسه... وسوف تقوم سرية أخرى 
چهاجمة السميرية بهدف تدمير A‏ ,094 

وفي اليوم التالي أخبر مركز قيادة لواء كارميلي عمليات رئاسة أركان الهاغاناه 
أنه «ذمرت كل من البصة والسميرية بشكل Maal‏ أما فيما يخص الأمر التنفيذي 
للمرحلة الثانية من العملية فقد أوضح: «يتمثل الهدف ف... الهجوم بغرض 
الاحتلالء وقتل الذكور البالغین, وتدمير وحرق قرى الكابريء el‏ الفرج» MY al‏ 
وقد نفذت هذه التعليمات في الأيام التالية. 

مست عملية تدمير القرى لب المعضلة السياسية التي واجهها اليساريون في 
الیشوف. والذين كانوا يؤمنون - أو على الأقل يأملون - بإمكان تعايش سلمي 
يهودي - عري. وفي هذا الخصوص تساءلوا: هل كانت عمليات التدمير تليي 
مقتضيات الضرورة العسکرية. أم آنها کانت» على الأقل في جزء منهاء نتاج دواقع 
سياسية بكل ما يعنيه ذلك من تبعات؟ وفي بداية شهر مايو كتب أهارون كوهين 
(رئيس الدائرة العربية في حزب مابام) أنه يجري بالفعل تنفيذ «سياسة طرد» 
وأن اليشوف م تتوافر لديه قوات كافية لحراسة كل قرية Jot a3‏ عليهاء ومن 
ثم جرى تبني سياسة «تدمير القرى حتى لا يتمكن العرب من العودة إليها»2*. 
وفي العاشر من الشهر أتم كوهين كتابة مذكرة من ست صفحات تحت عنوان: 
«سياستنا العربية في غمار الحرب». تداولها أعضاء اللجنة السياسية لحزب مابام 
قبيل مناقشات اللجان لسياسة الحزب العربيةء وقد هاجم من خلال هذه المذكرة 
ما اعتبره سياسة تحت الإنشاء للترانسفیی مضيفا: 
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إن التدمير الکامل للقرى التي تم الاستيلاء علیها مم ينفذ داما 

فقط بسيب «الافتقار إلى القوات اللازمة لترك حامية بها». أو فقط 

zit»‏ العصابات [العناصر غير النظامية] من العودة إليها» مادامت 

الحرب مستمرة 02 

ومع ذلكء فإن تقييم أعضاء مابام الماركسيينء الذي ذهب إلى أن تدمير القرى 
مثل مكونا رئيسيا لسياسة ترانس فير ذات دوافع سياسية ينفذها من قبل قادة 
حزب ماباي/الهاغاناه» كان على الأرجح سابقا لأوانه بعدة آسابیع فحتى شهر يونيو 
كان تدمير الهاغاناه للقرى يستند إلى ضرورات إستراتيجية - عسكرية محتملة» Les‏ 
كانت هتاك بعض الحالات المحلية المعزولة للتدميرج في وادي بیسان على مداخل 
النقب الشمالي - دفعت إليها أسباب أخرى من قبيل الرغبة في تسجيل النقاط 
مع جيران عدائيين» أو في الاستحواذ على ell‏ أو رغبة سياسية في رؤية أقل عدد 
ممكن من العرب في الدولة اليهودية الوليدة. وبالتأكيد فإن مثل تلك الاعتبارات 
كانت shg‏ الأنشطة التي قامت بها مجموعة يوسف ويتز خلال الفترة من مارس 
إلى مايو 91948 بيد أنه بصفة مبدئية كانت عمليات التدمير التي شنتها الهاغاناه 
حتى مطلع شهر يونيو تستند إلى دوافع عسكرية واضحة - حرمان العناصر غير 
النظامية وا لمسلحين من القواعد Mily‏ منع عودة العناصر غير النظامية إلى مواقح 
إستراتيجية. وتجنب ظهور طابور خامس ف المناطق التي سبق تطهيرها من العرب. 
سيطر موضوع النزوح الجماعي العربي خلال شهر أبريل وبداية شهر مايو على عقول 
اليهود بشكل مدهش. فخلال شهر مايو بدأت تتبلور في آذهان الممسؤولين الرسميين 
في الیش وف أفكار حول كيفية تثبيت وإضفاء الاستمرارية على النزوح الفلسطيني. 
وبشكل فوري نظر إلى تدمير القرى باعتباره وسيلة أولية لتحقيق هذا الهدف. ومن ثم 
أضحى تدمير القرى مشروعا سياسيا رئيسيا. ومنذ ذلك الحين» deg‏ الرغم من استمرار 
العسكريين على المستوى ال محلي في تدمير القرى لدواع عسکرية. فكرت شخصيات 
رئيسية في اليشوف في تلك العملية من منظور يتضمن هدفا سياسيا أكثر منه عسكريا. 
على حين كان الدافع shg‏ هذا المشروع هو منع العودةء فان خطوطه الرئيسية 
لضجت خلال مناقشات لجنة الترانسفير في اجتماعها نهاية شهر مايو وبداية شهر 
يونيو 1948. وتم إيضاحها في خطاب وجهه دانين إلى ويتز في الثامن عشر من 
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مايو””. ds‏ الرابع من يونيو قام الأعضاء BWI‏ في لجنة الترانس غير «التي عينت 
نفسها» - ويتزء دانین» ساسون - يمناقشة «معجزة» النزوح الجماعي العري. كان 
السؤال الرئيسي المطروح يدور حول كيفية «تحويله إلى ظاهرة دائمة». ووفقا للجنة 
تمثلت الإجابة في منع العودة من خلال تدمير قرى وتجديد أخرى لتوطين اليهود 
فيها. ولتحقيق هذا وافق ويتز على تخصيص مبلغ 5 آلاف ليرة إسرائيلية من صندوق 
التمويل اليهودي «للبدء في أنشطة التدمير والتجديد في وادي بیسان, بالقرب من 
عين هشوفيت d]‏ منطقة رموت منشيه] Go‏ شارون [في السهل الساحلي]»40. 
في اليوم التاليء 5 يونيوء توجه ويتز - Malo‏ معه مقترح اللجنة المعنون: 
«الترانس فير الارتجاعي: مخطط لحل المسألة العربية داخل دولة إسرائيل» - للقاء 
بن غوريونء وقد كانت إحدى توصيات المقترح تتمثل في تدمير القرى اممهجورة”“. 
ووفقا لرواية ويتزء وافق بن غوريون على السياسة المقترحة» با في ذلك تدمير القرى, 
توطين اليهود في المواقع اطهجورق ومنع العرب من زراعة الحقولء على الرغم من 
تحفظاته حول لجنة ويتز ABS‏ وقد سجل الأخير في مذكراته قيامه بإخطار رئيس 
الوزراء بأنه: قد أعطى بالفعل «أوامره للبدء هنا وهناك في تدمير القرى - الأمر 
الذي أقره بن غوريون. وقد تركت الأمر عند هذه النقطت»4. 
وافى ويتز في اليوم التالي - 6 يونيو - بن غوريون بقائمة بالقرى المهجورة مشفوعة 
بخطاب تقديم يشير إلى أنه خلال لقائهما وافق بن غوريون على البدء في عمليات 
التدمیر «وتماشيا مع dis‏ أعطيت أمرا بالبدء في تلك العمليات بمناطق مختلفة من 
الجلیل, dis‏ وادي بيسانء وتلال إفرايم؛ Bo‏ السامرة [المقصود وادي Mal pias‏ 
وعلى الرغم من أنه مم يصدر عن بن غوريون أي رد فإن عدم وجود تفويض 
رسمي e‏ يردع yas‏ عن الاستمرار- في هذه المرحلة- في مشروعه. ففي السابع من 
يونيو ناقش مع دانين الاستعدادات اللازمة وسجل في مذكراته ما يلي: 
إن الاستعدادات جارية للبدء في العمل بالقرى» ولقد استعنا 
بزوكرمان الذي سيتوى العمل في منطقته [ا مناطق المحيطة بغيديرا 
- جنوب شرق تل أبيب]. وهناك العديد من الأسئلة ا مطروحة: 
هل ننحي مدينة بيسان جانبا بشكل تام؟... ماذا عن Ke‏ ویافا؟ 
ماذا عن قرية قاقون؟ 09 
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واجه ويتز مشكلة في تنظيم مشروعه الضخم للهدم حيث كان أغلب الرجال 
الأقوياء مُجندين؛ كما أن أغلب المعدات اللازمة - من قبيل الجرارات - مخصصة 
لاستخدام الجيش أو في الزراعة؛ Lad‏ عن النقص في إمدادات الديناميت. وعلى 
الرغم من ذلك فقد كان في متناول يديه أجهزته «الخاصة» التابعة لصندوق التمويل 
اليهودي وشبكة الکاتب الإقليمية والعمالة التابعة لهاء فضلا عن شبكة من وكلاء 
الشراء والاستخبارات» بالإضافة إلى صلات المستوطنين في كل أرجاء البلاد. 
في العاشر من شهر يونيو أرسل ويتز كلا من آشر بوبريتزي وموشي بيرغر في 
جولة بمنطقة السهل الساحلي لتحديد القرى الخالية التي يلزم تدميرهاء وتلك التي 
يمكن تجديدها وتوطين اليهود فيها. وقد حظيت أنشطة بيرغر بالتأييد والتنسیق 
من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية. وأخبر زوكرمان في اليوم ذاته ويتز أنه أجرى 
ترتیبات لتدمير قرية المغار وهو ما سوف ینفذ في الیوم التالي!!5. 
سافر ويتزء في الثالث عشر من يونيوء إلى كل من مرج ابن عامر ووادي بیسان» 
حيث التقى القادة المحليين وضباط قوات الدفاع الاسراثيلية» وسجل في مذكراته أن 
پرنامجه «للتدميرء والتجدید. والتوطين» حظي موافقتهم. ويمكن افتراض أنه «gua»‏ 
أو «أمر» أولئك الذين تحدث معهم بالسير قدما في التنفیذ2؟. وفي اليوم التالي آخبره 
دانين بالتقدم الذي أحرز في عملية تدمير قرية dad‏ كما قدم زوكرمان تقريرا عن 
تطور عملية تدمير ALI‏ 9 وحينئذ سجل ويتز الانطباعات التالية في مذكراته: 
هناك ثلاثة جرارات تكمل عملها. لقد أصابتني الدهشة من 
أنه م تتحرك أي مشاعر بداخلي عندما شاهدت هذا العمل... 
لا ندم ولا كراهية, كأن هذا هو طريق العام... فمن أقاموا تلك 
المنازل الطينية ۸ يريدوا LJ‏ الوجود هنا 59 
استند الملخص الجزڻ الذي قدمه بن غوريونء في السادس عشر من یونیو عن 
تدمير القرى حتى ذلك التاريخ, بالتأكيد وبشكل رئيسي إلى التقرير المقدم من ويتزء 
فقد ذكر بن غوريون: 
دمرت كل من ا مغارء وفجة, slog‏ عدس, و[جاري تدمير] 


مسكة» بيت دجسن,» (شرق تل آبیسب). وف وادي الحولة» dis‏ 
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الحواسة (بالقرب من حيفا)ء والسميرية بالقرب من عكاء do‏ 
جعتون [ا مقصود رها خربة gine‏ بالقرب من نهاريا]ء وا منشية 
بالقرب من عكا. وقد دمرت دالية الروحاء. كما أن العمل على 
وشك البدء في البطيمات وصابرين 65 
خلال شهر یونیو, ضغط ويتز على القيادة الوطنية کي تتبنى رسميا مقترحاته 
وتقنن وضع لجنة الترانس فير. غير أن بن غوريون راوغ في ذلك. فعلى الرغم من 
سعادته Ob‏ المشروع يتقدم م يكن في إمكانه - لمجموعة من الأسباب - أن يساند 
علنا سياسة وأنشطة ويتزء وقد أدى ذلك إلى إصابة الأخير بالإحباط والقلق. وبنهاية 
شهر يونيو تحولت الرياح عن مساندة لجنته «المعينة ذاتيا». bv‏ تكن هناك أدوات 
ولا مواد» تمكنه من استمرار العمل في الهدم» وفقا Ub‏ سجله في مذکراته5۹, 
غير أن المشكلة كانت أعمق من WS‏ حيث اتصل الأمر بكيفية تحمله هو 
ولجنته مسؤولية تلك الأعمال الضخمة من دون تصديق صريح من القيادة 
السياسية. م يكن لدى ويتز أي مستند «aS‏ مما Gol‏ إلى تراجعه. Jb ds‏ حالة 
الغضب والإحباط التي ألمت به أصدر أوامره بالتوقف عن EN Jandl‏ 
تسربت معلومات عن الأنشطة التي تقوم بها لجنة ويتز من دون علمه, مما ولد 
موجة غضب في الأوساط اليسارية. وفي الوقت ذاته رُصدت أنشطة الجيش - التي وإن 
كانت مستقلة فإنها تكاملت مع آنشطته - في مجال هدم القری» وسرعان ما تبلورت 
معارضة قوية داخل كل من حزب مابام والحكومة؛ حيث ظهر بند تحت مسمى 
«تدمير القرى العربية» على جدول أعمال المجلس في 16 20 23 27 و 30 يونيو )58( 
تحدث وزير del yl‏ سيزلينغ بطريقة مطولة حول هذا الموضوع في اجتماع يوم 
6 يونيوء مفرقا بين «التدمير خلال المعركة» - من قبيل نموذج القسطل - و«التدمير 
بعد ذلك» - في إشارة إلى تدمير بيسان - ووفقا له: 
التدمير خلال ا معركة هو شيء. ولكن إذا ما دمر موقع بعد 
ذلك بشهر عن عمد ومن دون حسابات سياسية... فإن ذلك أمر 
آخر تماما... إن هذا ا مسار [التصل بتدمير القرى] لن يقلل من 
ode‏ العرب الذين سيعودون إلي أرض إسرائيل» ولكنه فقط سيزيد 
من عدد أعدائنا. 
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واتهم سيزلينغ بن غوريون ب«المسؤولية» عن ذلك . 
بعد مرور أربعة أيام جاء دور شتريت في إثارة قضية «تدمير القبيبة وزرنوقة». 
وقد وعد بن غوريون بتقصي L9 lll‏ تمثل الدافع وراء هذه القضية في خطاب أرسله 
Gage‏ مدير إدارة ممتلكات العرب of)‏ الغائبين). قبل ذلك بشهر إلى لواء غيفعاتي 
مشتكيا من تدمير قريتينء وذكر فيه أن الدافع وراء ذلك هو «التخريب المتعمد». 
فالآلات 203« وحيوانات ا مزارع قتلت» وا مساكن ومخازن 
الحبوب حرقت» في حين أنها كان oS‏ أن تكون ذات نفع للجيش 
ذاته ولخزانة الدولة... يجب التنبيه على الجنود أنهم حينما 
يدمرون ممتلكات العرب من دون dole‏ إلى ذلك فإنهم یضرون 
ملكية الدولة وليس (OU. ysl‏ 
في الثالث والعشرين من يونيو طلب بن غوريون من الجيش تقصي هذا 
Me gall‏ وقد أنكر الأخير أن تكون القريتان قد Lag A>‏ بالأرض»» وان أقر ob‏ 
بعض أعمال التدمير وقعت خلال عملية الاستيلاء عليهما». 
أيا كان الأمرء فإن تدمير القرى واجه بشكل متزايد معارضة «اقتصادية» تزعمها 
غویرتز الذي رأى أن ذلك لا معنى له في ضوء مشاكل الدولة الاقتصادية واحتياجاتها. 
وكان غويرتز قد كتب في السادس والعشرين من مايو إلى رئاسة أركان الهاغاناه ما يلي: 
«تعمد مجموعات من المتخصصين في المفرقعات إلى تفجير منازل العرب» أحيانا خلال 
عملية الاستيلاء وأحيانا أخرى مجرد التدريب. ورها تمثل الضرورة العسكرية مبررا 
في بعض الحالات»» بيد أنهم في الكثير من الحالات دمروا المنازل بلا aed‏ انطلاقا من 
مشاعر الانتقام» مما يحرمنا فائدة استخدام تلك المباني التي نحتاج إليها وسوف نحتاج 
إليها». وقد اقترح غويرتز أن يصدر الجيش gig hal‏ تدمير d» QUU‏ الحالات التي 
لا تتطلبها الضرورة العسكرية»». وأن يتشاور مع إدارته حول عمليات التدمير خلال 
التدريبات. وفي كل الأحوال فإنه يلزم نقل الأشياء ذات القيمةء مثل الآلات» من المباني 
المقرر تدميرها 6۵ 
جاء رد فعل راسة أركان الهاغاناه في شکل إصدار تعليمات لكل اللواءات 
تضمنت ما rh‏ 
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TS] - 1‏ ماکان تفجير منازل العرب أمرا Mele‏ وضروريا لأسباب 
تتصل بالعمليات» فإنه يلزم أن يُنفذ بشكل فوري من دون 
التفكير في أي اعتبارات أخرى... 2 - إذا لم يكن التدمير أمرا 
Mele .‏ فان على القوات محاولة نقل المعدات (إذا ما وجدت) 
أو أي شيء آخر... يمكن أن يكون مفيدا لنا من المنازل المقرر 
تدميرها. 3 - نع تفجير منازل العرب لمجرد الرغبة في الانتقام؛ 
حيث إن ذلك يضر بنا من Ol ge‏ مختلفة ويؤدي بشكل 
أساسي إلى إهدار المتفجرات وتدمير ا ممتلكات من دون حاجة. 
وأمرت رناسة الأركان القوات بالتشاور مع إدارة غويرتز - عندما يكون ذلك 
ممكنا - فيما يتصل بتدمير المباني خلال التدريبات؟. بعد مرور أسبوعين أصدرت 
رئاسة أركان قوات الدفاع الإسرائيلية - التي حلت محل الهاغاناه - أمرا إضافيا يتصل 
بتقليص «التوجه نحو تدمير الممتلكات العربيةء خصوصا الآلات والسیارات...», 
ومن المثير للانتباه أن الأمر م هنع بشكل صريح تدمير المنازل60. 
على الرغم من «US‏ استمر التخريب المتعمد للممتلكات وتدمير القرى. وفي 
الرابع من شهر يوليو اشتى سیزلنخ قائلا: «لقد تلقى الجيش أوامر بتدمير مساكن 
في القرى العربية في منطقتي (المقصود مرج ابن «Gale‏ مشيرا إلى أنه لا يعلم 
الجهة التي أصدرت الأوامر ومطالبا بألا تذمر القرى مستقبلا من دون الحصول 
على أوامر صريحة من بن غوريون ds Pal‏ غضون ذلك أصاب غويرتز الهدف 
مجددا عندما تساءل: «ماذا يتم اللجوء إلى التدمير المستهتر؟ أنا على استعداد 
لقبول مقولة إننا لا نريد Boge‏ العرب إلى هذه القرىء ولكن BU‏ لا نحصل Vol‏ 
على فائدة قبل ذلك (إزالة الأبوابء والأطر الخشبية» وأغطية الأرضيات...إلخ)»)؟ 
ويذكر أن غويرتز كان له حليف متمثل في رئيس صندوق التمويل الوطني اليهودي 
(غرانوف سكي أو غرانوت) الذي £9 مرؤوسه ويتز على «ظاهرة تدمير القرى 
السلبية والخطيرة» 69, 
أسفر الضغط المتزايد ضد تدمير القرى وما رأى فيه البعض سياسة للطرد عن 
قيام رئاسة أركان جيش الدفاع الإسرائيلي - بناء على تعليمات من بن غوريون - 
بإصدار أمر شامل في السادس من يوليو تضمن ما يلي: 


62 





إعاقة العودة 

باستثناء أوقات ال معارك الفعلية, gig‏ تدمير أو حرق أو هدم 

ا مدن والقرى العربية وطرد السكان العرب... من دون تفويض 

خاص أو yal‏ صريح صادر عن وزير الدفاع في كل FAI‏ 

في ذلك الوقت كان ويتز قد gie‏ عمليات التدمير. بعد أن تسبب هو ورفاقه 
بشكل مباشر في تدمير حفنة من القرىء وربماء عير «النصيحة» أو «الأوامر» فيما 
يتجاوز الاثنتي عشرة قرية. بيد أن محاولاته المستمرة x SLU‏ والحجج التي لم 
يتوقف عن تقدههاء فضلا عن callosi‏ مثلت جميعا Male‏ رئيسيا في تبلور سياسة 
مناهضة للعودة بين قادة الیشوف مع تركيز على ضرورة التدمير الفوري للقرى 
ا مهجورة of)‏ ملئها بالمستوطنين اليهود). وفي حقيقة الأمر فان حجج ويتز الواضحة 

وأعماله السريعة وما أبداه من تصميم كانت كلها delge‏ في تمهید الطريق. 
من المفارقات أن تلك الأنشطة ساهمت كذلك في وضع صعوبات أمام بن 
غوريون لتنفيذ برنامج لجنة الترانسفير. فتدمير القرى خلال وبعد الاستيلاء عليها من 
قبل قوات الدفاع الإسرائيلية كان يمكن Ula‏ تفسيره على أسس تتصل بالضرورات 
العسكرية. وكان من الصعب على الدوائر المدنية» أيا كانت مواقعها الهمة. مهاجمة 
دوافع الجيش وأعماله» فمن يكون سيزلينغ ليقول ما إذا كان قرار قائد عسكري 
محاي بتدمير قرية لم تكن له فائدة عسکریة؟ وف المقابل فإن أنشطة متزامنة 
ومشابهة من قبل جماعة مدنية مُبهمة - تبدو وكأنها ليس لديها تفويض - مدفوعة 
باعتبارات سياسية» كان من شأنها أن تضع علامة استفهام حول دوافع المؤسسة 

العسكرية عندما تقوم بفعل نفس الشيء. 

مع ذلك» cos]‏ الضغوط السياسية والاقتصادية - التي مارسها وزراء مابام والتي 
كان يثيرها من وقت إلى آخر شتريت وآخرون» وغویرتز, والتي لاقت مساندة من 
وزير المالية كابلان - والأمر العسكري الصادر في السادس من شهر يوليوء أدى كل 
ذلك من دون شك إلى التقليص إلى درجة ما من عمليات الهدم. كما أن الأوامر 
التنفيذية الصادرة عن قوات الدفاع الإسرائيلية من شهر يوليو فصاعداء والخاصة 
بالاستيلاء على مدن وقری» تضمنت فقط من وقت إلى آخر أوامر بتدمير مواقع 
(بشكل يختلف تماما عن الأوامر التنفيذية السابقة والتي نصت على «التدمير» 
بشكل روتيني في الفترة من منتصف أبريل حتى منتصف يونيو). وفي كثير من 
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الأحیان ثم تتناول الأوامر العامة ببساطة هذا الموضوع كما هي الحال في عمليات 
ديكل Glos‏ (في یولیو) ویوآف وحيرام (في أكتوبر)"”» وثرك الأمر لتقدیر القادة في 
الميدان للقيام ا يحلو لهم؛ حيث التزم البعض بالأمر الصادر في السادس من يوليو 
في حين م ine‏ البعض الآخر له وقاموا بالتدمير وطرد السكان من دون الحصول 
على موافقة بن غوريون المسبقة (على الرغم من ذلك يلزم التأكيد سريعا أنه لم 
یعاقب على الإطلاق أي ضابط إسرائيلي بتهمة عدم التزامه بالأمور التي منعها الأمر 
الصادر في السادس من يوليو). 

استمرت وحدات قوات الدفاع الإسرائيلية في محو القرى بموافقة بن 
غوريون الضمنية» ومن جانبهم أطلق: قادة مابام - الذين كانوا آنفسهم تحت 
ضغط من مؤيدي التيار اليساري - وابلا مستمرا من الانتقادات والأسئلة72, 
التي تملص منها بن غوريون dole‏ بادعائه عدم المعرفة بالموضوع. أو بمطالبة 
المتتقدين بتقديم مزيد من «الحقائق»» أو مطالبتهم بإعطائه الوقت لتحري 
الموضوع. وخلال اجتماع وزاري عقد في الرابع عشر من يوليو كان سيزلينغ 
شديد القسوة في نقده لطرد قوات الدفاع الإسرائيلية سكان اللد والرملة (انظر 
مايلي). وقد رد سيزلنغ بغضب على غير المعتاد قائلا: «أنا لن أقبل أجابتكم 
بأنكم [المقصود بن غوريون] لا تعلمون من pao‏ بعض القری»» وهو ما أجاب 
عنه بن غوريون بقوله: «لا يمكنكم أن تتوقعوا مني أن أرسل رجالا للتحقق من 
القرى oth)‏ 8 09 

خلال اجتماع مجلس الوزراء في الحادي والعشرين من يوليو أسفر الضغط 
المستمر من قبل الوزراء اممعارضین عن نتيجة مفادها إقرار المجلس OS‏ تكون 
الرقابة القانونية على القرى الهجورة منذ ذلك التاريخ فصاعدا بين أيدي اللجنة 
الوزارية للممتلكات المهجورة. التي أسست في وقت مبكر من الشهر نفسه. ومع 
ذلك أثبتت تلك الآلية - على الأقل في البداية - أنها جوفاء. وكما ذكر كابلان 
لرفاقه في اللجنة: «من الناحية العملية ليس لوزارة AIUI‏ وهيئة الحراسة على 
المتلکات المهجورة أي سلطة أو سيطرة على الموقف؛ حيث يفعل الجيش ما 
يراه مناسبا». مشيرا إلى أنه إذا كان ممثله Y»‏ يُسمح له من قبل قوات الدفاع 
الإسرائيلية بالدخول إلى الأراضي المحتلةء فكيف هكن اعتباره مسؤولا عن تلك 
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المتلکات...؟»* وق واقع الأمر أمر بن غوريون بتفسه. في ذلك الصیف رئاسة 
الأركان «بإعداد قائمة من 109 قرى 929( بتدميرها». وفي نهاية المطاف أقر تدمير 
6 من تلك المواقع „7P‏ 
استمرت قوات الدفاع الإسرائيلية بعد بدء الهدنة ASW‏ في 19 يوليوء في تدمير 
فرى في مناطق مختلفة من MII‏ ومع ذلك أصبح الأمر أكثر صعوبة بشكل متزايد؛ 
حبث كانت هناك died‏ وزارية مسؤولةء على الأقل رسمياء عن القرى. وفضلا عن 
ذلك فإنه مع توقف إطلاق النار - كما كانت عليه الحال حتى منتصف شهر أكتوبر 
- أضحت حجة الضرورات العسكرية جوفاء إلى حد uS‏ وأخيرا كان من شأن تصاعد 
تدفق المهاجرين اليهود على البلاد أن ركز الانتباه على قضية إسكانهم والإمكانات 
ا متاحة لذلك. وسرعان ما برز على السطح التناقض ین تدمير القرى من جانب» 
والحفاظ على المتلکات للاستخدام اليهودي من جانب آخرء وهو ما أدركته حتى 
الوحدات العسكرية. فعلى سبيل المثال أصدر لواء غولاني تعلیمات» في منتصف 
شهر أغسطسء إلى الوحدات الفرعية تضمنت «وقف حرق مخازن العلف في 
القرى العربية المهجورة نظرا إلى حاجة المستوطنات اليهودية algal]‏ كما قامت 
مجموعات المصالحء من قبيل علماء الآثار. بالشكوى والمطالبة بتقليص عمليات 
التدمير التي تقوم بها قوات الدفاع الإسرائيلية7. ولذلك ففي السابع من شهر 
اکتوبر أمرت رئاسة منطقة حيفا الفرقة 123 بإيقاف عمليات الهدم في: «قيسارية, 
وعتلیت. وكفر لام وطبريا»» والتي حوت جميعها آثارا رومانية أو صليبية”. 
شعرت قوات الدفاع الإسرائيلية آنذاك بأنها مضطرة, بين الفينة والأخرىء للالتزام 
بالحصول على ترخيص اللجنة لتدمير القری. في الثالث عشر من شهر سبتمبر طلب 
بسن غوريون ترخيص اللجنة بتدمیر سلسلة من القرى في المنطقة الوسطى de)‏ 
الرغم من ادعائه بأنه يقوم WL‏ نيابة عن الجنرال أيالونء قائد الجبهة الوسطى) 
وقال إن أيالون كتب له موضحا: 
نتيجة للافتقار إلى القوة البشرية لاحتلال ا منطقة [في 
العمق]... كانت هناك حاجة إلى التدمير الجزثي للقرى التالية: 
السافرية, الحديثةء عنابه, دانیال, جمزوء كفر «le.‏ اليهودية. 
برفيلية» البرية. القباب. بيت نبالاه دير شریف [المقصود دير 
طریف], الطبرة, وقولة. 
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في ضوء خشيته معارضة هذا الطلب. خاطب بن غوریون, بدلا من تقدهه الطلب 
إلى اللجنة بكاملها في أثناء انعقادهاء كلا من أعضائها بشكل منفرد طالبا منهم جميعا 
الرد كتابة: «سأنتظر ردكم خلال pl BG‏ وسيعتبر عدم وصول الرد موافقة». ونظرا 
إلى اعتياده على التكتيكات التي يلجأ إليها رئيس الوزراء. رد سيزلينغ مصرا على عقد 
اجتماع للجنة بكامل أعضائها”. وترتب على ذلك تراجع بن غوريون عن مطلبه 
وتعليق عملية التدمير. ومن جانبها قررت اللجنة زيارة المواقع ا مشار إليها واتخاذ 
القرار بالنسبة إلى كل قرية على duo‏ على الرغم من إعطائها تصريحا بالبدء في الأعمال 
بالنسبة إلى كل من: دير طریف القباب» قولةء بيت نبالاء إذا ما رأى أيالون في ذلك 
«أمرا ضروريا وعاجلا». 

خلال العام 1948 حرص بن غوريون بشكل مستمر عن تجنب أي موقف علني 
له فيما يتصل بتدمير القرى» وبصفة dale‏ فيما يتعلق gly‏ صلة له بطرد العرب. كان 
مدفوعا في ذلك باهتمامه بصورته أمام التاريخ وصورة الدولة الوليدة أكثر من مخاوفه 
على تحالف الوحدة الوطنية. وي واقع الأمر بدا وكأن بن غوريون حاول بشكل متعمد 
تضليل المؤرخين في المستقبل عن تعقب آثاره وسياساته. ففي السابع والعشرين من شهر 
أكتوبر - وهو اليوم الذي كان حافلا باللقاءات والاجتماعات - وجد الوقت لكتابة ما يلي 
في مذكراته اليومية: «هذا المساء دخل جيشنا بيت جبرين (غرب الخليل) وطلب إيغال 
آلون (قائد الجبهة الجنوبية) [الإذن] لتفجير بعض المنازلء الأمر الذي رفضته»*. لكن 
dole‏ ما كان يفضل بن غوريون طريقة التجاهل. فعلى سبيل JUL!‏ فإنه على الرغم من 
طول ما كتبه في مذكراته بتاريخ الثامن عشر من أغسطس عن الاجتماع الذي دار ذلك 
اليوم حول مسألة عودة اللاجئین» حيث أسهب العديد من المشاركين حول الحاجة إلى 
تدمير القری» فقد تجاهل ببساطة أي إشارة إلى هذا الموضوع9©. 

بيد أن قادة مابام لم يُخدعوا. حيث تضمن منشور صادر عن «حركة الکیبوتس» 
(كيبوتس أرتزي) التابعة لحزب ebla‏ وموجه إلى أعضائه العاملين في قوات الدفاع 
الإسرائيلية النص على ما يلي: 


إن أسلوب التدمير الذي يُنتهج إزاء القرى العربية ا مهجورة 
مازال مستمرا... ومن الصعب عدم تصور وجود يد تدير ذلك الأمرء 
يد لا تمثل بالنسبة إليها مشكلة ألا يكون للعرب مكان أو شيء 
يعودون من أجله...(683. 
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وأشار أهارون كوهين إلى أن بن غوريون يأمر بتدمير 
القرى من دون dole‏ إستراتيجية لذلك, موضحا أنه في الدوائر 
العلیسا لحزب ماباي كان هناك ميل لمحو ATT‏ من Ble‏ قرية 
عربية... وهو ما أثار التساؤل: هل ستبنی دولتنا على أساس تدمير 
التجمعات السكانية العربية؟ 
ومن جانبه طالب زفي لوري بإصدار تشريع هنع هدم «JULI‏ مشيرا إلى 
أن هناك «مجموعة من الناس داخل وزارة الدفاع منشغلين بتوسيع النطاق 
الأرضي .)94 
خلال النصف الثاني من العام 1948 استمرت قوايت الدفاع الإسرائيلية - تحت 
قيادة بن غوريون - في هدم القرى العربيةء وعادة ما كان يتم ذلك خلال أو 
بعد المعارك, وأحيانا بعد انقضاء أسابيع أو شهور على ذلك. كما أنه Bole‏ لمم يكن 
يجري الاتصال باللجنة الوزارية للحصول على تراخیسص*. نبعت أعمال التدمير 
من الاحتياجات العسکرية EAL‏ كما كانت عليه الحال في عملية داني» أو من 
اعتبارات سياسية بعيدة المدى. وعلى سبيل JEM‏ أمرت عمليات المركز الرئيسي 
لعملية داني elg)‏ يفتاح واللواء الثامن بتفجير معظم مساكن قريتي «عنابة والطيرة, 
شمال دير «cis yb‏ مع ترك بعض المنازل سليمة حتى تقيم فيها حامية عسكرية 
صخیة۹*. وأرسلت المراكز الرئيسية 50 من المتخصصين في المفرقعات «لتدمير 
P «s UI‏ وبعد مرور ساعات قليلة ورد تقرير من els]‏ يفتاح يفيد Ob‏ وحداته 
«استولت على قرية خروبة وخربة الكميسة (على الأرجح المقصود هو الكنيسة)». 
«بعد تدمير المنازل وتطهير القرية « استولت قواتنا على مناطق حصينة تطل على 
Pd, JUI‏ ومن جانبه أمر مركز قيادة داني لواء يفتاح في اليوم التالي ب «حفر 
الخنادق في كل مكان تم الاستيلاء عليه وتدمير جميع المنازل باستثناء تلك التي 
تخصص لقوات الدفاع الإسرائيلية» 9©. 
استمر الجيش في أثناء الهدنة الثانية - من 19 يوليو حتى 15 أكتوبر -3 
تدمير القرى المهجورة بأسلوب تدريجيء الأمر الذي كان يجري لدواع Cios‏ عاد 
بالها عسكرية. وعلى سبيل المثال ab‏ أغلب المساكن والأديرة في دير رافات في 
منتصف البلاد خلال شهر سبتمبر. كذلك فانه في النقب ومداخل النقب الشمالية - 


"Go 


ots 
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حيث كانت قوات الدفاع الإسرائيلية والجيش المصري متشابكة في إطار هدنة غير 
مستقرة مع وجود حفنة من ال مستوطنات اليهودية محاصرة خلف الخطوط pal‏ ,4 
- استمرت الهجمات اليهودية على القرى التي طرد سکانها ودُمرت كما حدث في 
قرية المحرقة في السادس عشر من آغسطس(؟/ WIS‏ في القرى والمخيمات البدوية 
الصغيرة - شرقي طريق العمارة - تسئليم - أواخر سبتمير وأوائل أكتوبر". 
Golo‏ تدمير القرى أحيانا مقاومة محلية bale‏ من قبل کیبوتسات هاشومير 
هاتزاير”*". فعلى سبيل المثال قام كل من شعار هماکیم» وهو كيبوتسات آرون 
كوهين» بحملة ضد نية elg)‏ غولاني تدمير قرية عرب الزبيدات المجاورة والصدیقة7*. 
وقد أثار وزير العمل بنتوف القضية في مجلس الوزراء. من جانبه» أنكر بن غوريون 
كل ما يتصل بذلك قائلا: «لم يصدر عني أي تصريح لأي قائد عسكري لتدمير 
منازل». ووعد بتقصي AUI‏ , 99 وعلى الرغم من نجاح الصخب الذي أثاره كل من 
هاشومير هاتزاير ومابام في تأجيل حركة الجرافات لأشهر عديدة: فإنه م يكن كافيا 
لإقناع السلطات بالسماح بعودة القرويين» الأمر الذي ترك القرية في Ue‏ خراب 
Ad‏ 99 
ساندت العديد من الكيبوتسات في الجنوب موقف سكان قرية هوج الصديقة؛ 
حيث اعترضوا على عملية سرقة المتلکات من منازلها**. واحتج إسحاق dyl‏ 
الضابط القدیم بجهاز استخبارات الهاغاناه ومن قاطني کیبوتس اشدوت یاکوف 
في وادي الأردنء أواخر شهر یولیوء على تدمیر القری والسياسة التبعة تجاه العرب 
بشکل عام. وقي هذا الصدد کتب إلى عيزرا دانین ما يلي: 
3 الآونة الأخيرة بدأت تسود بیننا وجهة نظر مفادها أن 
العرب لا شيء. US»‏ عربي قاتل» «يجب ذبحهم جميعا». و«کل 
القرى التي تم الاستیلاء عليها يجب حرقها»... إنني أرى خطرا في 
تفشي السلوك الذي يقضي بأن كل ما يتعلق بهم يلزم قتله أو 
حرقه أو جعله پتلاثی ويزول. 


تضمن رد Gls‏ ما udo‏ 


إن الحرب آمر معقد یفتقر إلى ا لمشاعر الحساستة. وإذا ما 


(#) حركة الشباب الاشتراكية الصهيونية. 
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اعتقد القادة العسكريون أنهم سیصلون إلى أهدافهم بشكل أسرع 
عن طريق التدمي ر أو القتل أو ا معاناة البشرية» فانني لن أقوم 
بإعاقتهم. كما أننا إن ممم نسرع وم نمارس أشياء معينة. فإن أعداءنا 
سيمارسونها ضدنا 09 
سعی بعض آعضاء مابام الذین کانوا یعملون في الحكومة إلى وقف المد الذي 
شهدته عمليات التدمیر؛ حيث حاول موشیه إيرم (عضو في اللجنة السياسية 
للحزب وعمل موظفا کبیرا في وزارة شوون الأقلیات) إيقاف عملية تدمير بعض 
القری - عنابة. البرية» برفيلية - التي شملتها القائمة والتي آعدها الجنرال آیالون 
في شهر سبتمبر. وعلی حين تفهم إيرم رغبة الجیش في محو المواقع من أجل gio»‏ 
عملیات التسلل». فانه رأى أنه من قبیل «التبسیط» افتراض أن «القری المدمرة لن 
تجذب اللاجئين ومن ثم ستخفض تدفق اللاجئين العرب... فالأرض ولیست الباني 
هي التي تجذبهم»”. 
ومع ذلك فإن الکیبوتسات المنشقة والبيروقراطيين م يكونوا إلا استثناء؛ حيث 
أيدت الأغلبية العظمى من ا مستوطنات وال مسؤولين الحكوميين عمليات التدمير. 
وقد قدم بني مارشيك (من كيبوتس غيفات هاشلوشاء وعمل ضابط تعليم في 
(ELALI‏ مثلا رائدا في هذا الخصوص؛ حيث تحدث بشكل متكرر بلهجة مؤيدة 
لتدمير سلاسل القرى المهجورة (عكست روحا عدائية) بما في ذلك تلك الواقعة في 
ممر القدس(*. ومن جانبهء Cull‏ كيبوتسات أخرى - ds‏ بعض الأحيان نفذت 
پنفسها - بتدمير القرى العربية المجاورة لأسباب محلية (أنانية). ففي السابع 
والعشرين من يوليو اشتکی الكسندر براغ من كيبوقس بيت زيرا تدمير لجنة تكتل 
امستوطنات محلية قرى والاستيلاء على أراض في وادي الأردن sie‏ بحيرة طبريا 
لحت قيادة إسرائيل بن صهيون””. وقد وصلت تلك الشكوى إلى آذان ياكوف 
بيترزيل (أحد ناشطى حزب مابام) الذي كتب إلى كل من سيزلينغ» بینتوف وإيرم: 
«مجددا قدم الدليل على أنه تجرى أعمال من وراء ظهر الحكومة. تهدف إلى تدمير 
ظری العرب والاستحواذ على أراضيهم»090. 
خلال شهر سبتمبر في وادي بیسان تعاظمت الضغوط في الکیبوتسات من أجل 
محو سلسلة من القری. ds‏ خطاب وجه على الأرجح إلى آهارون کوهین SWI)‏ 
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مولد مشكلة اللاجئین الفلسطینیین 
Jou!‏ القدیم) ناشد ناحوم هورویتز (من کفر غلعادي) السماح بتدمیر کل من: 
الحميدية. کوکب الهوی» جبول, والبيرة الواقعة في الأراضي الرتفعة شمال الوادي 
(پلاحظ أنه انتقد ‏ الوقت ذاته التدمیر للستمر لسلسلة آخری من القری تضم: 
الناعورة, الطيبة, دنه المرصص: یبلی» وكفرة التي كانت من وجهة نظره. مستعدة 
للتعاون مع الیشوف وأن «تخصص جزهءا من أراضيها لأغراض مستوطناتنا»)9۵, 
كان ویتز ولجنته الخاصة بالترانس فير وراء عملیات هدم في الناطق الشماليقء 
وقد Wo‏ على ذلك شکوی وصلت إلى قادة مابام تضمنت: 


استمر تدمير القری العربية لعدة أشهر. نحن على الحدود ‏ 
السورية وهناك خطر من أن يستخدم العرب تلك القری في 
العملیات العسكرية إذا ما سنحت لهم الفرصة للقيام بذلك. 
غير أنني تحدثت إلى عدد من أعضاء کیبوتس معیان باروخ 
والکیبوتسات ا مجاورة وتولد لدي الانطباع بأن هناك رغبة في تدمير 
القرى وا منازل [العربية] حتى يصبح من ا مستحيل على العرب 
العودة إليها. ومنذ أسبوع زار ممثل من صندوق التمويل الوطني 
اليهودي Ley)‏ يكون يوسف نحمافي) ا منطقة ووجد أنه مازال في 
قرية السنبرية منازل قائمة في أماكنها وان كانت بلا أسقف. فطلب 
إلى سكرتارية الكيبوتس تدميرها على الفورء قائلا dolpo‏ إن ذلك 
سيمكننا من أخذ أراضي القرية لأن العرب لن يكون في مقدورهم 
العودة إلى هناك. وحقيقة أنا أشعر بالأسف من القول إن أعضاء 
الكيبوثس وافقوا على الفور من دون أن يفكروا فيما يفعلون 92 
وعلى الرغم من ذلك تابع ويتز وشرکاژه. خلال صيف وخريف 1948 أنشطتهم 
غير عابتین بهذا النوع من النصح» وشاركوا بشكل غير مباشر في تنفيذ الهمة التي 
كانوا قد تخلوا عنها نهاية شهر يونيو. 
خلال شهري سبتمبر وأكتوبر حدث تحول تدريجيء وان كان loge‏ في رؤى الجهات 
التنفيذية التي كانت بين يديها مسؤولية تحديد مستقبل القرى. حيث بدأ التفكير أكثر 
في تجديد القرى وتوطين اليهود بدلا من التدمير. وقد تضافر عاملان رئيسيان لإحداث 
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مثل هذا التطور, تمثل أولهما في الوعي المتزايد Gb‏ خطر عودة اللاجئين قد تضاءل. خلال 
الهدنتين الأولى والثانية كانت قوات الدفاع الإسرائيلية مسيطرة بحزم على خطوط القتال 
dy‏ معظم الناطق, مما مكنها من منع أي تسلل gd‏ مغزى من قبل الفلسطینیین في 
حين تحرر اليشوف مؤقتا من الناحية السياسية من الضغوط الدولية للسماح بالعودة. 
أما العامل الثاني فتمثل في تجدد الهجرة اليهودية إلى إسرائيل بعد رفع الحصار البحري 
البريطاني في مايوء لتأخذ أبعادا ضخمة. وبحلول خريف 1948 كان من الواضح أن MII‏ 
تواجه مشكلة سكن رئيسية مما جعل من الضروري إنقاذ النازل بدلا من تدميرها. 
بدأت الشكاوى تصل إلى الوكالات الاقتصادية وتلك الخاصة بالستوطنات بشأن 
pus‏ الحاجة إلى تدمير الساکن, وبصفة خاصة من صغار الموظفين المسؤولين عن 
الممتلكات المهجورة. فقد اشتكى روفين غوردون مفتش الممتلكات المهجورة السوول 
عن أشدود في الرابع عشر من شهر ديسمبر على النحو التالي: 
ite‏ أسبوع بدأ جنود من الجيش في تدمير ا مباني... وبطبيعة 
الحال فان الجيش عليه تنفيذ الأوامرء لكنني أتساءل عما إذا كان 
هکنهم تبني حل آخر... حيث إن تلك القرى بالقرب من روحوفوت 
هكن استخدامها لإيواء امهاجرین الجدد 009 
بدءا من شهري أكتوبر ونوفمبر شرع مسؤولون على مستوى عال - بمن في ذلك 
بعض مؤيدي الترانسفير - في degli!‏ العلنية للمزيد من أعمال التدمير. وفي نهاية 
شهر نوفمبر سجل ويتز شكوى اثنين من موظفیه, أحدهما هو «aod‏ من «استمرار 
الجيش في تدمير قرى في الجلیل على الرغم من أنها كانت مهمة للتوطین»٩۳,‏ 
حثى ويتز ذاته عبر خلال زيارة أجراها الشهر التالي إلى منطقة الجليل الغربي عن 
أسفه لبعض أعمال التدمير قائلا: «لقد سويت قرية الزيب ماما بالأرضء وأتساءل 
الآن عما إذا كان ذلك جيدا أم أنه كان من الممكن أن نحصل على b»‏ « أفضل أن 
لكون قد وطنا اليهود في منازل القرية». وقد اعتبر ويتز أن منازل القرية: 
كانت جيدة لتوطين أشقائنا من اليهود الذين ظلوا عبر أجيال 
لاجئين...غارقين في ا معاناة والأسى؛ حيث إنهم يكونون قد وجدوا في 
النهاية سقفا فوق رؤوسهم... ولقد كان هذا هو السبب وراء الحرب A09,‏ 
في مطلع شهر نوفمبر أعلن وزير المالية كابلان تذمره إزاء ما أشيع حول تدمير 
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قرى غداة استيلاء قوات الدفاع الإسرائيلية على الجليل الأعلى والأوسط في إطار عملية 
حيرام. وصرح في هذا الخصوص: «يجب استثمار كل إمكانية لتوطين الهاجرین, كما 
أنه يلزم إصدار أمر عام للجيش بعدم تدمير منازل من دون داع»» مشيرا إلى أن 
هناك 20 ألف مهاجر في حاجة إلى سكن ويقطنون خياما في معسکرات۳9. 

خلال النصف الثاني من الحرب والشهور التي تلتء دمرت السلطات أجزاء 
من ثلاثة مواقع حضرية تمثلت في: المدينة القديمة في طبرياء وبدرجة أقل في مركز 
مدينتي BL‏ وحیفا. 

اشتكى شتريت في ply‏ 1950 من أن «طبريا القديمة دمرت من دون موافقة من 
الجلس»۳". وكان يشير بذلك إلى تذمير d]‏ القديمة (التي كان ينتمي إليها) - 
التي كان يسكنها قبل الحرب. 25 ألف عربي وألف يهودي - الذي بدأ بعد بداية 
الهدنة الأولى بقليل وانتهى في 1949. وق مطلع أبريل كان أغلب اليهود قد ترکوا 
da!‏ وبعد سقوط طبريا في أيدي الهاغاناه في 18 «Jo pl‏ غادرها - ها في ذلك 
المدينة القدهة - كل سكانها العرب. منعت الهاغاناه آنذاك سكان المدينة القدهة من 
العودة إليها بحجة أنها لم تعد صالحة للسكن. وبشكل واضح نسق elg)‏ غولاني مع 
السلطات البلدية اليهودية في اتخاذ قرار بتدمير المدينة القديمة انطلاقا من الرغبة في 
تجديد منطقة وسط Aiah]‏ فضلا عن تسهيل عملية بناء طريق عسكري على درجة 
عالية من الأهمية يخترق المدينة ليربط بين وادي نهر الأردن الأدنى ومنطقة إصبع 
الجليل. شرعت قوات الدفاع الاسراثيلية. مساعدة من الإدارة الهندسية في البلدية خلال 
شهر يوليوء في التدمير الممنهج للمدينة القدهة. غير أن احتجاجات اليهود الذين كانوا 
يقيمون في المدينة من hd‏ الذين م يحصلوا على أي تعويضات» فضلا عن عدم توافر 
ا مواد Lol deh!‏ إلى تعليق أعمال الهدم نهاية شهر أغسطس9*". وأخيرا فإنه تحت 
الضغوط التي مارستها جماعة ضغط علماء الآثار Le)‏ في ذلك إدارة الآثار المشكلة حديثا 
في الحكومة الإسرائيلية) قرر يادين في الثامن والعشرين من سبتمبر إيقاف عمليات 
الهدم*۳. بعد بحث قسم التخطيط بقوات الدفاع الإسرائيلية خلال الأشهر التالية 
الموضوع تقرر الاستمرار في تدمير ا منازل المهجورة العربية واليهودية, التي كانت في 
حالة سيئة. واستؤنفت عمليات الهدم في يناير 1949. وفي شهر فبراير كتب نحماني الذي 
(sol‏ دورا قياديا في العملية: «نفذت خطتي على الرغم من تدخلات أهل المدينة... وكان 
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علي أن أصدر تعليمات للقائمين بعمليات التفجير بأن يتوخوا الحذر عندما يدمرون 
المنازل القريبة من Ma, i usi‏ وعندما زار بن غوريون المدينة خلال شهر مارس 
yal‏ أن عمليات التدمير الجارية كانت مبالغا فيهاء حيث 2,53 477 منزلا من إجمالي 
6 باط مدينة القدهة. 

في يوليو 1949ء أثار شتريت الموضوع في مجلس الوزراء وقد تمت طمأنته إلى 
أن اليهود الذين أبعدوا عن المدينة القديمة وحفنة من المهاجرين الجدد الذين 
أقاموا فيها منحوا مساكن بديلة لتلك التي هجرها العرب في المناطق الأكثر حداثة 
في OD‏ 

احتلت الهاغاناه مدينة يافا منتصف مايو 1948. قرر مجلس الوزراء مطلع شهر 
پونيو تدمير أجزاء من أبو eS‏ ومن جانبها قررت بلدية تل أبيب بعد مرور 
dus‏ أسابيع الاستكمال الفوري لتدمير Atal!‏ التي كانت قد تعرضت لتدمير BS‏ 
خلال هجوم الإرغون أواخر شهر آبريل» ومن ثم محيت النازل فيها بشكل مُمنهج 
خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 191948 وبعد مرور عام بدأ تدمير المنازل 
في المدينة القديمة في BL‏ منتصف شهر سبتمبر 1949 وقد بدأت البلدية تنفيذ 
à lae‏ التدمير نتيجة lb OY‏ نظرا إلى عدم ثباتها تعرض حياة ساكنيها للخطرء 
فضلا عن تعريض صحتهم للخطر في ضوء تدهور حالتها»۹*. غير أن العملية 
واجهت على الفور معارضة من قبل إدارة حراسة ممتلكات الغائبين والآثار؛ حيث 
طلب مدير الإدارة (شموئيل يفين) إيقاف العملية لحين تحديد لجنة مشكلة من 
«bc»‏ يمن في ذلك علماء الآثارء ما الذي يجب أو يمكن Hogas‏ وخلال الأعوام 
التالية ومع استمرار عملية التدمير التدريجيء راجعت لجان متتابعة مشكلة من 
الإدارات علميات الهدم وحددت مداها بغرض المحافظة على الآثار وتوفير المساكن 
للمهاجرين M9 sted)‏ 

خلال الشهور المتبقية من عام 1948 وبداية عام 1949 استمرت عملية تدمير 
الواقع ا مهجورة - التي كانت عادة مهدمة جزئیا من قبل - ومنذ ذلك الحين تراجع 
خطر العودة وأضحى التدمير جزءا من عملية لتنظيف ال مناطق وتجديد المنازل 
لإسكان اليهود أكثر منها عملية موجهة ضد من يرغب في العودة من اللاجئين. 

يصعب تتبع وتقديم تسلسل زمني وعددي للأماكن التي دمرت في كل قرية 
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خلال عام 1948 والأعوام التالية. LUIS‏ فإنه يصعب التمييز بدقة بين أعمال التدمير 
التي تمت لأسباب عسكرية dalle‏ وتلك التي كانت وراءها دوافع سياسية أو 
اقتصادية. خاصة أن الكثير من تلك العمليات كانت نتاج أكثر من سبب وكانت 
للأطراف المشتركة فيها دوافع متنوعة017, 


الاستيلاء على الأراضي المهجورة وتوزيعها 
1948 - 1949 
على الرغم من أن مسألة مستقبل الأراضي المهجورة كانت متصلة بتلك الخاصة 
بمشكلة تدمير أو تجديد القری, فإنها كان لها وضع مستقل. أعطى بن غوريون 
معلومات مبكرة حول منهجه في هذا الخصوص خلال خطابه أمام مجلس ماباي في 
السابع من فبراير؛ Cur‏ تحدث عن الحاجة إلى وجود يهودي قوي في ممر القدس, 
ورد أحد ال مشاركين قائلا: «ليس لدينا أراض مملوكة لليهود هناك»» وكانت إجابة 
بن غوريون عن ذلك ذات مغزى: «الحرب سوف توفر W‏ الأرضء فالمفهومان «UJ»‏ 
و«ليس «LJ‏ يتصلان بزمن السلم ويفقدان معنيهما خلال الحرب»019. 
وبالمزاج نفسه توجه بن غوريون بالسؤال إلى ويتز عما إذا كان صندوق التمويل 
الوطني اليهودي يمكنه أن يشتري «منه» أراضي مقايل 25 جنيها إسترلينيا للدونم» 
فأجاب ويتز بقوله: «إذا كان الأمر يتصل بأرض مملوكة لعرب ستسلم صكوك 
ا ملكية والحيازة فإنه سيشتري حينئذ» وهو ما رد عليه بن غوريون ضاحكا 
بالق ول: «صكوك ملكية لاء لكن حيازة نعم»» وفي اليوم التالي أطلق كل من ويتز 
وغرانوفيسكي مع بن غوريون خطة الأخير والمتمثلة في: 
سيستولي جيشنا على النقب ويضع يده على الأرضء ثم 
يبيعها لصندوق التمويل الوطني اليهودي مقابل 20 - 25 جنيها 
إسترلينيا للدونم» وهناك أرصدة مالية جلايين الجنيهات... وقد 
عقب غرانوفيس كي على ذلك ضاحكا dgis‏ إننا Y‏ نعيش في 
العصور الوسطي والجيش لا هکنه أن يسرق الأرضء فبعد انتهاء 
الحرب سیعود بدو النقب إلى أماكنهم - ]13 كانوا قد رحلوا - 
ويستعيدون أراضيهه 9 
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بعد مرور أسبوع نصح بن غوريون Ob js‏ يتخلص من «المفاهيم التقليدية» قائلا: 
«في النقب لن نشتري أرضاء لكننا سنستولي علیهاء gad cal‏ أننا في Mae‏ 
بطبيعة الحال كان بن غوريون يتطلع إلى الأمام وليس فقط فيما يتصل بالنقب. 
فالكتاب الأبيض للعام 9 قد سد الطريق بشكل تام تقريبا أمام شراء اليهود 
للأراضي» مما خنق الكيبوتسات وأعاق النمو الإقليمي اليهودي. ds‏ العام 1947 
امتلك اليهود (صندوق التمويل الوطني اليهوديء الجمعية اليهودية لاستعمار 
فلسطین, وا مالكين من الأفراد) ما يقرب من 7 في BUI‏ )1,775 مليون دونم) من 
إجمالي أراضي فلسطين البالغة 26,4 مليون دونم. lel‏ قرار التقسيم فإنه خصص 55 
في SUI‏ من أراضي فلسطين للدولة اليهودية كان أغلبها غير مملوك لليهود. غير أن 
الحرب هي الحرب. والانتصار وكما كان بن غوریول ينظر إلى الأشياء» كان يعني 
أنها ستحل المشكلة المتصلة بأرض الدولة, 
بدأ الاستيلاء اليهودي على الأراضي العربية مع جني المستوطنين اليهود في ربيع 
98 بشكل UD‏ وغير منظم. المحاصيل من الحقول العربية المهجورة. وقد تم 
جني محاصيل الصيف أولا في النقب. وهناك كانت بداية عملية حصاد الأراضي 
العربية. dy‏ 21 مارس, في أول سابقة توشق, بدأ أفراد من کیبوت-س کفر داروم 
بالقرب من غزة حصاد القمح من مناطق قريبة من حقولهم. وقد انتقم ا مسلحون 
العرب بإطلاق النار على المستوطنة مما دفع بالقوات البريطانية إلى التدخل مصدرة 
أوامرها للعرب بوقف إطلاق النار ولليهود ب «بوقف عملية الحصاد»20". 
بوصفه رئيسا للجنة النقب - التي مثلت الإدارة الفعلية للنقب - ربط ويتز بين 
حصاد اليهود الحقول العربية وشکاوی اليهود من خسائر الحرب. وفي هذا الصدد 
کتب إلى ناحوم ساريغ (قائد العمليات في لواء النقب والذي كان يتولي حراسة 
المستوطنات والطرق وأنابيب oleh!‏ بينها) ما يلي: 
إلى أن يُتخذ قرار على [ا مستوى الوطني] فيما يتصل بمحصول 
القمح العري في النطقة, ترى اللجنة أن مستوطناتنا في النقب» 
التي دمرت حقولها من قبل جيرانها العرب» ستحصل على تعويض 
من خلال حصادها حقول ا مخربين بالقدر نفسه الذي تعرضت له 
حقولهم من OD Slud‏ 
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فهم ساريغ الوضوع بشكل مختلف؛ حيث أخطر في الثامن من مايو بإخطار 
الكيبوتسات الواقعة في دائرة اختصاصه بأن «جميع المحاصيل التي جنتها ا مستوطنات 
ستبقى تحت ملكية كمركز قيادة اللواء وليس للمستوطنات الحق في استخدامها». 
مع نضج محاصيل الصيف من جانبء وتزايد النزوح الجماعي من cale‏ آخرء 
انتشرت ظاهرة حصاد اليهود محاصيل القرى العربية وأجزاء أخرى من البلاد. 
فخلال شهر أبريل وبداية مايوه ومع تدفق الطلبات القدمة من الستوطنات 
والمجالس الإقليمية لحصاد الحقول العربية ا مهجورة على لجنة الممتلكات العربية, 
بدأ غويرتز في تنظيم زراعتها. وبالتنسيق مع لجان كتلة المستوطنات خصص الحقول 
للمستوطنات. استمرت اللجنة في اعتبار المحاصيل التروكة ملكا للدولة وباعت حق 
الحصاد فيها إلى مزارعي اللستوطنات. الدولة في طور التكوين وف حاجة إلى ال مال 
وكذلك إلى الحبوب الاضافية. وكان الحصاد «أمرا حيويا للمجهود العسكري» كما 
كتب غويرقز 09 
وضعنت وضع آليات الحصاد خلال اجتماع دار بين القادة المحليين في goo]‏ 
الجلیل وماکنس وغویرتز. في الخامس من یونیو. وکان من بين القادة المحليين 
(هانویل فریدمان (مانو) من روش بيناء الذي نقل ما udo‏ 
isl‏ العرب ممتلکاتهم النقولة معهم Lois‏ رحلوا... وتم 
إجلاء جمیع القری من میتولا حتی بحيرة طبریا. تتمثل ا مشكلة 
العاجلة OVI‏ في الحصاد... وقد طلبنا [أي لجنة ا ممتلكات العربیة] 
من ا مستوطنات els!‏ نظام ا مساعدة المتبادلة... OW bl‏ فإنهم 
قد أنهوا حصاد الحقول اليهودية وخلال أيام قليلة سيتحولون 
إلى الحقول العربية... وباستثناء منطقة النبي يوشع - ا مالكية 
- قادش نفتالي do]‏ يوجد ما يقرب من 12 ألف دونم من 
القمح و3 آلاف دونم من الشعير. لقد اتفق على أن من سيشتري 
الحبوب سيكون منظمة الشراء مستوطنات الجليل الأعلى. وقد JU‏ 
السؤال فيما يتصل با مستوطنات التي لحقت بها خسائر d‏ الحرب 
وتطالب بتعويضها في الحقول العربية. وقي هذا الخصوص أخطروا 
Ob‏ يطلبوا تعويضات من وزير امالية 29 
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۸ تكن الأمور منظمة بشكل جيد في جميع المناطقء فقد بادرت العديد من 
المستوطنات. من دون الحصول على تفويض أو إذن مؤسسيء بحصد الحقول 
المهجورة متجنبة السداد للحكومة. في يونيو ويوليو أرسل غويرتز الكثير من CASAL‏ 
شديدة اللهجة إلى الستوطنات طالبا من إياها التوصل إلى اتفاق مع إدارته» وذكر 
3 تلك الموجهة إلى كيبوتس معيان تسفي: «لقد علمت بذهول وحزن أن أعضاء 
من الكيبوتس يسرقون الخضراوات في الحقول الشرقية في الطنطورة وأتساءل ألا 
توجد لدى أعضائكم وسيلة أكثر احتراما لقضاء أوقاتهم...؟»*". وقد اعتبر غوريتز 
الحصاد غير المرخص به جزء! من أعمال السلب الواسعة الانتشار للممتلكات 
العربية. وبشكل كان من المتعذر اجتنابه. وقعت منازعات بين الستوطنات حول 
الحق في زراعة حقول مهجورة بعينها 199 © 

مع بداية شهر يوليو كان حصاد محاصيل الصيف في الحقول المهجورة يشارف 
على الانتهاء» وطبقا لغوريتز كانت قد تحققت عدة أهداف: أ) لقد أضفنا من ستة إلى 
سبعة آلاف طن من الحبوب إلى اقتصاد الیشوف؛ ب) حرمنا من يريدون أن يحاربونا 
من تلك الحبوب؛ ج) Uus‏ إضافة أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني إلى خزانتنا 27". 

خلال شهر مايو تداخلت أعمال الحصاد المنظمة للحقول الهجورة مع إستراتيجية 
الهاغاناه التي بدأت في التبلورء والقاضية هنح العرب من الحصاد فضلا عن تدمير 
الحقول التي لا يمكن أن يقوم ا مزارعون اليهود بحصادها لأسباب عسكرية أو لوجستية. 
وعلى الرغم من أن حرق المحاصيل العربية» قبيل شهر مايوء كان بالأساس وسيلة من 
الوسائل الانتقامية للهاغاناه من المهاجمين العرب. فإن المفهوم وراء تدمير الحقول 
العربية خلال شهري مايو ويونيو تطور ليصبح سياسة قائمة تهدف إلى إضعاف الروح 
المعنوية للقرويين» وضربهم اقتصادياء وربما الإسراع من نزوحهم الجماعي. وبالتأكيد 
فإنها كانت مفيدة في فصل الفلاح - نفسيا وجسديا - عن أرضه. كما نظر قادة اليشوف 
إلى منع الحصادء خاصة بالقرب من خطوط الحرب الأمامية, على أنه pais‏ في ا معركة 
ضد عودة اللاجئين. فقد وردت تقارير عن إصدار رئاسة أركان قوات الدفاع الإسرائيلية 
الأوامر للواءاتها aig‏ العرب من القيام بالحصاد مستخدمين في ذلك الأملحة النارية 
الخفيفة. وقد استمرت عمليات حرق الحقول العربية التي لا هكن للمزارعين اليهود 
الزراعة بها ومنع العرب من الحصاد في كل أرجاء البلاد خلال عام 0291948 


77 





“pitt الفا‎ Ime كلة‎ A مولد‎ 


في تلك الأثناء. آدت زراعة اللستوطنات للأراضي العربية الهجورة إلى بروز 
مطالب باطلكية, فعلى مدار عقود منع كل من الوطنيين العرب وحكومة الانتداب 
امتلاك اليهود للأراضي العربيةء وشعرت المستوطنات بأنها مقيدة فيما يتصل بالأرض؛ 
غير أن التزوح الجماعي المفاجئ بدا كأنه قد حمل معه الحل لهذه المشكلة؛ حيث 
طالبت الستوطنات بالسماح لها بزراعة الأراضي العربية المهجورة بشكل موقت؛ 
وذلك كخطوة مبدثية في سبيل الحصول على الملكية الدائمة لاحقا. وقد بدأ هذا 
التفكير في البروز على السطح نهاية شهر أبريل. 

قدم مفهوم «التعويض» عن خسائر الحرب مدخلا مقبولا معنويا للحصول 
على الأراضي ا مهجورة. وقد كتب كيبوتس مشمار هاشارون d)‏ السهل الساحلي) 
مرتين للجنة الممتلكات العربية مُقدما قوائم بخسائر الحرب التي تكبدها على 
أيدي العرب (3400 دونم من القمح والشعير أحرقت) ومطالبا بالتعويض. وفي هذا 
الخصوص أشار الكيبوتس بشكل محدد إلى 400 دونم من الأراضي العربية تقع 
ÅS‏ يونا وغويلم» إضافة إلى 80 Gos‏ بالقرب من شويكةء وقد عكس ذلك رغبة في 
الحصول على أكثر من الحيازة المؤقتة 029. 

خلال شهر مايو تم بشكل غير ملموس تجاوز الخط الفاصل بين طلب 
الزراعة المؤقتة من جانب» و الاستحواذ الدائم لقطعة من الأرض من جانب آخر 
فمجرد تقدم مستوطنة بطلب في هذا الخصوص أطلق سلسلة من الطلبات من 
المستوطتات المجاورة: والتي رما كانت مدفوعة بغريزة طبيعية للمحاكاة أو 
بالخوف من أن تتجاوزها ا مؤسسات السوولة عن توزيع الأراضيء وهكذا فإنه 
على سبيل JULI‏ اعترض كيبوتس سديه نحميا (هليوت) بوادي الحولة» على مقترح 
بتخصيص أراض اطلع سكانه علیه. وكتبوا إلى هارتس فيلد طالبين بوقاحة 1700 
دونم من أراضي العابسية 39 

على حين دفعت بعض الستوطنات في ربيع العام 1948 ببطء في اتجاه فكرة 
الحيازة الدائمة للأرض» فإن الجانب الأكبر من المطالب الفردية والأنشطة اللؤسسية 
خلال شهري أبريل giles‏ كان يتم على أساس تحقيق غرض محدد تمثل في حصاد 
محاصيل الصيف الضخمة وال مهجورة للاستفادة منها بدلا من أن تفسد. وبعد 
إنهاء هذه المهمة بدأت كل من الستوطنات والمؤسسات الزراعية في التطلع نحو 
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الستقبل. وكان السؤال المتصل بمصير الأراضي المهجورة مرتبطا بشكل لا ينفصم 
بالمسألة السياسية الأكثر شمولا والخاصة بعودة اللاجئين؛ حيث إن قرارا يعارض 
العودة كان من شأنه أن يسهل ASL‏ الدائمة للأرض. 

أدت زراعة قطع من الأرض خلال الصيف إلى تعزيز وتقوية المقاومة لعودة 
اللاجئين؛ حيث تعلق المزارعون ب «أرضهم» الجديدةء وكانت الستوطنات سعيدة 
بالتوسعات التي تم كسبها لأغراض اقتصادية. كما أن سكانها استمتعوا بالإحساس 
بالأمن الذي تولد عن الرحيل الدائم لجيرانهم الذين کانوا غالبا عدائيينء ومن ثم 
برز ا مستوطنون كجماعة ضغط قوية في الكفاح ضد العودة. 

شرعت بعض المستوطنات في شهر يونيو في مناشدة مؤسسات الدولة طنحها 
حق إيجار رسمي لحقول مهجورة*" وبنهاية شهر يوليو تحول الأمر إلى مطالبة 
رسمية با ملكية الدائمة. كتبت لجنة كتلة مستوطنات تل موند إلى المركز الزراعي 
موضحة اهتمامها ob‏ تتسلم «إلى الأبد» قطعتين من الأراضي العربية (بالقرب من 
طولكرم والطيبة)» ومن asle‏ طالب كيبوتس نيف يام على ساحل البحر المتوسط 
بأراضي صرفند المجاورة. مشيرا إلى أن «رحيل العرب فتح أمامنا إمكان حل جذري 
يوفر لنا إلى الأبد ما يكفي من أراض لتطوير مستوطنتنا». أما مستوطنة مشمرت» 
في السهل الساحلي» فقد طالبت بحصولها على الملكية الدائمة لأراض كانت تتبع 
الطيرة. وطالب كيبوتس عين حرود بأراضي قومية المجاورة. وتقدم كيبوتس 
شيلر بطلب للحصول على أراضي زرنوقة وا مغارء جنوب شرق رحوفوت» وقد 
نص الطلب على أن «يتم ضمها [الأراضي المشار إليها] إلى أراضينا بشكل آبدي 
كإضافة للأراضي المخصصة لنا». وطالب كيبوتس غينوسارء على شواطئ بحيرة 
طبرياء ب «إضافة» إلى أراضيه تشمل حقولا مجاورة كتعويضات عن الحرب وقد 
أوضحت الكيبوتسات التابعة لحزب مابام أن الأراضي التي تطالب بها م تكن 
مملوكة «للفلاحين» ولكن «للأفندية». وأخيرا طالب موشاف نحلال العتیق» في 
مرج ابن عامر الشرقي, ب 700 دونم من الأراضي التي تخص قرية عيلوط (والتي 
كانت لاتزال مأهولة). وتضمن خطاب نحلال في هذا الخصوص الإشارة إلى خطر 
أن تقوم قرية جديدة في وقت ما على هذه الأرضء و«يبدو UJ‏ أن الوقت موات 
لنقل هذه الأرض إلى الملكية اليهودية الدائمة» .052 f‏ 


79 





موند مشكلة اللاجثين الفلسطینیین 

على الرغم من كل US‏ فإنه كما أوضح غويرتز مم يكن هناك - بعد - أساس 
قانوني Jib‏ هذه العمليات gu sling.)‏ 30 يونيو أصدرت الحكومة المؤقتة ترتيبات 
الطوارئ (زراعة الأراضي المهجورة) خولت بها نفسها سلطة إعلان أي منطقة عربية 
تم الاستيلاء عليها وخالية من السكان «منطقةً مهجورة» مما يمكن الحكومة حينئذ 
من فرض «أي قانون قائم» عليها أو أن gàs»‏ ما تراه مناسبا من القواعد ها في ذلك 
مصادرة الملكية» 099 بيد أن القرار - وفقا للخبراء القانونيين - على الرغم من شموله 
«المصادرة» للملكية. فإنه م يتطرق إلى مسألة الإيجار. وخلال الأشهر التالية عكفت 
كل من اللجنة الوزارية المختصة با ممتلكات المهجورة ووزارتي العدل والزراعة على 
صياغة الإجراء القانوني الناسب. ومالت في نهاية المطاف إلى اتباع أسلوب الأمر 
الإداري بدلا من التشريع. قامت الحكومة في الثاني عشر من ديسمير بنشر «ترتيبات 
الطوارئ المتصلة بممتلكات الأشخاص الغائبين». معطي ة وزارة الزراعة التحكم أو 
الحيازة على الأرض 099 وقد جلب النقص في الترتيبات وما يعنيه ذلك من إمكان 
وصف عدد من العمليات التي تم القيام بها بعدم المشروعية انتقادات قوية بلغت 
ذروتها في التحليل المفصل الذي قدمه OU.)‏ ليفشيتز (الستشار القانوني لرئيس 
الوزراء) في الثامن عشر من مارس 1949 °° وقد امتدت المداولات القانونية حول 
تلك المسائل إلى أن تم إقرار قانون ممتلكات الغائبين العام 1950. 

خلال صيف العام 1948 تطسور guid) GME‏ حول مصير الأراضي اطهجورة بين 
كل من الحكومة والصندوق القومي اليهوديء والذي كان منذ ذلك الوقت فصاعدا 
المشتري وامالك والموزع الرسمي لكل الأراضي في اليشوف. فقد كان الصندوق 
هو الطرف الذي أجر الأراضي الزراعية للمستوطنات؛ حيث إن «الضم» الوشيك 
cole Lu‏ شاسعة من الأرض العربية وتوزيعها من قبل الحكومة على المستوطنات 
حمل في طياته تغيرا جذرياء إن م يكن d$‏ هدد سبب وجود الصندوق ذاته. 

على الرغم من أن ويتز كان موقناء في منتصف شهر ob gale‏ اللاجئين «لن 
يعودوا». وأن ذلك سيقود إلى «ثورة ALIS‏ فيما يتصل بالأرضء حيث كان مقدرا 
أن تنزع الدولة ملكية أراضيهم» 097 غير أنه شعر بالتهديد على جبهتين: فداخل 
الصندوق القومي اليهودي كانت هناك معارضة قوية من حيث البداً لمصادرة 
الأراضي العربية. ون مثل هذا الإجراء كان من شأنه أن يؤدي إلى إهمال الصندوق» 
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بل وويتز نفسه. وبناء على ذلك سعى الأخير إلى تعبئة الجهود لإقناع الحكومة بنقل 
الوصاية في هذا الصدد إلى الصندوقء أو إلى أن تبيعه ما يزيد على 300 ألف دونم 
من الأراضي العربية والتي طاما سعى إلى شرائها. وبعد شهور من المفاوضات وافقت 
الحكومة على أن يشرف الصندوق على هذه الأراضيء ومنحته الحق في تأجيرها إلى 
المستوطنات. أو على الأقل الإشراف على الاتفاقات التي تعقدها وزارة الزراعة في 
هذا الخصوص )38 

في تلك الأثناء» deg‏ خلفية زيادة حدة إصرار الحكومة على عدم السماح بعودة 
اللاجئين نهائیاه شكلت وزارة الزراعة في مطلع شهر أغسطس 1948 لجنة تضم 
عدة إدارات تحت مسمى «اللجنة الختصة بزراعة الأراضي الهجورة» للإشراف على 
وتنسيق عملية استئجارها. وعلى حين كانت اللجنة الوزارية المشرفة على اللمتلکات 
المهجورة قد قررت تحديد عملية زراعة الأراضي على أساس رسمي ومنظم وطويل 
الأمد نسبياء اعتادت اللجنة الجديدة المختصة بزراعة تلك الأراضي على التعامل 
مع المجالس الإقليمية ولجان كتل المستوطنات. ونادرا ما تعاملت مع مستوطنات 
بشكل فردي 39 

مع بداية شهر آغسطس بدأت كل من وزارة الزراعة والصندوق القومي اليهودي 
بتأجير الحقول اللهجورة للمستوطنات مدد تراوحت بين ستة آشهر ples‏ وعادة ما 
كانت المبادرة في هذا الشأن db‏ من قبل السلطاتء أو بشکل آکبر من اللستوطنات 
لفسها, فمجرد السماع عن تأسيس لجنة للزراعة ولد في حد ذاته العديد من طلبات 
الاستئجارء كما أن بعض المستوطنات كانت في حاجة» وطلبت» تمويلا من الحكومة 
لشراء البذور التي سيتم بذرها في موسم الشتاء. 

وضعت اللجان الإقليمية لكتل ا مستوطنات مقترحات حول كيفية توزيع الحقول 
بين مستوطتاتهاء وكان من الحتم أن ترى بعض المستوطنات أن تلك المقترحات غير 
عادلة أو غير منطقية. فعلى سبيل المثال اعترض كيبوتس مشمار هعيمك على مقترح 
لجنة كتلة مستوطنات وادي يزراعيل (مرج ابن dus» Llb (pale‏ مئات من 
الدونمات الإضافية للذرة البيضاء» بحجة خسائر Moll‏ غير أنه وبصفة عامة, 
على النحو الذي سبق أن olah‏ رفض مسؤولو الحكومة خلال صيف العام 1948 
حجة التعويض كأساس يرتكن إليه للمطالبة بالأرض العربية'. 
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تدفقت طلبات الاستئجار بغزارة على السلطات خلال شهري أغسطس وسبتمبرء 
وفي ضوء حداثة المشروع والآلة البيروقراطية للدولة الوليدة ۸ تكن الستوطنات 
عادة على دراية بالجهاز الذي تلزم مخاطبته والتوجه إليه: وقد انطبقت الحال على 
المؤسسات العنية ذاتها في بعض الحالات 042 

أدت عمليات الحصاد المؤقتة. وغالبا التلقائية, للمحاصيل المهجورة في ربیع 
وبداية العام 1948 خلال أسابيع إلى توليد شعور بالكسب على المستويين المحلي 
والقومي. فالأرض التي طاطا اشتهی الجميع الحصول Lede‏ قبل الحرب أضحى 
من المکن زراعتها بشكل مؤقت. وقد أدت الزراعة المؤقتة بدورها إلى تبلور 
الرغبة في الحيازة الدائمة. ساعدت الدورة الزراعية ذاتها على تعزيز التغيير السياسي 
والدهوغراق» فحصاد المحاصيل الصيفية ترك الحقول جاهزة لبذر بذور المحاصيل 
الشتوية: بيد أن ذلك كان يعني استثمارا كبيرا للأرصدة ولأيام العمل» وهو الأمر 
الذي كان له مغزى فقط إذا ما كان جني المحاصيل الشتوية أمرا مؤكدا. ومثل هذا 
التأکید - بالدرجة التي كان يمكن معها وجود تأكيدات في وقت الحرب - OS‏ 
منحه فقط من خلال الاستئجار مدى طويلا. (يلاحظ أن أغلب الأراضي الزراعية في 
الفترة السابقة على العام 1948 كانت مؤجرة من قبل الصندوق القومي اليهودي 
الوطني للمستوطنات لفترة 49 أو 99 عاما). في هذا السياق مثلت عقود إيجار 
الأرض طدة «ele‏ والتي تم اتباعها في خريف العام 11949 خطوة على طريق الوصول 
إلى الإيجار الطويل الأجل و«معادلة» حالة الأراضي المهجورة مع أرا اضي الصندوق 
اليهودي الوطني للتمويل قبل العام 1948. 

منحت السلطات عقودا لإيجار آلاف الدونومات من الأراضي المهجورة 
للمستوطنات والمزارعين خلال شهري سبتمبر وأكتوبرء وتم تنسيق ترتيبات التعاقد 
مع مکتب الاشراف على الأملاك المهجورة [الغائبين]ء وم تتجاوز التعاقدات أكثر من 
عام بسبب ميوعة الموقف السياسيء فضلا عن رغبة السلطات في الاحتفاظ بالقدرة 
على إجراء توزيع نهاني للأراضي لاحقا في حالة بقائها بين أيدي اليهود. يضاف إلى 
ذلك أنه كان على الحكومة وصندوق التمويل اليهودي البحث في توزيع عادل بين 
Glib gt aul!‏ القائمة من جانبء والحاجة إلى تخصيص مساحات من الأراضي لبناء 
مستوطتات جديدة من جانب آخر. 
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بحلول العاشر من شهر أكتوبر كانت وزارة الزراعة قد أجرت بطريقة رسمية. أو 
أفرت التعاقدات الخاصة بالزراعة ل 320 ألف دونم من الأراضي المهجورةء وتوقع 
سكرتير الوزارة أفراهام هانوشي أن يتم إقرار عقود زراعة 80 ألف دونم إضافية 
للیه ود قريبا. ومع EUS‏ فإنه أخطر سيزلينغ بأنه لن تُزرع كل الأراضي المؤجرة 
لافتقار الممتوطنات إلى الأيدي العاملة والمعدات (وكان كلاهما لايزال معبأ لخدمة 
قوات الدفاع POEL aM‏ 

على الرغم من التزاحم» تم استكمال عملية الإيجار للأراضي المهجورة - بالنسبة 
إلى الجانب الأعظم منها - بسلاسة:؛ وبدأت الزراعة - Laig‏ بذلك Sate‏ بذر بذور 
المحصول الشتوي - بشكل فوري. غير أنه في مناطق متعددة كانت هناك حالات 
من عدم المساواة, فضلا عن شكاوى نتجت عن مجموعة من الأسباب من قبيل 
التوزيع المتسرع silly‏ صاحبته ازدواجية المهام من قبل أجهزة الإيجار BMI‏ 
(وزارة del JI‏ الهيئة المشرفة على المتلکات الهجورة. الصندوق القومي اليهودي) 
وممثليها المحليين. فضلا عن عدد ضخم من مؤسسات الضغط والتي حظيت 
بوضعية شبه رسمية (من قبيل ال مركز الزراعي» لجان كتل اللستوطنات اتحادات 
«yo Mall‏ وغيرها). 

مثل التميبز xal‏ الكيبوتسات وال مستوطنات الجماعية أهم الشكاوى التي تقدم 
بها الفلاحون» سواء كانوا مستقلين أو في جمعيات. وعلى سبيل JULI‏ اشتکی مناحيم 
tay‏ المزارع في بارديس حناء من أنه وقع عقد إيجار مع المفتش المحلي للممتلكات 
المهجورة (واطلحق بمكتب الإشراف) ل 250 Legs‏ من الأراضي المهجورة التابعة لباقة 
الغربية وقال: «بعد أن علمت الكيبوتسات في المنطقة بذلك» عملت على تفعيل كل 
الأجهزة المعنية لطردي...»» وتحت ضغط الركز الزراعي» قررت وزارة الزراعة حرمان 
بيرغر من 125 دونما مُنحت لکیبوتسات عين شيمر, OU‏ هشومرون, ومعانيت. ووفقا 
ا جاء بالشكوى مم يبق لبيرغر سوى قطعة أرض «في ركن OM assy‏ من جانبهم» 
اشتكى فلاحو موشاف مغدالء إلى جوار بصيرة طبرياء على النحو التالي: «لقد Lisle‏ 
بسبب نقص ole‏ في الأرض أعواما... نحن نعلم أن الكيبوتسات المجاورة (غينوسارء 
حوكوك» عين غيف) قد حصلت على مساحات كبيرة من الأراضي المهجورة المجاورةء Lal‏ 
لحن فقد مورس التمییز ضدنا bg‏ نحصل على أي قدم إضافية من الأرض»» وبعد قيامها 
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بتقصي الأمر وافقت وزارة الزراعة على أن y$‏ للمستوطنة قطعة أرض (غير محددة 
المساحة). وفي الدورة الثانية للإيجارات تقاسمت مغدال مع غينوسار الجزء الرئيسي 
من آراضي غوير آبو شوشة ۹۹ ۱ 

برزت مشكلة مشابهة على بعد بضعة کیلومترات إلى الجنوب الغربي بين موشاف 
إيلانيا (شجرة) وموشاف شارونا. فقد خوصرت إيلانيا وغربت في الشهور الأولى من 
الحرب» ومع طلبها تعویضا خصص لها 350 دونما من أرض کفر سبت («الذین دمرونا»). 
بيد أن مزارعي موشاف شارونا بادروا من تلقاء آنفسهم بحرث الأرض وپذر البذور... 
مبدین شهوة Byte‏ للحزن... واستولوا على الأرض بالقوة. وزاء ذلك طالب موشاف 
إيلانيا بتدخل الوزارة؛ وأمرت السلطات مزارعي شارونا بالخروج من الأرض 046. 

كان کیبوتس تل إسحاقء في السهل الساحليء آفضل حالا من کل من مغدال 
وشجرة. حيث حظي هساندة وزير الداخلية إسحاق غروینبوم (قائد الحزب الصهيوني 
العام). وقد gail‏ تل إسحاق على أيدي منظمة العمال التابعة للحزب. خصصت لجنة 
Als‏ مستوطنات تل موند أراضي «الوقف» القريبة لعدد من الموشافات المجاورة. وهو 
ما دفع كيبوتس تل إسحاق إلى مناشدة وزير الداخلية التدخل. وبالفعل بادر الأخير في 
9 نوفمبر بتحذير وزارة الزراعة بأن هناك «نزاعا على الأرض» وشيك الحدوث يمكن أن 
يؤثر في «الأمن العام» وهو ما بقع في نطاق اختصاصه بصفته وزيرا للداخلية. وكان من 
ele‏ هذا التدخل أن خصص جزء مناسب من أراضي «بركة رمضان»0477. 

على الرغم من وقوع منازعات بين کیبوتسات في هذا الخصوص. فإنها تمكنت 
عادة من تسويتها فيما بينها من دون اللجوء إلى السلطات. وبصفة عامة يمكن 
القول إن الكيبوتسات CS pai‏ بشكل جيد. وعلى سبيل GAB «JUL‏ كيبوتس وادي 
حيفر (في منطقة حديرا) ما يقرب من 15 ألف دونم من إجمال 21 ألف دونم من 
الأراضي ا مهجورة في المنطقة (على الرغم من أن المستوطنة مثلت فقط ربع ال 22 
مستوطنة التي وزعت بينها تلك الأراضي)(“'. 

انتهت المرحلة الأولى من تأجير الأراضي مع بداية العام 1949. وفي منتصف شهر 
مارس كان قد تم تأجير 680 ألف دونم للمستوطنات والفلاحين في الجلیل» ومرج 
ابن pole‏ السامرق dogg‏ ومداخل النقب الشمالية. ويُذر فيها ما يقارب 280 آلف 
دونم من المحاصيل الشتوية040, 
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ومع ذلك» اتسمت آلية التأجير بالبطء فضلا عن كونها مثيرة للجدل من 
الناحيتين القانونية والسياسية؛ فمصادرة وتخصيص الأراضي المملوكة للعرب - والتي 
وفع جانب منها في الجزء ا مخصص من قبل الأمم المتحدة ليكون تحت السيادة 
العربية - م يتماشيا بشكل واضح مع القانون الدولي. أدت التعليمات GU‏ جرى 
لبنیها في دیسمبر 1948 فيما یخص ممتلکات الغاثبین إلى إزالة العقبات Log‏ إلى 
ترنیب أكثر فاعلية» وهو ما كان موجودا في ذهن بن غوریون منذ شهر فبرایر. فلماذا 
لا تبیع الدولة الأرض للصندوق القومي اليهوديء ليؤجرها بدوره للمستوطنات؟ 
ستجني الدولة بذلك مبالغ كثيرة وتتحرر من عملية إدارة الأراضي المهجورةء تلك 
العملية المعقدة التي تتضمن مخاطر سياسية. 

في هذا الخصوص من الجائز أن بن غوريون كان متأثرا بقرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة (149) الذي تبنى حق اللاجئين في «العودة» إذا ما رغبوا في ذلك والذي أنشأ 
في الوقت ذاته لجنة الأمم المتحدة للتوفيق (PCC)‏ الخولة للوساطة والسعي إلى 
إحلال السلام بين إسرائيل والدول العربيةء من خلال dig ud‏ يمكن أن تتضمن Boge‏ 
اللاجنين. وقد حمل القرار في طياته. على الأقل نظرياء تهديدا بفرض عودة اللاجئين 
أو أشار إلى ذلك. مما يكون قد دفع بن غوريون إلى التسريع من تسوية ملف القرى 
والأراضي العربية المهجورة"". في الثامن عشر من شهر ديسمبر أخطر بن غوريون ويتز 
بان الحكومة قررت أن تبيع للصندوق القومي اليهودي مليون دونم من الأرض بأسعار 
da)‏ وستقوم بتوظيف حصيلة البيع لتشييد مستوطنات oae‏ وبعد مرور 
ثلاثة أيام صاغ الفكرة بصفة أكثر رسمية خلال غداء جمعه مع كل من ويتزء غرانوفسكي» 
كابلان وأشكول: يشتري الصندوق القومي اليهودي مليون دونم من الأراضي من الدولة 
بسعر عشرة جنيهات إسترلينية للاونم الواحد كدفعة تحت الحساب. وفي حالة دفع 
إسرائيل تعويضات أكثر من ذلك المبلغء يسدد الصندوق مبلغ 20 جنيها إضافيا عن 
الدونم. وقد سأل ممثلو الصندوق عن قانونية هذه الصفقة وجاء رد بن غوريون بأن 
علیهم أن يكفوا عن التفكير بعقلية «ما قبل الدولة»: وقد انتهى المشاركون إلى الموافقة 
من حيث المبدأ 59 ولخص كل من بن غوريون وكابلان في السابع والعشرين من 
يناير 1949 شروط الصفقة 059 وف اليوم التالي أرسلا خطابا إلى ويتز يُخطره بتنفيذها. 
luus‏ الصندوق القومي اليهودي في إيجار الأراضيء غالبا إلى الستوطنات الجديدة OY‏ 
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بحلول ربيع ومطلع Layo‏ العام 1949 كانت آغلب عقود الإيجار التي وؤقعت 
في الأعوام السابقة قد انتهت. وبدأت حملة أخرى للإيجارات شملت مليون دونم 
جديدة للزراعة اليهودية. وقد حثت الوزارة المستوطنات على زراعة المزيد والمزيد 
من الأراضي. كان هذا التوسع ممكنا نتيجة لتسريح القوات وتدفق الهاجرین, 
وتوقعت الوزارة تأجير مليون دونم أخرى خلال النصف الثاني من العام 1949 459 
وصف ويتز توجه اليشوف بأنه ثورة زراعية تغير البلاد قائلا إنه خلال سنوات 
الانتداب اشترى الصندوق القومي اليهودي الأرض ب «القطع الصغيرة». 
Lol‏ الآن فقد حدث تغير کبیر أمام أعبننا. فقد اخترقت الروح 
الإسرائيلية العقبات, بثقة عالية, واستحوذت على مفاتيح الأرض. كما 
تم تحرير طريق النجاح من العقبات التي وضعها حراسه من الأعداء. 
الآن - وفقط الآن - حان وقت وضع خطط [إقليمية] مدروسة... لن 
تعود الأراضي ا مهجورة على الإطلاق إلى أصحابها ls]‏ 059 
كانت عقود الإيجار التي وقعت في صيف العام 1949 ple Sab Sole‏ م يكن 
الوضع السيامي - الجغرافي قد ترسخ بعد. أرادت السلطات الاحتفاظ بالسيطرة 
الكاملة على الأراضي حتى يتم الاتفاق على ملكيتهاء وإلى أن تصبح - سياسيا 
وقانونيا - مؤهلة لتوقيع عقود إيجار لمدة 49 أو 99 عاما. كما أن التخطيط الإقليمي 
والحاجة إلى تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي للمستوطنات الجديدة مثلت 
اعتبارات مهمة يلزم التفكير فيها. عکست الخاطبات المتصلة بالإيجار المخاوف 
التي سادت بين المسؤولين من أن تتعلق المستوطنات العتيقة بشكل واضح بالأراضي 
التي منحت لها مؤقتا لزراعتها 050 


إقامة مستوطنات جديدة 
8 - 1949 

في التاسع والعشرین من نوفمبر 1947 كانت هناك 279 مستوطنة في فلسطین» 
وخلال شهري ديسمبر وینایر 1948 التقی خبراء الاستیطان في حزب ماباي - لجنة 
شوون الاستیطان والري - لصیاغة خطة للاستیطان الزراعي والتنمية في Vow!‏ 
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اليهودية الناشئة. وف السابع عشر من شهر قبرایر قدمت اللجنة إلى اجتماع اللجنة 
المركزية للحزب خطة للفترة 1949 - 1951 تستند إلى شراء 320 ألف دونم من 
الأراضي العربية لإقامة 162 مستوطنة جديدة بهدف تأمين الحدود الشمالية 
للدولة. فضلا عن تنمية الجنوب القاحل. وقد افترضت الخطة أن العرب سيبيعون 
أراضيهم للصندوق القومي اليهودي وأن تحديث الزراعة بين عرب إسرائيل سيمكن 
العرب من البقاء على أراض أقل cA Lao‏ مما يعود بالنفع على الجميع )059 

على النحو الذي آلت إليه الأشياءء دخلت البلاد في حرب» واستولى اليشوف 
على كثير من الأراضي العربيةء وسرعان ما صار قید البحث مشروع استيطاني ضخم 
- سبق أن أجلت بدايته بسبب الحرب - يختلف بشكل كبير عن ذلك الذي وضعه 
مؤيدو الحزب في البداية. أقيمت ما يقرب من 135 مستوطنة جديدة في الفترة 
ها بين بداية القتال في نوفمبر 1947 ونهاية شهر أغسطس ۰1949 من بينها 112 
في يونيو - 51 في الشمال (بين إجزم والحدود اللبنانیسة)» 27 في الجنوب» و34 في 
السهل الساحلي وممر القدس 099 أقيمت آغلب المستوطنات على أراض مملوكة 
للعرب» كما أن العشرات منها كانت في الأراضي ا مخصصة وفقا لقرار التقسيم للدولة 
الفلسطينية العربية. 

تحتل إقامة مستوطنات جديدةء زراعية بشكل رئيسيء موقعا مهما في قلب 
الايديولوجية الصهيونية والمشروع الضهيوني: فلقد جسدت المستوطنات الاندفاع 
لتحرير اليهودي الجديد من متاهات السياسات التجارية ووجود الطبقة المتوسطة 
الدنيا من خلال العودة مجددا إلى الربط بين اليهودي والأرض على النحو الذي كان 
عليه منذ 2000 عام. فالعمل في الأرض مثل الرمز والتجسيد للطموحات الوطنية 
اليهودية. ومع ذلك فإن الاستيطان الزراعي لمم يكن فقط أمرا يتصل بالأيديولوجية, 
فالمستوطنات. التى كان أغلبها كيبوتسات» قد عمقت من السيطرة اليهودية على 
اجزاء من فلسطينء وتدريجيا جعلت من أجزاء أكثر من البلاد يهوديةء أو على الأقل 
ليست «مطهرة من اليهود» (Judenrien)‏ وفي خطط التقسيم المتعاقية, حدد 
وجود سلاسل من الستوطنات ما ستكون عليه مناطق الدولة اليهودية المستقبلية. 
ففي نهاية ا مطاف المستوطنات كانت تعني السيادة. فكل مستوطنة جديدة أو 
سلسلة من المستوطنات كانت منزلة آساس ططالبة بمنطقة جديدة. ويرتبط بذلك 
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القيمة العسكرية - الإستراتيجية للمستوطنات وقدرتها الاحتمالية. فعير العقود 
صدت العناصر غير النظامية وتلك الساعية للسلب والنهب. 

م يكن هناك شيء هكن أن يُظهر الأهمية السياسية والمغزى العسكري 
للمستوطنات أكثر من قرار التقسيم وأشهر القتال التي تلته. تماشت خطة التقسيم 
بشکل كبير مع نموذج توزيع الاستيطان/ السكان في فلسطينء فالمناطق التي b‏ 
توجد بهاء أو عمليا لم تكن بهاء مستوطنات يهودية (باستثناء النقب) يتم تخصيصها 
بشكل SG‏ للسيادة العربية. وخلال الأشهر الأولى للحرب تداخلت مناطق القوة 
اليهودية مع مناطق تركز الستوطنات. 

ترك قرار التقسيم الذي قبله اليشوف على الفور - على مضض وإن كان بحماس 
- خارج الدولة اليهودية عدة سلاسل من المستوطنات - كتلة عتصيون جنوي الضفة 
الغربيةء مستوطنات الجليل الغري» وعدة مستوطنات شمالي وشرقي القدس - Bing‏ 
على الأقل خلال فترة انتقالية, الاستيطان الإسرائيلي في المناطق المخصصة للدولة العربية, 

لكن مع تحول القتال إلى حرب واسعة النطاق حدث تغير في المواقف داخل 
اليشوف تجاه قرار التقسيم. فخطة التقسيم كانت حلا طرح في وقت السلام 
للمشكلة الفلسطينية» وكان من GLE‏ الحرب أن تقوض «قدسيته». وكما سبق أن 
رأينا تحدث بن غوريون مطلع شهر فبراير عن الحاجة إلى إقامة مستوطنات في ممر 
القدس (منطقة مملكها ويقطنها العرب خصصت لتكون تحت السيادة العربية) CD‏ 
ومن dle‏ دعا شكولينك (أشكول) إلى إقامة مستوطنات» خاصة في النقب, كرد 
على العنف العربي وكوسيلة لتقوية المطالب اليهودية في VV‏ 097 ولقد وضع بن 
غوريون إستراتيجيته الخاصة بالعوامل الدهوغرافية/ المستوطنات في خطوط dale‏ 
مستمدة من السياسة الواقعية: 

اعتبارات الأمن تتطلب توزيعا [دهوغرافيا] آخر للیشوف... سننقل 
عشرات الآلاف من الناس باتجاه الشمال والجنوب... ونوطنهم... WY‏ 
من تقوية النقب بالسكان والأسلحة والمواقح الحصينة CP‏ 

وقد أوضح بن غوريون أن الستوطنات کانت وسيلة في الصراع المسلحء وأنه 

يجب إقامة صف من النقاط [المستوطنات] في النقب» ووادي بيسانء والجليل. غير 
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أنه اعترف بوجود مشكلتين: افتقار اليشوف إلى التمويل والأيدي العاملة؛ كما أنه 
م يتفهم الجميع أهمية إقامة المستوطنات في غمار الحرب". لكنه تفهم ذلك. 
وعلى هامش هجمات الهاغاناه في شهر أبريل 1948 ومن أجل تقوية الانتصارات 
التوقعة قال بن غوريون: 
سوف ندخل إلى القرى الخالية ونستقر فيها. ستجلب الحرب 
معها كذلك تغيرات داخلية مواتية داخل تكوين الیشوف؛ فسيتحرك 
مئات الآلاف إلى المراكز الأقل سكانا [الأحياء] - إلى النقب والجليل 
ومنطقة القدس. وسنشفي الجسد اليهودي. أمر ممم يكن في مقدورنا 
القيام به وقت السلام. . 
حدد بن غوريون خاصيتين لديناميكية الاستيطان خلال الأشهر التالية: الاستيطان 
في القرى المهجورة؛ والاستیطان في المناطق قليلة السكان اليهود (الجليل الغريء 
الجليل الأعلىء وممر القدس)*۴*. وقد ذهب بن غوريون إلى القول إن النصر 
الحقيقي يتوقف على ديناميكية الاستيطان: 
لن يكون في مقدورنا أن نكسب الحرب إن م نتمكن خلالها من 
تسكين الجليل AEI‏ والأدنی. والشرقيء والغريء والنقب» ومنطقة 
القدس, حتى وان كان ذلك بطريقة مصطنعة, بطريقة عسكرية. 
وقد تضمن tS‏ بالطبع. على الأقل اتخاذ إجراء يتصل بنقل السكان العرب 
من تلك المناطق!065. 
دارت المناقشات المبدثية المتصلة بتنظيم تلك المشروعات الاستيطانية الجديدة 
أواخر شهر مارس069. شكلت الهاغاناه diod»‏ للمستوطنات الجديدة». وفي 
السابع من شهر أبريل أخطر يادين جاليلي بأن اللجنة وافقت على خطة لإقامة 
4 مستوطنة في مواقع أوصى بها ويتزء 27 من بينها على أراض للصندوق القومي 
اليهودي واثنتان على أرض مملوكة CP sU‏ بيد أن موارد اليشوف المحدودة 
وامعارك المستمرة (عملية نحشون والصراع حول مشمار هعيمك) ورما الاعتبارات 
السياسية قادت إلى تقليص الخطةء ونقل غاليلي في 12 أبريل أن اللجنة تقترح الآن 
N‏ مستوطنات: «في بيت محسیر السريسء خربة الدويرء كفر مصرء خربة المنشيةء 
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الطنطورة برير « ميس à]‏ إصبع الجليل]» PP‏ وم يكن أي من تلك المواقع بعد 
في أيدي اليشوف. بل كان بعضها مملوكا يسكنه العرب. غير أنه في اليوم التالي 
استهل غاليلي الأمر ob‏ طلب إلى ويتز النظر في إقامة تلك المستوطنات «بأسرع 
وقت ممكن»09, 

من جانبهاء كانت قيادة الهاغاناه واقعة تحت ضغط القادة الميدانيين. وفور 
dole‏ بقرار لجنة الستوطنات أرسل آلون ببرقية إلى رئاسة أركان الهاغاناه مطالبا 
ب «الإسراع في إقامة» مركز متقدم في برير من شأنه ob‏ يساعدنا في nob‏ عملية 
النقل إلى )32 « 7 وقد طمأن غاليلي آلون مشيرا إلى أن ويتز «سبق أن تحدث مع 
سيرغي (ناخوم سريخ) في هذا الموضوع». وأنه أخطر بالفعل السوولون المعنيون عن 
الإمدادات والتموين بهذا OM Las‏ وفي ليلة 8 أبريل كان اطوقع المتقدم - الذي 
سمي فيما بعد كيبوتس برور حايل - قد أنشئ بالقرب من قرية برير (التي ضايقت 
العمال اليهود بقذائف من الأسلحة الخفيفة 07 وقامت قوات الهاغاناه ههاجمة 
القرية والاستيلاء عليها بعد مرور شهر على ذلك (انظر عاليه). يذكر أنه قبل ذلك 
بعدة ساعات» يوم 17 أبر يل احتلت الهاغاناه مستوطنات جمعية المعبد الألمانية في 
فالدهايم وبيت لحم (بيت لحم الجليل)» وفي اليوم التالي دخل الستوطنون هذا الموقع 
ليجعلوا منه أول مستوطنة تقام أثناء الحرب 079 (استمر ضغط القادة العسكريين 
المحليين لإقامة امستوطنات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم طوال فترة الحرب. deg‏ 
سبيل «JUL‏ ضغطوا على يهوشوا إيشيلء خليفة مايكل شاهام ضابط المستوطنات 
التابع لقوات الدفاع الإسرائيلية, من أجل الساعدة في إقامة مس توطنة في ملتقى نهر. 
الأردن و الطرف الشمالي من بحيرة bab‏ بالقرب من الطابغة٩7".‏ كما سعى القادة إلى 
تغيير المواقع المحددة للمستوطنات الجديدة) 079 

في الثاني والعشرين من «Ja sd‏ وافقت قيادة الهاغاناه على توفير الأيدي 
العاملة والمعدات اللازصة لبناء خمس مستوطنات جديدة» كلها على أراض 
مملوكة لليهود gl)‏ أرض غير مملوكة للعرب) في: خربة الدويرء كفر «pas‏ معلول. 
آشرفية. ودالية الروحاء) 479 

كانت دالية الروحاء الواقعة جنوب شرقي حيفا يقطنها المزارعون المستأجرون. 
l‏ ۱ وقد ضغط ويتز على الهاغاناه والمستوطنين المحليين» في شهر مارس, لإزاحة هؤلاء 
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الزارعین عن المنطقة وإقامة مستوطنات جديدة بها. وبالتوازي مع ذلك طلب قادة 
الکیبوتسات في وادي بیسان إقامة مستوطنة في منطقتهم «كوسيلة لتحریر آرضنا 
امن العرب] ومنع عودة البدو الذین فروا إلى شرق الأردن» )£7 

عینت رئاسة آرکان الهاغاناه اللواء میشائیل شیختر (شاهام أو آزاریا) للاشراف 
على مشروعات الاستیطان الجديدة 179 كان عليه أن يعمل بالتنسیق مع إدارة 
الاستيطان بالوكالة اليهودية» والمركز الزراعي» والصندوق القومي اليهودي. وبمجرد 
توصل تلك الأطراف إلى اتفاق لإقامة مستوطنة جديدة يتم الاتصال بحركات 
الكيبوتسات والموشاف لتوفير الأيدي العاملة. وقد بدأت تلك الحركات في التنافس 
فيما بينها على اختيار أفضل المواقع, مما أثار مخاوف الكيبوتسات القائمة بان 
تخصص الأراضي الجيدة للمستوطنات الجديدة “. وظهرت من جراء ذلك 
مجموعة من التوترات والصراعات الخفية. 

في LAN‏ كان لدی ويتز وهارتسفيلد مخاوف أخرىء فقد LIS‏ يشعران باليأس 
إزاء تأخر عملية الاستيطان. مر شهر أبريل وجاء coil‏ هجرت العشرات من القرى 
العربية وم يحدث الكثير فيما يتصل بابلستوطنات الجديدة. شعر ويتز Ob‏ اللاعبين 
الرئيسيين - من قبيل WS‏ - كانوا يتجنبون اتخاذ القرارات ويفوتون فرصة كبيرة 
لإعادة تشكيل dis MII‏ الوقت ذاته كان ويتز يتعرض لضغوط قوية من قبل 
الجماعات المحليةء من قبيل مندوبي وادي الأردنء اللذين آخبراه في الثالث من مايو 
أله فُرغت منطقتهم من العرب - سمخ العبيدية. والسمرة [علی الشاطن الجنوبي 
لبحيرة طبريا]» وحان الوقت للعمل في بناء المستوطنات, واللذين طلبا إقامتها في 
خربة الدوير والسمرة!090. 

مجرد انتصار الهاغاناه في عملياتها العسكرية الرئيسية خلال شهر أبريل 1948 
ضد العناصر غير النظامية وجیش الإنقاذء لقي مشروع الاستیطان زخما كبيرا. التقی 
كل من ویتز وهارتسفیلد بن غوریون وشکولنيك في السابع من cgala‏ ومجددا 
في التاسع من الشهر نفسه. وکان يادين حاضرا في الاجتماع GLU‏ كان الترکیز 
لا يزال على dal]‏ المستوطنات في الأراضي المملوكة للیهود وتلك الواقعة داخل 
حدود الدولة اليهودية وفقا لخطة التقسیم. وصاغ ويتز خطة جديدة لإنشاء 42 
مستوطنة, وقدمها هارتس wd‏ إلى اللجنة المركزية لحزب ماباي: «يوجد الآن 24 
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موقعا [كلها داخل حدود التقسيم]... يمكننا إقامة المستوطنات بها غدا... وفضلا عن عائد 
الاستيطان [الذي ستحققه تلك المستوطنات الجديدة] فهناك Laf‏ اعتبارات الأمن التي 
تحركنا وتعطينا الدافع». أما الثمانية عشر موقعا الباقية فقد طرحت لإقامة مستوطنات 
لأسباب أمنيةء كما قال هارتس bà‏ ثمانية من بينها d)‏ ا ممرء والجليل الغربي في أراض 
مملوكة للعرب) تقع خارج حدود التقسيم OED‏ 

في الوقت ذاته. عكف شاهام على صياغة خطة أكثر طموحا تشمل 82 موقعاً 
بهدف «تقوية حدودنا». استندت خطته إلى «خطة التقسيم مع إدخال تعديلات 
ملائمة لرسم حدود أكثر مواتاة للدفاع عن الدولة اليهودية. Lad‏ عن التغيرات التي 
وقعت نتيجة لنشاطنا العسكري وفرار السكان العرب...» وبالنسبة إليه Cab»‏ 
هناك ضرورة وفرصة لا تتكرر في الستقبل القریب لفرض حقائق على الأرض 
لايمكن لأي تسوية سياسية في الستقبل أن تتجاهلها. ففرض ذلك الأمر الواقع 
سيكون له أكبر الأثر في تيسير عملياتنا العسكرية وتدعيم انتصاراتنا». وقد ذهب 
شاهام إلى التأكيد على أن الحرب قد طرحت مقتربا جديدا للحصول على الأرض» 
ليس من خلال الشراء كما كانت عليه الحال سابقاء لكن «عن طريق السيطرة 
العسكرية». وكتب شاهام أن «هدف مشروع الاستيطان هو «رسم الحدود» 
lids‏ لقرار التقسيم وأيضا «لتصحيحها ا يتماشى مع الاحتياجات الإستراتيجية» 
و «إدراج كتل استيطانية تركت خارج حدود الدولة اليهودية» Mad‏ عن «فتح 
طرق دائمة وآمنة... تمر إلى القدس». وكانت معظم المستوطنات المقترح إقامتها 
على أراض مملوكة للیهود. غير أن الاقتراح تضمن Last‏ بناء مستوطنات على أراض 
مملوكة «GUM‏ للدولةء وللعرب 082, 

خلال إعدادهم تلك المشروعات الاستيطانية كان المسؤولون يفكرون من 
منطلق تدفق امهاجرین اليهود. وقد أوضح حاييم غفاتي, المسؤول بالمركز الزراعي, 
ذلك على النحو التالي: 

إن إقامة الدولة وفتح الأبواب على مصراعيها أمام الهجرة الوافدة 
الضخمة في ا مستقبل غير البعيد تفرض علينا التخطيط ‏ لستوطنات 
زراعية بزخم ونطاق ۸ يسبق لنا توقعه حتى الآن 99 
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بيد أن اليشوف افتقر إلى الأدوات اللازمة والطاقة للانخراط في مثل تلك 
الشروعات الضخمة للاستيطان في وقت لاح في الأفق كل من الاستقلال والغزو 
العسكري العربي 099 فضلا عن ذلك» فإنه كما كان عليه الوضع بالنسبة إلى الطرد 
وتدمير القرى طفت على السطح سريعا الانتقادات لمشروعات الاستيطان المقترحة؛ 
doe‏ حذر ياكوف هازان gås)‏ مابام) من إقامة مستوطنات على أراض مملوكة 
للفلاحين (رغم موافقته على إقامتها على تلك المملوكة للأفندية). وذهب قادة 
آخرون في مابام بعيدا في النقد فتساءل ياكوف أميت: «هل يجب علينا أن نستفيد 
من تلك الفرصة المتمثلة في رحيل العرب لخلق حقائق جديدة تتمثل في إقامة 
مستوطنات؟» 089 

شحذت حلول الهدنة الأولى» منتصف شهر يونيو» همم جماعات الضغط في 
المستوطنات والقائمين على عمليات التنفيذ: فأخيرا كان من الممكن تحويل بعض 
موارد اليشوف عن مستلزمات الحرب. يضاف إلى ذلك أن وقف إطلاق النار زاد 
من احتمالية تسلل العرب للعودة إلى القرى» وكان من GLE‏ إقامة ا مستوطنات 
المساعدة في تحييد ذلك الخطر. LS)‏ سبقت الإشارة إليه في الفصل الخامسء كان 
ذلك هو الخط الذي اتبعه ويتز في حديثه مع بن غوريونء كما كان أيضا الخط الذي 
تبناه القادة المحليون للجماعة اليهودية في صفد. إفرايم فيجنسكي وغيره. للحديث 
مع أي شخص يرغب في الاستماع إليهم). على الرغم من أن بن غوريون كان يؤيد 
هذا الخطء فإنه أكد أن مشروع الاستيطان هذا - الذي يلزم تنفيذه بسرعة وبشكل 
ضخم - يلزم ألا تصاحبه دعاية كما كانت عليه الحال في الماضي: «فالمخاطر التي 
هكن أن تحدثها الدعاية تفوق في وزنها المكاسب الممكنة... يجب علينا هذه المرة 
أن نلزم الصمت» 9 

في الحادي والعشرين من يونيو اجتمع كل من: ويتزء هارتسفیلد. يهودا هورين 
(مدیر إدارة الاستيطان بالوكالة اليهودية)» ورعنان ويتز Jed)‏ يوسف ويتز وسكرتير 
الإدارة) لوضع خطة بديلة مؤقتة تضمنت إقامة 19 مستوطنة. اثنتان فقط من 
بينها تقعان خارج حدود الدولة اليهودية وفقا لخطة التقسيم, ومعظمها على أراض 
مملوكة لليهود )87 
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في تلك الأثناء, oly‏ أعداد المستوطنات في التزايد وان كان ذلك رما ليس 
بالسرعة وف الأماكن التي رغب فيها كل من ويتز وفارتسفیلد» إلا أن الأمور بدأت 
في التحرك. فخلال شهر gile‏ شيدت حفنة ضئيلة من المستوطنات» عددها أقل من 
عرد أصابع اليد الواحدة في فالدهايم وشومرات (في الشمال) وبرير (برور حايل 
في الجنوب). وزاد العدد على الضعف في شهر يونيو - هاحوتريم d)‏ نيوهيردورف 
7 يونيو)» رشافيم وشلوحوت )10 یونیو)» نحشوليم à)‏ الطنطورة 14 يونيو)» عين 
دور Je)‏ أراضي كفر مصر في الجليل 14 یونیو), نيتسر سيريني (في بير سليم شرق 
الرملة 20 یونیو)» تيموريم (على أراضي معلول في الجليل 21 يونيو)» وفي كفر يافيتز 
(موشاف يقع على السهل الساحلي الذي هجر في بداية الحرب وأعيد التوطين فيه . 
في 29 يونيو) ***. وعلى الرغم من أنه أقيمت آغلب تلك ا مستوطنات على أراض 
مملوكة لليهود. فإنها تضمنت منذ البداية أراضي مهجورة من قبل العرب. ثلاث 
من بين ا ممستوطنات الجديدة بنيت على أرض مملوكة للأل مان (في بيت لحم بير 
سلیم. وفالدهایم)» وخمس من بين مستوطنات شهر يونيو - فضلا عن واحدة من 
تلك التي أقيمت في شهر مايو استوطنتها مجموعات من مابام. وخوفا من أصابتهم ٠‏ 
بالأمراضء جرى تحذير المستوطنين الجدد - وكان أغلبهم من الجنود - من الدخول 
إلى المنازل الموجودة بابلوقع. وعدم استخدام دورات المياه المتاحة» وأن عليهم «حفر 
أخرى بديلة»» وأن عليهم تعقيم مياه الآبار قبل استخدامهاء فضلا عن ضرورة قتل 
الكلاب الضالة”*". وقد خدد موقع المستوطنات الجديدة على وجه الدقة بعد 
التشاور بين الجيش والوكالات المدنية المتولية التنفيذ (وبشكل أساسي يوسف ويتز) 
فضلا عن القادة المحليين Sa‏ )190 

خلال شهر يوليو ظهرت خمس مستوطنات جديدة كلها على أراض مملوكة 
لليهود وتقع داخل حدود قرار التقسيم". غير أن الضغط كان يتصاعد لبناء 
الستوطنات على الأراضي ا مملوكة للعرب فيما وراء خطوط التقسيم. فقد أسهمت 
انتصارات قوات الدفاع الإسرائيلية في منتصف شهر يوليو في إضافة أراض تمتد وراء 
خطوط التقسیم. وساد الشعور بأنه حتى كن الإبقاء عليها كان يلزم توطينها في 
أسرع وقت P San‏ وفي التاسع عشر من الشهر كتب بن غوريون في مذكراته 
أنه يلزم تدمير القرى الخالية» وأن المواقع الخالية يلزم توطين اليهود ys‏ وعقب 
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ذلك بيومين طالب شكولنيك بأن تؤسس - خلال يوم أو يومين - أربع مستوطنات 
في ممر القدس (قبل وصول مفتشي الهدنة التابعين للأمم المتحدة الذين ربما يرون 
في إقامة مستوطنات جديدة خرقا للهدنة) الأمر الذي وافق عليه كل من ويتز 
وهارتسفیلد. في وقت شكك فيه رئيس الوكالة اليهوديةء غرانوفسكيء في «قانونية 
الاستيطان على الأراضي العربية». كما توقع ويتز أيضا معارضة من قبل كل من 
سيزلينخ وبنتوف OO‏ 

خلال GW‏ مع بن غوریون بعد مرور )9( طلب ویتز اتخاذ قرارات مبدثية 
عما إذا كان الیش وف سیقیم مستوطنات فیما وراء حدود التقسيم» وإذا كان الأمر 
كذلك فهل پلزم التفرقة بين الأنواع المختلفة للأراضي ال مملوكة للعرب (أراض يملكها 
ute‏ أو الأفندية أو الفلاحون). وقي حين تجنب بن غوريون تقديم إجابة مباشرة 
عن ذلك. فإنه دافع عن أهمية إقامة 10 - 12 مستوطنة جديدة بشكل فوري في 
pat!‏ ومنطقة AUI‏ - الرملة (وكلها تقح خارج حدود التقسيم). ووفقا له فإنه يلزم 
«ترجمة الانتصارات العسكرية إلى إنجاز سياسي»*". 

في الثامن والعشرين من شهر يوليو قدم كل من ويتزء هارتسفيلد.ء وهورن 
إلى بن غوريون dhs‏ معدلة (حيث إن الفتوحات الجديدة فرضت تحديث 
الخطط القديمة) تدعو إلى إقامة 21 مستوطنة أغلبها على أراض مملوكة للعرب 
في الم ومنطقة AUI‏ - الرملة» والجليل الغریی۹**. كما شرح ويتز في السادس 
عشر من شهر آغسطس الخطة لمجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي. وفي 
تغير مفاجئ في موقفه. أبرز غرانوفسكي الأهمية الإستراتيجية والسياسية للخطة 
مركزا على أن اليشوف سينتزع الملكية لبعض الأراضي العربية, والذي أطلق 
عليه «الفائض». bel‏ باقي الأراضي «منازلها وأشجارها» فلن تمس وستترك جانبا 
للفلاحين والمزارعين المستأجرين «لحين عودتهم». وحينئذ سيدفع اليشوف ثمن 
الأراضي التي صودرت إلى العائدین. كما أنه سيساعد العرب على تحديث وسائل 
الزراعة والتحول من الزراعة «الممتدة» إلى تلك «المكثفة»., مما يجعل أرضا أقل 
مساحة تنتج محاصيل أكثر 090 

تبنى قادة مابام في شهر «sos‏ صيغة «الأراضي الفائضة» - التي كان ويتز أول 
من طرحها واستخدمها في يناير”" - في منتصف يوليو تحدث سيزلنغ عن الحاجة 
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إلى مخططات «تنمية» من شأنها أن تمكن العرب من العودة. وبعد مرور أسبوعين 
أوضح حاييم كفري (من شخصيات alle‏ المحلية في وادي حيفر) أنه من خلال 
«إصلاح زراعي» و«تكثيف» الزراعة» هکن في آن واحد تنحية مساحات من الأرا اضي 
ا مهجورة' جانبا للعرب لاستخدامها لدی عودتهم. وتنفيذ مشروع استيطاني يهودي 
«عملاق» 199, 

أدت خطة «إقامة 21 مستوطنة» إلى أن gual‏ مابام مضطرا إلى مواجهة 
المعضلة الأيديولوجية المتمثلة في الاستيطان على أراض مملوكة للعرب وأراض 
مخصصة لأن تكون تحت السيادة العربية. وفي هذا الخصوص أيد الحزب استمرار 
التعايش السلمي العربي - اليه ودي وعودة اللاجئين. غير أن کیبوتسات کل من 
أجنحة uso‏ مابام هاشومير هاتزائير وأحدوت هعفودا؛ فضلت إقامة مستوطنات 
جديدة وتوسيع تلك LAW‏ بالفعل» وأيضا التوسع في الزراعة اليهودية. oi‏ إلى بناء 
مستوطنات جديدة — سواء على الستویین الحلي أو القومي - داخل أو خارج حدود 
التقسیم» على أنه يخدم الصالح الأمنية والاستراتيجية. وقد أوضحت صيغة «الأرض 
الفائضة» الطريق للحصول على كل شيء: فيمكن حماية المصالح الإمتراتيجية 
والزراعية المتصلة بالأرضء وف الوقت ذاته يمكن تنحية أراض جانبا لعودة ممكنة 
للاجفین. do‏ جميع الأحوال فإنه سيتم تعويض العرب عن الأراضي التي تصادرء 
ومن ثم فإن الأمر یتصل. وفقا لوصف هازان, ب «التنمية لمصلحة الشعبين» أو كما 
صرح يعاريء قائد حزب مابام: «يجب علينا أن نحارب من أجل التنمية. وأن نكون 
في الوقت ذاته ضد الطرد (للعرب)». وهكذا بدا أن مابام قد وجد صيغة هکنها 
أن تزاوج بين النفعية الإمتراتيجية والاقتصادية من جانب» والتمسك بالمبادئ من 
جانب آخر )20( 

خلال الأسابیع الأولى من شهر غسطس, آدخل کل من إيشيل وبن غوریون 
تغييرا جوهرپا على خطة «إقامة 21 مستوطنة»» مرکزین على الحاجة إلى كتلة من 
الستوطنات الجديدة في الجنوب*۳. وق العشرین من الشهر ذاته قدمت الجهات 
ا منفذة للمستوطنات dhs‏ معدلة تضمنت slo‏ 32 مستوطنة على آراض Solas‏ 
للصندوق القومي اليهوديء والدولة. والعرب» وأكدت أن الاستیطان على الأراضي 
العربية سيكون فقط في المواقع التي تتوافر فيها أراض كافية لكل من المستوطنة 


56 





إعاقة العودة 


الجديدة وحياة السكان الأصليين في حالة عودتهم. وكانت املستوطنات الجديدة 
بالخطة هي: خلدة (العربية. التي ستصبح لاحقا مشمار دیفید) خربة بيت فار 
(Ol JI)‏ بيت جيز (كيبوتس حاریل)ء بيت سوسين (تعوز). depo‏ (كيبوتس 
لسورعة)» بيت محسير (بيت ماثیر)» ساريس (شورش)» كسلا (كسالون), خربة دير 
همرو (غفعات يعاريم/ إيتانيم). - وفي ممر القدس: فيلهلما (بني آتاروت» محاني 
پسرائیل» بئيروت إسحق). الحديثة (بيت نحميا)» خربة زكريا/ جمزو (غمزو), 
غربة الكنسية/القباب (میشمار آیلون» کفر بن نون) - وفي منطقة اللد - الرملة: 
فرازة/ عمورية (تيروش)ء الخيمة (كيبوتس ریفادیم), بوقوسيا - صميل (سيغولاء 
لحالا). زيتا (كيبوتس غالون)» حتا (رفاحا). كرتيا (أوتزرم أو كوميميوت). الجلدية 
(زرحيا/ شافیر» بشيت (میشار/ أسوريت/ زخر دوف/ شدها/ كفر موردخاي) - وفي 
مداخل شمالي النقب: البروة (أهيهود/ كيبوتس یسعور)» عمقا (lias)‏ خربة شيفيا 
ys)‏ ياكوف/ كيبوتس جعاتون). خربة جليل (غورین)» ایریبین» البصة (شلومي) 
السميرية (كيبوتس لوحامي هاغيتاوت - ريغبا - وفي الجليل الغربيء ds‏ نمرين 
(شمال غرب كيبوتس لافي) وعيلبون - في الجليل الشرقي. 

م تكن بعض املواقع المقترحة - مثل عيلبون - بعد بين أيدي إسرائيل» كما أن 
أهلبيتها وصفت بذكاء Wl‏ «مواقع إستراقيجية» حيث إنها كانت تقع على امتداد 
bs lab‏ الجبهة التي تكونت في نهاية صيف 1948 في مواجهة الجيوش الأردنية, 
اللبنانيةء والمصرية. كما أن جميعها - باستثناء خمسة - تقع خارج حدود التقسيم. 
كالت ستبنى على 120 ألف دونم من الأرضء منها 23 ألفا مملوكة لليهودء في حين 
أن أغلبها كان على أراض مملوكة لعرب (58 ألف دونم) أو تابعة للأوقاف. وفقا 
لكابلان فإن تلك الستوطنات صّممت بشكل رئيسي لتأمين طريق القدس ولتقوية 
لبضة إسرائيل على الجليل الغربي. ومن جانبه ذهب شتريت إلى أن الخطة لا تنطوي 
على «eS‏ حيث إن مالكي الأرض الأصليين سْیعوضون. كما أيد سيزلينغ الخطة 
لأسباب أمنية مؤكدا صيغة «الأراضي الفائضة»002, 

إن التحول السياسي من مشروعات الاستيطان الجديدة التي طرحت خلال شهري 
پوليو ويوليو إلى تلك التي خطط لها في شهر أغسطس كان واضحا: فا مستوطنات 
السي أقرت في منتصف الصيف أقيمت بشكل رئيسي على أراض مملوكة لليهود 
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وداخل الحدود التي تضمنتها خطة التقسيم. أما تلك التي cal‏ خلال أغسطس 
- كييوتس ساعر إلى الشمال من نهاريا )6 آغسطس)؛ بئيروت إسحق؛ بني أتاروت؛ 
محاني يسرائيل على أراضي فيلهلما )7 - 9 أغسطس». كيبوتس يفتاح على أراضي 
البليدة في إصبع الجليل )18 أغسطس» نورديا في خربة بيت ليد بالسهل الساحلي 
)1 آغسطس)» كيبوتس يسرائيل بالقرب من زرعين في مرج ابن عامر )20 أغسطس). 
أوديم في وادي فالق جنوب نتانيا )29 أغسطس)207 - كانت في أغلبها على أراض 
غير مملوكة للیهود ولكنها داخل حدود الدولة وفقا للتقسيم؛ أما المستوطنات التي 
خطط لها في شهر أغسطس للأسابيع والأشهر التالية فقد كانت كلها تقريبا خارج 
حدود التقسیم واستندت بشكل کامل تقريبا إلى مصادرة أراض مملوكة للألمان 
OMG, slg‏ كما أن أغلب المستوطنات ال 32 كان من شأنهما تحصين الحدود 
الجديدة لإسرائيل والتأسيس لمطالبات تتصل با مناطق التي تم الاستيلاء عليها حديثا 
في الجليل الغري» ممر القدسء ومنطقة اللد - الرملة. 
بيد أن المستوطنات املخطط لها م تحل مشكلة «الفراغ» في المناطق الخلفية 
الناجم عن النزوح الجماعيء وهو ما أدى إلى نضوج التفكير حول «سلسلة ثانية». 
ففي الحادي عشر من الشهر قدم ويتز إلى بن غوريون مقترحا للتوطين في 50 قرية 
شاغرة بعد مصادرة الحكومة أراضيها وبيعها إلى الصندوق القومي اليهودي. وعلى 
الرغم من رفض بن غوريون لفكرة المصادرة الرسمية للأراضي وبيعها للصندوق 
باعتباره ا مثيرة للجدل قانوناء فإنه لم يرفض مضمون المقترح المتعلق بتوطين 
القرى. من جانبهء بدأ إيشيل في النظر في ملء الفراغات shg‏ خطوط القتال 
«من أجل تقوية blä‏ الوصول إلى خطوط اممواجهة» وأعلن في مطلع شهر أكتوبر 
عن قانئمة «تم إعدادها للاستيطان» الشهر السابق029. ومع ذلك فإن اليشوف dle‏ 
في خريف 1948 من نقص في ال مواره اللازمة للتنفيذ الفوري حتى لخطة JI‏ 32 
مستوطنة بكاملهاء وقد أوضح إيشيل ذلك كما يلي: 
إن حلقة الضعف ف عملية dal]‏ مستوطنات على نطاق 
واسع JES‏ كامنة في مسألة الأيدي العاملة... ویضاف إلى ذلك 
أن الصعوبات في بناء التحصينات للمستوطنات الجديدة ليست 
بالضقيلة. بخاصة نتيجة الافتقار إلى ا معدات الثقيلة COD‏ 
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زادت حدة المواقف المناهضة للعودة خلال الأشهر AJ‏ كما أن مفهوم 
«الأراضي الفائضة» وفر ستارا من الدخان لأولئك الذين يعارضون العودة (بن 
غوریون» شاریت. ویتز, وكثير في مابام) مكنهم - من دون إخلال بالتوافق الوطني 
- من تنفيذ سياسة استيطانية كانت نتيجتها - وجزئيا من بين أهدافها - منع أي 
إمكانية للعودة. وكان ذلك أمرا مفهوما في دوائر مابام؛ حيث أقر يعاري بأن عملية 
التنفيذ كانت بين gad‏ الأغلبية المعارضة للعودةء ومن ثم فإن صيغة «الأراضي 
الفائضة» كانت مجرد كلام زائف. وبالنسبة إليه فإنهم «يريدون إخفاء قضية 
العودة... من خلال اعتناق نظريات التخطيط والتنمية»*. ظل موقف أو مواقف 
مابام واضحة: من الناحية النظرية كان الحزب مضطربا ومنقسماء أما من الناحية 
العملية فكان مستعدا - كالآخرين - للمشاركة في زخم الاستیطان» وقد أوضح ذلك 
شلومو روزين - عضو كيبوتس أرتزي - «ليس أمامنا خيار؛ فعلينا الإسهام بنصيبنا 
في الامتيطان الدفاعي على طول الحدود. على الرغم من شكوكتا حول blg‏ أولئك 
الذين يديرون دفة الأمور...»(7۳. 
مثلت سياسة الاستيطان مقياسا للمواقف تجاه bagil‏ ففي Ratio‏ شهر 
نوفمبر رصد كابلان أن معظم المستوطنات الجديدة كانت ستقام على «أراض 
مملوكة «co RU‏ وبعضها على مواقع في القرى العربية. كما لاحظ سيزلنغ - 
باسلوب نقدي شابته مسحة من الرضوخ - أن المستوطنات قرر إنشاؤها بالقرب 
من - وليس على أراضي - القرىء LES‏ «إلى إمكانية عودة العرب واستقرارهم مرة 
أخرى هناك... أما الآن فان هناك مشكلة [ترسيم] الحدود ومن ثم فإننا نتحدث عن 
التوطين في القرية PD eds yall‏ 
مما لا شك فيه أن الخط الأيديولوجي لحزب مابام - الذي قدم كل من OWE‏ 
وشتريت دعما له من وقت لآخر - أثر في سياسة الاستيطان وقيد بشكل مؤقت 
الاستيطان في مواقع القرىء مؤمنا بشكل نظري الحفاظ عليها للعودة والتوطين 
المکن (على الرغم من أنه كان من المؤكد أن الحد من الاستيطان في أشهر 
اشتعال الحرب كان يرجع إلى النقص في الموارد). غير أن اختيار مكان وزمان إقامة 
المستوطنات كان متأثرا WIS‏ باعتبارات سياسية بشكل آخرء Lad‏ بتحديد الحدود 
النهائية للدولة. فالحديث Jol‏ عن قيام إسرائيل بالتخلي عن النقب - استنادا 
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إلى توصيات برنادوت - كان من شأنه أن جدد الاهتمام بتوطين المنطقة. فخلال 
شهر أكتوبر حث ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة - أبا إيبان - من نيويورك على 
القيام ب das»‏ [استيطاني] «ole‏ - على الرغم من أن آلون, الذي كان آنذاك قائد 
العمليات في الجبهة الجنوبيةء رأى وفقا لبن غوريون أن ابلوقف العسكري «صعب» 
Le‏ لا يسمح بالتفكير في مثل تلك الأعمال في الستقبل CD ÄN‏ غير أن فتوحات 
قوات الدفاع الإسرائيلية في نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر من خلال عملية «حيرام» في 
الجليل وتوابع عملية يؤاف في الجنوب دفعت إلى التفكير في تلك الأمورء مما تطلب 
عملا فوريا لتدعيم قبضة إسرائيل على الأراضي التي جرى الحصول عليها حديثا 
ووضع اللمسات النهائية على الحدود. وقد ذكر كابلان أنه يلزم على الجيش أن 
يخصص جنودا لبناء المواقع على طول - وأسفل - الحدود اللبنانية (من قبيل تربيخاء 
des drow‏ طول خطوط القتال الجديدة في الجنوب (من قبيل بيت جبرين» 
Pas ye‏ وقد عكس ذلك القوة الدافعة للمذكرة التي أعدها إيشيل في مطلع 
نوفمبر والتي رسمت اتجاهات الاستيطان في الأشهر التالية. كتب إيشيل عن الحاجة 
إلى سلسلة من «10 إلى 12« مستوطنة على طول الحدود اللبناني» ومن »5 إلى 6« 
أخرى في الجنوب الغربي (منطقة مجدل - هربیا» Wad‏ عن مستوطنات بالقرب 
من التقاطعات الحيوية على طريق النقب. وف ممر PP aal‏ وعلى الرغم من 
أن غمار الحرب كان بالكاد قد هدأ: فإن القيادة الإسرائيلية كانت عازمة على ضم 
الأراضي التي استولت عليها أخيرا | (بعضها خارج حدود خطة التقسيم) و«تهويد 
منطقة الحدود Pes LJ]‏ وبهذا المفهوم م يكن الاستيطان سوى الوجه الآخر 
لعمليات تطهير الحدود (انظر ما يلي) التي فرغت المناطق الحدودية من سكانها 
العرب الأصليين. 

م تكن مذكرة إيشيل سوى مجرد «فاتح للشهية». Lal‏ الوجبة الرئيسية فقد 
تمثلت في خطة استيطان عملاقة تشمل كلا من الحدود الجديدة والمناطق الداخلية. 
فخلال شهر أكتوبر وبداية نوفمبر طاف كل من رعنان» يوسف ويتزء ایشیل, 
وغيفعاني D‏ وقدموا في 17 نوفمبر خطة لإقامة 96 مستوطنة (40 في الجليل 
الأعلىء 8 في «ممر القدس» 40 في النقب ومداخله, 8 على ساحل البحر المتوسط). 
وكتب كل من رعنان وويتز: «أيا كانت الظروف التي تجعل من ذلك الأمر ضرورياء 
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فإن المستوطنة الجديدة يلزم أن تقام على مواقع القرى القائمة بالفعل» - وهو 
السلوك الذي جرى تجنبه بشكل شبه كامل في السلسلة الأولى من ا مستوطنات. وم 
برد أي ذكر لفكرة «الأراضي الفائضة»!25, 

بيد أن المعارضات السياسية والقيود AJL‏ وتلك المتصلة بالأيدي العاملةء فضلا 
هن بعض التحفظات المحددة - على النحو الذي آورده يادين loud‏ يتصل بسبعة 
مواقع في الطرف الغربي من ممر الق دس" - أضعفت الخطة الطموحة. فبدايةء 
التفد سيزلينغ تجاهل وزارة الزراعة في عملية صياغة الخطة77!. ثم عارض OWE‏ 
وكذلك سيزلينغ, خلال اجتماع died‏ رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الوطنية في 
10-3 ديسمبر النص على إقامة مستوطنات في مواقع القرى العربية (التي كان 
بعضها لا يزال (Vs ala‏ وأعاد كابلان التأكيد على ضرورة أن yaad!‏ «احتياطي 
أرضي» للعرب العائدین. الأمر الذي علق عليه ويتز بضيق قائلا: «كان عديد من 
السوزراء قلقين على إعادة توطين العرب أكثر منهم على توطين اليهود». وقد خشي 
وپتر من أنه في حالة تأخر التنفيذ «سيتمكن عديد من العرب من التسلل عائدين 
إلى قراهم». ومع ذلك خفضت الخطة مقدار النصف. وف السابع من دیسمبر أقر 
مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي إقامة 41 مستوطنة - مع النص على أن 
تخصص أراض للعائدين. وأعقب ذلك اعتماد لجنة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات 
الوطنية للخطة Po as,‏ كما اعتمدتها اللجنة الوزارية للممتلكات ال مهجورة 
في 17 ديسمبر وأقرت بضرورة ترك أراض للعرب العائدين وتجنب الاستيطان على 
مواقع القری ذاتهاء إلا إذا ما كان ذلك ضروريا لاعتبارات عسكرية تفرض العكس. 
وفضلا عن ذلك يلزم استثناء قطاع بعمق 8 - 10 كيلومترات على جميع الحدود 
هن تلك الشروط 2 

كان ما حدث في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر انعكاسا لعلاقة تفاعل ديالكيتكية 
بين مطالب المستوطنات القائمة بالفعل للحصول على مزيد من الأراضيء وحاجة 
الدولة إلى إقامة مستوطنات جديدة على طول الحدود فضلا عن ملء المناطق 
الشاغرة بالداخل لأسباب تتعلق باستيعاب الهجرة والأمن وترسيم الحدود: بالإضافة 
إلى المصادر المتاحة للمجتمع خلال الحرب؛ تقدم وتراجع الاعتبارات السياسية 
للحزب؛ الانتقادات القائمة والمحتملة للسياسات الإسرائيلية من قبل العام الخارجي؛ 
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ومجموعة من الضرورات الأيديولوجية المتضاربة. ومع ذلك» فإن خلاصة الأمر برزت 
بشكل صارخ خلال حديث دار بين يوسف ويتز وبن غوريون - مصدري السلطة 
والسياسة - في 18 ديس مبر؛ حيث سأل ویتز عما إذا كان من اللازم خلال عملية 
التخطيسط للمستوطنات تنحية «أراض فائضة» للعودة, وهو ما أجاب عنه بن 
غوريون بقوله: «ليس على امتداد الحدود. كما Lal‏ سنأخذ كل شيء في كل قرية 
وفقا لاحتياجات مستوطناتنا. لن نسمح للعرب بالعودة»270. dg‏ نهاية المطاف. 
فإن شهورا من السعي إلى إضفاء الصفة الأخلاقية على الاستيطان من خلال صيغة 
«الأرض الفائضة» انتهت إلى لا شيء. 
كان تدفق المهاجرين الجدد Male‏ رئيسيا في الحث على المشروع الاستيطاني في 
نهاية 1948 وبداية 1949. فبمجرد أن استّنفد المتاح من أماكن الإقامة المناسبة في 
المدن (انظر ما (ua‏ بدأ قادة MII‏ ينظرون إلى المناطق الداخلية الريفية باعتبارها 
مركز استيعاب ضخما. وكما ذكر بن غوريون في منتصف ديسمير 1948: 
أضحت مشكلة السكن أكثر صعوبة. وأعتقد أنه سيكون 
Linde‏ إيواء ا مهاجرين في قرى الجلیل. فهذا أمر ضروري في ضوء 
نقص الشقق [ف الحضر]... ومستوطنات الجليل Uie‏ أن 
تستقبل عددا كبيرا من ا مهاجرين... وهذا الأمر مهم ليس فقط 
لحل مشكلة الس‌کن, ولكنه مهم في حد ذاته. فهناك ظاهرة 
تسلل على نطاق واسع من قبل الجنود العرب, كما ان هناك 
مخاوف من أن تندلع حرب جديدة... ومن ثم فإن هناك حاجة 
إلى توطين الكثير من اليهود هناك وزراعة الأرض» حيث توجد 
مياه وفيرة في الجلیل» والبلاد تحتاج إلى زيادة مصادرها [إنتاج 
الغذاء]. ومن ا ممكن توطين مئات الآلاف من اليهود في قرى 
الجليل... وهو ما من شأنه أن يغير ا موقف بشكل كبيرء من 
وجهة Bill‏ الأمنية OM‏ 
بناء على ما تقدم أسهم توطين المهاجرين في قرى الجليل الخالية في توفير 
الممسكن من لا مسکن لهم وزيادة إنتاج الغذاء» ging‏ التسلل» ووضع مزيد من 
العقبات أمام هجوم عربي مستقبلي. 
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خلال الفترة من سبتمبر إلى ديس مبر 1948 ويناير 1949 تسم تنفيذ الجانب 
الأعظم من ال 32 مستوطنة التي جرت الموافقة عليها في شهر أغسطس (على الرغم 
من أن العمليات القتالية في الفترة من أكتوبر إلى دیسمبر قد أحدثت بعض التأخير). 
ففي شهر سبتمبر 1948 ca aol‏ خمس مستوطنات جديدة : كيبوتس غازيت 
(كيبوتس آرتزی, 10 سبتمبر) في الطيرة بشرق الجلیل؛ by‏ بت (هابوعيل هامزراحي» 
21 سبتمبر في البرية جنوب شرق الرملة)؛ كيبوتس هاغوشريم )26 سبتمبر في الجزء 
Js lal‏ من الجليل إلى جوار قرية الخصاص المهجورة)؛ بيت مائير )27 سبتمبر 
في بيت محسي في ا ممر)؛ عميليم )30 سبتمبر في أبو شوشة جنوب شرق الرملة). 
وألشئ خمس مستوطنات أخرى في شهر أكتوبر - كيبوتس جعتون (كيبوتس آرتزي 
# أكتوبر. في خربة سيفيا في الجليل الغربي)؛ كسالون (حيروت 11 أكتوبر) في كسلا 
گهپوتس تسوفا (كيبوتس ميؤهاد 19 أكتوبر على أرض صوبا)؛ كيبوتس أرض إسرائيل 
)27 أكتوبر في بيت tesa‏ تل بوكر (سشمي بعد ذلك تل شاهار) (تابع لحركة 
الموشاف. 27 آکتوبر) في خربة بيت 08 وجميعها في yoo‏ القدس. 

خلال شهر نوفمبر أضيفت مستوطنة جديدة واحدة هي کیبوتس رافادیم (کیبوتس 
أرتزي» 20 توفمبر) في الخيمة في الطرف الغربي من الممر. وفي شهر ديسمبر سس ثلاث 
مستوطنات جديدة - بستان هغلیل )1 دیسمبر) على أراضي السميرية في الجلیل الغربي؛ 
كيبوتس مسغاف - ديفيد (تغير اسمه لاحقا إلى مشمار دیفید. 7 دیسمبر) في خلدة 
بالطرف الغربي من الممر؛ وكيبوتس تسورعة )7 ديسمير في صرعة في ممر القدس). 

شهد شهر يناير 1949 تأسيس 11 مستوطنة جديدة بعضها من قائمة ال 32 
والبعض الآخر من خطة جديدة تضمنت 41 مستوطنة جديدة - هبونيم (أعيد 
لسميتها لاحقا لتصبح بيت هعيمك في كيبوتس clades‏ 4 يناير) وأسست في 
كويكات في الجليل الغربي؛ ناتيفا (بوعالي أغودات پسرائیل. 4 يناير) في المخيزن جنوب 
رحوفوت؛ كيبوتس يسعور (في كيبوتس آرتزيء 6 (iUo‏ وقد أسس في بروة شمال 
شرق dine‏ کفر روش هانیکرا*" (هيفر هاكفتزوت, 6 يناير) - بالقرب من البصة في 
الجليل الغربي؛ هاشاهار Cuou)‏ لاحقا سيفسوفاء هابوعيل هامزراحي, 11 يناير) في 
صفصاف شمال غرب صفد؛ مفكعيم (هاؤفاد هاتزيونيء 12 يناير) في بربرة جنوب 


tei‏ راس الناقورة. 
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المجدل (عسقلان) شمال قطاع غزة؛ كيبوتس ساسا (كيبوتس آرتزي, 13 يناير) في 
سعسع في الجليل الأعلى؛ كيبوتس كابري» هيفر هاكفتزوت» 18 يناير) في الكابري 
في الجليل الغربي؛ كيبوتس لوحامي هاغبتاؤوت (كيبوتس ميؤهاد 27 يناير في أراضي 
السميرية في الجليل الغري؛ بيت هعرافا (سميت فيما بعد غيشر هزيف - 27 يناير) 
في الزيب بالجليل الغربي؛ يوسف كابلان (سميت فيما بعد كيبوتس مجیدو كيبوتس 
آرتزي 27 يناير)» في اللجون في الحافة الغربية مرج ابن عامر. 

كان الجانب الأعظم من الستوطنات الجديدة من الکیبوتسات. التي أنشئئ 
أغلبها من قبل الإسرائيليين ا مخضرمينء Bale‏ من الكيبوتسسات القائمة بالفعل أو 
البالماخ. غير أنه وبشکل متزاید كانت هناك مستوطنات آست من قبل مهاجرين 
جدد في ترشيحا؛ البصة؛ صفصاف في الشمال؛ وعاقر يافنى (يبنى) والمجدل 
(عسقلان) في P gil‏ وقد أطلق على تلك المستوطنات الجديدة «مستوطنات 
استيعاب» كما اعتبرها إيشيلء بالنظر إلى حجمهاء «العامل الرئيسي في تهويد جمیح 
المناطق»*. وكان بعضها مستوطنات تعاونية (موشاف) وجرى تدعيمها من قبل 
حركة الموشاف التابعة لماباي. وقد اعتبرت تلك الحركة نفسها تقليديا موضع التمييز 
بين مؤسسات الاستيطان وحركات الكيبوتسات التي كانت بشكل كبير تنتسب 
إلى مابام. فقد انتقدت حركة الکیبوتسات سعي مؤسسات الاستيطان إلى aes‏ 
ا مهاجرين الجدد - الذين لم تكن لديهم أي خبرة زراعية أو معرفة عسكرية - في 
مستوطنات على طول الحدود أو ليست بعيدة Agie‏ غير أن ويتز وأشكول ظلا 
غير عابئين بذلك. في بداية شهر يناير 1949 وضعت وكالات الاستيطان خطة لإقامة 
9 مستوطنة بحلول شهر يونيو. تقام 51 من بينها بواسطة الجنود الذين يسرحون 
ومجموعات المستوطنات القديمة, 189 بواسطة المهاجرين الجدد. وبالفعل فإنه 
بحلول ذلك الشهر أقيمت 54 مستوطنة )24 بواسطة مجموعات المستوطنين 
القدامی, 9 بواسطة الجنود الذين doo po‏ 24 بواسطة المهاجرين الجدد). وفي ضوء 
الحقائق الدهوغرافية المتغيرة مثل المهاجرون نسبة أكبر من المستوطنين الجدد 
بشكل فاق ما كان متوقعا في البداية. وجرى تشبيد معظم الستوطنات - بشكل 
كامل أو dye‏ - على أراض مملوكة للعرب. وقد ساعد في تسهيل هذه العملية 
الانتخابات العامة في شهر ينايرء فقد خرج مابام من الحكومة في الائتلاف الذي 
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مُكل في أعقابها وفقد سيطرته على وزارة الزراعة 775 عادت الوزارة إلى سيطرة 
ماباي تحت رئاسة دوف يوسف. وفي منتصف يونيو 1949 كتب إيشيل مشيرا إلى 
تهويد الحدود الشمالية بالكامل من خلال «مستوطنات الاستيعاب» - الموشاف 
ومدن التنمية - من قبيل: ترشيحا؛ سحماتا؛ دير القاسي؛ تربيخا؛ ميرون؛ السموعي؛ 
الصفصاف؛ الرأس الأحمر 829 

بدأت إدارة الهمستوطنات في الوكالة اليهودية خلال شهر أبريل 1949 في التخطيط 
لسلسلة جديدة من ابلستوطنات اعتمدت فقط على «العولیم» *" (oa pla)‏ حیث 
اختير 200 ألف للقطاع الزراعي» وجری توطینهم غالبا في الموشاف القامة بشكل كبير 
على الأراضي العربية المهجورة. وقد نشرت الخطة في 14 يونيو تحت مُسمى: «مقترح 
لإقامة مستوطنات جديدة ولاستيعاب «العليا» في الستوطنات الزراعية - السلسلة 
«ب»». وعلى الرغم من أن المقترح تضمن التخطيط لبناء 83 مستوطنة, فإفه فقط 
ely‏ نصف هذا dsl‏ 42 مستوطنة بحلول التاريخ المحدد نهاية شهر سبتمبر. وكانت 
المستوطنات التي أقيمت في الأشهر التالية - حتى مارس - بشكل كبير مستوطنات 
اسسها المهاجرون أو الجنود الذين سُرحوا بالتعاون مع عائلات امهاجرین"**. ومع 
تنحية الجدل الأيديولوجي dole‏ فقد أقيم القليل من تلك الستوطنات على مواقع 
قرى عربية: واتضح خلال ذلك أن البنية التحتية الأصلية - ا منازل - الطرق - مرافق 
ا مياه - غير مناسبة. واتضح أنه من الأسهل محو القرى أولا وبناء مستوطنات جديدة 
تماما مكانها أو بالقرب منها. وبحلول شهر سبتمبر 1949 انتقل المستوطنون إلى dil‏ 


at 


العربية الأصلية فقط في 7 من 131 مستوطنة أقيمت228, 


استيعاب وتوطين المهاجرين الجدد 
8 - بداية 1949 

cud‏ أغلب المستوطنات خلال العام 1948 على أيدي جماعات الشباب 
الرائدة المنبثقة عن حركات الشباب الاشتراي في فلسطين أو المنتسبين إليها في 
الشتات؛ وشغل العديد dgis‏ مثل المستوطنات الجديدة في ممر القدس وكيبوتس 


gle ge t‏ علياء أي الصعود بالعبرية. وهو مصطلح يشير إلى هجرة يهود الشتات إلى أرض إسرائيل 
ويعد من أهم مبادئ الفكر الصهيوني. ويقابله مصطلح «یریدا»» أي النزولء ويقصد به هجرة اليهود من 
إسرائيل إلى خارجها [المحررة]. 
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يفتاح في الجليل, مجموعات من الجنود - غالبا من لواءات البالماخ - كجزء من/ 
أو في نهاية خدمتهم العسكرية. كما أقيم معظمها على نسق الكيبوتسات وظلت 
IIS‏ وكانت تقع dole‏ خارج نطاق القری المهجورة (وإن كانت غالبا على آراض . 
مملوكة للعرب). ۱ 
وقد اختلف الوضع تماما فيما یتصل با مستوطنات à all‏ في العام 1949. 
وبالتأكيد " عشرات من الکیبوتسات. غير أن الموارد البشرية القديمة للیشوف . 
كانت قد استنزفت في المشروع الاستيطاني عام 1948, فضلا عن خسائر الحرب ' 
والحاجة إلى شغل الوظائف البيروقراطية في الدولة من قبل أشخاص على مستوى 
عال. وكما سبق أن رأينا فإن السواد الأعظم من المستوطنين عام 1949 كان من 
«العوليم» الذين تدفقوا على البلاد بغزارة منذ شهر مايو 1948. (خلال الفترة من 
4 مايو 1948 وحتى 9 فبراير 1949 وصل 143 ألف laa‏ )?0 كما بلغ عدد 
الذين وصلوا في الفترة من مايو 1948 حتى ديسمير 1951 ما يقرب من 700 ألف 
مهاجر). وكان هناك نوع من التبادلية في العملية؛ كانت الدولة في حاجة إلى ملء 
القرى الشاغرة. في الوقت الذي احتاج فيه المهاجرون إلى سقف فوق رؤوسهم - 
واشتغالهم بالزراعة, الذين م يكونوا جميعا مؤهلين للعمل بهاء تطلب تخصيص 
أقل قدر من الاستثمارات وفرصا عاجلة للعودة. كذلك كان بن غوریون» على 
gout‏ الذي سبق أن رأينام حريصا على نشر وتوزيع السكان اليهود؛ حيث إن 
خبرته في Gad‏ أثناء الغارات AUI‏ علمته قابلية تعرض التجمعات الكثيفة من 
السكان للخطر. وفضلا عن ذلك فقد لزم التوسع في الزراعة لإطعام السكان ابلتزاید 
عددهم بسرعة. كما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الأغلبية الساحقة من المواقع 
التي جری توطینها في عام 1949, فان الجانب الأعظم من الواقع التي نفذت فيها 
خطة ال 41 مستوطنة مملوء باطهاجرین الجدد الآتين من آوروبا والناجین من 
معسکرات الوت التي أقامها هتلرء فضلا عن أولئك القادمین من الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا. 
بدا من الطبيعي والملائم توطین المهاجرين الجدد - الذین کانوا پتسمون بالفقر 
وغالبا لا یتحدئون العبرية ولیس لدیهم مهارات - في القری المهجورة والضواحي 
الحضرية سواء مباشرة أو بعد فترة إقامة مؤقتة في مخیمات العبور (معبروت). لم 


106 





إعاقة العودة 
يتناسب أسلوب الحياة الجماعي والقاسي في الكيبوتسات ذات الخلفية الأيديولوجية 
إلا مح فئة قليلة من «العولیم»» ومن ثم جرى توطين أغلبهم في قرى زراعية شبه 
خاصة (موشافات) أو في المدن. 

3 فبراير 1948 توقعت السلطات المختصة باستيعاب الهجرة أن الموجة الأولى 
من المهاجرين - المنتهية في سبتمبر/أكتوبر 1949 - ستضم ما يقرب من 150 
ألف فرد. ورأت أن ذلك سيتطلب «بناء ما يزيد على 60 ألف حجرة»: وقد ذهب 
التفكير آنذاك إلى البناء أكثر منه إلى الاستيلاء ومصادرة مساكن sll‏ ,)99 غير أن 
التقديرات جاءت دون الواقع, فبحلول خريف 1949 كان أكثر من 200 ألف مهاجر 
قد وصلوا إلى البلاد. وفضلا عن ذلك فان قيام اليشوف بتعبئة الوارد والطاقات 
للمجهود الحربي خلق مشكلة داخلية للمهاجرين (اليهود) أثناء القتال» وتدمير 
المستوطنات والمنازل خلال الحرب قد قلل من قدرة السلطات على إيواء هذا السيل 
من المهاجرين. وكان من بين نتائج ذلك إقامة مخيمات عبور مؤقتة ضمت (عادة في 
أوضاع سيئة) عشرات الآلاف من الهاجرین, أغلبهم من اليهود القادمين من البلاد 
الإملامية ودول شرق أوروبا. (ظلت تلك المخيمات قائمة حتى بدايات الستینیات» 
على الرغم من أن معظمها كان قد جرى تفكيكه في منتصف الخمسينيات). تمثلت 
النتيجة الأخرى في التوطين المفاجئ للمهاجرين في القرى والمدن المهجورة. 

في العام 8 بدأت عملية إيواء الهاجرین في المساكن المهجورة في المدن أكثر 
منه في الريف. قد حدث ذلك غالبا فور هروب العائلات العربية من الأحياء العربية 
وا مختلطة في المدن التي ضمت عربا ويهودا. رما يمكن العثور على أول أثر لتلك 
السياسة في التعليمات التي أصدرها بن غوريون لديفيد شلتيال (قائد الهاغاناه 
المعين حديثا في القدس في نهاية يناير 1948). فنظرا إلى أن بعض أحياء غرب القدس 
كانت قد هُجرت بالفعلء تضمنت أوامر بن غوريون أن pads‏ شلتيال على «توطين 
اليهود في كل منزل هجر في الأحياء نصف dig all‏ مثل روميما». 

كانت لجنة الترانسفير الأولى التي أسسها ويتز هي أول من اقترح تبني الحكومة 
- كجزء من برنامج متعدد الجوانب لإعاقة عودة اللاجئين - تبني توطين المهاجرين 
في المنازل العربية املهجورة. في خطاب وجهه إلى ويتزء أوصي دانين ب «توطين اليهود 
في جميع المناطق المهجورة»72©. تضمنت مقترحات اللجنة في مطلع شهر يونيو 
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مولد مشكلة (uia XUI‏ انفلسطینیین 


«توطين اليهود في عدد من القرى وال مدن لتجنب وجود فراغ» وهو المقترح الذي 
وافق عليه بن غوريون وفقا لما أورده ويتزا:. وخلال ذلك الشهر بادر الأخير 
أثناء جولاته عبر البلاد إلى أمر أو نصح القادة المحليين بتوطين المهاجرين في القرى 
الشاغرة, كما أنه ألح على الحكومة لتبني هذا التوجه 639 
مت أولى عمليات التوطين الضخمة للمهاجرين في المساكن العربية في وسط 
DLI‏ في BL‏ وحيفاء حيث وجدت أكبر تجمعات المساكن المهجورة - وأكثرها 
عصرية. وكان لقرب الخدمات المحلية والبنية الأساسية من الأحياء المهجورة أثر 
كبير في تسهيل عملية التوطين. بدأت تلك العملية في أواخر شهر مايو؛ f‏ حيث 
أصدر شيرتوك (شاريت) وزير الخارجية أوامره إلى غيورا یوسفتال» رئيس قسم 
الاستيعاب بالوكالة اليهوديةء بتجهيز المساكن في يافا (وفي قرية سلمة المجاورة 
المهجورة) للمهاجرين اليهود235, 
كان من شأن الإجراء الأولي المتصل بإيواء اليهود من خطوط التماس في الأحياء 
والتجمعات الريفية المعرضة للخطرء والذين تركوا منازلهم نتيجة للحرب, أن aad‏ 
الطريق أمام توطين المهاجرين في اممنازل المهجورة. وفي منطقة تل أبيب شكل منزل 
هجره سكانه العرب في «صميل» أول منزل یصادر في 11 دیسمبر 1947 من قبل بلدية 
تل أبيب لاستخدامه كمدرسة ومأوى لأطفال يهود اضطروا إلى ترك منازلهم من جراء 
الحرب وشکنوا في مخيم بالقرب من MA Ml‏ وفي نهاية شهر يناير نقلت عائلات 
يهودية من المشردين أو اللاجئين بأعداد كبيرة إلى الجماسين وصميل فور هجر سكان 
هاتين القريتين لهما بشكل كامل. وقد بدأ هذا التحرك قائد محلي للهاغاناه ۸ تكن 
لديه قوات كافية لترك حامية في هذين الموقعين ورأى أن إدخال اليهود إليهما يمكن أن 
«يسد الفجوة» في دفاعات تل أبيب» وبنهاية شهر فبراير كان في جماسين 170 - 180 
عائلة يهودية”2. ds‏ منتصف شسهر syl‏ يل نقلت 200 عائلة إلى داخل قرية شيخ 
موس المجاورة والتي فر سکانها قبل ذلك PP esie‏ وبنهاية شهر مايو وُطنت 
5 عائلة في OP aal us‏ التي استولت عليها قوات الدفاع الإسرائيلية في نهاية شهر 
أبريل. عندما تم دمج الجماسين في منطقة بلدية القدس - فبراير 1949 - كان يسكنها 
أكثر من ألف ساكن يهودي. كذلك أقدمت عائلات يهودية في الشهر ذاته - من دون 
تفويض من الوكالة اليهودية وإن كان بدعم من إدارة أملاك الغائبين - على الدخول إلى 
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الخبریة 2*0 الواقعة إلى الشرق من تل أبيب. وبدأ المهاجرون في الاستقرار في يازرو في 
نوفمبر 1948 ليصل عددهم إلى 1700 فرد في نهاية شهر أبريل 1949 UIS‏ شهد 
شهر أبريل بدء دخول ا مستوطنين إلى ساقية (أو ost‏ وفي يونيو حدث الشيء نفسه 
في كفر عانة ایلجاورة2. كما أنه خلال سبتمبر - أكتوبر 1948 استقر ما يقرب من 4 
آلاف مهاجر في اليهودية PP) S943)‏ 

كان بعض اليهود الأوائل الذين تحركوا إلى المنازل ا مهجورة في ll‏ أنفسهم من 
الذين شردوا من منازلهم في المدينة في بدايات القتال40©. 

بحلول بداية شهر مايو كان هناك 18 ألف يهودي «لاجئ» يعيشون في تل أبيب 
ds‏ بداية الأمر وافق بن غوريون على توطين اليهود فقط في جزء من يافاء حيث بقي ما 
يقرب من 4 آلاف عربي (أغلبهم في حي العجمي). في التاسع عشر من مايوء وبعد مرور 
ستة أيام فقط على احتلال الهاغاناه للمدينةء أصدر بن غوريون أوامره للعسكريين بترك 
المستعمرة الأمانيةء إلى الجنوب من المنشية» لليهود المشردين. وقد أخبر مجلس الوزراء 
في 16 يونيو أن Bl‏ ستصبح «مدينة يهودية» ويلزم منع العرب من العودة Ng]‏ 
ds‏ بداية شهر يوليو كان قد وطن ما يقرب من 150 عائلة مهاجرة ومشردة بالقرب» من 
المستعمرة AU I‏ أو فيها. كما بدأت عائلات الجنود مناشدة السلطات الحصول على 
مأوى. وفي بداية ذلك الشهر طلب وزير الهجرة موشيه شابيرا من بن غوريون إتاحة 
مناطق أكثر في Whe - BL‏ والمنازل شرق شارع الملك جورج - لتوطين اليهود؛ حيث إنه 
كان يتوقع أن يسفر إطلاق البريطانيين سراح اليهود المحتجزين في المعسكرات بقبرص 
عن موجة من المهاجرين الجدد. وتحدث الوزير عن تجهيز «ألفي شقة». وهو ما وافق 
عليه بن غوریون(*2. من جانبه. تحدث وزير امالية كابلان بشكل عام عن «استثمار 
فرص الإسكان التي أصبحت متاحة نتيجة لتطورات الحرب» قائلا: «نريد الآن إدخال 
ألفي عائلة أخرى إلى حيفا وألف Able‏ إلى P «Bb‏ وعلى الرغم من وجود مشكلة 
في توصيل اطیاه في بعض املناطق, وفر الحاكم العسكري مدينة يافاء إسحق شيزيك 
الألفي وحدة السكنية المطلوبة على الفور24). وعندئذ أضاف سكرتير مجلس الوزراء 
شاريفء »600 حجرة [إضافية]» لإقامة موظفي الحکومة, وخصص حي النزهة لهذا 
الغرض. استمر الجنود وموظفو الشؤون الاجتماعية في وحدات قوات الدفاع الإسرائيلية 
المختلفة - خصوصا لواء -GLS‏ في الضغط للحصول على P Slime‏ وبنهاية شهر 
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ago‏ مشكلة اللاجثين الفلسطینیین 
سبتمبر كانت قد وطنت 0 عائلة يهودية في POMEL‏ ون تلك الأثناء كانت قوات 
الدفاع الإسرائيلية وبلدية تل أبيب قد أنهتا خلال الفترة یولیو- سبتمبر تدمير المنشية, 
التي لحق الدمار بمنازلها وبنيتها الأماسية خلال فترة القتال في شهر أبريل daam‏ 
في الخامس والعشرين من شهر يوليو استقال شيزيك. وقد كان على خلاف منذ 
شهر مايو مع وحدات قوات الدفاع الإسرائيلية والوكالات المدنيةء والقائمين بأعمال 
السلب والنهب لحماية المتلکات المهجورة في Leg BL‏ لم يكن سعيدا بتوطين 
اليهود في المنازل اللهجورة253, والذي سد بالفعل الطريق أمام عودة اللاجئين. 
وقد عين بن غوريون مائير لانيادو خلفا له25, وأصدر إليه أوامر ب «طرد العرب 
[المتبقين] من الأماكن التي سيُوَطن اليهود das‏ 59 
طلب لانيادو من اللجنة العربية للطواری في BL‏ إخطار السكان بخطط التسوية, 
وأوضح أن هناك «العديد من الشقق الشاغرة في يافا... ونحن نحتاج إلى توطين عائلات 
بها... ومن المنظور الإنساني لا يمكننا أن نترك الناس [اليهود] من دون مأوى في وقت 
توجد فيه شقق شاغرة لا par‏ لها d]‏ يافا]». واختتم لانيادو قوله بمناشدة أعيان 
ابلدينة التعاون معه. ومن جانبهم سأل الأخيرون عما إذا كان مشروع التوطين سیترتب 
عليه «نقل العائلات [العربية] من مكان إلى آخر»» وهو ما رد عليه لانيادو پا يلي: 
من المؤكد أنه ستكون مناطق خاصة باليهود وأخرى خاصة 
بالعرب» مما يعني أنه ستكون هناك عمليات نقلء غير أننا 
سنحرص على أن تتم تلك العمليات بالتفاهم مع الأشخاص آخذين 
في الحسبان عدد الأشخاصء ونوع العائلة... إلخ 550 
في اليوم التالي عاد الأعيان» «وعبروا بقوة عن معارضتهم لأي نوع من التوطين 
[اليهودي] في يافا»» وهو ما رد عليه لانيادو بقوله إن الأوامر نهائية في هذا الصدد. ولكنه 
طمأنهم بأن العرب الذين سینقلون سيحصلون على إقامة تعادل, على الأقل ما یخسرونه, 
وقي كل الأحوال ald‏ نتيجة لهذا النقل سينتهي بهم المطاف إلى العيش مع أهليهم657. 
عكف المسؤولون الإسرائيليون خلال الأسبوعين التاليين على التخطيط لتجميع 
العرب الباقين في جزء من حي العجميء وتوطین المهاجرين في باقي المدينة, وقد 
جرى التنفيذ في الأسبوعين الثاني والثالث من شهر أغسطس )258 
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إعاقة العودة 
أثارت العملية انتقادات» فقد اشتکی إيرم» مدير إدارة تدعيم وتنظيم العلاقات بين 
اليهود والأقليات في وزارة شؤون الأقليات» إلى شتريت من أنه يجري وضع حاجز من 
الأسلاك الشائكة بين المنطقة العربية والأخرى ا محيطةء وا مقرر أن تكون قريبا يهودية, 
الأمر الذي سيترتب عليه Le gid» GIS‏ يثيره من تداعيات سيئة»؛ كما أن المنفذ من 
المنطقة العربية إلى البحر سيكون مغلقا «لأسباب أمنية». وذهب إيرم إلى القول OL‏ 
إسرائيل «تزرع بذورا مسمومة غير ضرورية» من دون سبب أو MBE‏ 
توجه شتريت إلى Bb‏ لناقشة شؤون امدينة مع لانيادو والأعيان العرب» وقد 
اشتى الأخيرون مرارة من خطط تجميع العرب والنقل من الديارء وهو ما رد عليه 
الوزير بأنه كان لدواع أمنية وأن الأشفخاص الذين سيجري نقلهم سيحصلون على 
سكن لائق. وقد أخطر شتریت بن غوريون: «لقد نجحت في إقناعهم». مضيفا أن 
«بعض JLL‏ يلزم الاحتفاظ بها كمخزون يمكن استخدامه لسد حاجات اللاجئين 
الذين قد يُسمح لهم بالعودة كما أن fous‏ قليلا من كبار السن, LEM‏ وذوي 
الحظوة» سيُسمح لهم بالبقاء في منازل خارج منطقة التجمع. وقد كرر شتريت 
موقف الأعيان الذين قالوا إنهم يفضلون الموت على أن يُنقلوا للعيش 
في صحبة من لا يرغبون فيهم. وان کانوا عربا؛ Cum‏ إن 
الأغلبية العظمى من الذين بقوا في Bb‏ كانوا من بين الفقراء ومن 
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بینهم مصریون اتسمت عاداتهم الصحية بالسوء. 
بحلول 12 أغسطس كان قد نقل 50 عائلة عربية إلى منطقة التجمیع أو خرکوا 
داخلهاء في الوقت نقسه وطن ما یقرب من 800 يهودي - معظمهم مهاجرون - في 
dul‏ آغلبهم في المنشية والستعمرة P5 4 5U‏ وخلال الأيام التالية حرکت 150 
عائلة عربية إضافية إلى منطقة التجميع. وفي هذا الخصوص كتب لانیادو أن العديد 
من الأسر كانت سعيدة بالنقل» حيث انتهى بهم المطاف في منازل Laàl‏ )2 
وف المقابل فإن 11 عائلة ظلت خارج منطقة التجمع. وداخل المناطق التي 
ستصبح قريبا بهودية. مما شكل مشكلة. ففي الوقت الذي طالبت فيه قوات 
الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب بنقلهم قاوم شتريت ذلك - بنجاح - قائلا إنه أعطى 
هؤلاء وعدا )£79 
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مولد مشكلة اللاجتین الفلسطینیین 
تأخضرت عملية التوطین اليه ودي الضخمة نتيجة لضرورة تجمیع العرب من 
ile‏ وضعف البنية التحتية من جانب آخر» حيث كانت العدید من المنازل 
تتطلب التجدید. وفضلا عن ذلك ساد صراع على ثلاثة مستویات فیما یتصل 
بتوزیع اطنازلء بين وزارة الهجرة التي مثلت احتیاجات الهاجرین الجدد؛ والمؤسسة 
العسكرية التي سعت إلى الحصول على سکن لعائلات الجنود والوحدات العسكرية, 
والوکالات الحكومية الأخرى؛ والأشخاص» وبعضهم جنود أو آقارب جنود. الذین 
سعوا إلى الحصول على شقق ومنازل ثلاستخدام الخاص أو لتحقیق اللکاسب. وهذا 
الصراع الذي انتقل إلى القدس وحیفا Gol‏ إلى سيادة حالة كبيرة من الارتباك في يافا 
دامت آشهراء حيث أضحى الوضع على obel‏ الفوضی. 
في الوقت الذي كانت فيه احتیاجات المهاجرين ملحة, ذهب الجیش إلى أن 
احتياجاته لها الأولوية وتلزم تلبيتها -PPY‏ ومن ثم حجز 400 وحدة سكنية؛ ثم 900 
وحدة إضافية للجنود وعائلاتهم, وكذلك لاستخدام الوحدات العسكرية267, غير أنه 
خلال الأسبوع الأول من أغسطس بدأ المهاجرون الذين نفد صبرهم. وكانوا يقطنون 
المدارس وغيرها من GLU!‏ العامة ب «غزو» والاستيلاء على الشقق في يافاء مما أثار 
مخاوف الجنود الذين تلقوا وعودا بالحصول على مسکن, وان كان دوف شافرير 
المسؤول عن ممتلكات الغائبين, pol‏ على أن ينتظروا حتى gai‏ الشقق بطريقة 
منظمة بعد عملية التجدید. وعلى النقيض من ذلك شجعت وزارة الاستيعاب المهاجرين 
الجدد (العوليم) على الاستيلاء على الشققء ما في ذلك داخل اللناطق ا مخصصة 
لعائلات الجنود. وف 1 سبتمبر نظم المسؤولون في الوزارة «غزوا» حقيقيا من قبل Coll‏ 
من المهاجر ين الجدد للمنازل المخصصة Cols AU‏ وعائلاتهم۹۹. وقد حصلت عائلات 
ا مهاجرين على تراخيص من وزارة الهجرة بالاستيلاء على شقق معينة. لدى رؤيته أناسا 
ينقلون أشياء من مكان 53 057 بادر عكيفا بررستز, موظف وزارة الدفاع المسؤول 
عن مصادرة ا ممتلكات العربية, بتنظيم «هجوم مضاد» من قبل عائلات الجنود في 
حي Whe‏ في الفترة من 8 إلى 10 أغسطس دخلت وحدات من البحرية والفرقة 34 
منطقة غيتو العجمي واستولت على شقق؛ حيث إن الهدنة الثانية (19 يوليو - 15 
أكتوبر ) قد حررت العديد من الجنود من أعباء الخدمة على الخطوط الأمامية للقتال. 
. وقد آثار ذلك مخاوف الضباط من أن يسفر الأمر عن صدامات بين الوحدات العسكرية 
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P alza‏ ومن جانبه أرسل اللواء الثامن قواته «بكامل عتادها ومصحوبة بسيارات 
مصفحة ومعدات إشارة كما هو معتاد خلال قيامه بعمليات عسكرية» لحراسة المنازل 
في مواجهة «غزو» المهاجرين» ولتأمين مساكن لعائلات جنوده. وقد تدخل أحد الضباط 
ونجح في إقناع القوات بنزع خوذاتهم والاستغناء عن السيارات المدرعة. 

أطلقت القوات النيران بشكل متقطع في الهواء وف اتجاه المقابر المجاورةء لنشر 
الخوف في صفوف املهاجرین الغزاة وأيضا الوحدات اللنافسة» وقد ألحق ذلك الضرر 
«بالصلبان وشواهد gall‏ 95 في تلك الأثناء بدأت عائلات ال مهاجرين الذين سبق 
أن تلقوا وعودا بالسكن بالدخول إلى المنازل» ومنهم من م يكن لديه ترخيص بذلك» 
واندلعت المناوشات بين تلك العائلات والجنود المكلفين بتأمين GLU‏ ضد «الغزاة» 
أيا كان نوعهم. بيد أن أي ضابط كان يحاول تسوية الأمور كان يُعتدى عليه 
بالضرب من قبل ضابط آخر دخلت عائلته إحدى الشقق7©. وقد طلب شافرير 
من يوسفتال أن يأمر ال مهاجرين بمغادرة ا مساكن277. واشتكى لمجلس الوزراء من 
أن وزارة الهجرة قد أطلقت حملة توطين «من دون علمنا ومن وراء ظهورنا»2©. 

نتيجة ما تقدم أمر دوريء رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية, ehe‏ تحقيق 
داخلي حول المسؤولية العسكرية في اللسألة في الوقت الذي سعت فيه الحكومة 
ومسؤولو الوكالة اليهودية إلى صياغة تقسيم عادل للعقارات. قدم هوتر إيشايء النائب 
العسكري العام. نتائج تحقيقاته في 15 و 17 سبتمبر في تقریرین(*7 غير أنه حتى 
قبل صدور التقريرين أدان بن غوريون «السلوك المتهور وإساءة استخدام السلاح من 
قبل «ls al‏ وطالب بتوقيع «عقوبة dolo‏ قصوى (المقصود بذلك تخفيض الرتب 
والسجن)» على ا متهمين“”. في غضون ذلك توصل المسؤولون في 12 سبتمبر إلى Bole]‏ 
الأمور إلى ما كانت عليه في ترتيبات التقاسم التي سادت قبيل «الغزو»”. صدرت 
التعليمات إلى الجيش للقيام بتطهير يافاء الحي تلو الآخرء من كل «الغزاة» و«المناهضون 
لهم». ثم عقب ذلك dole}‏ توزيع اللمساكن وتوطين الجنود والمهاجرين والمسؤولين le‏ 
پتماشی مع الحصص المتفق P" de‏ ومن جانبه أمر دوري بمحاكمة ومعاقبة عدد من 
الضباطء من في ذلك نائب قائد العمليات في الكتيبة 89 باللواء الثامن277. 

على الرغم من أنه استعیدت درجة من درجات النظام» استمرت عمليات «الغزو» 
من قبل القوات» عائلات الجنود» وا مهاجرين أشهرا؛ وم يكن من شأن غضب بن غوريون 
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أو التحقیقات. أو الاتفاقیات بين الإدارات الساعدة على وقف ذلك. على سبيل JEM‏ 
استولت قوات الفرقة 89 على منزل في جباليا وطردت بالقوة مجموعة من النساء 
المنتسبات إلى حزب مزراحي. وفي الوقت ذاته عمدت مجموعة من جنود القوات الجوية ' 
إلى طرد قوات الكتيبة 41 من منزل آخر©. بعد مرور أسبوع التقى بن غوريون مجددا : 
المسؤولين بمناقشة سبل كبح جماح «الغزوات»279, ومع ذلك استمرت الأمور على حالها. . 
وقد كشف تحقيق لقوات الدفاع الإسرائيلية الشهر التالي عن أن مئات الشقق المخصصة | 
للجنود مازال يحتلها ا مهاجرونء وأن الشقق المخصصة للموظفين مازال يحتلها الجيش. 
وقد أمرت رئاسة أركان الجيش بتصحيح الوضع(0*0؛ ونجح عسائيل بن ديفيد. رئيس 
الشؤون الاجتماعية والثقافية بقوات الدفاع الاسرائيلية. في إخلاء العشرات من الشقق 
للموظفينء ولكنه اكتشف في الوقت ذاته أن المزيد من الشقق تم الاستيلاء عليها 
من قبل عائلات الجنود والمهاجرين. في 19 أكتوبر نظم بن ديفيد عملية مشتركة من 
الشرطة والجيش لطرد الأشخاص المسيطرين على شقق في بعض المباني في حي النزهة. 
وإزاء المقاومة التي أبداها السیطرون على الشقق كان على الوحدة اللجوء إلى القوة 
و«التحلي بالصبر». أخليت ثلاثة من أربعة مبان مستهدفة في العملية ولكن بن ديفيد 
اكتشف أن الحاكم العسكري للمدينة نجح - بمساعدة الشرطة - في طرد عائلات الجنود 
من منازل أخرى قام بن ديفيد أخيرا بتخصيصها لهم. وعلى الرغم من إقدام الجيش على 
إزالة حواجز الطرق على مداخل يافاء والتي وضعت في شهر سبتمبرء فان ذلك م یود إلى 
نتيجة. وقاد كل ذلك بن ديفيد إلى التوصل إلى نتيجة مفادها أن «تعدد السلطات يجعل 
من الصعب» بل ومن المستحيلء تنفيذ الهمة»"**. وقد كان ذلك أيضا هو نفسه رأي 
شاريف الذي كتب إلى كل من مجلس الوزراء ورئاسة أركان الجيش: 
لقد حان الوقت لأطلعكم على فشلنا التام في حل مشكلة 
السكن ibah‏ الحكومة ومكاتبها في dib‏ وأعتقد أنه مم تعد 
ممكنة تسوية الأمورء ومن واجبي أن أخبر موظفي الحكومة ls)‏ 
يقرب من 400 عائلة) أنه ليست هناك آفاق لحصولهم على شقق... 
وذكر أن Ul‏ من وكالات استيعاب الهجرة أو الجيش م ينفذ وعوده, قائلا: «ليس 
لدي أي مقترحات أخرى؛ سيق أن تقدمت بكل ما يمكنني طرحه من مقترحات 
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بغير ds P eoa‏ الثامن من شهر ديسمبر أصدر بن غوريون أوامره مجددا 
إلى قوات الدفاع الإسرائيلية بوقف «غزو» الجنود للشقق وال منازل في الناطق 
المهجورة”*0. غير أنه بعد مرور يومين على ذلك قامت مجموعة من الجنود من 
الكتيبة 92 «مسلحة بالمدافع, والمسدسات والرشاشات» وحاصلة على تصريح من 
بن ديفيد بالاستيلاء على منزل» «من أجل إيواء عائلاتهم» داخل مجموعة سكنية 
تحت سيطرة الكتيبة 141 وقد ترتب على الضغط المستمر من أجل الحصول 
على المنازل والحجرات وإخلائها للاستخدامات والأجهزة المختلفة عمليات طرد - 
وان كانت مؤقتة - للمزيد من السكان العرب المقيمين خارج «الغیتو»85. 

في مارس 1949 لخص شافريرء باش مئزازء الوضع في المدينة بقوله: هكذا تم 
توطين Bb‏ بشكل فوضوي عبر «غارات وغارات مضادة» من قبل المهاجرين والجنود 
وغيرهم. ومن وقت إلى آخر أقدم «الغزاة» على طرد العرب بقسوةء وذهبت بعض 
المنازل - على الأقل- إلى الممستوطنين القدامى عن طريق علاقاتهم ۹*. وفي الفترة 
من أبريل حتى أغسطس 1950 تعد يافا بلدية مستقلة. وحولت تل أبيب رسميا 
اسمها إلى تل أبيب - يافا(287, 

كما كانت عليه الحال بالنسبة إلى BL‏ سهل تركز العرب المتبقين في حيفاء والذين 
بلغ عددهم 4 آلاف شخص في وادي النسناس وشارع عباس, توطين المهاجرين 
اليهود (العوليم) في بداية شهر يوليو في الأحياء الشاغرة PMA ALL‏ وفي الفترة من 
| يناير وحتى 1 أغسطس دخل البلاد 51 ألف مهاجر يهوديء ووفقا لوزير المالية 
كابلان فان الأعمال القتالية «سهلت بشكل كبير» عملية استیعابهم. لأنه «بسبب 
الحرب» وقعت بين أيدينا آلاف الشقق. وتحرك 12 ألفاء أو 13 ألفا وفقا للبعض» 
من المهاجرين الجدد إلى حيفا منذ تحريرها... وتطالب سلطات امدينة بإرسال 20 
الفا آخرين...»”*. كان استيعاب المهاجرين في حيفا أكثر تنظيما مما كانت عليه 
الحال في يافاء على الرغم من أنه كانت هناك - أيضا - «غزوات» دورية من قبل 
الجنود - على النحو الذي حدث في 7 أبريل 1949 عندما أقدم جنود من اللواءين 
7 على الاستيلاء على عشرات الشقق الشاغرة في سوق شارع عباس الراقي بهدف 
إيواء الجنود السابقين المعاقين من الألوية السابع والتاسع والحادي عشر. وقد كان 
ديفيد Jo]‏ رئيس لجنة منطقة حيفا للمعوقينء هو من أخذ بزمام تلك المبادرة؛ 
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حيث اتصل بالألوية dusk!‏ طالبا مساعدتها في الحصول على مساكن ها يقرب 
من 150 خصا من قدامى المقاتلين المعاقين الذين يقطنون Bold‏ لا يستطيعون 
سداد نفقات الإقامة بها. وعلى الرغم من تدخل الشرطة العسكرية بشكل سريع 
وإصدارها الأوامر للجنود بالمغادرةء فإن الكثير من المعاقين رفضوا الرحيل وبقوا 
في ISL‏ 090 
سارت عملية التوطین, في المدن وأيضا في الریف» بشكل جاد نسبيا على خطى 
الفتوحات التي حققتها قوات الدفاع الإسرائيلية. فبعد مرور أقل من ستة أسابيع على 
الاستيلاء على الرملة سأل اللواء csl‏ رئيس عمليات الحكومة العسكريةء بن غوريون 
عن توطين المهاجرين الجدد في dall‏ مشتكيا من أن كلا من شيرتوك وكابلان 
يعارض ذلك لأسباب سياسية". استمرت معارضة الوزراء فترة من الوقت» ودعمها 
بشكل واضح عزوف قوات الدفاع الإسرائيلية عن توطين المهاجرين الجدد بالقرب من 
الجبهة: غير أن احتياجات الدولة الوليدة كانت ملحة. وتوقع يوس فتال وقوع أزمة 
سکن طالبا أن يقوم الجيش ب «إخلاء» المساكنء ومقدرا أن ما سيكون متاحا منها 
یسمح بإيواء ألفي عائلة في الرملة Wy‏ .§ الخامس من شهر نوفمبر ناقشت 
اللجنة الوزارية المعنية بالممتلكات المهجورة الوضع في الرملة؛ حيث ذكر كابلان: 
إن البلاد في وضع سيئ فيما يتصل باستمرار تدفق مهاجرين 
جدد. يلزم استثمار كل السبل المتاحة لایوائهم. كما يجب إصدار 
تعليمات عامة للجيش بعدم تدمير منازل من دون سبب... حيث 
إن هناك 20 ألف شخص في مخيمات العبو ر***. 
وفي 14 نوفمبر قل 300 من المهاجرين الجدد إلى المنازل الشاغرة في الرملة PM‏ 
وبحلول شهر مارس 1950 وصل عدد اليهود فيها إلى 8600 5$ 099( وخلال شهر 
دیسمبر 1948 رفع بن غوريون الحظر على التوطين في اللد. loos‏ بلهاجرون 
الجدد الانتقال إليها في نهاية الشهر ذاته۹**. وبحلول شهر مارس 1950 بلغ عدد 
الستوطنین اليهود فيها 8400 مستوطن OOT‏ 
جرت عملية التوطين في عكاء التي بقي بها 5 آلاف عربيء بشكل أكثر سرعة. ففي 
بداية الأمر قام القائد العسكري المحلي - الذي كان قلقا على مستقبل العلاقات 
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اليهودية - العربية - بالتصدي WU‏ وشتريت - الذي كان يخشى أن يتكرر في عكا ما 
حدث في يافا - نصح بالحكمة في هذا الخصوص*”. وبالفعل أوصى الجيش في لحظة 
مامن شهر يوليو بنقل العرب المتبقين في المدينة إلى يافاء غير أن الوزراء رفضوا تلك 
الفكرة””©. لكن بعد صدور قانون لتسوية المشاكل المتصلة بالنظام والعلاقات بين 
العرقيات المختلفة أعطى الوزراء (شتريتء al‏ شافريرء وبن غوريون) في 18 سبتمبر 
إشارة البدء في OM boil‏ ووصلت أول مجموعة من المهاجرين إلى المدينة في 6 
اکتوبر .971948 وخلال الشهر ذاته بلغ عدد العائلات التي وُطنت في المدينة «أكثر 
من 100« عائلة مهاجرة. وقد أكد الحاكم العسكري intel)‏ الرائد ريخفآم عاميرء 
على ضرورة عدم إرسال المزيد من العائلات ما م يتم الانتهاء من توفير الخدمات 
اللازمة وإنشاء جهاز شرطة مناسب. وقد كتب في هذا الخصوص: «إن التأخير في افتتاح 
اللستشفی, وفي أعمال موظفي ال صرف الصحي في الطرق» وافتتاح المدرسة ورياض 
الأطفال... كلها أمور مثيرة للقلق»۳2*. ومع ذلك فانه في 22 نوفمبر كان في عكا ألفا 
يه ess‏ 99 بيد أن الأمور لم تكن على ما يرام. اقتحم للستوطنون, وبشکل متكررء 
المنازل ومكاتب قوات الفرقة 71 في الدينة لسرقة GUY‏ والملابس. وكما كانت عليه 
الحال في يافاء أقدم المهاجرون على «غزو» JLL‏ بالقوق مما حدا عمليات الفرقة على 
التهديد «باتخاذ إجراءات مستقلة» إن م يتم التعامل مع ds POUKA‏ نهاية شهر 
أبريل 1950 بلغ عدد اليهود في عكا 4200 مستوطن OP)‏ 

كان للالتماسات التي تقدم بها قادة الجماعة اليهودية في صفد. خلال شهري يونيو 
ويوليو 1948 الذين كانوا یخشون عودة العرب, آثر كبير في الإسراع في عملية bs‏ 
الهاجرین هناك۳۹*. غير أن المدينة كانت تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة وفرص 
العملء مما gol‏ إلى تأجيل عملية التوطين. ومح ذلك فقد أفادت تقارير عن انتقال 
il‏ مهاجر إليها مع بداية شهر نوفمبرء وبحلول شهر مارس 1950 وصل العدد إلى 
ثلاثة آلای(207), 

3 الخامس من ديس مبر 1948 أقرت اللجنة الوزارية المختصة بالممتلكات 
المهجورة التوطين في بكر السبع التي تم الاستيلاء عليها في 21 أكتوبرء بيد أن الجيش 
رفض تنفيذ القرار 009 مما اضطر بن غوريون إلى التدخل مصدرا أوامره للقيادة 
العامة للجبهة الجنوبية بإخلاء «نصف المدينة». ومع ذلك فإن المشاكل المتصلة 
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بالبنية الأساسية أجلت التنفیذ. ووصلت أول دفعة مكونة من 17 عائلة مهاجرة إلى 
doa‏ في 23 فبراير 1949 في حين تضمنت الخطط أن يصل عدد المستوطنين إلى 
ثلاثة آلاف بنهاية العام۳9 

في 31 ديسمبر 1948اتخذت اللجنة الوزارية للممتلكات المهجورة قرارا بتوطين 
الهاجرین الجدد في مدينة مجدل (عسقلان) التي تم الاستيلاء عليها في مطلع شهر 
نوفمبر وكان العرب لايزالون يقطنونها. أوضح آفنر أنه يلزم Vol‏ تكوين قوات الشرطة. 
فضلا عن قيام الوكالة اليهودية بتوفير الخدمات البلدية والاجتماعية» وعندئذ يكون 
في مقدور الحاكم العسكري المحلي أن يضبط إيقاع CO bgl‏ وصلت أول دفعة 
من المهاجرين الذكور إلى المدينة خلال النصف الأول من شهر مارسء وبعد ذلك 
بأسبوعين تحركت عائلات بكاملها ]170 dg‏ نهاية شهر أبريل بلغ عدد اليهود 
بالمدينة 300 مستوطن JI)‏ جانب العرب الذين بقوا فيها وبلغ عددهم 2500 
فرد)2**. بدأت السلطات خلال شهر يوليو في توطين الجنود المسرحين من الخدمة 
وعائلاتهم في الدینة. وشهد شهر ديسمبر إقامة منطقة «غيتو» عربية بهدف إخلاء 
المزيد من المساكن لعائلات الجنود. وفي شهر يناير 1950 بلغ عدد السكان اليهود في 
المدينة 3 آلاف فرد من بينهم ألفان من المهاجرين OP sued!‏ وكان من شأن عملية 
نقل العرب الباقين في المدينة إلى قطاع غزة (والقليل منهم إلى الرملة واللد) خلال 
عام 1950 توفير المزيد من المساكن لإيواء وتوطين اليهود (انظر ما يلي). 

بدأت عملية توطين المهاجرين الجدد في بیسان لأول مرة في نهاية شهر أبريل 
49 وبحلول أبريل من العام il‏ ضمت المدينة (التي سمیت بيت شيان) ألفي 
مستوطن يهودي OH‏ 

في القدس بدأت عملية نقل العائلات اليهودية المشردة من منازلها من جراء 
JUI‏ إلى المنازل العربية الهجورة منذ يناير 1948. وقد قدم أحد تقارير جهاز 
استخبارات الهاغاناه واقعة «دخول عديد من اليهود إلى منزل محمود» على 
أنها «بداية النشاط الاستيطاني اليهودي في حي روميما»". والأمر الذي aca‏ 
الدهشة أن لجنة الحي اليهودي المحلية توصلت في البداية إلى اتفاق مع أصحاب 
المنازل الذين رحلوا على أن تستأجر منازلهم» وبالفعل نقلت اللجنة العائلات 
اليهودية التي كانت قد هربت من حي نهالات إسحاق إلى P9 Tim‏ غير أن 
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اليهود المشردين م يكونوا داتما سعداء بنقلهم إلى منازل العرب» والتي كانت في 
بعض الأحيان دون المستوى أو قريبة للغاية من الخطوط الأمامية للقتال. وعلى 
سبيل JEL!‏ فإنه بحلول نهاية شهر يناير 1948اضطرت السلطات إلى نقل 35 
عائلة من المشردين اليهود من نهالات إسحاق وبيت يسرائيل إلى المنازل العربية 
التي هجرت من فورها في الشيخ بدر”'. كما أنه خلال شهري فبراير ومارس 
أعيد توطين اللاجئين اليهود من هين موشيه - الواقعة على الجبهة- في منازل 
خالية في لفتا. 

في بداية شهر يناير كان ما يقرب من 5 آلاف يهودي قد غادروا القدس في حين 
بلغ ove‏ الأشخاص المشردين 3400؛ وقد Gb}‏ بعض هؤلاء - على الأقل بشكل 
مؤقت - في منازل عربية ELS‏ في حين انتقل البعض للعيش في تلك JULI‏ من 
دون ترخيص من السلطات. حاصلين في بعض الأحيان على تراخيص بأثر رجعي O19)‏ 
وخلال شهري مايو ويونيو وُطن 0 يهودي - سبق طردهم من الحي اليهودي في 
القدس على أيدي الجيش العربي بعد وقوعه تحت سيطرة الأردنيين في 28 مايو- في 
حي قطمون فور استیلاء الهاغاناه عليه. كما جرى كذلك توطين النساء والأطفال 
الذين تم إجلاؤهم (بشكل مؤقت) من الكيبوتسات في ممر القدس في الأحياء 
المجاورة؛ b5 WIS‏ «اللاجئون» اليهود من مستوطنة عطروت - التي وقعت أيضا 
في أيدي الأردنيين- في OM ED‏ وقد اتسمت الشهور التالية - خصوصا خلال صيف 
وخريف 1948- بعمليات «غزو» للمنازل العربية الخالية من قبل يهود القدس 
المشردين die‏ وقت طويل وعائلات الجنود. iia‏ خاصة في قطمون. وقد كان من 
الواضح عجز السلطات عن إيقاف هذه الأعمال مما اضطرها عادة إلى منح تراخيص 
في هذا الشأن بأثر رجعي. وكما كان الوضع في يافاء حظيت عمليات «الغزو» بتأييد 
- إن م يكن بدفع - من قبل ضباط الشؤون الاجتماعية في قوات الدفاع الإسرائيلية 
الذين سعوا إلى حل مشاكل السكن لعائلات الجنود الذين لا مأوى لهم20*. 

بدأت عملية التوطين الضخمة للمهاجرين اليهود (العوليم) في الأحياء 
العربية من القدس بعد ما يقرب من شهرين إلى ثلاثة أشهر من بدء التوطين 
في يافا وحيفاء وقد عاد ذلك على الأرجح إلى خليط من الاعتبارات السياسية, 
والأمنيةء والاقتصادية. كانت المدينة مقسمة إلى نصفين» حيث سيطرت قوات 
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الدفاع الاسرائيلية على الجانب الغربي والقوات الأردنية على الشطر الشرقي (مع 
وجود كتيبة مصرية صغيرة في الطرف الجنوبي منها). ووفقا لخطة التقسیم» كان 
من المفترض أن تكون الدينة منطقة دولية» ولأسباب مختلفة - بعضها ديني- 
ساد نوع من الحساسية الشديدة بين القوى الغربية وداخل العام الإسلامي تجاه 
ماحدث ف المدينة, والتي ظلت منطقة حرب Joly‏ فيها الطرفان المسيطران 
على أجزائها إطلاق القذائف والطلقات النارية من وقت إلى آخر حتى حلول 
شهر نوفمبر. وقد أدت العمليات القتالية إلى إضافة مزيد من الضعف على 
اقتصاد المدينة, ما جعل من غير الممكن أن تتحمل توافد امهاجرين الجدد. 
ومن ناحية أخرى كان لدى الحكومة الإسرائيلية مصلحة في توطين أكبر عدد 
ممكن من اليهود في أحياء المدينة الشاغرة من السكان بهدف «تهويدها» وتأمين 
حصول إسرائيل عليها في إطار أي تسوية. كان من شأن توقيع اتفاق وقف إطلاق 
النار بين إسرائيل والأردن في 30 نوقمبر 1948 أن يغير من الأمور إلى حد ما؛ حيث 
جعل من الممكن توطين اليهود alash‏ كبيرة في المنازل المهجورة في مناطق كانت 
غير آمنة لقربها من جبهة PD SE‏ 

خلال شهر سبتمبر. بدأت السلطات في عملية توطين المهاجرين الجدد في المنازل 
المهجورة بالمناطق العربية - خصوصا في المسستعمرة 7250 وبحلول شهر ديسمير 
8 كان قد Cubs‏ 150 عائلة في قرية عين كارم العربيةء الواقعة غرب ال مدينة والتي 
ضمت لاحقا إلى نطاق ]22,41 وبنهاية شهر مارس 1949 كان قد تم توطين 4200 من 
المهاجرين الجدد في dnt!‏ وبشكل رئيسي في ا مستعمرة AGLI‏ بقعة؛ وعين MONS‏ 

cool‏ الاعتبارات المتصلة بترسيم الحدود دورا في عملية guo‏ القرار الإسرائيلية 
التعلقة بالتوطين في أحياء القدس. ففي منتصف مارس 1949 طالب الحاكم 
العسكري للقدس ida]‏ العقيد موشيه E‏ بأن obs‏ «امدنيون» على الفور 
في الأحياء الجنوبية: تلبيوت ورمات راخيل (وهو كيبوتس أصابه الدمار من جراء 
الحرب ويقع في الطرف الجنوبي من المدينة) وأبو طور, وقد تمثل السبب وراء هذا 
الطلب - وفقا لديان- في أنه إذا ما زار الفريق المشترك للجنة الأمم المتحدة طراقبة 
الهدنة تلك الأحياء ووجدها خالية من المدنيين» فإن النظمة ستمارس الضغط 
[ide]‏ من أجل إخلاء P9 ila:‏ 
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بحلول نهاية شهر مايو كانت جميع الأحياء العربية في القدس الغربية قد جرى 
توطینها - على الأقل بشكل جزئي - بيهود أغلبهم من المهاجرين الجدد (العوليم). 
وقد JÄ‏ مسؤول رسمي بوزارة الداخلية أن حي مصرارة (والذي سمي فيما بعد 
موراشا) قد جرى توطينه بمهاجرين يهود قادمين من دول إسلامية, مضيفا أنه يلزم 
كذلك توطين حي أبو طور إذا ما أرادت إسرائيل أن تحتفظ 92945 
خلال صيف العام 1949 جرى توطين آلاف عدة من المهاجرين الوافدين من 
شرق أوروبا في دير ياسينء على الرغم من احتجاجات عدد من المثقفين المرموقين 
إلى بن غوريون - بما في ذلك مارتن بوبر وعكيفا إرنست سيمون. وقد كتبوا أنهم 
على الرغم من إدراكهم لمعاناة المهاجرين وحاجتهم إلى sale‏ فإنهم لا يعتقدون 
أن دير ياسين ۱ 
هي ا مكان الناسب ... حيث إن دير ياسين Lë‏ نقطة سوداء 
في شرف الشعب اليهودي... ومن الأفضل ترك أرضها غير مزروعة 
وديارها غير مسكونة في الوقت الحالي» بدلا من القيام بعمل قد 
يتجاوز وزنه ا معنوي الفائدة الفعلية له. حيث انه إذا ما Cabs‏ 
دير ياسين بعد مرور عام على cdg yell‏ وف سياق ddas‏ الاستيطان» 
فإن ذلك سيشكل نوعا من الإقرار با مذيحة. 
وقد طالب المثقفون بأن تترك القرية خالية ومهجورة «كرمز مأساوي ... 
وكتحذير لشعبنا أنه لا توجد ضرورات عسکرية أو عملية تبرر على الإطلاق مثل 
ذلك القتل الرهيب الذي لا تستفيد منه الأمة». eg‏ الرغم من التذكير ا مستمرء م 
يرد بن غوريون على هذا الخطاب» وأقيمت مستوطنة غيفعات شاژول على الموقع 
لفسه وشملت مقرات لعدد من الوزراء واثنين من JUS‏ الرهبان, كما حضر عمدة 
القدس عملية تدشين OUI‏ 
بدأت عملية توطين العوليم في القرى الهجورة في الأشهر الأخيرة من العام 
8 في وقت بدأ فيه زخم الاستيطان من قبل المهاجرين الأوائل في التناقص وبعد 
استنزاف جميع إمكانيات المدن في مجال الإمكان. وقد قدمت توصية أولية إلى 
لجنة الحكومة العسكرية في 23 سبتمبر 1948 تقضي بتوطين المهاجرين الجدد في 
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القرى )$ المساكن العربية الموجودة بالفعل). وحدد اللواء آفتر مجموعة من القرى 
رأى أنها مناسبة لذلك: عاقر؛ صرفند الخراب؛ بيت دجن؛ يهودية؛ زرنوقة؛ كفر عانة؛ 
أبو كشك (وتقع جميعا في مثلث تل أبيب/رحوفوت/الرملة)!608. 

بالقدر الذي كانت هناك dole‏ ملحة إلى إيواء المهاجرين الجدد. كانت 
هناك أيضا الحاجة الملحة للدولة إلى ملء الأراضي التي تم الاستيلاء عليهاء خشية 
أن يكون عدم وجود سكان مدنيين سببا في تقويض المطالب الإسرائيلية للاحتفاظ 
بالأرض في أي مفاوضات مستقبلية. وفي هذا السياق اقترح ويتز التوطين الفوري 
ل 36 ledge‏ مهجورا في الجليل: «إن هذا الفراغ؛ فضلا عن أنه يترك مسحة من 
الأسى [الذي يمكن نسبه إلى الجیش الإسرائيلي]ء يعتبر نقطة ضعف تسمح بعودة 
اللاجئين العرب ... من خلال التسلل». وطبقا له فإن العوامل الطبيعية كانت 
تسهم في تدمير تلك القرى بشكل سريع - في وقت تواجه فيه إسرائيل مشكلة 
إيواء مئات الآلاف من العوليم 079 وتبع هذا المقترح إصدار بن غوريون 
تعليماته في 23 ديسمير إلى يوسفتال بإرسال «عشرة آلاف من الهاجرین الجدد» 
إلى قرى الجليل0:. 

صادف هذا التوجه معارضة سياسية من قبل able‏ عبر عنها بوضوح بنحاس 
غير gås)‏ كيبوتس معانيت) قائلا: «نصن کصهیونیین م نفكر على الإطلاق في 
أن نؤوي مهاجرا يهوديا في منزل عربي طرد صاحبه. للعرب الذين طردوا أو فروا 
الحق ف العودة إلى أرض إسرائيل. كما أن مشكلة «العودة اليهودية» لا هكن 
حلها على حساب المساكن Madu yell‏ وعندما اقترح آفتر أن obo‏ المهاجرون 
الجدد في قرى الحدود الشمالية: البصة؛ دير القاسي؛ ترشيحا (كان هناك ما 
يقرب من 700 عربي لايزالون يعيشون في الموقع الأخير)» طلب سپزلنخ heb‏ 
اتخاذ القرار. حيث إن توطين als JI‏ الأوائل المدربين عسكريا هو شيء وتوطين 
مهاجرين غير مدربين هو شيء AT‏ 099 اشتکی اللواء آفنر إلى بن غوريون 
من موقف سيزلينغ وتكتيكاته. ما دفع برئيس الوزراء إلى طرح الوضوع على 
المجلس في 9 يناير 1949ء وأوضح آنذاك أن الوضع فيما يتصل بإيواء المهاجرين 
»5« وقد أيدت الأغلبية هذا الموقف وصوتت مصلحة إيواء المهاجرين في 
القرى المهجورة في الجلیل 999 
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رمام تكن معارضة سيزلينغ لتوطين المهاجرين الجدد في قرى الجليل فقط 
بسبب اعتبارات سياسية. فقد تكوّن تعبير عن العداء المتزايد كجمعيتي الكيبوتسات 
المنتسبتين إلى مابام فيما يتصل بتوطين المهاجرين الجدد في الريف. فواقع الأمر 
أن الکیپوتسات ۸ تكن لديها أي مشكلة في توطينهم في المدن أو في استيعاب 
لسبة صغيرة منهم داخل الكيبوتسات ذاتهاء وفي المقابل فان التوطين الكثيف لهم 
في الموشافات ube‏ تهديدا لهيمنة حركات الكيبوتسات على الزراعة des‏ الوضع 
الجماعي في اليشوف. فنمو الموشاف سيكون من نتائجه التقليل النسبي لنفوذ 
الكيبوتسات السيامي والوطني, Less‏ - إذا ما حالف الموشاف النجاح- يهدد 
الکیبوتسات من الناحية الأيديولوجية كذلك. وفضلا عن ذلك فإن الأراضي التي 
ستخصص تخصیصها للموشاف. ستکون على حساب الکییوتس. 

أبدى ویتز - الذي برز بوصفه مؤيدا قویا للاستیطان الزراعي للمهاجرین 
الجدد - دهشته إزاء عدم قدرة أعضاء الکیبوتسات على إدراك أن إرسال المهاجرين 
الجدد إلى القرى المهجورة هثل «الطريقة الرئيسية لتحويلهم إلى مزارعين». وف هذا 
الخصوص شعر ويتز بأن قاطني الکیبوتسات يخشون أن يتبنى المهاجرون الجدد 
موذج الموشاف للاستيطان le)‏ يبعدهم عن الزراعة) متسائلا: «أليس الكيبوتس هو 
وسيلة وأداة دولة إسرائيل؟» وأوضح أن الكيبوتسات كانت تعارض المستوطنات 
الجديدة للمهاجرين خوقا من أن يضطروا أنفسهم إلى مغادرة الكيبوتسات وينتقلوا 
إلى الموشاف. اختتم ويتز تحليله بالتعبير عن اقتناعه بأنه في جميع الأحوال ليس 
هناك بديل عن شغل القرى soll‏ 8995 

إن العداء الخفي بين الكيبوتسات ومستوطنات المهاجرين الجدد (العوليم) كان 
يطفو على السطح من وقت إلى آخر في شكل عنيف وواضح فيما يتصل بالأرض. 
وعلى سبيل JU‏ اشتک كيبوتس عميليم غيزر» في الطرف الغربي من القدس, في 
شهر يوليو 1949 من أن المستوطنين في القباب ممنعون أعضاءه من حرث الأراضي 
الذين حصلوا عليها من وزارة الزراعة!635. 

برزت مشكلة إضافية من جراء افتقار بعض المهاجرين الجدد إلى الدافع. 
فنتيجة لعدم خبرتهم في المجال الزراعي وتفضيلهم العيش في رفاهية «O4‏ هجر 
بعض المهاجرين المواقع التي جرى توطينهم بهاء كما كانت عليه الحال في البرية, 
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التي جرى توطينها في سبتمبر 1948 بالقرب من الرملة۳۹*. بيد أنه بشكل عام 
بدأت مستوطنات المهاجرين الجدد في التماسك نظرا إلى أن البديل الوحيد لأغلب 
قاطنيها تمثل في البقاء في مخيمات العبور. 

تضمن تقرير أعده يوسفتال في أبريل 1949 الإشارة إلى أنه من بين ال 190 
ألفا من المهاجرين الجدد الذين وصلوا منذ قيام الدولةء تسم توطين 110 SYT‏ 
منهم في المنازل التي هجرها العرب. أغلبهم في الأحياء العربية السابقة في يافا 
وا مدن المختلطة؛ في حين ob‏ 16 ألفا في ادن Alay!)‏ الد وعكا؛ و18,800 في 
القرى اللهجورة7””. بحلول شهر مايو ارتقع عدد آولئك الذين جرى توطينهم في 
القرى المهجورة إلى 25 PWT‏ وفي 27 gle‏ جرى توطين مهاجرين جدد في 21 
قرية هجرها العرب - ها في ذلك المسمية الکببرق BLE‏ زرنوقة» يبنى» قطرة d)‏ 
الجنوب)؛ إجزم» عين حوض (في السهل الساحلي)؛ ترشيحاء صفصافء تربيخا (في 
الجليل). دير طريفء بالقرب من اللد. كما جرت الترتیبات للتوطين في ست قرى 
أخرىء le‏ في ذلك دير ياسينء في الأيام POET‏ 

دخلت أول دفعة من المهاجرين الجدد إلى عاقر في بداية شهر ديسمبر 1948؛ 
وبحلول شهر أبريل 1949 بلغ عددهم ألف 93,8 وفيما يتصل بيبنى المجاورة 
(يافني) فقد وصلها ال مهاجرون في نهاية ديسمبر 1948؛ وبحلول شهر يناير 1950 
بلغ ous‏ سكانها 1500 نسمة(**. كما بدأ وصول أوائل المهاجرين إلى الطيرةء 
جنوب حيفاء في فبراير 1949 وبحلول أبريل من العام نفسه بلغ عددهم ألفي 
P bez a‏ استقرت مجموعة صغيرة من المهاجرين (الآتين من اليمن) في 
الخالصة خلال أغسطس 1949. وعلى الرغم من سابق تخطيط إدارة الاستیطان 
في الوكالة اليهودية لها بأن تكون مستوطنة زراعية» فإنها آضحت مع الوقت 
مدينة نامية تحت اسم كريات شمونا**. وخلال الأشهر AJI‏ ومع تشبع المدن 
بالسکان, أعيد ملء عشرات القرى المهجورة بمهاجرين Cur ode‏ كانت الدولة 
الجديدة تبذل کل الجهود لإيواء امهاجرین المتدفقين إليها. 
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الأيام العشرة(9 - 18 (gg‏ 
والهدنة الثانية )18 gg‏ - 15 أكتوبر) 


انتهت الهدنة الأولى في الثامن من شهر 
يوليو مع بدء الجيش اللصري القتال على الجبهة 
الجنوبية» ds‏ اليوم التالي انتقلت قوات الدفاع 
الإسرائيلية إلى وضعية الهجوم على كل من 
الجبهتين الشمالية والوسطى. وعلى الرغم من 
أن الجيش الإسرائيلي فشل خلال هجومه المضاد 
في الجنوب - تحت الاسم الرمزي عملية آن - فار 
(عملية مناهضة فاروق) - في إقامة ممر أرضي 
يصل بين السهل الساحلي الواقع تحت السيطرة 
اليهودية والمستوطنات المحاصرة في النقب» فقد 
تمكن بالتعاون مع لواء النقب من مد سسيطرته 
إلى مداخل النقب الشمالية والامتيلاء على 


4 


«سار عدد ضخم من السكان 
الواحد تلو الآخر. كانت النساء 
منشلات بالصرر والحقائب فوق 
راوسهن. والأمهات يجررن 
أطفالهن وراءهن.. ومن وقت إلى 
أغر pis gau‏ طلقات الرصاص 
اللحذيرية.. وأحيانا برزت في أعين 
أهد الصغار نظرة dsl‏ وكأنه 
يقول: «نحن è‏ نستسلم بعد 





وسنعود محاربتکم» ۱ i‏ 
سلاسل من القری» ها في ذلك المسمية الكبيرة 
شماریا غوققان ioo‏ عانم ذا رم hk‏ ۲ 
ضابط مخابرات التينةء قزازة تل الصا قسطينة الجلادية. 
في جيش الدفاع الإسرائيلي جسيرء حتاء الأمر الذي أضعف خط تحصينات 
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الجیش املصري بدءا من مجدل (آشکول) حتی تلال الخلیل (مرورا بالفلوجة وبیت 
جبرین). ما في الشمال. حيث كان تدور عملية دیکل (شجرة النخیل), فقد استولت 
قوات الدفاع الإسرائيلية على أجزاء من الجلیل جا في ذلك مدینتا شفا عمرو والناصرة. 
بيد أن. النشاط الرئيسي لقوات الدفاع الإسرائيلية كان في الوسطء حيث صُممت 
عملية داني من أجل فتح وتأمين طريق تل أبيب/القدس بشكل كاملء ودفع الجيش 
العربي إلى التراجع من المناطق الواقعة إلى جوار تل أبيب عن طريق الاستيلاء 
على اللد والرملة, وبعدهما اللطرون ورام الله. غير أن العملية تمكنت من تحقيق 
أهدافها الأولى فقط بالاستيلاء على سهل اللد/ Le dla JI‏ في ذلك مطار اللد (اليوم 
مطار بن غوريون الدولي). 
العمليات العسكرية للقوات الإسرائيلية في الفترة من 9 إلى 18 يوليو والتي 
أثارتها عدم رغبة العرب في تجديد الهدنة التي دامت لفترة ثلاثين يوماء وذلك من 
خلال الهجوم الوقائي الذي شنه المصريون في الجنوب. أسفرت عن موجة جديدة 
كبيرة من اللاجئين الذين فروا بشكل رئيسي إلى شرق فلسطين الواقع تحت السيطرة 
الأردنيةء والجليل الأعلىء ولبنان» وقطاع غزة الخاضع للسيطرة المصرية. 
قبيل بدء هذه الجولة من القتالء التي اصطلح المؤرخون الإسرائيليون على 
تسميتها «الأيام العشر». أصدر بن غوريون تعليماته إلى قوات الدفاع الإسرائيلية ' 
لتعميم أمر على كل الوحدات فيما يتصل بالسلوك تجاه التجمعات العربية, وقد 
تضمن الأمرء الذي وقعه اللواء أيالون «باسم رئيس الأركان» ما يلي: 
يُحظر في خارج آوقات القتال الفعلي تدمير, أو حرق أو هدم 
ا مدن والقرى العربية» أو طرد السكان العرب من القرى of‏ أحياء 
Gabi‏ واقتلاع السكان من أماكنهم من دون ترخيص خاص أو أمر 
صريح من وزير الدفاع في كل حالة على حدة. وسيحاكم كل من 
يخالف هذا الم( 
كان الأمر المشار إليه بمنزلة استجابة للضغوط السياسية التي مارسها الجناح 
اليساريء كما أنه فهم» على الأقل في الرتب العليا بقوات الدفاع الإسرائيلية على 
هذا النحو أكثر منه انعکاسا لتوجه حقيقي لدی بن غوريون أو رئاسة الأركان. ومع 
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ذلك فإنه وصل إلى كل التشكيلات ومراكز القيادة. ومثلء على الأقل من الناحية 
الرسمية. عقبة أمام العمليات التي تهدف إلى الإسراع في الهروب الجماعي والتدمير 
غير المرخص به للقری. 

خلال فترة «الأيام العشرة» تمتع كل من بن غوريون وقوات الدفاع بدرجة كبيرة 
من الحرية في وضع وتنفيذ السياسة تجاه التجمعات التي يسيطر عليها من دون 
تدخل أو تعليمات من قبل مجلس الوزراء. تلك السياسة, كما سنری فيما بعد. 
اتسمت بالتضارب والتلقائية والتأثر باملابسات. وتأثرت النتيجة - نتائج مختلفة 
باختلاف الأماكن - مجموعة من العوامل جاء في مقدمتها الهوية الدينية والعرقية 
للمناطق التي جرى الاستيلاء عليهاء الاعتبارات الإسترائيجية والظروف التكتيكية 
الخاصة dilate JS‏ آراء بن غوريون في الحالات التي عرضت عليه أو تلك التي 
كان lige‏ بهاء وحجم ونوعية المقاومة في كل dihi‏ وطبيعة ونزعات بعض قادة 
قوات الدفاع الإسرائيلية. وبناء على ما سبق كانت المحصلة إفراغ الرملة» «AUls‏ وتل 
الصافي تماما من سكانها العرب. في حين بقي السواد الأعظم من المسيحيين والدروز 
في الجليل الغربي والأدنى وسمح لهم بالاستمرار في العيش هناك. 


الشمال 

نصت الأوامر التنفيذية لعملية ديكيل على «مهاجمة قوات القاوقجي» - 
وحدات جيش الإنقاذ - في الجليل الغربي وداخل وفي محيط الناصرة - و«تدميرها 
بالكامل». bs‏ يكن هناك نص صريح حول كيفية معاملة المدنيين في تلك الأماكن©. 

بيد أن المدنين كانوا بالفعل تحت ضغط من قبل القاوقجيء قبيل بدء العملية 
في 9 يوليوء للقيام على الأقل بعملية إخلاء جزئية ملنازلهم. ففي 24 يونيو أمر جنود 
حامية معلول واُجيدل القرويين ب «إجلاء نسائهم وأطفالهم مع كل ممتلكاتهم». 
كما صدرت أوامر مشابهة للقبائل البدوية عرب المزاريب وعرب الجاموس. (أيضا 
بان يرسلوا شبابهم إلى معلول للانضمام إلى قوات القاوقجيء الأمر الذي «رفضوه 
Lage‏ من جيرانهم اليهود»). وبالفعل غادرت قبيلة المزاريب وقبيلة أخرى المنطقة 
تلك ALU‏ توقع القاوقجي نهاية الهدنة واستئناف عمليات القتال ويدا على 
اقتناع ob‏ إجلاء الأشخاص adl]‏ من القرى سيساعد على تحقيق أهدافه. وقبيل 
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استئناف القتال بيوم أو يومين أصدر مركز قيادة القاوقجي تعليمات لكل سكان 
القرى ال محيطة بالناصرة بقضاء الليل خارج القرى بدءا من ليلة 8 يوليو. ووردت 
تقارير عن أن سكان قرية عيلوطء غرب duat‏ بدأوا في الرحيل في السابع من 
الشهر بمن في ذلك المختار والعديد من OILI‏ كذلك فإنه في ذلك اليوم جرى 
ترحيل JS»‏ نساء وأطفال» المجدل ومعلول إلى الناصرة. وحدث الشيء نفسه GY‏ | 
باقي قرى المنطقة»©. وم ينفرد جيش الإنقاذ في تلك الفترة بإصدار تعليمات 
للسكان بإخلاء القرى في الجليل الأدنى والتي كان من المحتمل أن تكون مسرحا 
للقتال: فخلال الأسبوع الأول من شهر يوليو حث أقارب سكان قريتي نين وطمرة 
الذين كانوا قد انتقلوا بالفعل إلى الناصرة أقاربهم علی أن «ينهوا الحصاد على 
الفور... ويرحلوا إلى الناصرة...»7. 

شهدت المرحلة الأولى من عملية ديكيل (8 - 14 يوليو) تقدم قوات اللواء 
السابع والفرقة 21 التابعة للواء كارميلي باتجاه الشرق انطلاقا من منطقة عكا - 
نهاريا إلى مرتفعات الجليل الغربية. واستيلاءها على قرى: عمقا (مسلمة)؛ كويكات 
(مسلمة). كفر ياسيف (مسلمة ومسیحیة)» أبو سنان (درزية ومسيحية)» جولس 
(درزیة)» والکر (مسيحية ومسلمة). وتوغلت القوات أكثر إلى الجنوب فاستولت 
علي إعبلين (مسيحية ومسلمة) وشفا عمرو (مسلمة» مسيحيةء درزية). 

قبيل ذلك كان الدروز قد قرروا بشكل جماعي أن ينأوا بأنفسهم عن المسلمين 
وا لمسيحيين. ففي 23 يونيو قرر أعيان الدروز في gal‏ سنانء جولس, ويركا البقاء بعيدا 
عن القتال*. وتماشيا مع موقف الأعيان في القرى الدرزية الأخرىء كانوا مصممين على 
البقاء في أماكنهم (وهو ما كانت عليه الحال LUIS‏ بالنسبة إلى العديد من المسيحيين» 
ون بدرجة أقل من التنظيم والتماسك). في المقابل كان القرويون المسلمون مصممين 
بشكل عام على اطقاومة وإخلاء المنطقة في حال وقوعها تحت السيطرة الإسرائيلية. وقد 
كان من الواضح أن ذلك ما أراده قادة قوات الدفاع الإسرائيلية المشاركون في العملية. 
فعلى سبيل SS JEM‏ دوف يرمياء قائد كتيبة في الفرقة 21 عن الهجوم على كويكات؛ 
«لا أعلم ما إذا كانت قذائف المدفعية على القرية قد أوقعت خسائر لكنها أحدثت أثرا 
نفسيا وهرب سكان القرية غير المقاتلين قبل أن Lig‏ الهجوم». يُذكر أن عددا قليلا من 
سكان القرية كان قد شارك في معركة قافلة يحيام وما قخضت عنها من مذبحة وقعتا 
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في 28 مارس, ورا كانت تلك الواقعة المعروفة لدى القادة الإسرائيليين Mole‏ وراء 
إطلاق العنان للقصف الشديد نسبيا على كويكات. وبالتأكيد فإن الأهالي كانوا يخشون 
العقاب. الأمر الذي أسهم في فرارهم المذعور. وكان بعضهم قد غادر بالفعل في يونيو 
في أعقاب هجوم ضعيف سابق لقوات الدفاع الإسرائيلية. من الواضح أن ضباط جيش 
الإنقاذ قد أخبروا القرويين خلال الهدنة الأولى بضرورة الاستعداد للدفاع عن القرية, 
وألا يرحلوا النساء والأطفال وكبار السن؛ حيث ساد على الأرجح الشعور بأن بقاءهم 
في القرية سيشجع رجال المليشيات على البقاء والدفاع عنها بقوة. في التاسع من شهر 
يولي و طالبت قوات الدفاع الإسرائيلية القرية بالامتسلام. الأمر الذي رفضه اطختار 
خوفا من اتهامه بالخيانة من قبل جيش الإنقاذ على الأرجح» وفي تلك الليلة أطلق slg)‏ 
كارمياي العنان لمدفعيته. ووفقا طا ذكره أحد سكان القرية: 
استيقظنا على صوت ضجيج عال d‏ يسبق أن سمعناه من 
قبل وانفجار قنابل... كانت القرية بأكملها في Ilo‏ ذعر... فالنساء 
تولولء والأطفال يصرخون... وبدأ أغلب القرويين في الفرار بملابس 
النوم. أما زوجة قاسم أحمد سعيد فمن فرط ذعرها فرت حاملة 
بين ذراعيها وسادة بدلا من طفلها. 
وسرعان ما فر الرجال ا مسلحون بدورهم. وتوجه بعضهم إلى عمقا - التي سبق 
أن فر سكانها في أعقاب قذف مدفعي من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية على قريتهم. 
Ul‏ القلة الباقية من سكان كويكات بعد سقوطها - ومعظمهم من كبار السن - فقد 
طردوا إلى قرية أبو سنان المجاورة. وقد رفض دروز أبو سنان منح أغلبيتهم مأوى 
هما دفعهم إلى الانتقال إلى الجليل AII‏ ولبنان. 
امتنعت قوات الدفاع الإسرائيلية عن استخدام المدفعية في أماكن آخری 
كما بقي السكان المسيحيون والدروز في أماكنهم في حين هرب المسلمون. وطبقا 
لکارمل. قائد العمليات في الجبهة الشمالية. ساعد الدروز الإسرائيليين على الدوام 
هن خلال تزويدهم بمعلومات استخباراتية, كما استقبلوا الجنود المحتلين بالأغاني 
والرقص والأضاحي(*. أما المسلمون فقد فر أغلبهم بشكل رئيس خوفا من الأعمال 
الالتقامية الإسرائيلية بسبب تأييدهم أو مساعدتهم لقوات القاوقجي. 
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في شفا عمرو بلغ التعاون الدرزي - الإسرائيلي ذروته في اللقاءات الدورية 
التي عقدت بين عناصر استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية ومبعوثين من الشيعة 
خلال الأيام التي سبقت الهجوم الإسرائيلي» وترتيب الطرفين مقاومة زائفة من قبل 
الدروز للهجوم ثم الاستسلام. وفي 14 آبریل» وبعد قصف CALS‏ من قبل المدفعية 
على الحي المسلم والمواقع العسکرية. وجدت قوات اللواء السابع لدى دخولهم 
المدينة آنها خالية بشكل شبه كامل من المسلمين الذين فر أغلبهم إلى صفورية 
الواقعة إلى OD JI‏ 

كان لوصول آلاف اللاجئين الوافدین من شفا عمرو إلى صفورية في 14 - 15 
يوليو أثر كبير في إضعاف الروح العنوية في كل آرجاء القرية الضيفة. قصف 
سلاح الجو لقوات الدفاع الإسرائيلية صفورية dl‏ 15 پولیو مما أسفر عن مقتل 
عدد قلیل من الأشخاص وأحدث حالة من الذعر نظرا إلى عدم استعداد السکان 
للضربات الجوية. وفضلا عن US‏ قصفت القرية با مدفعية. وأدى JS‏ ذلك 
إلى بدء عملية (جلاء ضخمةء حیث انتقل السکان Vol‏ إلى البساتين والأخادید 
الجاورة. لم Las‏ المساعدات التي طلبوها من جيش الإنقاذ مما آصاب مقاتلي 
صفورية باليس فهربوا بصحبة عائلاتهم باتجاه الشمال. وبشکل رئيس إلى لبنان. 
م يبق إلا عدد ضئیل2 - ما یقرب من 100 شخص. آغلبهم من LS‏ السن. 
وخلال الأيام التالية فجر خبراء املفرقعات بجیش الدفاع الإسرائيلي 30 منزلا*". 
في وقت لاحق انضم عدد من العائدین إلى من تبقوا في القرية لیصل عددهم 
- وفقا لقوات الدفاع الاسرائيلية - في شهر دیسمبر إلى450 فردا في القرية14) 
ولیقفز إلى 550 في بداية شهر ینایر 1949. وقد طردتهم قوات الجبهة الشمالية 
في وقت لاحق من ذلك الشهر إلى عیلوط OO‏ 

طرد السکان التبقون في المجيدل باتجاه PB poll‏ ومن بين القری التي تم 
الاستیلاء علیها في المرحلة الثانية من عملية دیکیل جری فقط تفریغ الجیدل» 
معل ول الرویس. والدامون تماما من السكانء وفي مرحلة لاحقة سويت القری 
بالأرضء مع إضافة صفورية إلى القائمة. وتجدر الاشارة إلى أن آربعا من تلك القری 
كانت مسلمة تماما أو شكل السلمون الأغلبية الساحقة من سكانها؛ كما أنه على 
الأقل قدمت كل من صفورية والمجيدل مساندة قوية للقاوقجي وكان لها تاريخ من 
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السلوك المعادي لليشوف (بشكل واضح خلال 1936 - 1939). كما أن بعض تلك 
القرىء خاصة صفورية. أبدت مقاومة شرسة لصد تقدم قوات الدقاع الإسرائيلية. 
أما في كل القرى الأخرى التي تم الاستيلاء عليها في المرحلة الثانية من عملية ديكيل 
والتي مم تواجه فيها القوات الإسرائيلية أي مقاومة - أو أي مقاومة Bole‏ فقد بقي 
على الأقل جانب كبير من السكان (حيث فضلت بعض العشائر البقاء في حين رحل 
البعض الآخر) ومازالت تلك القرى موجودة حتى اليوم. 

ذهب أغلب المراقبين في ذلك الوقت إلى أن قوات الدفاع الإسرائيلية قامت 
ميزت عملية ديكيل بين المسلمين من جانب والدروز والمسيحيين من جانب آخر. 
وكتب إسحاق أفيرا (الذي كان أحد مصادر جهاز استخبارات الهاغاناه لفترة طويلة, 
وینظر إليه على أنه مُستعرب) إلى دانينء منتقدا «تطهير مناطق المسلمينء والأسلوب 
الأخف الذي اثبع إزاء السیحیین... والدروز». وذكر أفيرا أنه كان في زيارة إلى شفا 
عمرو ولاحظ أن المسيحيين والدروز «المرغوب فيهم م يتجولوا بحرية فقطء بل 
بدت على وجوههم مظاهر السعادة من مصير المسلمين الذين طردوا». وقد حذر 
أفيرا من «خطر» افتراض أن المسيحيين والدروز «شرعيون» Kosher‏ وا مسلمين 
«غير شرعيين» Non - Kosher‏ وعلى حين أقر Gl‏ «المسلمين هم أكثر أعدائنا خطراء 
Logas‏ أولئك المؤيدين للحسيني»» فإنه أضاف أن «بعض الدروز والمسيحيين أيضا 
خطرون ولا يمكن الثقة ugg‏ 

حظيت الناصرة ذات الأغلبية المسيحية الساحقة منذ البداية بمعاملة خاصة 
أخذا في الاعتبار بأهميتها bla‏ المسيحي. وفي عشية الهجوم ساد الخوف والذعر 
ا مدينة. وعلى الرغم من أن الغارة الجوية التي شنتها قوات الدفاع الإسرائيلية 
على الدينة ‏ تسفر عن أي خسائرء فإنها سببت صدمة شديدة للروح المعنوية, 
مما أدى إلى هروب أولئك الذين «لديهم المقدرة على ذلك»08. وقد آفادت 
التقارير Ob‏ السكان قضوا ليلتهم نائمين «خارج منازلهم». ووفقا لمصادر 
استخبارات الجيش”" فانه في الوقت الذي لم يكن فيه السكان راغبين في أن 
تتحول مدينتهم إلى ساحة SUB‏ كان جيش الإنقاذ يحاول منعهم من الهرب. 
ومع ذلك تمكن الكثيرون منهم من الرحیل20. 
cw)‏ كوشر أو كشروت هو الطعام الموافق لأحكام الديانة اليهودية, alta‏ مثل «الحلال» عند املسلمین [المحررة]. 
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لم يتضمن الأمر الاستيلاء على الناصرة (والعديد من القری المجاورة) - والذي حمل 
الاسم الرمزي «عملية يعار» (عملية الغابة) - أي إشارة حول كيفية معاملة سكان 
المدينة(!©. بيد أنه في الخامس phe‏ من cote‏ أي اليوم الذي سبق سقوط الناصرة 
أمر بن غوريون الجيش بتجهيز فريق عمل إداري خاص لإدارة المدينة بشكل سلس 
ولاصدار تحذيرات ضد تدنيس «الأديرة والكنائس» (م SI‏ المساجد) وكذلك ضد 
عمليات النهب. كما أمر «بإطلاق النيران على الجنود الذين يضبطون في أثناء قیامهم 
بأعمال نهب» من دون Dd ao)‏ وبالفعل جرى تعميم الأمر والالتزام به. بين كل 
الرتب. حيث أمر كارمل كلا من لواء كارميليء وغولانيء واللواء السابعء بعدم ممارسة 
عمليات igi‏ وعدم إحداث خسائر في الكنائس في «مهد المسيحية المقدس لدى 
Cuol‏ ومن جانبه قدم SB‏ عمليات لواء غولانی» ناخوم غولاني (سبيغل) تفسيرا 
لذلك على النحو التالي: «بسبب أهميتها للعام الممسيحيء فان سلوك قوات الاحتلال 
في المدينة يمكن أن يكون عاملا في تحديد هيبة ومكانة الدولة الشابة في Meg jel‏ 
وحتى ممتلكات أولئك الذين هربوا من المدينة جرى التعامل معها بتحفظ أكبر مما 
كان عليه في الأماكن الأخرى. 

في السادس عشر من يوليو احتلت وحدات من لواء غولاني واللواء السابع 
diabl‏ وتمثلت خسائرها في جندي Joly‏ جريح d)‏ حين تكبد العرب 16 فتيلا)!26. 
ومع تقدم الجنود فرت وحدات جيش الإنقاذ - «وظهرت على الفور الأعلام البيضاء 
على أغلب مباني الناصرة... وسادت المدينة حالة حقيقية من السعادة اختلطت بها 
مشاعر الرهبة مما يمكن أن يحدث». وطبقا لاستخبارات قوات الدفاع ALS pull‏ 
كان السكان سعداء لرحيل «الطغيان والإهانة... والضرب والسب والتعذيب وإطلاق 
النار والاعتقال». وكلها أمور عانوها على أيدي العناصر الفلسطينية غير النظامية 
والتي ترأسها توفيق إبراهيم (المعروف بأبو [براهیم)» وفيما بعد (وإن كان بدرجة 
أقل) على أيدي الجنود العراقيين من جيش الإنقاذ. وفي المقابل ملأهم الرعب من 
أن يتأكد «ما تضمنته التقارير التي وصلت إليهم عن السلوك اليهودي في مناطق 
محتلة آخری. خصوصا فيما يتصل ب.. الاغتصاب... في كل من عكا والرملة». بيد أنه 
سرعان ما دخلت الطمأنينة قلوبهم من جراء السلوك الطيب من قبل الجنود. سلم 
الحلیون أسلحتهم» وساد «مناخ من التعاون بين كل الطبقات». by‏ تؤثر حالات 
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السرقة الضئيلة في سير العملية. وبحلول اليوم الثاني «فتحت الأسواق وا محال أبوابها 
وامتلأت الشوارع بامارة. وكان من الواضح أن السکان, الذين عانوا نقصا حادا في 
الغذاء يأملون أن نكون منقذيهم في هذا الخصوص»0©. 

في مساء السادس عشر من شهر يوليو وقع من تبقى من الأعيان مع حاييم 
لاسکوف قائد عملية دیکیل وثيقة استسلام يستسلم ال مقاتلون بمقتضاها ویسلمون 
الأسلحة. وقد جرى الإبقاء على عمدة dall‏ في منصبه. كما «اعترفت حكومة 
إسرائيل... بالساواة في الحقوق المدنية بين جميع سكان الناصرة ومواطني إسرائيل 
من دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللغة»8©. 

وعلى الرغم من ذلك» أصدر الجيش في اليوم التالي» 17 يوليوء أمرا بالطرد. ووفقا لبن 
غوريون فإن كارميل (قائد الجبهة) هو الذي أصدر الأمر «باقتلاع كل سكان الناصرة من 
جذورهم»(**» غير أنه طبقا للعقيد بن دنکیلمان. القائد الكندي للواء السابع. فإن الأمر 
صدر عن لاسکوف رئيسه P9 AUI‏ وقبيل ذلك بساعات عین لاسكوف دنكيلمان حاكما 
عسكريا للناصرة. بيد أن الأخير «أصابته الصدمة والفزع» ورفض تنفیذ OD A‏ مُجبرا 
لامكوف على الحصول على موافقة على ذلك من سلطة أعلى. ومن ثم طلب لاسكوف من 
رئاسة الأركان قرارا في هذا الشأن: «أرجو إفادتي بشكل فوري eles‏ هل يُطرد السكان 
من مدينة الناصرة؟ من وجهة نظري يلزم طردهم جميعا باستثناء رجال الدين»2. 
وبعد إحالة المسألة إلى بن غوريون عارض الأخير القرار. وأخطر لوا غولاني في اللساء 
بأنه: «طبقا للأمر الصادر من وزير الدفاع؛ فإنه يلزم عدم طرد سكان الناصرة»۵. وفي 
تلك الأثناء كان لاسكوف قد عين ضابطا آخر حاكما عسكريا للمدينة بدلا من دنكيلمان. 

مم يكن سکان المدينة على دراية بتلك التطورات وأجروا بشكل سريع تسوية 
لأمورهم المعيشية في ظل الاحتلال. كانت الأمور بالمدينة جيدة إلى الحد الذي 
دفع القرويين من المنطقة المحيطة إلى التدفق علیها**. حث شيموني من وزارة 
الخارجية الحاكم العسكري للمدينة على أن «يطلب من قادة الكنيسة وال مسلمين» 
إرسال برقية إلى البابا و«غيره من المواقع المعنية» تؤكد على «السلوك الجيد لليهود 
تجاه الأماكن املقدسة»”0. gbg‏ عمليات السلب للممتلكات العربية Caled‏ قوات 
الدفاع الإسرائيلية في 22 يوليو المدينة محظورة على «جميع الجنود» باستثناء Ag]‏ 
الذين يحملون تصريحات خاصة9. 
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في الأيام التالية للغزو كان في الناصرة 15 ألف ساكن و20 ألف لاجئ. وقد 
نقل مرشد عرب أنهم ذكروا جميعا أن ما يقرب من 30 ألفا قد فروا من المدينة 
والقرى المجاورة متوجهين في غالبيتهم إلى لبنان. وقد ترددت دعابة في بنت ehur‏ 
جنوي لبنان» مفادها أن المواطنين هناك يؤجرون للاجئين الأماكن الظليلة تحت 
الأشجار مقابل 25 جنيها إسترلينيا. وكان وضع اللاجئين من حيث توافر الغذاء «سيئا 
للغاية». وحاولت السلطات اللبنانية منع دخول اللاجئين إلا إذا كان في حوزة كل 
منهم على الأقل 100 جنيه إسترليني. ومن ثم فإن الأسابيع التالية شهدت تسلل 
اللاجئين slack‏ كبيرة عبر خطوط قوات الدفاع الإسرائيلية عائدين إلى CIB poll‏ 
في الوقت الذي سمح فيه للقرويين الذين هربوا في البداية إلى الناصرة - من شفا 
عمروء كفر US‏ دبورية» وغيرها - بالعودة إلى قراهم. 

عقب قيامه بزيارة للمدينة. قدم شتريت شرحا - بشكل غير مقصود جزثيا - 
للأسباب التي cool‏ إلى بقاء سكان الناصرة في أماكنهم على الرغم من أن المعركة كانت 
تدور حولهم. فلا شك في أن منع القاوقجي للفرار من المدينة قبيل 15 يوليو Gol‏ دورا في 
ذلك. ومما Y‏ شك فيه كذلك أن سوء معاملة جيش الإنقاذ للسكان كان من بين العوامل 
التي أسهمت في ذلك. وأيضا حقيقة أن عمدة ا مدينةء يوسف بيك الفاهوم. ومستشار ين 
للبلدية» فضلا عن الكثير من موظفي الجهاز الإداري للبلدية و170 من عناصر الشرطة 
قد بقوافي أماكنهم» مما قلل من Sol seh!‏ المتوقعة من الفظائع اليهودية. تصرفت: 
القوات الحتلة Lagas‏ بأسلوب جيد. بشكل «qi ps‏ عُين مسؤول من وزارة شؤون 
الأقليات» إليشا سوز, كحاكم عسكري للمدينة بدلا من تعيين رجل عسكري )$ 18 
یولیو)» وتولى th jut‏ الحاكم العسكري السابق في يافاء توجيهه حول طريقة التصرف. 

خلال زيارته للمدينة أصدر شتريت تعليماته إلى سولز فيما يتصل بأسلوب 
التعامل مع السكان: الانتهاء من البحث عن الأسلحة بشكل سریع. فتح المحال 
واستعادة الحياة الطبيعية بأسرع وقت ممكن. كذلك طلب الوزير تعيين قاض 
للمدينة وتفعيل البلدية ومكتب البريد واتخاذ الإجراءات لمواجهة انتشار الأوبئة 
والعدوى. وأخطر شتريت مجلس الوزراء أنه يلزم «إصدار تعليمات صارمة للجيش 
بضرورة الاستمرار في التعامل بشكل جيد وعادل مع سكان المدينة نظرا إلى أهميتها 
السياسية الکبری في أعين العام». ۱ 
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وفقا لشتریت» فر الآلاف من المدينة - على الرغم من ذلك - فور احتلالها 
نتيجة لاعتقادهم في «الدعاية العربية الكاذبة والزائفة... حول الفظائع التي يرتكبها 
الیهود. الذین يقطعون الأيدي بالفؤوسء ويكسرون الأرجل ويغتصبون النساء... 
الخ». كما فر 200 شخص من عشيرة الفاهوم إلى لبنان» بسبب «الخوف من 
اغتصاب النساء». ومن جانبه نقل سولز لاحقا أن معظم أولئك الذين فروا كانوا من 
المتعاونين مع القاوقجي(*. غير أنه خلال الأسابيع AI‏ ووفقا لمصادر استخبارات 
جيش الدفاع الإسرائيليء فإنه في الوقت الذي نجح فيه بعض اللاجئين في الهروب من 
حواجز الطرق التي أقامها العرب واليهود متجهين إلى الناصرة. استمر المسلمون في 
مغادرة المدينة معدل 10 عائلات Logs‏ على الأقل69. . 

خلال المرحلة الثانية لعملية ديكيل (15 - 19 يوليو) احتلت وحدات من اللواء 
السابع القرى التالية: الرويس (مسلمة). الدامون (أغلبية سکانها من المسلمين)ء 
كابول (مسلمة). شعب (del us)‏ طمرة (مسلمة)» ميعار (مسلمة)» كوكب 
(مسلمة)» وكفر مندا (مسلمة)» في حين استولت وحدات أخرى على قرى محيطة 
بالناصرة ها في ذلك: معلول (مسيحية ومسلمة) يافة الناصرة (مسلمة ومسیحیة)» 
عيلوط (مسلمة). رينة (مسلمة ومسيحية). كفر كنا (مسلمة ومسيحية)» رمانة 
(مسلمة)» عزير (مسلمة)» طرعان (مسلمة ومسيحية) والبعينة (deua)‏ بالإضافة 
إلى المجيدل وصفورية وكلتاهما مسلمة. 

اتبعت الأحداث. في تلك الحالات» نموذجا مشابها بلا كانت عليه الحال في المرحلة 
الأولى من العملية. فإما مع اقتراب تشكيلات قوات الدفاع الإسرائيلية وإما بعد عمليات 
الفذف المدفعي الأولية وإما خلال الاحتكاكات على الأطراف. هرب أغلب القرويين 
المسلمين باتجاه الشرق أو الشمال. خسارة العرب في وقت سابق لعكا والقرى الواقعة 
dl‏ فضلا عن الناصرة: المجيدلء وصفورية في وقت لاحق» أضعف الروح ا معنوية لدى 
المسلمين بشكل كبير. أما في الأماكن التي Code‏ بها تجمعات مسيحية رئيسيةء فقد 
لوقعت قوات الدفاع الإسرائيلية - أو واجهت بالفعل - مقاومة أقلء ومن ثم استخدمت 
Ul)‏ مدفعية أقلء وبقي السكان بشكل عام في أماكنهم. WIS‏ فإن سكان العديد من 
الفرى ذات الأغلبية المسلمة - مثل دبورية وإكسال - الذين م يقاوموا وبقوا في أماكنهم 
۸ پنعرضوا للمضايقة على أيدي القوات الإسرائيلية عند دخولها تلك القرى. 
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أثار احتلال مدن وقرى داخل وخارج حدود خطة التقسيم مشكلة عامة تتصل 
بالحكم: كيف ستتعامل إسرائيل مع المواطنين العرب؟ كيف ستتحقق الاستجابة 
لحاجاتهم ومتابعتهم وحكمهم؟ وفي هذا الخصوص اتبعت الحكومة حتى حلول 
شهر يوليو أسلوبا مؤقتا تمثل في تعيين حكام gy Sue‏ لكل مدينة يتم احتلالهاء 
وهؤلاء فرضوا سلطاتهم خلال تعاملهم مع المشاكل اليومية التي ظهرت في التعامل 
مع السكان وأجهزة الدولة الأخرى (خاصة قوات الدفاع الإسرائيلية؛ ووزارة شؤون 
الأقليات). بيد أن الاستيلاء على ثلاثة مدن خارج حدود التقسيم (الناصرةء وقبلها 
بأيام قليلة اللد والرملة) أدى إلى إبراز الأسئلة الرئيسية التي كان بن غوريون قد 
صاغها قبل شهرين من ذلك: 
هناك dole‏ إلى وضع قواعد فيما يتصل با مدن ا محتلة... 
من الذي ستؤول إليه مسؤولية الحكم: القائد [العسكري] أم 
الحاكم الذي يجري تعيينه؟... ماذا ستكون سلطاته تجاه السكان 
وممتلكاتهم؟... هل يجب طرد العرب؟... ما القاعدة الواجب 
اتباعها فيما يتصل بالعرب الذين يبقون في تلك المناطق؟... من 
الذي سيكون مسوولا عن تقديم dile JI‏ لأولئك الأشخاص؟ 40 
بناء على ما تقدم كان من الضروري صياغة سياسة - موحدة - فيما يتصل 
بمعاملة المجتمعات العربية في المناطق التي caso‏ في الدولةء كما كان لزاما توفير 
سلطة مركزية تتولى مهام الإشراف على ذلك. وفي هذا الخصوص قررت اللجنة 
الوزارية للممتلكات المهجورة إنشاء «إدارة الحكم العسكري» داخل وزارة الدفاع, 
كما قرر بن غوريون تعيين إليميلخ آفتر (زيليكوفتش). الضابط المخضرم في الهاغانام 
مديرا لها برتبة لواء. وقد قضى آفتر الأسابيع التالية في دراسة الموضوع وزيارة المدن 
التي تم الاستيلاء عليها حيث التقى الحكام العسكريين وال مسؤولين بها. وقي منتصف 
شهر أغسطس قبل الاضطلاع بالمهمة. في بداية الأمر كانت هناك أربع مناطق واقعة 
تحت الحكم العسكري خضعت لسلطاته: الجليل الغربي (عكا)» وضمت WIS‏ 
حيفاء الجليل (الناصرة)» يافاء واللد/الرملة. وخلال شهري أكتوبر ونوفمبر أضيفت 
إليه مناطق أخرى دخلت تحت السيطرة الإسرائيلية في السهل الساحلي الجنوبي 
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وشمال النقب ومن بينها: المجدل والنقب (بتر السبع). وفي كل تلك المناطق أقدم 
الحكام الععسكريون - بمساعدة وحدات قوات الدفاع المخصصة لهم - على إدارة 
التجمعات العربية» وفرض حظر التجوالء وإصدار تصاريح الإقامة والتنقل, وتنظيم 
الخدمات البلدية, وتقديم الطعام والخدمات الصحية للمحتاجین, وإقامة المدارس 
ورياض Jab‏ وتنظيم عمليات البحث عن اللاجئين الذين تسللوا إلى تلك المناطق 
وطردهم. وباعتبارها جزءا من وزارة الدفاع خضعت «دارة الحكم العسكري» 
بشكل مباشر لوزير الدفاع في المسائل المتصلة بالسیاسات. أما فيما يتصل بالأعمال 
اليومية - اموارد البشرية. التجهیزات» العمليات - فإنها عملت كوحدة عسكرية 
تابعة لإشراف رئاسة الأركان. ونتيجة لهذا الوضع وبشكل jjo‏ ولطبيعة مهامها 
البيروقراطية: اتسمت معاملاتها مع العرب بالافتقار إلى الوضوح طوال الأشهر 
التالية. مع دخولها في صدامات على السلطة ومناطق الاختصاص مع كل من قوات 
الدفاع الاسراثيلية. الحكومة العسکرية» ووزارة شؤون الأقليات“. 

وجه سقوط الناصرة والقرى التابعة لها ضربة قوية لمعنويات بقية سکان 
الريف في الجليل الأدنى؛ وترتب على ذلك سقوط معظم القری المحيطة في أيدي 
قوات الدفاع الإسرائيلية من دون قتالء حيث ترك السكان في آماکنهم. ومن جانب 
آخر لمم تتضمن الأوامر التنفيذية لعملية ديكيل تعليمات تتصل بالطرد. في السادس 
عشر من شهر يوليو كانت عيلوط (الواقعة غرب الناصرة) أولى القرى التي سقطت 
في أيدي القوات الإسرائيلية. ولا تعطي المستندات المتاحة صورة واضحة عما حدث 
Lio‏ فربما يكون القرويون قد قاوموا sl)‏ & يقاوموا) القوات الغازية من الفرقة 
3 بلواء غولاني. بيد أنه وفقا لتقرير من اللواء Usb‏ في ذلك اليوم 15 من بين 
السكان ثم فر الباقون. وبعد مرور يومين ورحيل القوة عن القرية بدأ السكان 
مجددا في العودة. فأمرتهم Guo]‏ الدوريات بالمغادرة. وبنهاية شهر يوليو أحاطت 
القوات بالقرية. وخلال عملية البحث وتحقيق الهويات أطلقت النار وقتل عشرة 
من السكان الذين حاولوا الهروب وفقا لا أورده تقرير للواء P GYE‏ وقد کتب 
هذا التقرير ردا على شكوى أرسلت إلى بن غوريون حول «سلوك الجنود». حيث 
كتب المشكي المجهول (وبشكل مشوش) أن «46 من صغار شباب القرية اعتَقلوا 
واقتيدوا إلى جهة غير معلومة. وغثر على جثث بعضهم يوم 3 أغسطس في التلال من 
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قبل رعاة عرب. في ذلك اليوم JŠ‏ 14 من المحتجزين في بستان زيتون بالقرب من 
boke‏ علي مرأى من نسائهم وأطفالهم»(*. غير أن القرويين م يُطردوا (ومازالت 
عيلوط قائمة حتى اليوم ويقطنها 5800 مسلم). 

شهدت قرية كفر مندا الواقعة في أطراف املنطقة» والتي تم احتلالها خلال 
عملية ديكيل أيضا وقوع Jol‏ الأعمال deg LI‏ وقد تعاقبت على القرية القوات 
الإسرائيلية خلال فترة وجيزة. ففي بداية الأمر كان سلوك القوات المحتلة «جيدا» في 
نزعها للسلاح. وبعد ذلك قامت دوريات من قوات الدفاع الإسرائيلية بزيارة القرية 
من وقت إلى آخر. وفي شهر أغسطس دخلت قوات جيش الإنقاذ القرية وأساءت 
معاملة سکانها مجبرة إياهم على sli‏ تحصينات وإمداد الجنود بالماء والطعام. 
وكان جيش الإنقاذ حانقا على سكان القرية لاستسلامهم لقوات الدفاع الإسرائيلية. 
وذات يوم هاجمت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي القرية, الأمر الذي أدى إلى فرار 
polis‏ جيش الانقاذ» في حين لجأ السكان إلى الاحتماء بالمسجد. ثم «دخل ضابط 
يهوديء يُدعى شلومو إلى المسجد وأخرج ما يقرب من عشرين LLS‏ واقتادهم 
إلى ينبوع oll‏ حيث أوقفهم في صف وأخرج dis‏ اثنين فأعدمهما». وكان الدافع 
الظاهر هو غضب الإسرائيليين من المساعدة التي قدمها القرويون لجيش الإنقاذ. ثم 
غادرت القوة المكانء الأمر الذي أعقبته عودة جيش الإنقاذ إلى القرية إلى أن وقعت 
مجددا في أيدي الإسرائيليين في أکتوب 9 

كانت كل من عيلوط وكفر مندا استثناء. أما آغلب القرى فقد سقطت من 
دون وقوع فظائع أو طرد. ففي 17 يوليو استسلمت دبورية وإكسال وكذلك قبيلة 
عرب الصبيح (عرب الشبلي). جميعهم أسفل جبل طابور (الطور) من دون مقاومة 
وسلموا آسلحتهم S‏ وقد el‏ العديد من شباب دبورية كأسرى حرب. كما فجرت 
ثلاثة منازل كعمل انتقامي لمقتل شابتين يهوديتين في الفترة الأولى من الحرب. 
ds‏ اليوم ذاته أبدى القرويون في كل من Szab‏ الرويسء الدامون» ميعارء شعب» 
ومجد الكروم رغبتهم في الاستسلام لقوات الدفاع الإسرائيلية7*. وفي حين احتل 
اللواء السابع الدامون والرويس في 18 يوليوء احتل sls)‏ غولاني قرى «oie rb‏ حطينء 
مشهد. كفر كنا ونمرين. تم احتلال طمرة وشعب من دون JLB‏ في اليوم التاليء كما 
تم احتلال ميعار بعد معركة. وتم احتلال قرية ge‏ ماهل؛ حيث وقّع أعيان القرية 
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وثيقة استسلام وافقوا فيها على أن أولئك الذين فروا من القرية لا تحق لهم العودة 
إليهاء Vig‏ تعرضوا للإعدام» فضلا عن مصادرة آأملاکهم(*, 

استسلمت قرية سخنين في 20 coo‏ وطلب أعيانها من قوات الدفاع الإسرائيلية 
احتلال القرية. كما سلم 15 مسدسا إلى دورية جابت القرية وغادرت بعد ذلك. 
ولكن قبل أن توضع حامية دائمة هناك» طوقت قوات القاوقجي القرية وتبادلت 
إطلاق النار مع السكان مما أسفر عن مقتل الكثيرين منهم واستيلائهم على 
سخنين. وفيما يتصل بقريتي دير حنا وعرابة المجاورتين اللتين سعتا أيضا إلى 
الاستسلام» فإنه لم يتم احتلالهما وبقيتا تحت سيطرة عربية حتى الاستيلاء عليهما 
من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية في عملية حيرام في نهاية شهر gs‏ 9 


الوسط 

بالنسبة إلى قوات الدفاع الإسرائيلية كانت عملية داني هي المحرك الرئيس 
ل «الأيام العشرة», وقد تمثل هدفها في تخفيف الضغط عن القدس «شبه polab‏ 
وتأمين طريق تل أبيب - القدس بكامله, فضلا عن تحييد التهديد المحتمل لتل أبيب 
من قبل الجيش العربي والذي كانت طليعة قواته على مسافة اقل من عشرين 
كيلومترا منها. 

منذ بداية الحرب هاجم رجال المليشيات في الرملة واللد وسائل النقل اليهودية 
على الطرق المجاورة لهما. وقد استتبع ذلك Ob pd‏ يهودية انتقامية» ومن ذلك 
الضربة التي قامت بها الهاغاناه في 10 ديس مبر 1947 وأسفرت عن تدمير 15 
سيارة خالية من الركاب» ما في ذلك حافلتان, في موقف للسيارات بالرملة فضلا 
عن مقتل حارسین(؟» والهجوم بالقنابل الذي نفذته الإرغون في 18 فبراير 1948 في 
سوق الرملة والذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ما يزيد على العشرين 
O Lars‏ وأدى كل ذلك إلى تآكل الروح المعنوية لدى العرب. وكذلك كانت الحال 
بالدسبة إلى المذبحة التي نفذها على الأرجح الإرغون في نهاية شهر فبراير 1948 في 
بساتين بالقرب من عرب السطرية (عرب الفضل) بالقرب من الرملةء وأودت بحياة 
عشرة عمال عرب Ga)‏ بينهم امرأة)”6. وفي أعقاب الجولات الأولى من العنف 
سعى الأعيان في كل من اللد والرملة بشكل عام للحفاظ على السلام والسيطرة على 
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المقاتلين الحلیین» غير أن مساعيهم نجحت فقط بصورة متقطعة وغير PO patua‏ 
وفي مطلع شهر مايو كان هناك هروب جماعي من الرملة التي عانت بسبب انقطاع 
ا مياه والتيار الكهربائي من وقت إلى آخرء فضلا عن نقص في )5352 وتردد أن 
رجال المليشيات في أطراف اطدينة يمنعون الشباب صغار السن من مغادرتهاء مع 
السماح للنساء والأطفال وكبار السن fro JL‏ 9 قصفت القوات الجوية الإسرائيلية 
- التي كانت آنذاك في طور التكوين - la JI‏ واللد فترة قصيرةء مما أدى إلى مقتل 
ثلاثة أشخاص وإصابة 11 شخصا على الأقل بجروح(؟. الأمر الذي أضعف الروح 
المعنوية بدرجة كبيرة. 

حتی قبيل الهدنة الأولى بدأ JS‏ من بن غوريون ورئاسة أركان قوات الدفاع 
الإسرائيلية في تكوين نظرة عدائية لكلتا المدينتين. فقد نقل لواء كيرياتي - المسؤول 
عن تل أبيب - في أواخر شهر مايو أن في حوزة العرب «قوة رئيسية - بما في ذلك . 
ا مدرعات والمدفعية - متمركزة في الجبهة الممتدة من dla JI‏ واللد إلى مطار بيت نبالا 
- ويلهلما». وأنه esl‏ الأخذ في الاعتبار احتمال «اندفاعها باتجاه تل أبيب». وقد . 
أخبر بن غوريون جنرالاته» في 30 مايوء أن المدينتين «يمكن استخدامهما كقواعد لشن 
هجوم على تل أبيب» وغيرها من المستوطنات. وأن الاستيلاء عليهما من قبل قوات 
الدفاع سيضيف أراضي جديدة للدولةء ويحرر قوات يجري تكريسها للدفاع عن تل 
أبيب والطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس, كما أن من شأنه الإضرار بخطوط النقل 
العربية. وعلى حين كانت GU‏ الجيش العربي كتيبة واحدة بتشكيلات دفاعية )120 
- 150 جنديا) في اللد والرملة معاء وكتيبة أخرى - كخط قتال ثان - في بيت نبالا إلى 
الشمالء اعتقد كل من جهاز استخبارات الجيش ورئيس عمليات عملية Ji] «3a‏ 
آلون» أنهم سيواجهون مع بداية الهجوم قوة من الجيش العربي أكبر بكثير من ذلك 
تنتشر بطريقة هجومية على الأرجح وتمثل تهديدا ل تل أبيب ذاتها.59) 

غين آلون رئيسا لعملية داني في السابع من يوليوء أي قبل 48 ساعة من بدء 
العارك. وم تهتم أوامر العمليات الصادرة عنه - أو تلك الخاصة بعمليتي لودار 
و118 وهي الخطط السابقة التي استندت إليها عملية دانيء بالمصير النتظر 
لسکان المدينتين والقرى المحيطة بهما 69 بيد أنه خلال شهري مايو ويونيو كانت 
المدينتان تستحوذان على تفكير بن غوریون» من جانب بسبب موقعهما المهيمن 
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على طريق تل أبيب - القدس, مما يهدد في نهاية المطاف القدس اليهودية. ومن 
جانب آخر نظرا إلى قربهما وتهديدهما لتل أبيب. وقد كتب في مذكراته بشكل 
متكرر أنه يجب «تدمير» WI‏ والرملة (6D‏ كما تحدث في اجتماع مجلس الوزراء في 
منتصف يونيو عن الحاجة إلى «إزالة هاتين الشوكتين» في جانب اليشوف. 

في يوليو 1948 بلخ عدد سکان المدينتين معا ما بين 50 و70 ألف نسمةء من 
بينهم ما يقرب من 20 ألف Ged‏ من BL‏ والمناطق المحيطة بهاء وكان لدى السكان 
سبب منطقي للشعور بالاطمئنان فاطدینتان كانتا خارج الدولة اليهودية وفقا 
لخطة التقسيم؛ فضلا عن أن وجود قوات الجيش العربي عكس التزاما من املك عبد 
الله بالدفاع عنهما. (وبشکل عكسيء كان لانسحاب تلك القوات في 11 - 13 يوليو 
أثر مدمر في معنويات السكان). وعلى العكس من حيفا ويافا (حیث ساد شعور 
قوي بالعزلة والحصار) فان المدينتين كانتا مجاورتين لأراض داخلية ذات كثافة 
سكانية كبيرة في الضفة الغربية. كما كان هناك شهر من الهدوء أثناء الهدنة الأولى. 
وقد اختتم ضابط باستخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية تقريرا له بتاريخ 28 يونيو 
بقوله: b»‏ يغادر المدنيون المدينتينء كما أنهم لا يعتقدون أننا سننجح في الاستيلاء 
عليهما لأنهما محصنتان بشكل جيد» 49 

في المقابلء» كانت هناك Bole alge‏ لتحطيم الروح المعنوية؛ حيث وقعت 
هجمتان للقوات البرية (وإن كانتا غير ناجحتين) في الرملة في ليلة 21 - 22 مايوء 
وليلة 24 - 25 مايوء كما قام سلاح الجو التابع للهاغاناه بقصف المدينتين بعد مرور 
أيام قليلة على ذلك. وكانت محصلة تلك الهجمات منزلة إنذار للمدينتين. وفضلا 
عن ذلك فإن وجود آلاف اللاجئين من مناطق سبق الاستيلاء عليها من قبل اليهود 
كان له بالتأكيد أثر في زعزعة الاستقرار. jle‏ اللاجئون من الجوع وقلة SUL!‏ وقد 
عرضوا أنفسهم لاحتمال قيام قوات الدفاع اليهودية بإطلاق النيران عليهم أثناء 
إغارتهم على الحقول في المناطق العازلة «لجمع الحطب والخضراوات». يضاف إلى 
ذلك أن المدينتين Wile‏ من بطالة شديدة منذ بدء القتال (العديد کانوا يعملون في 
الستوطنات اليهودية) ومن نقص في الغذاء من وقت لآخرء مما أدى إلى ارتفاع 
كبير في الأمعار. كانت بعض العائلات الثرية قد هربت إلى منطقة المثلث أو إلى 
الأردن الشهور السابقة۹؟. وكان من شأن عملية داني» التي شارك فيها أربعة لواءات 
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إسرائيلية: في ليلة 9 يوليو dilas JUS]‏ تدمير الروح المعنوية في المدن» وخلال يومين 
تمثلت النتيجة في النزوح شبه الكامل لسکانها باتجاه الشرق. 

منذ البداية كانت العمليات ضد اللد والرملة مخططة لإدخال الرعب في النفوس 
مما يؤدي إلى الفرار - كوسيلة للإسراع في الانهيار العسكريء وأيضا يمكن اعتبار ذلك 
هدفا في حد ذاته. في أعقاب الضربات الجوية على ال مدن أخطرت القيادة العامة 
للعملية في الساعة 11,30 يوم 10 يوليو رئاسة الأركان لقوات الدفاع الإسرائيلية Le‏ 
يلي: «يجري هروب عام وجدي للمدنيين من الرملة. ومن المفيد للغاية الاستمرار 
في القصف الجوي»7). خلال فثرة ما بعد الظهيرة طلب مركز قيادة العملية من 
رئاسة الأركان تجديد القصف الجوي وأصدرت تعليمات إلى أحد الألوية المشاركة 
نصت على td‏ «يجب تسهيل عملية هروب النساء والأطفال والشيوخ من Ale Jl‏ 
وف المقابل يتم اعتقال الذكور [في سن القتال]». 

كان القصف الجوي والمدفعي يوم 10 يوليو ناجحا. وفي اليوم التالي نقل 
ضابط استخبارات لواء يفتاح ما يلي: «إن القصف بالقنابل من الجو وبالدفعية 
على AUI‏ والرملة أسفر عن الهروب وأحدث حالة من الذعر بين المدنيين 
واستعدادا للاستسلام». وفي ذلك اليوم أعاد مركز قيادة العملية طلبه اطمزيد من 
القصف الجوى Le»‏ في ذلك القنابل الحارقة». تدهورت الروح العنوية بشكل 
كبير لدى المدنيين (وإرادة المقاومة لدی العسكريين) جراء غارة ما بعد ظهيرة 
يوم 11 يوليو التي شنتها الفرقة 89 (بقيادة العقيد موشیه (GL‏ على «AUI‏ 
وعلى طول طريق اللد - الرملة. وقد دخلت كتيبتان من الفرقة محمولتان على 
سيارات مدرعة وجيب وعربات نصف نقل AUI‏ من الجهتين الشرقية والغربية 
مطلقة نيران الأسلحة الآلية على كل شيء ports‏ واتجهت بعد ذلك جنوبا 
مطلقة النيران على مواقع ا مليشيات على طول طريق اللد - الرملة ووصلت إلى 
محطة قطارات في الطرف الشمالي الشرقي جدينة الرملة ثم عادت بعد ذلك إلى 
النقطة التي انطلقت منها في بن شيمن. وقد مثلت خسائر الفرقة في 6 قتلى 
و21 جريحا - بينما قتلت وجرحت العشرات من العرب Ley)‏ قد Las‏ العدد إلى 
0. وقد وصف غديون (أحد أفراد قوات ديان) بعد مرور عدة أشهر ما 


٠‏ رآه وشعر به ذلك اليوم على النحو التالي: 
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استدارت سيارة الجيب التي تقلني» وفي... مدخل ا منزل ا مقابل 
كانت تقف طفلة عربية تصرخ وعيناها ممتلئتان بالخوف والرعب. 
كانت ثيابها ممزقة وتقطر دما بالتأكيد كانت جريحة. وحولها 
انتشرت على الأرض أجساد عائلتهاء وهي ما زالت ترتعش حيث ۸ 
يكن اموت قد خلصهم بعد من الآلام. إلى جانبها كانت هناك امرأة في 
ملابس بالية؛ أمها ممدودة الأيدي تحاول أن تجذبها إلى داخل المنزل. 
أما الطفلة فلا تفهم شینا... هل أطلقت النار علیها؟... ولكن IU‏ مثل 
هذه الأفكار, ألسنا في خضم ا معركة؛ في خضم الاستيلاء على ال مدينة. 
العدو في كل ركن. کل شخص هو عدو. اقتل! دمر! وإلا فإنك ستقتل 
ولن تستولي على ا مدينة. ما هذا الشعور الذي تشيره تلك الطفلة 
داخلك؟ استمر في إطلاق النار! تحرك إلى الأمام! من أين db‏ تلك 
الرغبة في القتل؟ هل تفقد إنسانيتك لأن صديقك قد قتل أو جرح 
فتقتل وتدمر؟ نعم!... أنا أقتل کل شخص ينتمي إلى معسكر الأعداء: 
الرجل وابمرأة والشيخ والطفل, وليس هناك ما يردعني©. 
استنادا إلى هذا الوصفء اندفعت کتيبة نشر الموت مخترقة AUI‏ وتحمل معها 
مكونات معركة ومذبحة. وبعد مرور عدة أشهر قام أكثر شعراء إسرائيل شهرة: ناتان 
ألترمان في شهر نوفمبر بتصوير العملية في قصيدة أخلاقية تدينها 9 وأيا كان الأمر 
فان الحملة التي قامت بها الفرقة على مدار ساعة هزت بالتأكيد العنویات في اللد 
(وربما كذلك في الرملة). 
ليس من الواضح عدد المدنيين الذين فروا من اللد والرملة يومي 10 - 11 يوليو 
وقبيل احتلال المدينتين. فقد تحدث مركز قيادة عملية داني صباح 10 يوليو عن 
«هروب عام جدي»". وقد اكتسب الهروب زخما أثناء ليلة 11 - 12 يوليو بعد 
انسحاب كتيبة جيش الإنقاذ التي كانت موجودة في الرملة. وكان مركز قيادة لواء 
يفتاح قد بدأ في إجراء اتصالات في 10 يوليو مع أعيان الرملة للتوصل إلى وثيقة 
استسلام(2. وفي اليوم التالي ألقت طاثرة تابعة لقوات جيش الدفاع منشورات 
على الدينتين تدعو إلى الاستسلام: «الذين سيقاومون سیموتون... والذين يختارون 
الحياة يستسلمون». تلقى أعيان الرملة تعليمات Ob‏ يتوجهوا سيرا على الأقدام إلى 


143 





algo‏ مشکلة اللاجئین الفلسطينيين 
قرية البرية رافعين عاليا العلم الأبيضء في حين كانت التعليمات الصادرة لأعيان 
اللد الذهاب إلى جمزو*7. وصل وفد من أعيان الرملة ليلة 11 - 12 يوليو (ضم: 
إسماعيل نحاس؛ حارث حجي؛ حسام الخيري؛ عماد خوري - إلى البرية حيث نقلوا 
إلى مركز قيادة لواء يفتاح في كيبوتس نعان» ليوقعوا صباح اليوم التالي على وثيقة 
استسلام رسمية72. نصت الوثيقة على أن يتم تسليم JS»‏ الأسلحة وكل الغرباء 
في المدينة» إلى الجیش, وأنه سيتم السماح «لجميع سكان المدينة دون سن القتال 
بالرحيل إذا ما رغبوا في ذلك» Mad‏ عن أنه «ستضمن حياة وسلامة السكان إذا ما 
تعاون ممثلهم مع الجيش»7. وقي الصباح نفسه دخلت قوات الفرقة 42 التابعة 
للواء كيرياقي مدينة الرملة وفرضت حظر التجوال. 

اتخذت الأحداث منحى أكثر عنفا في All‏ حيث لم توقع وثيقة استسلام رسمية. 
شقت الفرقة الثالشة من elg)‏ يفتاح طريقها إلى المدينة في مساء 11 يوليو على 
أثر Sle‏ الفرقة 89. مدعومة بكتيبة من الفرقة الأولى في اللواء أقامت الفرقة 
الثالثة مواقع لها وسط المدينة. في حين استمرت مجموعة صغيرة من الجيش العربي 
والعناصر غير النظامية في التحصن في مركز الشرطة بالطرف الجنوي للمدينةء 
وق تلك الأثناء «تدفقت مجموعات من النساء والأطفال على الشوارع في مشهد 
خضوع حاملين الأعلام البيضاء» ودخلت بإرادتها إلى ثكنات الاعتقال التي أعدت في 
ا مسجد والكنيسةء بعد فصل المسلمين وا مسيحيين عن بعضهم «las‏ وسرعان ما 
عجز الکان عن استيعاب الكم الهائل من البشر و«كان من الضروري ترك النساء 
والأطفال يغادرون, والاحتفاظ فقط SUL‏ البالغين»» وفرض حظر التجوال مع 
الإبقاء على عدة آلاف من الذكور البالغين رهن الاعتقال79. 

تعكر صفو الهدوء في اللد في الساعة 11.30 من صباح 12 يوليو إثر دخول 
مدرعتين أو ثلاث المدينة بقيادة الملازم حمد الله آل عبدالله Ley)‏ تكون قد ضلت 
الطريقء أو في dago‏ استطلاع. أو في عملية بحث عن ضابط مفقود). مما أدى إلى 
اندلاع معركة تم خلالها تبادل النيران وانتهت بانسحاب العربات e ALI‏ بيد 
أن الضوضاء التي أحدثها تبادل إطلاق النار دفعت بعض رجال المدينة المسلحين إلى 
محاولة قنص القوات ال محتلة» وقد اعتقد بعضهم أن الجيش العربي يشن هجوما 
مضادا الأمر الذي دفعهم إلى محاولة المساعدة79. 
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شعر أفراد القوات الاسرائيلية» الذين تراوح عددهم بين 300 و400 فرد 
وانتشروا في جيوب شبه معزولة وسط الآلاف من السکان المعادين (بعضهم لا 
يزال مساحا)ء بالتهديد والغضب. فقد اعتقدوا أن المدينة استسلمت. أصدر BB‏ 
الفرقة الثالثة» موشيه OUS‏ آوامره للجنود بقمع عملية القنص - التي يصفها 
ا مؤرخون الإسرائيليون والعرب لأسباب مختلفة - ب «الانتفاضة» - بأقصى درجات 
dal pall‏ رخص للجنود بإطلاق النار على «أي هدف واضح» أو ch‏ شخص يرونه في 
الشوارع»”. وفي الساعة الواحدة والربع ظهرا قام مركز قيادة لواء يفتاح بإخطار 
قيادة عملية lo‏ ها يلي: «اندلعت معارك في ll‏ وأصبنا سيارة مدرعة بقذيفة 
من مدفع وقتل الكثير من العرب. لايزال هناك تبادل ل لإطلاق النار في المدينة, وقد 
اعتقلنا العديد من المصابين»80, 
أصيب بعض سکان الدينة القابعون في منازلهم. بسبب حظر التجوالء بالهلع 
لسماع صوت إطلاق النار في الخارج وربما اعتقدوا أن مذبحة ما تجري في الخارج, 
فاندفعوا إلى الشوارع وتعرضوا للنيران الإسرائيلية. كذلك أقدم بعض الجنود على 
إلقاء قنابل يدوية على المنازل المشكوك في استخدامها من قبل القناصة. وی هذا 
المناخ من الارتباك. أطلق الرصاص وقتل العشرات من العناصر غير المسلحة المحتجزة 
في مسجد دهمش وسط المدينة. ومن الواضح أن بعضهم حاول الهرب رها lags‏ 
من تعرضهم لمذبحة. وقد قام جنود قوات الدفاع الإسرائيلية بإلقاء القنابل اليدوية 
وإطلاق صواريخ البازوكا على المسجد ED‏ 
بحلول الساعة الواحدة والنصف ظهرا كان الأمر قد انتهى. تمثلت خسائر قوات 
الدفاع الإسرائيلية في ثلاثة أو أربعة AS‏ وما يزيد على عشرة جرحى» وقد وصف 
يروهام كوهين الذي عمل ضابط استخبارات في عملية Glo‏ المشهد على النحو التالي: 
آصاب سكن المدينة الذعر. حيث خشوا من أن تقوم قوات 
الدفاع الإسرائيلية بالانتقام منهم. وكان ا مشهد مروعا. فالنساء كن 
یندین feb‏ آصواتهن, والشیوخ يتلون الشهادة كما لو كانوا قد 
رأوا موتهم أمام أعينهم ED‏ 
أوقعت نيران لواء يفتاح ما يقرب من »250 قتيلا... والعديد من الجرحی»۵*, 
وم تكن النسبة بين الخسائر العربية والإسرائيلية متناسقة مع توصيف ما حدث على 
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أنه «انتفاضة» أو معركة. وعلى جميع الأحوال فان الضباط الإسرائيليين المسؤولين 
قد نظروا فيما بعد إلى قمع «الانتفاضة» lag)‏ تبعه من طرد لسکان المدينة) على 
أنه حلقة كثيبة في تاريخ «يفتاح». وف هذا الصدد كتب مولا کوهین, قائد العمليات 
في لواء يفتاح: «مما لا شك فيه أن قضية WW‏ والرملة» وهروب السكانء والانتفاضة 
والطرد الذي أعقبها تركت أثرا عميقا في كل من شارك في تلك ds orl‏ وقد 
صاحبت كل هذه الأحداث وتبعتها عمليات سلب على نطاق واسع. 

انسحبت الفرقة الثالثة من LJ AUI‏ 13 - 14 يوليوء وقضت اليوم التاليء إلى 
جانب فرق أخرى من اللواء» في غابة بن شيمن في اجتماع «لتقييم الذات». حيث 
وبخهم كوهين وأجبرهم على تسليم ما نهبوه. أحرق ودُمر كل erg‏ ومع ذلك 
استمرت عمليات سلب النازل الخالية في الرملة واللد من قبل مجموعات من 
الجنود لشهور بعد ذلك PO‏ 

على الرغم من أن بعض ضباط قوات الدفاع الإسرائيلية كانوا قد بدأوا منذ 
صباح 12 يوليو في نصح سكن اللد OP ror JG‏ قبل بدء إطلاق النار فإن النزوح 
الجماعي من المدينتينء الذي بدأ بعد مرور بضع ساعات» يجب النظر إليه على 
خلفية المذبحة. وفضلا عن ذلك فإن طلاق النار وسط املدينة في اللد كان حاسما 
في تقرير مصير سكان الرملة كذلك. وكما أن بدء عملية القنص أخاف الفرقة الثالثة, . 
فإنه هز كذلك عمليات مركز قيادة عملية jld‏ حيث ساد الاعتقاد قبل ذلك 
بساعات gb‏ المدينتين كانتا تحت قبضة قوات الدفاع الإسرائيلية بشكل مُوْمُّن. 
كان من شأن اندلاع القتال بشكل غير متوقع تركيز الضوء على خطر وقوع هجوم 
jai‏ مضاد تصاحبه انتفاضة ضخمة من قبل وجود ys‏ ضخم فيما وراء خطوط 
القتال اليهودية» في وقت استمرت فيه لواءات آلون في التقدم باتجاه الشرق لتحقيق 
أهداف ilohi‏ الثانية من العملية: اللطرون ورام الله. استحوذت عملية إطلاق 
النار المشار إليها على تفكير قيادة عملية داني في يازور؛ حيث كانت تسود بالفعل 
رغبة قوية لتفريغ المدينتين من سكانهماء وبدا كأن إطلاق النار قد وفر مبررا وفرصة 
لتحقيق ما فشلت في تحقيقه الضربات الجوية والقذف المدفعي. 

تواجد بن غوريون في یازور بعد ظهيرة ذلك اليوم. وطبقا لأفضل المصادر عن 
الاجتماع الذي عقد آنذاك» وضم كلا من یادین؛ آيالون» آلون» إسرائيل غاليلي» والعقيد 
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إسحاق رابين رئيس عمليات عملية lo‏ (وكذلك البالماخ) « فإنه بعد سماعه أخبار 
القتال في اللدء اقترح أحد المشاركينء وربما يكون آلون. yb‏ سكان المدينتين» وهو مالم 
يعقب عليه بن غوریون» وم يتخذ قرار في هذا الشأن. وفي أعقاب ذلك انتحى كل من 
بن غوریون» آلون, رابين جانبا للتدخین, Jis‏ أن آلون سأل حينئذ: «ماذا سنفعل مع 
العرب؟»» وهو ما رد عليه بن غوريون ملوحا بقوة بيده قائلا: «اطردوهم»3. 
خلال »33 في تمام الساعة 13:30 وفي وقت كان فيه إطلاق النار يتلاثى, 
أصدرت عمليات مركز قيادة عملية Glo‏ الأمر التالي إلى مركز قيادة لواء يفتاح: 
1 - يجب طرد سكان اللد بسرعة من دون النظر إلى معيار السن. ويلزم 
دفعهم في اتجاه بيت نبالا. كما أنه تقع على مزكز قيادة لواء يفتاح 
مسؤولية تحديد أسلوب التنفيذ وأن بقوم بإخطار مركز عملية 
lo‏ ومركز قيادة اللواء الثامن. 
2 - التنفيذ فوري. 


وقد حمل الأمر توقيع إسحاق gyl‏ ويبدو أن أمرا مشابها بخصوص الرملة 
قد أرسل إلى مركز قيادة لواء كيرياتي في الوقت ذاته ويمكن العثور على صدى WI‏ 
الأمر في برقية أرسلت اليوم التالي من مركز قيادة لواء كيرياق إلى زفي أورباخ» ضابطه 
السوول في الرملة: 
1 - في ضوء انتشار الفرقة 42 خارج الرملة - يجب علیکم ds‏ 
[مسوولیة] الدفاع عن المدينةء ونقل السجناء [إلى معسکرات 
آسری الحرب] وافراغ المدينة من سکانها. 
2 - يجب علیکم الاستمرار في فرز السکان. وإرسال الذکور في سن 
القتال إلى معسکر آسری حرب. Lal‏ فیما یتصل بکبار السن والتساء 
والأطفال فانهم ینقلون بسیارات إلى القباب لیعبروا خطوط القتال, 
لیکملوا طریقهم بعد ذلك سيرا على الأقدام...»60. 


أثناء فترة ما بعد ظهيرة يوم 12 يوليو كان ضباط elg!‏ كيرياتي قد رتبوا وسائل لنقل 
سكن الرملة إلى خطوط قتال الجيش العربي. وقد اتضح أن وسائل النقل العربية التي 
صودرت فضلا عن تلك الخاصة باللواء لم تكن AAS‏ وخلال ليلة 12 - 13 يوليو آرسل 
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بن غالء قائد العمليات, رسالة بالراديو إلى عمليات راسة الأركان طالبا المزيد من 
cou‏ وفي تلك الأثناءء في فترة ما بعد ظهيرة يوم 12 يوليو - دفع بالآلاف من سكان 
الرملة خارج المدينة سيا على الأقدام أو في حافلات وشاحنات. وقي اللده حيث استفاقت 
القوات من عملية إطلاق النار في فترة ما بعد الظهيرة ودفنت الجثثء قبع السكان في 
ديارهم تحت وقع حظر التجوالء وم ينفذ قرار الطرد بشكل فوري. وخلال ليلة 12 - 13 
يوليو وصلت كتيبتان من الفرقة 42 التابعة للواء كيرياتي المدينة لتدعيم الفرقة الثالثة. 

انضم لاعب آخر في ظهيرة يوم 12 يوليوء متمثلا في شتريتء وزير شؤون الأقليات؛ 
حيث وصل إلى الرملةء ونجح تقریبا في إيقاف الهجرة الجماعية من المدينتين قبل 
أن تتخذ أبعادا ضخمة. 

يُذكر أنه لم يُخطر مجلس الوزراء بأي شيء عن أوامر الطرد السالفة الإشارة 
إليها. وكعادته. dog‏ شتريت إلى الرملة ليتفقد «دائرة اختصاصه» الجديدة. ألم 
يكن مسؤولا عن الأقلية العربية؟ وقد أصيب الوزير بالصدمة Lb‏ سمعه ورآه: كانت 
قوات elg)‏ كيرياتي في خضم الترتيبات لطرد السكان. ووفقا Ub‏ أورده شتريت فقد 
أفاده بن غال ail,‏ «تماشيا مع أمر صادر عن بايكوفتش [آلون] فإن قوات الدفاع , 
الإسرائيلية كانت بصدد اعتقال كل الذكور في سن القتال» Lal‏ فيما يتعلق بباقي | 
السكانء الرجالء والنساء والأطفال - فإنهم سیصبحون فيما وراء الحدود وسيتركون 
إلى مصیرهم» وأن الجيش «ينوي التصرف بالطريقة ذاتها» مح سكان OP AU‏ وقد 
غادر شتريت إلى تل أبيب وهو Glas‏ بالامتعاض والغضب وتوجه للقاء شيرتوك 
ناقلا إليه ما سمع. وسارع الأخير بلقاء بن غوريون» حيث قام الرجلان بصياغة 
خطوط عامة لسياسة تحكم سلوك قوات الدفاع تجاه سکان اللد والرملة. ويبدو 
أن بن غوريون مم يقم بإخطار شيرتوك of)‏ شتريت) بأنه كان shg‏ قرارات الطرد 
الأصليةء ورها آنکر صدورها على الإطلاق. 

كتب شيرتوك إلى شتريت شارحا ما اتفق عليه. وطبقا للخطاب الذي أرسله 
شيرتوك إلى شتريت في 13 يوليوء تمثلت الخطوط العامة التي تم التوصل إليها بينه 
وبين بن غوريون فيما يلي: 

1 - يجب الإعلان على الملا في المدينتين أن من يريد الرحيل سيسمح 

له بذلك. 
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2 - يصدر تحذير بأن أي شخص يبقى فان ذلك سيكون على مسؤوليته 
الشخصية, وأن السلطات الإسرائيلية ليست مضطرة لتزويده بالطعام. 
3 - لا يجوز بأي حال إجبار النساء والأطفال وكبار السن والمرضي على الرحيل. 
4 - يجب عدم إلحاق الضرر بالأديرة والكنائس. 
اعتقد شيرتوك أنه تجنب الطرد - لكنه م يكن متأكدا من WS‏ حيث اختتم خطابه 
بتوضيح دفعا لسوء التفاهم: «نعلم جميعا إلى أي مدى يصعب التغلب على الغرائز 
خلال الاحتلالء إلا أنني آمل في أن يتم تنفيذ السياسة المشار إليها عاليه» 69 
التزاما یکلمته, أرسل بن غوريون (صيغا مختلفة من) تلك الخطوط العامة إلى 
عمليات رئاسة الأركانء التي أرسلتها بدورها إلى مركز قيادة عملية داني في الساعة 
0 مساء 12 يوليو بشكل مختصر إلى حد ما: 
1 - للجمیح حرية الرحیل, باستثناء أولئك الذين يلزم اعتقالهم. 
2 - التنبيه إلى آننا bad‏ مسؤولين عن الطعام بالنسبة إلى Wof‏ الذين يبقون. 
3 - لا يتم إجبار النساء. المرضىء الأطفال والكبار على الذهاب/ المشي 
[وهو غموض هكن أن يكون متعمدا]. 
4 - عدم المساس بالأديرة والكنائس. 
5 - تتم عمليات البحث من دون تخريب. 
6 - عدم السلب alls‏ ,9 
من الواضح أن بن غوريون كان يقول أشياء مختلفة باختلاف الأشخاص فيما 
بين 12 و13 يوليو. فعلى سبيل المثال ذكر OWS‏ وزير ASU‏ أن بن غوريون آخبره 
- إما في وقت متأخر يوم 12 أو في وقت مبكر يوم 13 - أن الأوامر تمثلت فيما يلي: 
«یقبّض على الشباب الذكور [من الرملة [Wy‏ أما بقية السكان فيُشْجّعون على 
مغادرة ابلکان. على أن تتحمل إسرائيل مسؤولية رعاية من يبقى uggi‏ 
اعتقد شتريت بعد لقائه مع شيرتوك وقراءته للخطاب الأخير في 13 يوليو أنه 
نجح في تجنب عملية طرد جماعية. غير أنه كان مخطئا. ففي 13 و14 يوليو تلقى 
سكان كل من اللد والرملة أوامر و«تشجيعا» على الرحيل. في الوقت نفسه لم تكن 
هناك حاجة - خاصة في اللد - إلى كثير من «التشجيع». فقد عانوا الكثير خلال 
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algo‏ مشكلة اللاجئین الفلسطينيين 
فترة 72 ساعة: صدمة المعركة والغزو غير المتوقع من قبل اليهود؛ تخلى الجيش 
العربي عنهم؛ مذبحة؛ حظر التجوال مصحوبا بعمليات تفتيش من دار إلى دار؛ 
القبض الجماعي على الشباب الأقوياء جسديا: والفصل بين العائلات؛ ونقص الغذاء 
والرعاية الصحية؛ وهروب الأقارب؛ والعزلة ub!‏ 3,02 داخل المنازل: والشعور العام 
بالخوف من المستقبل. كذلك فإنه على الأرجح أن أخبار ما حدث في اللد وصلت إلى 
الرملةء التي تبعد ثلاثة كيلومترات» بشكل شبه فوريء مما أحدث حالة من الذعر. 
وهكذا فإنه في أثناء ليلة 12 - 13 يوليو قرر العديد من السكان المتبقين في المدينتين 
أنه قد يكون من الأفضل عدم البقاء تحت الحكم اليهودي. وربما كان سقوط حصن 
الشرطة في صباح 13 يوليو هو ما حسم القضية بالنسبة إلى البعض. 

وهکذا, تقاطعت وتشابكت مصالح ورغبات اليهود والعرب عند هذه النقطة 
- فقوات الدفاع الإسرائيلية كانت راغبة في وتعد العدة لطرد السكانء والسكان 
مستعدون. وربما حتى تواقونء للانتقال إلى إقليم تحت سلطة عربية. وعلى الرغم 
من ذلك بقيت هناك مشكلة عالقة تمثلت في oS‏ العائلات في كل من WI‏ والرملة 
أن تترك وراءها شبابهم رهن الاحتجاز. ومن ثم كان المسرح مهيأ ل «الصفقة» التي 
تم التوصل إليها في صباح 13 يوليو والإجلاء الجماعي الذي تلاها. 

تم التوصل إلى «الصفقة» عبر «مفاوضات» بين شماريا غوقان, ضابط 
استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية» وغيره من ضباط الباماخ من جانب» وبعض 
أعيان AUI‏ من جانب آخر. وخلال تلك المفاوضات ذكر ممثلو قوات الدفاع أنهم 
يريدون أن يرحل الجميع. وهو ما رد عليه الأعيان بأنه لا يمكن أن يحدث مادام 
آلاف من السكان (الكثير منهم كبار عائلات) استمروا في مراكز الاحتجازء وعند هذه 
النقطة وافق الضباط على إطلاق سراح كل المحتجزين في حالة رحيل جميع السكان. 
الأمر الذي وافق عليه الأعيان. وفي أعقاب ذلك توجه غوتمان إلى المسجد معلنا أن 
المحتجزين هکنهم الرحيلء وهو ما قوبل بالتهليل والفرح. وطاف الحشد الفرح 
بصحبة الجنود المدينة لإخطار السكان بأنهم جميعا على وشك المغادرة: محددين 
أماكن التجمع للرحيل69. 

حدث الجانب الأكبر من النزوح الجماعي من اللد والرملة يوم 13 يوليو. وقام 

۰ لواء كيرياتي بنقل العديد من سكان الرملة بالحافلات وعربات النقل إلى LB‏ 
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ومنها استكملوا طريقهم سيرا على الأقدام حتى اللطرون وسلبيت اللتين سيطر 
عليهما الجيش العربي. في حين سار آخرون على الأقدام طوال الطريق. وقد وصف 
ضابط استخبارات الفرقة 43 المشهد على النحو التالي: 
بدأت عملية نقل اللاجئين في الساعة الخامسة والنصف بعد 
الظهر. تحرك أغلبهم على طول الشارع الرئيسي بطريق القدس... ومن 
هناك تم نقلهم في سيارات إلى نقطة تبعد 700 متر عن القباب, وترکوا 
ليسيروا على الأقدام إلى بيت تينة [التينة] وسلبيت 5 
من جانبهم سار كل سكان اللد على الأقدام في طريقهم إلى بيت نبالا وبرفيلية. 
استنادا إلى اتصالات قوات الدفاع الإسرائيلية في 13 یولی و يتضح أن القادة 
العسكريين المشاركين في العملية قد فهموا ما يحدث على أنه طرد أكثر منه نزوحا 
جماعيا تلقائيا. فقد أفاد المركز الرئيسي لقيادة عملية داني الساعة 11:35 عمليات 
رئاسة الأركان le‏ يلي: «تم الاستيلاء على مركز شرطة WI‏ والقوات منشغلة في طرد 
السكان». وف الوقت ذاته أخطر المركز كلا من لواء يفتاح؛ sb x$‏ واللواء الثامن 
أن «مقاومة العدو في كل من الرملة واللد قد انتهت. بدأ طرد السکان... PP‏ ومن 
الواضح أن المركز الرئيسي لقيادة عملية Glo‏ يتوقع أن تنتهي عملية إبعاد السكان 
بحلول اللساء في الساعة السادسة والربع مساء توجه بالسؤال إلى لواء يفتاح: Ja»‏ 
انتهت عملية إبعاد السكان من PS AM‏ 
ظل بعض جنود كل من لواء يفتاح و كيرياني خلال الفترة من 12 - 14 يوليو على 
غير معرفة بأوامر الطردء وربما اعتقدوا أن ما يشاهدونه على الواقع هو نزوح جماعي 
تلقائي أو شبة تلقائي. وكان من شأن الحماسة التي أظهرها السكان للرحيل أن تدعم 
هذا الاعتقاد لديهم. وفضلا عن ذلك فإن بيانات وإعلانات قوات الدفاع للسكان كانت 
بلهجة إخبارية أكثر منها جبرية: «ستتجمعون في هذه النقطة أو تلك» «ستسيرون 
باتجاه بيت نبالا»... إلخ. do‏ واقع الأمر لم تكن هناك حاجة لأغلب الجنود المشاركين 
لأن يقولوا أي شيء؛ فالس كان كانوا قد وعوا ا متوقع منهم القيام به. ومع ذلك «خرج» 
الجنود الذين تنقلوا من منزل إلى آخر في اللد بأمر بعض السكان. 
آجمع کل الاسرائیلیین الذین شاهدوا تلك الأحداث على أن النزوح الجماعي 
تحت حرارة شهر یولیو Jie‏ مرحلة معاناة طويلة واضافية خاصة للاجتي AUI‏ 
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وقد جرد الجنود البعض من مقتنياتهم الثمينة عند مغادرتهم المدينة أو في نقاط 
التفتيش على طول الطریق۳. وقد وصف غوتمان oY‏ تلك الرحلة الشاقة 
كما يلي: 
سار عدد ضخم من السكان الواحد تلو الآخر. كانت النساء 
مثقلات بالصرر والحقائب فوق رژوسهن, والأمهات يجررن 
أطفالهن وراءهن... ومن وقت إلى آخر سمع صفير طلقات الرصاص 
التحذيرية [من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية]... وأحيانا برزت في 
أعين أحد الصغار نظرة حادة, كأنه يقول: «نحن مم نستسلم بعد. 
وسنعود مُحاربتكم». 
بالنسبة إلى lage‏ كمتخصص في GEI‏ كان المشهد يستحضر في الذهن «ذكرى 
نفي الإسرائيليين de]‏ أيدي الرومان قبل ذلك بألفي fale‏ والمدينة بدت كما لو 
كانت «بعد وقوع مذبحة فیها»۳۳, 
بعد مرور أسابيع قليلة على الأحداث. سجل أحد الجنود الإسرائيليين de)‏ الأرجح 
من الفرقة الثالشة) من كيبوتس عين حرود انطباعاته الحية بشأن عطش اللاجئين 
وجوعهم» وكيف كانوا «يفقدون أطفالهم» وكيف وقع طفل في بثر وغرق وتم تجاهله, 
بينما كان الآخرون يتشاجرون بعضهم مع بعض للحصول على LU‏ ?0( ووصف جندي 
آخر الآثار التي خلفتها الطوابير التي تجر أقدامها d» codon‏ البداية ترى أدوات المطبخ 
SGY‏ وق النهاية تكون هناك جثث رجال ونساء وأطفال مبعثرة على طول الطريق». 
وقد مات sue‏ من اللاجئين في طريقهم نحو الشرق - من الإرهاق ونقص الیاه واطرض 
- قبل وصولهم إلى مكان للراحة بالقرب من رام الله أو داخلها. واستنادا إلى شائعات 
ثم ترديدها ذكر محمد نمر الخطيب أنه خلال الرحلة الشاقة في اتجاه الشرق قضى 335 
شخصا في yo‏ أن جون غلوب. قائد عمليات الجيش العربيء كان أكثر حرصا في هذا 
الصدد عندما كتب أن «أحدا لن يعلم كم عدد JULY!‏ الذين 995,28 
رما كانت طوابير اللاجئينء التي ملأت الطرق المتجهة نحو الشرق بالزحام 
والضوضاء أحد دوافع قرار الطرد. وفي هذا الصدد كان التفكير العسكري بسيطا 
. ومقنعا: فقد نفدت قوة الدفع لدى قوات الدفاع الإسرائيلية بعدما حققت أهدافها 
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الأماسية. كذلك كان من المتوقع أن يبدأ الجيش العربي هجوما مضادا (عبر: بدرس؛ 
جمزو؛ نعلین؛ اللطرون). وكان من شأن خلق حالة من التكدس على المحاور الرئيسية 
في عمق الأراضي العربية من خلال تدفق بشري أن يعيق الجيش العربي» كما أنه كان 
من المحتم أن تستنزف الموجة الجديدة الضخمة من اللاجئين الموارد الأردنية في لحظة 
حرجة. وفي هذا الصدد ذكر في أحد سجلات قوات الدفاع الإسرائيلية يوم 15 يوليو: 
خلق اللاجئون من اللد والرملة مشاكل كبيرة للجيش العربي. 
فهناك مشاكل حادة في الإسكان والتموين... وفي هذه الحالة كان 
الجيش العربي حريصا على تقديم كل مساعدة ممكنة للاجئین؛ 
حيث إن الرأي العام العربي يشتكي من أن الجيش مم يكن مستعدا 
لتقديم ا مساعدة لكل من WI‏ والرملة 009 
نص تقرير EUL‏ كتبه على الأرجح آلون عقب ذلك مباشرة. على أنه فضلا 
عن أن النزوح الجماعي قد أراح تل أبيب من تهديد على المدى البعید. فإنه 
«سد الطرق أمام تقدم الجيش». وألقى على عاتق الأردنيين مشكلة مساعدة 45 
call‏ شخص إضافي... والأكثر من ذلك أن ظاهرة هروب عشرات الآلاف سيكون 
لها تأثير معنوي سلبي في كل منطقة عربية يصلها اللاجئون... كما أن هذا النصر 
ستكون له أيضا آثار كبيرة في قطاعات )5 ag‏ ومن جانبه آشار بن غوریون 
بأسلوبه الملتوي اطعتاد. إلى المزايا الاستراتيجية الناتجة عن ذلك: «الجيش العربي 
يشير إلى أنه يوجد على الطرق من اللد والرملة ما يقرب من 30 ألف لاجن 
غاضبين من الجيش» ويطلبون الخبز, ويجب نقلهم إلى شرق الأردن؛ حيث توجد 
مظاهرات مناهضة للحكومة»009, 
خلال مناقشة السياسات من قبل حزب مابام في الأسابيع التالية انتقد استخدام 
آلون لطوابير اللاجثین لتحقيق أهداف استراتيجية. وفي هذا الصدد ذكر مائير يعاري 
الزعيم مشارك للحزب: 
كثير lio‏ يفقدون صورتهم البشرية... للنظ ر كيف يتحدثون 
ببساطة حول أنه من ا ممكن وا لس موح به أخذ النساء والأطقال 
والشيوخ ليملأوا بهم الطرق: لأن ذلك ضرورة استراتيجية. وهذا ما 
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نقوله نحن أعضاء هاشومير هاتزائيرء الذين يتذكرون من استخدم 
مثل هذه الوسائل ضد شعبنا خلال الحرب العايمية الثانية... LÍ‏ 


أشعر بالرعب ۳۳ 


في الرابع عشر من يوليو أخطرت قوات الدفاع الإسرائيلية بن غوريون أنه 
b‏ يعد هناك ساكن عربي واحد في الرملة واللد» أو أن هذا ما قاله لزملائه 
في مجلس الوزراء في اليوم نفسه9'". غير أنه في الحقيقة بقي عدة متات من 
السکان. معظمهم من المرضىء فضلا عن حفنة من المسيحيين ما في ذلك رجال 
الكنيسة. وقد كان الوضع في اللد - حيث بقي «ما يقرب من مائة شخص» 
- أسوأ بكثير مما كان عليه في الرملة؛ حيث «م تكن هناك مياه تزود المدينة 
بهاء والقاذورات والأوساخ تهدد صحة JS‏ من polis‏ الجيش والسکان». وقد 
آوصی مسؤول بوزارة شؤون الأقليات بتحريك السكان إلى BL‏ أو «تمكينهم 
من ممارسة حياة طبيعية»99). خلال الأشهر التالية تسلل المئات عائدين إلى 
المدينتين» ليرتفع عدد سکانهما إلى ألفي نسمة بحلول منتصف أكتوبر9'". وف 
الوقت ذاته كانت كل من المدينتين قد وطنتا بمهاجرين جدد. وأصبحتا ذات 
أغلبية يهودية ساحقة. 

تحملت الوحدات العسكرية في الخط SLU‏ والتي حلت محل الفرقتين الثالثة 
والثانية والأربعين في الأيام التي أعقبت الاحتلالء عبء تزويد العرب الباقين 
بالخدمات الأساسية. Wad‏ عن عملية دفن مئات الجثث التناثرة في شوارع AU‏ 
والمنازل والطريق بين WI‏ والرملة خلال الفترة من 12 - 15 يوليو. قد مثل ملف 
الجشث. في البداية على الأقل» مشكلة سياسية وفقا Ub‏ أورده الحاكم العسكري 
(كرياق) في الرملة حيث أوضح أن «الزيارة المقررة غدا لوفد الصليب الأحمر تأتي 
مبكرة للغاية ويلزم C «Lob‏ وعندما >05 موعد جديد للزيارة يوم 14 يوليو 
الساعة الثالثة بعد الظهرء تلقى كرياتي أمرا من مركز قيادة عملية OL Glo‏ يجري 
بحلول هذا التاريخ «إجلاء كل السكان والتخلص من الجثث... Oe‏ ومع ذلك 
فإن المشكلة كانت مازالت قائمة في 15 يوليو؛ حيث اشتکی الطبيب كلوس درير 
(ياكوف درور) العضو في الجهاز الطبي لقوات وزارة الدقاع إلى عمليات رتاسة 
الأركان من أنه لاتزال هناك جثث ۸ تدفن في اللد و«الحقول المجاورة» وأن ذلك 
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Jie‏ مصدر خطر صحي ومشكلة «معنوية وجمالية». م يكن لدى الجهاز الطبي 
الإمكانيات المالية للتعامل مع الوضع» ومن ثم طلب من عمليات رئاسة الأركان أن 
توفر الشاحنات والأفراد Le‏ في ذلك Bae»‏ عشرات من المدنيين العرب من المدن 
نفسها». لحل المشكلة013. ومن الفترض أنه كان قد جرى دفن الجثث حينئذ. 

اهتز الأردن لسقوط اللد والرملة والنزوح الجماعي لسكانهما. اندلعت 
مظاهرات في Glee‏ واطدن الأخرى على جانبي النهرء وتم اتهام الجيش - خاصة 
قادته البر يطانيين - من قبل الفلسطينيين والقادة العرب في الخارج gil‏ «تخلوا» 
عن الدینتین» إن م يكونوا قد تواطأوا مع اليهود لنقل السلطة فيهما إليهم'. 
حتى بين صفوف رجال المليشيات والذكور في سن القتال ا محتجزين في الدینتین 
- الذين بلغ عددهم ما يقرب من 2400 شخص = ساد شعور ب «المرارة الكبيرة» 
تجاه «الجيش» والملك عبدالله الذي «يتلقى أموالا من C colas JI‏ وعلى 
صعيد آخر كان من شأن وصول 70 ألف لاجی إلى رام الله (التي يقطنها 10 
آلاف نسمة) أن يحطم الروح المعنوية لدى المدنيين. وقد ناشد القائم بأعمال 
العمدة. حنا خلفء الملك عبدالله إصدار أوامره لهم بترك المدينة: «إنهم 
متناثرون في شوارع اطدينة» أغلبهم من الفقراء ويعانون dole‏ شديدة للسلع 
الرئيسية والمياهء كما أنهم مثلون تهديدا جادا على الصحة العامة». غير أن املك 
نصحه ب «الصير» )9 ومن جانبه نقل القنصل العام البريطاني في القدس صورة 
مشابهة لذلك الوضع في كل من نابلس وبيت ood‏ وقد لاحق سقوط «XUI‏ 
والرملة وطرد سکانهما الملك عبدالله (وأيضا غلوب باشا) لأشهر طويلة. وعندما 
استؤنفت ال مفاوضات الإسرائيلية - الأردنية في نهاية 1948 ومطلع 1949 تمثل 
أحد المطالب الأردنية الرئيسية في إعادة المدينتين إلى السيادة sS‏ أو على 
الأقل أن يُسمح لسكانهما بالعودة إلى ديارهم. 

خلال الفترة من 9 - 13 يوليو اجتاحت القوات المشاركة في عملية داني كذلك 
القرى المحيطة بكل من اللد والرملة. وكانت النية معقودة منذ البداية على 
إفراغها من سكانها. ففي 10 يوليو أخطر مركز قيادة لواء يفتاح قيادة عملية 
Le lo‏ يلي: «تطهر قواتنا منطقة عنابة - جمزو - دانیال وتحرق كل شيء هکن 
حرقه». وبعد مرور عدة ساعات» أضافت قيادة اللواء: «جرى الاستيلاء على خروبة 
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وخربة الكوميسة**". بعد تفجير المنازل وتطهير القری» احتل Whey‏ مواقع عالية 
تطل على القرى»019. وقبل ذلك بعدة ساعات أخطر ضابط بجهاز المهندسين في 
مركز قيادة عملية Glo‏ لواء يفتاح dib‏ «يرسل 50 متخصصا في ال مفرقعات لتدمير 
قرية عنابة». وأضاف ليفشتز أنه «يلزم تدمير أغلب مباني عنابة. والإبقاء على 
أقل قدر ممكن على أن يُحصّن لكتيبتين من جيش الدفاع»**. في اليوم التالي 
آخطر لواء يفتاح مركز قيادة عملية lo‏ أن قواته استولت على جمزو ودانیال 
وأنها منشغلة «بتطهير القرى وتدمير النازل»120. في ذلك اليوم أصدر ليفشتز أمرا 
عاما للواء يفتاح: «في جميع المناطق التي استوليتم Yule‏ يجب... تدمير كل منزل 
لا تنوون التحصن به» 029 وبالتأكيد فان التدمير كان يعني التفريع من السكان. 

في تلك الأثناء إلى الشرق, وكجزء من عملية دانيء شن كل من slg)‏ حاريل 
(من (ELLI‏ وعناصر من لواء إيتزيوني (ا متمركز في القدس) عددا من الهجمات 
المحلية بهدف توسيع الممر إلى القدس, والذي كان تحت سيطرة إسرائيلية. فضلا 
عن تخفيف الضغط على ضواحي المدينة الغربية والجنوبية. ففي 15 يوليو استولى 
لواء إيتزيوني على جزء من قرية بيت صفافاء التي هجرت (بشكل مؤقت) من قبل 
سكانها. ول الشرق» استولت وحدات من الإرغون والهستدروت في 15 - و16 يوليو 
على قرية المالحة؛ التي كانت شبه مهجورة وتسيطر عليها العناصر غير النظامية 
072 أما فيما يتصل بقرية عين كارم الكبيرةء التي أجلي سكانها بشكل die‏ في شهر 
أبريلء في أعقاب الهجوم على دير ياسين الواقعة على بعد كيلومترين شمالاء فقد 
هجرها السكان المدنيون في 10 و11 يوليوء كما تركها رجال المليشيات في الفترة من 
4 - 16 من الشهر نفسه في أعقاب استيلاء القوات اليهودية على تلين يهيمنان 
عليها (خربة بيت مزميل» خربة الحمامة). وبدأت في القصف المدفعي للقريةء التي 
cale‏ في الأيام الأخيرة نقصا حادا في الطعام”". 

على بعد عدة كيلومترات باتجاه الغرب وسعت وحدت من لواء حاريل ممر 
القدس باتجاه الجنوب. ففي 13 و14 يوليو استولت على عدد من القرى الصغيرة: 
صوبا؛ صطاف؛ خربة اللوز؛ دير عمرو؛ عقور وصرعة (التي كانت واقعة تحت 
سيطرة الصریین)» وكذلك استولت في 17 و18 من الشهر نفسه على كسلا إشوع؛ 
*) وردت في الأصل الإنجليزي Kumeisa‏ له Khirbet‏ وقد يكون المقصود هو قرية الكنيسة الواقعة 


جنوبي خروبة. [امحررة]. 
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عسلين؛ دير رفات وعرتوف. وكان معظم س كان تلك القرىء التي كانت على خط 
النار منذ شهر «Ja yl‏ قد سبق أن غادروا المنطقة. والكثير ممن بقوا هربوا مع اقتراب 
وحدات لواء حاريل والبدء في إطلاق قذائف الهاون. أما الحفنة من الأشخاص الذين 
بقوا في كل موقح فقد طردوا 024. 

في نهاية عملية Glo‏ في التاسع عشر من شهر يوليو أصدر مركز قيادة العملية 
تعليماته إلى كل من لواء حاريل؛ یفتاح؛ اللواء الثامن ولواء كيرياتي ب «منع 
عودة السكان العرب إلى مدنهم وقراهم المحتلةء Le‏ في ذلك عن طريق استخدام 
الذخيرة JI‏ ,4« 029 


الجنوب 

استثمرت قوات الدفاع الإسرائيلية طاقاتها الرئيسية خلال «الأيام العشرة» في 
شمال البلاد ووسطها. أما في الجنوب» فقد حاول كل من el)‏ النقب ولواء غيفعاتي 
أن يؤمن ممرا بين مستوطنات النقب والنطقة الخاضعة للسيطرة اليهودية في 
السهل الساحلي ولكن من دون جدوى. ومع ذلك نجح لواء غيفعاتي في توسيع 
المنطقة التي يسيطر عليها بشكل كبير باتجاه الجنوب والشرقء مستوليا على مناطق 
في مداخل النقب الشمالي وفي حي الخليل الغري. 

تعمد شمعون أفیدان» قائد عمليات لواء غيفعاق» بشكل واضح أن يسرع من 
عملية فرار السكان من المنطقة التي تحدها من الشرق قزازة؛ جليا؛ ]13255 مغلس» 
ومن الغرب المسمية الكبيرة وقسطينة» ومن الجنوب: حتا وبيت عفا. وقد صدر 
أمر الاستعداد للاستيلاء على المسمية الكبيرة؛ المسمية الصغيرة؛ التینا؛ قسطينة؛ 
وتل الترمس من قبل الكتيبة 51 في 29 يونيوء أي خلال الهدنة الأولى. وتحدث 
الأمر عن «تصفية» قريتي المسمية والاستيلاء على بقية القرى و«تطهيرها» )9 
في الخامس من شهر يوليو ناقش اللواء وحدد خططه في «الأيام العشرة», وبعد 
مرور يومين أصدر أفيدان التعليمات التنفيذية. وقد تضمن الأمر الصادر التعجيل 
من «تصفية القرى العربية الواقعة داخل هذه المنطقة», WIS‏ تلقت الفرقة 51 
الأمر بالاستيلاء على قرية تل الصافي الكبيرة و«تدمير القوة القتالية للعدو... وتدمير 
وقتل وطرد اللاجئين المقيمين في خيام في المنطقة من أجل ato‏ تسلل العدو من 
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الشرق إلى تلك المواقع المهمة». ومن المرجح أن طبيعة الأمر- وما صاحبه من 
شرح شفهي- م تترك في ذهن قادة الفرقة أي شك في أن أفيدان كان يريد تفريخ 
ا منطقة من السكان027. 
شنت عملية آن - فار (عملية مناهضة فاروق) ليلة 8 - 9 يوليو بعد مرور 
ساعات على قيام المصريين بخرق الهدنة الأولى. وخلال الفترة من 8 - 11 يوليو 
اكتسحت المنطقة التي شملها أمر أفيدان» وفر أغلب سكانها قبل أن تصل طوابير 
قوات الدفاع الإسرائيلية إلى القرى. تم الاستيلاء على تل الصافي في الساعات الأولى 
من صباح 9 يوليو. فبعد إطلاقها ستارا من قذائف الهاون والدافع. اقتربت الفرقة 
1 من القرية من ناحيتي الشمال والغرب. وبعد استیلائها على التل نفسهاء أطلقت 
قوات الدفاع الإسرائيلية النار على المنازل أسفل التل مما «زاد من الهروب الجماعي» 
وسط الصراخ ومظاهر الخوف...». ووفقا مؤرخ رسمي لقوات الدفاع» فان سقوط 
تلك القرية المحورية «أسفر عن هروب أكثر من 10 آلاف عربي من المنطقة: والذين 
وجدوا أنفسهم معزولين...» عن القوات المصرية والعناصر العربية غير النظامية في 
الشرق والجنوب29'). سقطت كل من بيت عفا؛ عبدس؛ تل الترمس وقرية عراق 
سويدان في 9-8 يوليوء وقد هرب القرويون بمجرد اقتراب القوات الإسرائيلية أو 
شروعها في الهجوم؛ حيث ترددت شائعة مفادها أنها تعاملت مع سكان بيت 
LS» Lis‏ فعلت في دير May ub‏ تعرضت قرية كرقيا لقصف عنيف من نيران 
المدفعية مما أدى إلى هجر سكانها C90‏ آغارت وحدات لواء GLAS‏ في الفترة 
من 15-12 پوليو وضايقت بشكل مستمر عددا من القرىء Le‏ في ذلك: عجور؛ دير 
الدبان؛ صمیل, كما استولت على بلعين وبرقوسية ووجدتهما خاليتين من السكان. 
وجرى إحراقهما «بقدر ما كان ذلك D «US as‏ وقد تضمنت التقارير المتعلقة 
بتلك العمليات والتي قام بتحريرها الشاعر ذو الرغبة الانتقامية» Ul‏ کوفنر (مناهض 
سابق للنازية ومن أعضاء هاشومير هتزائير «شباب الحركة الصهيونية») ما ياي: 
les‏ أضحت الأرض dash‏ [تحت عجلات سيارة الجيب التي 
تقل وحدة مغاوير غيفعاتي «ثعالب شمشون»] - أجساد! عشرات 
الأجساد تحت عجلات الجيب. وشعر السائق بالنفور: أجساد 
بشرية تجثو تحت عجلات سيارته! ولكنه قال لنفسه انتظر لحظة؛ 


158 





aU! الموجة‎ 


حيث تذكر [کیبوتس] نغبا وبيت دراس» o]‏ کلیهما قتلت القوات 
العربية يهودا] - فقام بدهسهم! لا تخشوا يا أبنائي: كلاب قاتلة - 
إن عقابهم هو الدم! وكلما قمتم بدهس الكلاب الوحشية» أحببتم 
الجمالء والخير والحرية C‏ 
في السادس عشر من يوليو أخطر مركز قيادة لواء غيفعاتي عمليات رئاسة الأركان 
بمايلي: «لقد دخلت قواتنا إلى قرى: قزازة؛ الخيمة؛ جليا؛ إدنبة؛ ومغلس وطردت 
سكانها ودمرت وحرقت lus‏ من النازل. والمنطقة Whe‏ خالية من العرب»(*. 
سرَعت عمليات لواء غيفعاتي خلال «الأيام العشرة» من عمليات الإجلاء Baul‏ 
لقرى المسمية الكبيرة, المسمية الصغيرة. التينةء الخيمة, doas]‏ مغلس, جلياء قزازة 
سجد. تل الترمسء الجلادية. صميل» زيتة, بلعین, برقوسية وتل الصافي وعدد من 
القرى الصغيرة ومخيمات البدو. وقد هرب أغلب القرويين إلى تلال الخليلء في حين 
عبرت أقلية» من منطقة المسمية, عبر الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية 
إلى قطاع غزة. 


العمليات العسكرية خلال الهدنة الثانية 
يوليو - أكتوبر 1948 

خلال الأشهر الثلاثة التي فصلت بين بداية الهدنة الثانية في 19 يوليو وتجدد 
القتال في 15 أكتوبرء نفذت قوات الدفاع الإسرائيلية عددا من العمليات التي 
صممت بهدف تنظيف مناطق خطوطها الخلفية والأمامية من التجمعات السكانية 
العربية النشطة أو تلك التي قد تكون معادية لإسرائيل. 

تمثل أحد تلك التجمعات في سلسلة تقارب ست قرى على طول القطاع الشمالي 
لطريق تل أبيب - Lie‏ وق مطلح فترة «الأيام العشرة» قررت قوات الدفاع 
الإسرائيلية الاستیلاء على قرية الطيرة الكبيرة والتي تعيق حركة السير على الطريق 
في المنطقة الواقعة جنوب حيفا؛ وعلى الرغم من فشل محاولة سابقة لتحقيق ذلك 
Jj‏ نهاية شهر آبریل, فإنها أدت إلى الإسراع في عملية إجلاء نساء وأطفال (OPK I‏ 
Jj‏ حين نجح الجيش العربي في إقناع الرجال بالبقاء وحماية قريتهم”“. وعلی الرغم 
من أن أمر العمليات الصادر في يوليو تحدث عن مليشيات محلية «يزيد عددها 
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على 800 شخص». فإنه لم يذكر شيئا عن مصير السكان اطدنیین9**. هوجمت 
الطيرة مجددا وسقطت في 16 يولي وفر بعض السکان إلى المنطقة العربية إلى 
الجنوب. والمسماة المثلث الصغير» وتضم قرى الجبعةء إجزم» وعين OSE‏ 

خلال الفترة 19-17 يوليو هاجمت القوات الإسرائيلية واحتلت القرى شبه 
المهجورة جنوب الطيرة: كفر لامء صرفند. عين حوض والزار (والتي سبق أن 
احتلها الجيش في نهاية مايو ثم بعد مغادرته استولت عليها المليشيات العربية 
والدنیون)**. وكان المثلث الصغير (الواقع على بعد 20 كيلومترا جنوب (Bl‏ 
هدفا لعملية «تنظيف المنطقة الخلفية» خلال الهدنة الثانية. فعلى مدار أشهر 
كان القرويون يتصيدون السيارات اليهودية على الطريق الساحاي الحيوي (في 
حين أرسلوا من وقت إلى آخر من eller uy‏ آراء الطرف الآخر في السلام). ومع 
سقوط سلسلة القرى في الشمالء ظل المثلث الصغير العقبة الوحيدة التي تعيق 
المواصلات الإسرائيلية. 

في بداية شهر مايوء كان سكان المثلث الصغير وقرية الطيرة قد قرروا أنهم «لن 
يتخلوا عن قراهم. وأنهم سبحاربون إلى آخر Jeg «eg Jey‏ خلفية 
موسم الحصاد الصيفي أجرت بيت غزال اتصالات مع زخرون ياكوف المجاورة 
Jog‏ إلى هدنة bg 04 lore‏ واقع الأمر فإنه بحلول منتصف شهر يونيو 
كانت هناك فصائل مهمة في القرى الثلاث راغبة في السلام(**؛ وتبلور نوع من 
أنواع التعايش السلمي الفعلي. ففي خلال الصيف بيعت المحاصيل الزراعية للقرى 
عبر القرى الدرزية في الكرمل في حيفا اليهودية (عسفيا ودالية OO Sra SH)‏ 
وفي الوقت ذاته كان هناك ضغط من المستوطنات القريبة من أجل اقتلاع تلك 
القرى من جذورها". وفقا للتقاریر التي تواترت في مطلع شهر يوليو فان سكان 
المثلث الصغير كانوا «يشعرون بالثقة في أنه يمكنهم الصمود إلى أن يتحقق النصر 
Macy ysl‏ واستمر رجال المليشيات التابعة لهم في قنص وسائل النقل اليهودية. 
وقد نفذت وحدات من كل من لواء كارمياي وإسكندروني عملية انتقامية ناجحة 
بشكل de‏ ضد مواقع المليشيات التي تطل على الطریق(**. وقد ناقش مجلس 
الوزراء بشكل مقتضب المشكلة خلال اجتماعه يوم 14 يوليو؛ Cue‏ ضغط وزير 
المالية لإيجاد حل لها (لأسباب تتصل بالاقتصاد والبنية الأساسية). Lal‏ بن غوريون» 
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الذي كانت تشغله قضايا أكثر أهمية (عمليات ilo‏ ديكيل؛ آن فار) فلم يكن قلقا. 
فبالنسبة إليه م تكن هناك حاجة إلى التعجل: 
إن هذه القرى في متناول أيدينا [كما قال]. نستطيع أن نتحرك 
ضدها حتى بعد عودة الهدنة. حيث إن الأمر سيكون عملا شرطیا... 
نظرا إلى أنه لا ينظر إليهم على أنهم قوات معادية لأنهم يوجدون 
في مناطقنا [في إسرائيل] وهم سكان في الدولة... كما أن هذه القرى 
لا Jt‏ خطرا MY Sse‏ 
وعلى الرغم من ذلك «JB‏ مع قرب انتهاء فترة «الأيام العشرة» 423 إنذار 
للقرويين - إما الاستسلام وإما الإجلاء. وفي اليوم التالي وكرد فعل فوري على اعتداء 
على سائقين إسرائيليين في الطريق الساحاي RE)‏ على جشمان أحدهما بعد مرور 
آسبوعین» في حين لم يُستعد جثمان الآخر على (BML‏ هاجمت قوات إسرائيلية 
تفتقر إلى التنظيم مواقع ال مليشيات في المثلث الصغير في الوقت الذي قصفت 
فيه القرى بقذائف 65 ملم المدفعية والهاون. ومع ذلك مُنيت القوة المهاجمة 
بالهزمة249. وخلال الأيام التالية تعرضت القرى لقصف متقطع من المدفعية 
والطبران 9 فر عديد من السكانء وأفادت التقارير عن «انخفاض» الروح المعنوية 
j‏ صفوف الباقين 50 
في الرابع والعشرين من شهر يوليو شنت قوات الدفاع الإسرائيلية عملية Mivtza‏ 
۲ (عملية رجل الشرطة) بهدف احتلال المثلث الصغير, أو كما ورد في الأمر 
التنفيذي «استعادة السيطرة» على الطريق الساحلي بين زخرون ياكوف وحيفاء 
و«القضاء على جميع الأعداء في المنطقة». وم يرد أي نص صريح حول مصير السكان 
My,‏ وقد انتهى الهجوم في صباح يوم 26 من الشهر نفسه. استخدمت قوات 
الدفاع خلاله قاذفات LLII‏ وأربع كتائب مشاة ترافقها QUE‏ سيارات مصفحة 
وأربع بطاريات من المدفعية الخفيفة والهاون (كذب وزير الخارجية شيرتوك على 
القانم بأعمال وسيط الأمم المتحدة حينما كتب» في 28 سبتمبر 1948 أنه b»‏ 
لستخدم طائرات»052. وعلى ما يبدو قتلت قذائف الطائرة 37 - dis‏ رواية أخرى 
Lew‏ يقرب من 100« - من السکان3**. وفي حين Colo‏ في الجبعة وعين غزال معارك 
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في الشوارع يوم 25 يوليوء فإنهما كانتا خاليتين بعد إخضاعهما في صباح 26 992« 
ds‏ إجزم وخربة قمبازة الجاورتین وجدت قوات الدفاع المئات من النساء والأطفال 
وكبار السنء واحتجز 100 من رجال المليشيات في حين «قتل أكثر من 100 عربي». 
وقد كانت القوات الإسرائيلية مندهشة من «شراسة مقاومة المدافعين»154). ووقع 
محمود المهديء مختار إجزم, وثيقة استسلام في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم 26 
,05955 ونجح أغلب أفراد اطلیشیات في القرى الثلاث في الهروب إلى عرعرة - إلى 
الشرق- بعد التغلب على سلسلة من الأكمنة التي أقامتها قوات الدفاع الإسرائيلية 
والتي خسرت من جرائها 60 Ys‏ 059 

تمکن أغلب القرويين من الوصول إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة العراقيين 
في وادي عارة وإلى شمال الضفة الغربية. غير أن العديد أيضا بقوا في القرى الدرزية 
المجاورة أو في المواقع المهجورة في الأراضي التي تسيطر علیها إسرائيل. وخلال الأيام 
والأأسابیع التالية بادرت إسرائيل إلى تجميعهم وطردهم. في صباح يوم 28 يوليو 
نقلت القوات الإسرائيلية «1400 عربي من النساء والأطفال وكبار السن» من إجزم 
إلى قرية اللجون وتركتهم هناك ليكملوا طريقهم سيرا على الأقدام باتجاه OD nie‏ 
كما JÄ‏ 24 شخصا آخرون إلى الضفة الغربية في اليوم التالی CD‏ بالإضافة إلى 480 ¦ 
شخصا آخرین- كانوا قد أقاموا في خيام في دالية الكرمل- نقلوا في 31 من OM aloo‏ 
كما قل 90 شخصاء آغلبهم من جزم - 7 من الشيوخ» 44 من السیدات التقدمات ۱ 
à‏ العمر dent‏ 3 أغسطس من عسفيا إلى الضفة JI‏ ,593 | 

خلال الأيام التي أعقبت عملية «رجل الشرطة» دمرت قوات الدفاع الكثير r‏ 
عين غزالة والجبعة. واشتى المتحدثون باسم العرب من العنف والفظائع الإسرائيلية. ' | 
وقد أرسل توفيق gal‏ الهدی رئيس الوزراء الأردنيء برقية إلى الأمم المتحدة متحدثا | 
عن أن القرويين «يتعرضون إلى أكثر أنواع المعاملة الهمجية التي عرفتها الانسانیة... 
وجرى إجبار تجمعات ضخمة منهم على إجلاء منازلهم...»". وتحدث مُشتك آخر ا 
عن وجود 4 آلاف شخص قتيل أو مفقود في إجزم. وفي صباح يوم 29 يوليو زار وفد | 
من مراقبي الأمم المتحدة - slis‏ على تعليمات من برنادوت - da Il‏ غير أنه م يجد , 
d io»‏ واحدة»© 2" بيد أنهم لم يبحثوا بجدية. حيث كانت هناك جثث في القرى , 
تقبع تحت الحجارة في المواقع الأمامية النائية للملیشیات وف التلال ا مجاورة لأولئك | 
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الذين قضوا نحبهم من جراء القصف بواسطة المدفعية والطيران الإسرائيلي. أو قتلوا 
في أكمنة. وطبقا لأحد تقارير قوات الدفاع الإسرائيليةء RE‏ على lon‏ يقرب من 200 
جثة» في منطقة المثلث الصغبر(. ودفنتها الفرق التابعة لها 

مثلت الرواية ا متصلة بدفن قوات الدفاع الإسرائيلية 28 عربيا أحياء القصة 
الرئيسية عن الفظائع التي «a3‏ والتي طفت بقوة على السطح'. وأنكرت 
إسرائيل بشده هذا الادعاء. وقد تجد تلك القصة أصولها في حرق القوات الإسرائيلية 
30-5 جثة عُثر عليها «في حالة تحلل متقدمة» بالقرب من عين غزال. وطبقا للشرح 
الذي قدمه والتر إيتانء فإنه نتيجة للنقص في الحطب. كان الحرق جزئی؛ وجرى 
تكليف القرويين الذين قبض عليهم بدفن C696‏ ذهب عزام باشا إلى أن أغلب 
ال »28« d te‏ كانت للاجئين من الطيرة هربوا إلى المثلث الصغير. وفي 28 يوليو 
زار مراقب للأمم المتحدة المنطقة: ووفقا لبرنادوت» Wo doy b»‏ يؤيد الادعاءات 
الخاصة بوقوع مذبحق»(6, 

على الرغم من US‏ أسفر الضغط العربي عن إجراء الأمم املتحدة تحقیقا 
شاملا في عملية «رجل الشرطة». حيث جرى إجمالا نشر خمسة فرق عمل اعتمدت 
بشكل رئيسي على شهادات لاجئي القرى الثلاث المقيمين في معسكرات في منطقة 
جنين لإيضاح ما حدث ووضع قوائم بأسماء المفقودين أو القتلى. ووفقا U‏ أورده 
برنادوت» كان الهجوم الإسرائيلي على القرى «غير مبرر ... خاصة في ضوء العرض 
الذي قدمته القرى العربية للتفاوضء والفشل الإسرائيلي الواضح في استكشاف 
هذا العرض». دان برنادوت عمليات «التدمير ا ممنهجة» التي قامت بها إسرائيل 
بعد ذلك في عسين غزال deala‏ وطالب» «في ضوء ما توصلت إليه فرق البحث». 
بالسماح لسكان القرى الثلاث بالعودة, مع إعادة إسرائيل تأهيل ما دمر وهدم 
من منازل. واختتم برنادوت تقريره بالقول بأنه إجمالا فإن «عدد الذين قتلوا 
àl‏ القرى الثلاث] Y‏ هكن أن يتجاوز 130 شخصا» وأنه «لم يعتقل عدد كبير من 
السكان» (في إجابة عن الادعاءات Ob‏ 4 آلاف عربي كانوا ضحية «المذابح» أو جرى 
«اعتقالهم») 69 وقد توصلت «اللجنة المركزية للإشراف على الهدنة» التي ترأسها 
دبلیو. ]45 رايلي (عمید من مشاة البحرية الأمريكيةء آصبح فيما بعد آول رئيس 
للجنة الأمم التحدة ل لاشراف على الهدنة في الشرق الأوسط) إلى أنه «مع إتمام 
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الهجوم ... جرى إجبار كل السكان على الإجلاء». كما أن مفتشي اللجنة م يجدوا 
دليلا على خرق القرويين للهدنة (التي بدأت في 8 يوليو) قبل الهجوم الذي شنته 
قوات الدفاع الإسرائيلية. وف القابل» مثل الهجوم انتهاكا )996 

م يكن الإسرائيليون راضين عن تحقيقات وتوصيات الأمم المتحدة؛ حيث أصروا 
على أن القرويين هاجموا بشكل متكرر وسائل النقل اليهودية خلال الهدنة الأولى 
و«الأيام العشرق» كما أنهم أعاقوا السير خلال الهدنة الثانية عن طريق وضع أحجار 
على الطريق وتفجير جسرين077. كما آنکر شيرتوك أن يكون قد طرد القرويون» 
قائلا إنه «عندما بدأت العملية في 24 يوليو ۸ يكن هناك سوى القليل من السكان 
العاديين في القرى». poly‏ على أن تدمير اللنازل في عين غزال والجبعة كان مقصورا 
على Ub‏ التي تهيمن على الطريق السريع: والتي أطلقت منها النيران على وسائل 
النقل». ومن ثم فإن ذلك تم «لمنع تكرار مثل هذه الهجمات...». كذلك رفض 
طلب بانش. القائم بأعمال وسيط الأمم امتحدةء السماح للقرويين بالعودة إلى 
القری(7. وقد رد الأخيرء الذي كان قد خلف برن‌ادوت. ob‏ الأهالي «أجبروا على 
الإجلاء» وأن اثنتين من القرى جرى «تدميرهما بشكل مُمنهج»72". في أوائل شهر 
أغسطس ele‏ ا مستوطنون من المناطق المجاورة على عربات تجرها أحصنة وبدأوا 
في عمليات نهب القرى”". وبعد مرور بضعة أسابيع سمحت السلطات للعديد 
من العائلات العربية بقيادة محمود المهدي - والذي يُقدم في الوثائق الإسرائيلية 
على أنه «صديق لليشوف» والذي أقام بشكل مؤقت في مخيم في دالية الكرمل - 
بالعودة والإقامة في إجزم. . ومع ذلك فإنه في نهاية شهر ديسمبر 1948 وبداية العام 
1949 طردوا مجددا من قبل القوات الإسرائيلية!174), وخلال الأشهر التالية جرى 
توطین مهاجرین يهود جدد في القری الثلاث. 

فاقمت فترة «الأيام العشرة» بشکل nS‏ من مشكلة اللاجئين في الضفة الغربية؛ 
حيث انضم العدید من الآلاف من اللاجئين الجدد إلى أولئك الذین آفرزتهم 
الجولات السابقة من القتال. خاصة في النطقة جنوبي خط نابلس - طولكرم» وقد 
قدم شیمشون ماشبیتز» مستشار الشوّون العربية للواء [سکندورنی» وصفا للموقف 
قائلا: إن اللاجئين کانوا في البداية مصدرا للدخل لطولکرم. حيث أنفقوا آموالهم 
على شراء OSI‏ 
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بيد أنه بعد ذلك, نفدت أموالهم أو تزايد تدفق اللاجئين 
ا معدومينء وكان ذلك سببا في الضغط على السلطات العامة 
واللجنة الوطنية. فضلا عن قيام اللاجئين بسرقة أو حصد الحقول 
التابعة للمدينة والقرى ا مجاورة... وبالنظر إلى الموقف» كانت 
سلطات طولكرم مضطرة إلى إيواء اللاجئين في امدارس التي جرى 
إغلاقها قبل ذلك بشهرین, وإطعامهم من خلال توزيع حصص 
من الوجبات» تضمنت الحصة اليومية للفرد 400 غرام من الخبز؛ 
وقطعة من الجبن تزن ما بين 30 و40 غراما أو ما حصة مماثلة في 
الوزن من ا رن أو البطاطس غير di dall‏ وهي حصة لا تكفي في 
الظروف الحادية كحد أدنى للمحافظة على الحياة... ومع الزيادة في 
عدد اللاجئين وتناقص فرص العمل- خاصة مع نهاية موسم الحصاد 
- انتشرت بدرجة كبرة ظاهرة التسول من قبل النساء والأطفال» 
وهو أمر محبط للمعنویات» خاصة في مجتمع عري. كما بدأت 
الظاهرة تمس الرجال الذين لا يمكنهم العثور على فرصة عمل أو 
غير المتزوجين أو الذين لا يريدون لزوجاتهم القيام بذلك. ومما 
olj‏ الوضع الاقتصادي سوءا فرار الأثرياء من امنطقة ما إلى مراكز 
عربية بعيدة داخل البلاد وإما خارجها. وق ظل الظروف الطبيعية 
كان من ا مفترض أن تكون تلك فترة حرث الأراضي الزراعية والتي 
توفر العمل من يحتاج إليه. ولكن مم يكن الأمر كذلك ذلك ا موسم,» 
في ذلك العام. فقد كانت مساحات كبيرة من الأراضي العربية 
بمحاصيل الشتاء [مثل القمح] توجد عبر خطوطنا [امقصود في 
الجانب الإسرائيلي من خط ا مواجهة] ونقوم نحن بحصادها. أما 
تلك الأراضي الواقعة في مواجهة خطوطنا [في الجانب العربي] على 
مسافة تبعد 600-500 مترء فإننا لا نسمح لهم بالاقتراب منها... 
وانطبق الشيء نفسه على ا محاصيل الصيفية SÄ]‏ البطيخ]. م 
تكن العلاقة بين السكان ا محليين واللاجئين جيدة نتيجة لعادات 
اللاجئين من البدو في الإغارة على حقول القرويين وحصد ال محاصيل 
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لسد حاجاتهم الخاصة... والأكثر من ذلك فإنه منذ بداية الحرب 
انتهت تجارة الماشية مح اليهود... والمسكان الذين كانوا يعيشون ' 
على ذلك فقدوا مصدر رزقهم وم يكن بوسعهم العثور على مصدر 
آخر للدخل. bol‏ فيما Lay‏ بالوقود فان ا موقف سین للغاية .405 
ترتب علي التوصل إلى الهدنة الثانية» وحالة الهدوء النسبي التي خيمت على خطوط 
المواجهة إغراء اللاجئین بمحاولة العودة إلى ديارهم آو, على JEY‏ حصاد محاصيلهم 
على طول تلك الخطوط وورائها. ds‏ مواجهة ذلك تلقت JS‏ وحدات قوات الدفاع 
الإسرائيلية على كل الجبهات» فور بدء الهدنةء تعليمات بسد الطريق ell‏ العرب الذين 
يسعون إلى العبور إلى داخل الأراضي الإسرائيلية - سواء كان ذلك للاستقرار أو السرقة أو 
التهريب أو الحصاد أو التخريب أو التجسس- حتى إن تطلب الأمر استخدام الذخيرة 
الحية”“. وقد أعيد التأكيد على هذه التعليمات بشكل دوري777. WIS‏ تضمنت 
الأوامر تأمين القرى الخالية من السكان آنذاك من محاولات التسللء وأن تقتل أو 
تطرد «ull wih!‏ والخروج في دوريات على القرى التي مازال السكان يقطنونها للتعرف 
على المقيمين غير الشرعيين واعتقالهم. ثم طردهم. وقد طبقت الوحدات المختلفة تلك 
الأوامر بدرجات متباينة من الكفاءة والشدة والتماسك. 
تعرضت القيادة على المستوى الوطني لضغوط حتى تتعامل بحزم ضد تسلل العرب 
من جهات متعددة: الستوطنات» خاصة في المناطق الأكثر تضرراء مثل السهل الساحلي 
والتي خشيت من أعمال الإرهاب والسرقة؛ وكبار المسؤولين» الذين كانوا يخشون على 
مستقبل المستوطنات الجديدة؛ ووحدات قوات الدفاع الإسرائيلية المنتشرة على طول 
خطوط المواجهة» والتي نظرت إلى المتسللين باعتبارهم تهديدا أمنيا”". وأيضا الشرطة, 
ففي 29 أغسطس كتب مفتش الشرطة» يحزقيل سهرء لوزير الداخليةء شتريت: 
توجد مجموعات عربية منظمة تتسلل بين مواقع قوات الدفاع 
الإسرائيلي تحت جنح الليل عبر خطوط الهدنة وتسرق الأبقار. بل إن 
مزارعا قتل في الأسبوع ا ماضيء ومما لا شك فيه أن نجاحهم في هذا 
ا مجال رها يفتح الباب أمام القادة العسكريين العرب بمحاولة استثمار 
الوضع لأغراض تكتيكية... ومن جانبنا فإننا نرى أن الوضع خطير... 
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الموجة الثالثة 
حول شتريت الخطاب إلى بن غوريون مضيفا مخاوفه الخاصة: 
يمكنكم أن تدركوا عبر قراءة كلمات سهر أن التسلل العري... 
هو ظاهرة مقلقة للغاية تعرض الأمن في البلاد للخطر... وخلال 
جولاتي في البلاد واجهت شخصيا هذه الظاهرة بشكل أساسي في 
الجليل الأعلى وبیسان؛ حيث تسلل العرب ليلا بأعداد كبيرة وسرقوا 
ونهبوا وغير ذلك من دون عقاب. 
وقد أقر الوزير بأن الشرطة ليست لديها القوات أو الميزانية الكافية, كما أن 
تسليحها غير 355« والجيش فقط هو من هکنه أن يتعامل مع هذه المشكلة079, 
على العكس مما تضمنه خطاب شتريت» كان الجيش بالفعل يتعامل مع 
هذه المشكلة - من دون أن يتمكن من تحقيق pad‏ حاسم - منذ älg‏ «الأيام 
العشرة». وقد قدم.لواء غيفعاتي - الذي تولى خط المواجهة إلى الغرب من بيت 
لحم - الخليل بمجرد بدء الهدنة - مثلا جيدا على ذلك» فقد أمرت قيادة اللواء 
فرقها «بتشكيل شبكة إشراف تقوم على أساس دوريات ومراكز مراقبة». ووفقا 
لقيادة. فان أغلبية العرب المحليين «قد طردوا من قراهم. ولكن أفرادا يتسللون 
بالتسلل ويصلون إلى قراهم بهدف استعادة ممتلكات أو جمع الطعام وتقديم 
معلومات cgi‏ وقد ترجمت هذه الخطوط العامة عبر سلسلة القيادة 
إلى تعليمات محددة. فقد حذرت الكتيبة 51. على سبيل «JULI‏ مرافقيها: go»‏ 
بداية الهدنة توجد خشية من عودة القرويين إلى القرى المحتلة. ومثل هذه 
العودة قد يرافقها أيضا تسلل من قوات العدو بشكل متخف». ومن ثم تلقت 
الكتائب أوامر هنع التسلل إلى صمیل؛ برقوسية؛ بلعین؛ ا مسمية الصغيرة؛ التينة؛ 
الخيمة؛ إدنبة؛ جليا؛ قزازة؛ ومغلس. وقد تضمنت الأوامر على وجه الخصوص 
END‏ أي $98 مسلحة» Een‏ عليها؛ و«طرد... القرويين غير ا ملس لحين OED u‏ 
وحتى قبل صدور هذا الأمر مرت سيارة جيب لقوات تابعة للفرقة 51 à‏ 19 
بوليو على الخيمة؛ جلیا؛ قزازة؛ ممغلس؛ وإدنبة للتأكد من أنها خالية من السکان. 
وقد صادفت بالقرب من الخمية مجموعة من العرب في بستان لأشجار الخروب. 
وكانوا لاجئين من قرى المسمية وعجّور. «وقد حُذّروا أن أي شخص يدخل مناطق 
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موند مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
لسد حاجاتهم الخاصة... والأكثر من ذلك فانه منذ بداية الحرب ‏ 
انتهت تجارة ا ماشية مع اليهود... والس‌کان الذين كانوا يعيشون 
على ذلك فقدوا مصدر رزقهم وم يكن بوسعهم العثور على مصدر 
آخر للدخل. Lf‏ فيما يتصل بالوقود فان ا موقف سيئ للغاية 79 
ترتب على التوصل إلى الهدنة الثانيةء Blog‏ الهدوء النسبي التي خيمت على خطوط 
ا مواجهة إغراء اللاجئين بمحاولة العودة إلى ديارهم «gf‏ على الأقل. حصاد محاصيلهم . 
على طول تلك الخطوط وورائها. وفي مواجهة ذلك تلقت كل وحدات قوات الدفاع , 
الإسرائيلية على كل الجبهات» فور بدء الهدنة, تعليمات بسد الطريق أمام العرب الذين 
يسعون إلى العبور إلى داخل الأراضي الإسرائيلية - سواء كان ذلك للاستقرار أو السرقة أو 
التهريب of‏ الحصاد أو التخريب أو التجسس- حتى إن تطلب الأمر استخدام الذخيرة 
الحیة79. وقد أعيد التأكيد على هذه التعليمات بشكل 07,5553 كذلك تضمنت 
الأوامر تأمين القرى الخالية من السكان آنذاك من محاولات التسللء وأن تقتل أو 
تطرد التسللین, والخروج في دوريات على القرى التي مازال السكان يقطنونها للتعرف 
على المقيمين غير الشرعيين واعتقالهم. ثم طردهم. وقد طبقت الوحدات المختلفة تلك 
الأوامر بدرجات متباينة من الكفاءة والشدة والتماسك. 
تعرضت القيادة على ا مستوى الوطني لضغوط حتى تتعامل بحزم ضد تسلل العرب 
من جهات متعددة: المستوطناتء dole‏ في المناطق الأكثر تضرراء مثل السهل الساحلي 
والتي خشيت من أعمال الإرهاب والسرقة؛ وكبار المسؤولين» الذين كانوا يخشون على 
مستقبل المستوطنات الجديدة؛ ووحدات قوات الدفاع الإسرائيلية النتشرة على طول 
خطوط المواجهة: والتي نظرت إلى المتسللين باعتبارهم تهديدا Paa]‏ وأيضا الشرطة, 
ففي 29 أغسطس كتب مفتش الشرطة, يحزقيل سهرء لوزير الداخلية» شتريت: 
توجد مجموعات عربية منظمة تتسلل بين مواقع قوات الدفاع 
الإسرائيلي تحت جنح الليل عبر خطوط الهدئة وتسرق الأبقار. بل إن 
مزارعا قتل في الأسبوع ا ماضيء ومما Y‏ شك فيه أن نجاحهم في هذا 
ا مجال رجا يفتح الباب آمام القادة العسكريين العرب بمحاولة استثمار 
الوضع لأغراض تكتيكية... ومن UB bole‏ نرى أن الوضع خطير... 
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الموجة الثالثة 
حول شتريت الخطاب إلى بن غوريون مضيفا مخاوفه الخاصة: 
مكنكم أن تدركوا عبر قراءة كلمات سهر أن التسلل العري... 
هو ظاهرة مقلقة للغاية تعرض الأمن في البلاد للخطر... وخلال 
جولاتي في Mul‏ واجهت شخصيا هذه الظاهرة Kis‏ أسامي في 
الجليل الأعلى وبيسان؛ حيث تسلل العرب ليلا بأعداد كبيرة وسرقوا 
ونهبوا وغير ذلك من دون عقاب. 
وقد أقر الوزير بأن الشرطة ليست لديها القوات أو الميزانية الكافية, كما أن 
تسليحها غير کاف» والجيش فقط هو من يمكنه أن يتعامل مع هذه 2.1 94S‏ 
على العكس مما تضمنه خطاب شتريت. كان الجيش بالفعل يتعامل مع 
هذه المشكلة - من دون أن يتمكن من تحقيق نصر حاسم - منذ نهاية «الأيام 
العشرة». وقد قدم لواء غيفعاتي - الذي تولى خط المواجهة إلى الغرب من بيت 
لحم - الخليل بمجرد بدء الهدنة - مثلا جيدا على EUS‏ فقد أمرت قيادة اللواء 
فرقها «بتشكيل شبكة إشراف تقوم على أساس دوريات ومراكز مراقبة». ووفقا 
للقيادة. فإن أغلبية العرب المحليين «قد طردوا من قراهم. ولكن أفرادا يتسللون 
بالتسلل ويصلون إلى قراهم بهدف استعادة ممتلكات أو gar‏ الطعام وتقديم 
معلومات للعدو»*. وقد ترجمت هذه الخطوط العامة عبر سلسلة القيادة 
إلى تعليمات محددة. فقد حذرت الكتيبة 51 على سبيل JELI‏ مرافقيها: go»‏ 
بداية الهدنة توجد خشسية من عودة القرويين إلى القرى المحتلة. ومثل هذه 
العودة قد يرافقها أيضا تسلل من قوات العدو بشكل متخف». ومن ثم تلقت 
الكتائب أوامر بمنع التسلل إلى صميل؛ برقوسیة؛ بلعين؛ ا مسمية الصغيرة؛ التينة؛ 
الخيمة؛ إدنبّة؛ thle‏ قزازة؛ وممغلس. وقد تضمنت الأوامر على وجه الخصوص 
«تدمير أي قوة مساحة» dde. fo‏ و«طرد... القرويين غير السلحین» O5‏ 
وحتى قبل صدور هذا الأمر مرت سيارة جيب لقوات تابعة للفرقة 51 في 19 
بوليو على الخيمة؛ جليا؛ قزازة؛ مُغلس؛ وإدنبة للتأكد من أنها خالية من السكان. 
وقد صادفت بالقرب من الخمية مجموعة من العرب في بستان لأشجار الخروب» 


3 
وکانوا لاجتین من قری المسمية وعجور. «وقد حذروا أن أي شخص Joss‏ متاطق 
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ago‏ مشكلة اللاجئین الفلسطينيين 


تحت سيطرتنا هكن أن پقتل. وقد وعدوا بالطاعة وأطلق سراحهم». وأيضا 
صدر تحذير مماثل إلى مجموعة أخرى xe‏ عليها بالقرب من جليا. وقد وجهت 
دورية أخرى كانت قد تصادمت في اليوم ذاته مع متسللين مساحين في صميل 
(قتلت أحدهم وجرحت آخر) التحذير نفسه لمجموعة من اللاجئين الذين 
صادفتهم152). خلال الأيام التالية طردت دوريات لاجئين بالقرب من تل الصافي؛ 
التينة؛ ومُغلسء وقتلت ثلاثة من أولئك الذين سبق احتجازهم(**. في تل Bball‏ 
خلفت كتيبة الاحتلال السابقة لتلك التي حلت محلها (الفرقة 53) عناصر «غير 
مرحب بها»: «أربعة عشر من الذكور العرب فوق السادسة عشرق أربعة منهم 
معاقون» وستة من النساء كبيرات السنء غير مبصرات. وثمانية أطفال صغار». 
وقد اشتكى ضابط استخبارات الكتيبة 53 من أنه كان من الضروري ألا يترك 
مثل هذا «الیراث». واقترح استخدام «سيارة» لحل «المشكلة» (يفترض أن ذلك 
بغرض الطرد)084, 

بعد مرور عدة أيام نقل ضابط استخبارات الفرقة 53 معلومات عن عودة عرب 
إلى برقوسية وبلعين dehy»‏ الذرة والعودة إلى الاستقرار هناك». وطلب من الفرقة 
4 المجاورة حرق تلك القرى. كذلك طلب من مركز قيادة اللواء السماح بحرق 
التينة والخیمة۳*. في 6 أغسطس هُوجمت الخيمة (والمخيزن المجاورة)» وبعد 
مرور أسبوع عاودت دورية تابعة elo‏ غيفعات المرور على إدنبة؛ مغلس؛ thle‏ 
قزازة وسجد. وقتلت حفنة من العرب في Be‏ مصادمات089. 

رها كانت عملية «التطهير» الأكثر اتساعا للمنطقة الخلفية خلال الهدنة الثانية 
هي تلك التي نفذها لواء غيفعاتي حول يبنى- عرب صقرير - النبي روبین» وهي 
منطقة من التلال dala JE‏ تقع إلى الشمال من تلك الواقعة تحت سيطرة الجيشا 
ا مصري. يُذكر أنه كانت هناك عمليتان سابقتان طط log)‏ - في نهاية يوليو وبدایقا 
أغسطس- للغرض laf ai‏ م aod‏ على أرض الواقع وإما أنهما فشلتا في القيام 
با مطلوب*'. في 24 أغسطس أصدر مركز قيادة لواء غيفعاتي الأمر التنفيذي لعملية 
«التنظيف» Mivtza Nikayon‏ الهادفة إلى «تنظيف المنطقة بين وادي صقريم 
ووادي روبين وساحل البحر المتوسط وممر السكك الحديد بين أشدود ويبنى. كما 
يلزم «تدمير القوات العسكرية في المنطقة وطرد الدنیین»*۳. تمت العملية يوم 28 
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أغسطس وجرى التعامل مع جزء Joly‏ فقط من المنطقة المحددة لها نتيجة للنقص 
في القوة البشرية المتاحة. وقد شاركت فيهاء الكتيبة 55 وحدة الخيالة باللواء 
وحدة «ثعالب شمشون» الفرقة الأولى الأرضيةء ودمرت «أغلب المنازل الحجرية, 
كما خرقت الأكواخ [الخشبیة]» وقتل 10 من العرب وجرح 3 واحتجز 3». كما CAB‏ 
القوات ما يقرب من 20 جملا وبقرة وبغلا. وم تعان قوات الدفاع من أي خسائر. 
وصف آحد الجنود العملية بکثیر من التفصیل» فکتب آنهم بدأوا العملية بشعور 
من «المرح»» ولاحقا قبضوا على العدید من العرب «اطذعورین الخاثفین» الذین 
كان «مظهرهم الباتس يثير خليطا من مشاعر الازدراء والشفقة». وقد جلس الجنود 
حولهم پناقشون هل یقتلونهم bo SY pl‏ النهاية وبعدما قرروا - بشبه سخرية - أنه 
لا يلزم قتلهم وإنما استخدامهم «لسحب oleh!‏ وقطع الأخشاب» - كما فعل غوشوا 
(یوشع) قبل ذلك بثلاثة آلاف عام مع سجنائه من جبعون - وأطعمهم الجنود 
خبزا وجبنا وقدموا لهم ابلیاه. وقد كشفت تحقيقات قوات الدفاع الإسرائيلية أن 
المقبوض عليهم كانوا من یبنی؛ زرنوقة؛ والقبيبة وكانوا يعيشون في خيام بالمنطقة 
المحيطة بمجدل ويحاولون زراعة حقولهم. وقد ذهب التقرير الكامل عن العملية 
إلى القول بأن: «الجوع الذي ساد بين اللاجئين اضطرهم إلى تعريض أنفسهم للخطر 
واختراق مناطقنا»(9*, 

حدثت عمليات مشابهة في أماكن آخری لتنظیف الناطق الواقعة وراء خطوط 
القتال. ففي الشمال نفذت الجبهة ال مالية عملية «المكنسة» Mivtza Matate‏ 
التي رمت إلى احتجاز الشباب في سن القتال والمحتمل [ثارتهم المشاكلء وجمع 
السلاح من Ke‏ والقرى التي احتلت أخيرا في الجليل الغربي والأوسط". وبدت 
عمليات الاحتجاز قصيرة هدفت بشكل خاص إلى إجبار القرويين على تسليم 
الأسلحة المخبأة 50 

في مكان في الشمال» أمنت كتيبة من لواء غولاني في 8 أغسطس قرية el‏ الزينات 
والوادي إلى شرقهاء في تلال ميناشء «لتعقب العدو وتدميره». واعتقدت قوات 
الدفاع الإسرائيلية أن اللاجئين من اطثلث الصغير أقاموا خيامهم OP Slim‏ وخارج 
القرية. صادفت الكتيبة حفنة من العرب يهربون على طول الطريق إلى دالية 
الروحاء فتعقبتهم وأطلقت النيران مما Gol‏ إلى قتل عربي وجرح آخر. وانتقلت 
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ago‏ مشكلة انلاجئین الفلسطينيين 


الكتيبة بعد ذلك إلى تفتيش agolo‏ حيث c)‏ مجموعة أخرى من العرب. 
وقبض على رجل وجرى استجوابه بسرعة à‏ و«أطلقت النار A) «ale‏ يذكر التقرير 
(SLE‏ تحركت الكتيبة إلى el‏ الدرج؛ حيث قابلت مجموعة أخرى من بينها امرأة. 
وذكروا أنهم من الدروز «و[لذلك] لم نفعل شيئا معهم»(**. أقامت كتيبة أخرى 
تابعة للواء غولاني كمينا لمجموعة من العرب دخلت قرية حطين الخالية «لاستعادة 
ممتلكاتهم» وطردتهم» خلال العملية قتل بعض الرجال وبعض tga‏ 99( 
في 10 سبتمبر أمنت وحدات من الفرقة 103 لمنطقة الجليل قرية القديرية 
الصغيرة (الشيخ الرومي) جنوب صفد؛ حيث أعاد العرب احتلال العديد من اللنازل 
وأقاموا معسكر مخيمات. تسلل الجنود داخل الخيام مطلقين النار, مما أحدث 
حالة من الذعر وعددا من الخسائر. غير أن العرب بادلوهم إطلاق النيران طاردين 
الجنود من المنطقة. وأصيب D‏ منهم بإصابات خفيفة. ونقلت الفرقة 103 قتل 
»32« فردا 09 وبعد ذلك بثلاث ليال أرسلت الجبهة الشمالية قوة ثانية استولت 
على القرية ودمرتها )99 
أمن لواء يفتاح بشكل دوري القرى والمخيمات في منطقة شمال النقب. وفي 20 
سبتمبر صدرت الأوامر للفرقة الثالثة بإنهاء عملية التسلل إلى كل من قرية ا محرقة 
وكوفخة من خلال وضع كمائن وقتل أولئك الذين يحاولون الدخول إليها 097, 
وبعد مرور يومين فتشت الفرقة القرى واحتجزت أربعة أشخاص وفجرت 
منازل. في حين سمح لعدد من «المقيمين JUS‏ السن» - نظر نظر إليهم على أنهم 
غير ضارين - بالبقاء©09, 
في أثناء الهدنة الثانية ضايقت المواقع المتقدمة لقوات الدفاع الإسرائيلية ودورياتها 
دورية للمزارعين في المناطق الواقعة على خطوط الجبهة» وراء الخطوط وف لناطق 
العازلة بعمق 500 -600 مترء على الرغم من أن الظاهرة لم تكن واسعة الانتشار كما 
كانت عليه الحال في الهدنة الأولىء عندما كان الحصاد في 5 655 09( وغالبا ما شملت 
السياسة المتبعة تدمير المواقع التي يستخدمها المزارعون للتخزين أو النوم. 
في بداية شهر أغسطس آوص أحد bls‏ ا مخابرات في الشمال بوضع ألغام 
في طريق بالقرب من كفر pas‏ و«تدمير» المواقع منحدرة الأمطح التابعة لقبيلة 
السبارجة. والتي يستخدمها المتسللون الساعون «لجمع القليل من الذرة أو القمح» 
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الموجة الثالثة 


من حقول كفر pare‏ (وموليديت i saggi‏ وبعد ذلك بأيام قليلة أفادت 
فرقة يزراعيل (من لواء غولاني) بأن إحدى دورياتها صادفت مجموعة من النساء 
العرب تعمل في حقول بالقرب من قرية المجيدل المهجورة: «لقد أمرت [المقصود 
لیبسمان, قائد عمليات الدورية] المدفعية باطلاق ثلاث قذائف من فوق رؤوسهن 
لطردهن, وبالفعل هربن باتجاه بستان الزیتون... ». غير أنه بعد مغادرة الدورية 
رجح العرب من جدید. ومع عودة الدورية قابلت «مجموعة من النساء والرجال 
العرب... فتحت النار عليهم وکانت النتيجة قتل رجل وجرح رجل وسيدة. ds‏ 
المرتين أطلقت 31 طلقة». وف اليوم التالي 6 آغسطس قابلت الدورية نفسها 
جنازتين عربيتين. . وقد افترض قائدها أن «أحد جرحى أمس قد مات». وعقب ذلك 
بيوم أو يومين عثرت الدورية على مجموعة كبيرة من النساء في حقول المجيدل. 
وعندما اقتربنا منهن لطردهن, Lite‏ على رجل عربي مختبثا بالقرب منهن فقتلناه. 
كما حذرنا النساء من مغبة العودة إلى المجيدل. وقد تضمن تعليق قائد الدورية 
والمرفق بالتقرير: «حاولت النسوة العرب بشكل متكرر العودة إلى المجيدل»» وکنْ 
عادة بصحبة ley‏ وأعطيت أمرا قاطعا بإحباط أي محاولة للعودة إلى منطقة 
القرية والتعامل معها do «es uy‏ يوم 2 آغسطس قابل كمين أقامته الكتيبة 
«سي» التابعة للفرقة 13( بالقرب من صفورية مجموعة من العرب- رها كانوا 
ينوون الزراعة- وفتح النار علیهم» مما أسفر عن قتل «أربع نساء وثلاثة OM «Slory‏ 

تضمنت التقارير الإشارة إلى عملية إعدام أخرى بعد مرور أسبوعين نفذتها 
دورية في النقب. فقد زرعت قوة, تابعة على الأرجح للواء النقب» ألغاما على 
الطريق شرقي وجنوبي pur‏ ركيك» بالقرب من كيبوتس مشمار هنيغيف. ثم 
ظهرت قافلة عربية بجمال على الساحة. «فتحنا النيران على الطرف القريب مناء مما 
أسفر عن قتل عدد من الجمالء في حين هرب العرب مستترين بالظلام». كما أوقعت 
الدورية لاحقا قافلتين في «aS‏ وتم قتل مزيد من الجمال - إجمالا 20 جملا 
وكانت كل القوافل تحمل قمحا وشعيرا. واحتجزت الدورية «عربيا مشتبها فيه». ۸ 
يتمكن من شرح ماذا كان يفعل في المنطقة, مدعيا أنه ele‏ من نابلس. وأعدم لعدم 
وجود إمكان لنقله إلى القاعدة*. وعلى بعد Bae‏ أميال إلى الشمال نقلت الفرقة 
2 من لواء غيفعاتي أنها آرسلت دورية إلى الحقول في القرى المهجورة (السوافير؛ 
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algo‏ مشكلة (uia VUE‏ الفلسطينيين 
الجلادية؛ بيت عفا) Cue‏ «شوهد عدد كبير من العرب يزرعون... أغلبهم من 
النساء والشيوخ». قتلت الدورية ثمانية من العرب واحتجزت ثلاثة - رجلين وطفلا 
- «لاستجوابهم» PD‏ 

أجرت قوات الدفاع الإسرائيلية في الفترة من 18 يوليو إلى 15 أكتوبر عمليات 
«تطهير» متفرقة لطرد تجمعات من اللاجئين خيمت بشكل مؤقت بالقرب من 
خطوط الجبهة. وعلى سبيل «JULI‏ فإنه فور الانتهاء من عملية «jio‏ في 21 یولیو, 
طرد جنود لواء Glas‏ في الموقع المتقدم رقم 219 على الطرف الشرقي من المنطقة 
المحتلةء «جماعات من اللاجئین»202, 

في تلك الأثناء استمر لواء النقب» داخل جیوب مستوطنات التجمع اليهودي 
ues‏ أطرافهاء في مضايقة السكان العرب والقبائل البدوية. ففي 16 أغسطس أجرى 
اللواء عملية «تنظيف» واسعة النطاق في منطقة كوفخة - المحرقة. حيث Bib»‏ 
سكان القرى وتجمعات البدو بها وطردوا كما فجرت عدة منازل. ژرعت الألغام في 
المحرقة ومنازل الشيخ العقبي»209. à‏ غير ذلك من مناطق النقب تلقت الفرقتان 
51 و53 أوامر من لواء يفتاح «بتنظيف المناطق [بين موشاف تكوما والعمارة - 
تسئلیم» وكذلك بين علومیم وبتر السبع. وأيضا بين هاتساریم ومشمار هنیغیف] 
من العدو [المقصود بذلك القبائل البدوية غير الصديقة] وتدم بر ممتلکاته من 
خلال الحرق والتخريب وتجميع أنصاره في العمارق وکذلك تدمير آباره في المنطقة 
شملي هاتساريم». ولقد جرى التخطيط للعملية بسبب إغارة عرب على وتدمير 
أنبوب مياه وزرع ألغام في bail‏ ,23 وبعد مرور أيام قليلة أفادت الفرقة الأولى 
على نحو واف بأن «جميع العرب ]في تلك المناطق [ طردواء باستثناء قبيلة واحدة 
صديقة». LS‏ صودرت مواشيهم ودواجنهم. 

على غير المعتاد تعرضت عمليات «التطهير» تلك لانتقادات من كل من وزير 
الخارجية وبعض قادة المستوطنات المحليين. وقد وصف شميوني تلك العمليات 
بأنها «تخالف تعليمات وزير الخارجية»» الذي, col a‏ سياسيةء كان يحث على 
استثمار إسرائيل لبدو النقب. يُذكر أنه قبل ذلك ببضعة أسابيع تقدم عمد كل 
من كيبوتس دوروت؛ نير عام؛ وروحاما بالشكوى إلى بن غوريون من أن الجيش 
poo»‏ منازل» وسرق أغناما وماشية وأحصنة, وحرق حقولا». تعود إلى بدو محليين 
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الموجة الثالثة 


«التزموا طوال الوقت بالحياد وساعدونا بجدية في الحرب من خلال تزويدهم لنا 
با معلومات»*. WIS‏ كانت هناك تحرکات سياسية (غير مجدية). حيث توجه 
شتريت بالسؤال التالي إلى بن غوريون في اجتماع لجلس الوزراء: «هل صحيح 
Lal‏ نطرد البدو إلى خارج حدودنا في النقسب؟». وقد أجاب الأخير متهربا: «يلزم 
عليك أن تطرح هذا السؤال خلال وقت الأستلة. ولكن Le‏ أنك قد أثرت الوضوع. 
يجب علي القول إنه على العكس من ذلك هناك خطط لتجنيد البدو في قوات 
الدفاع الإسرائيلية»210, 

اشتکی الحاج أمين الحسيني» بشكل یتماشی مع ولعه با مبالغة والكذبء في 
4 آغسطس, بعد مرور أكثر من أسبوعين على الهدنة قائلا: «استمر اليهود Bah‏ 
أسبوعين حتى الآن في هجماتهم على القرى العربية والمواقع ا متقدمة في كل ا مناطقء 
ومازالت تدور معارك ضارية في: صطاف؛ دير أبان؛ بيت Sloe‏ راس أبو عمرو؛ 
عقور وعرتوف... CDa‏ ومع ذلك كان هناك جانب من الحقيقة في الاتهام» فبشكل 
دوري أغارت قوات الدفاع الإسرائيلية - خلال الهدنة الثانية - على القرى العربية 
عبر خطوط القتال في الأراضي التي يسيطر عليها العرب. وكانت القوات تدخل إلى 
تلك المناطق وتقتل رجال المليشيات امحلية المسلحة والمدنيين» وتفجر اطنازل ثم 
تنسحب بعد WS‏ وهو الأمر الذي شرحه إيغال يادين على النحو التالي: «إن عدم 
قيامنا بعمليات خلال الهدنة شجع العناصر العربية غير النظامية على القيام بأعمال 
سرقة وتسلل وغيرهاء وبالتالي فإنه يلزم وضع كمائن والتخطيط لغارات خفيفة ضد 
القرى الحدودیة»7*2. وكما هو معتاد كان الهدف هو الانتقام والردع. 

وقعت تلك الغارات بشكل رئيسي في منطقة الجبهات الشمالية والجنوبية. 
وفي الجنوب» على سبيل ال مثالء أغير على قرية زکرین, في 6 أغسطس» حيث قذفت 
سريتان من الفرقة 53 قتابل يدوية وحرقت ثلاثة أو أربعة منازل. وقتل خلال الغارة 
قرابة عشرة من الرجال وطفلان وامرأة (كان قتل الطفلين والمرأة غير مقصود)؛ ds‏ 
ا مقابل أصيب جتدي إسرائيلي بجروح Ps‏ وإلى الجنوب من ذلك سبق أن 
أغار لواء النقب في 22 يوليو على قرية شعث التي كان يقطنها آنذاك فقط قوة 
صغيرة من رجال المليشيات» وكانت الغارة بهدف تدمير المنازل وقتل السكان كعمل 
انتقامي لقتل ستة إسرائيليين على أيدي القرويين في ديسمبر 0191947 بعد مرور 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
شهرينء أغار لواء يفتاح على القرية ذاتهاء حيث قتل «عدد من العرب» وفجّر 
Lo»‏ يقرب من 30 منزلا»۳*. من جانبها أغارت قوات لواء كارميلي في الشمالء في 
مطلع سبتمبر على قرية هونين شبه المهجورة - وهي أكبر القرى الشيعية السبع 
في الجليل- وثقل أنه قتل ما يقرب من 20 شخصا sels‏ ما يصل إلى 20 مبنی, 
Le‏ في ذلك المسجد*. وعلى الرغم من الضمانات التي قدمها - في الشهر الذي 
سبق ذلك - الأعيان المحليون من أنهم راغبون في العيش في سلام كأقلية تحت 
حكم بهودي(*. وطرد السكان الباقين في القرية )400 شخص) إلى لبنان خلال 
النصف الثاني من آغسطس, وبشكل نهائي خلال الغارة التي وقعت في مطلع شهر 
سبتمبر**. استولت قوات الجبهة الشمالية في ليلة 18-17 سبتمبر على قرية 
ماروس» شمال صفد. حيث قتل وجرح العديد من العرب, ودُمرت القرية بشكل 
كاملء في الوقت الذي تكبدت فيه قوات الدفاع قتيلا واحدا وجريحا219, 

dis‏ حين ساد هذا النمسط الخاص ب«تطهير» المناطق الخلفية على طول الطرق 
الاستراتيجية أو القريبة من خطوط SUB‏ هو السائد خلال الهدنة الثانيةء كانت هناك 
استثناءات لحفنة من التجمعات والتي تركت لتعيش في أماكنها مثل: أبو غوش» غرب 
القدس, الفر يديس وعرب الغوارنة (جسر الزرقاء في السهل الساحلي)220. وف الشمالء 
وعلى الرغم من نقل بعض البدو (مثل عرب الهيب) إلى الداخل» فان التجمعات 
العربية القريبة من خطوط الجبهة م JS‏ أو تطرد بشكل عام خلال الهدنة الثانية. 

إجمالاء ترتب على الهجمات الإسرائيلية خلال «الأيام العشرة» وعمليات 
«التطهير» التي أعقبتها إرسال ما يقرب من 100 ألف عري إلى المنفى» سواء في 
الأرا اضي الفلسطينية تحت السيطرة الأردنية, أو قطاع غزة. أو لبنان والجيب المتبقي 
تحت سيطرة جيش الإنقاذ التابع للقاوقجي في الجليل الأعلى. 
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الموجة الرابعة 
المعارك والنزوح الجماعي 
(اکتوبر - توفمبر 1948( 


دفع تقرير برنادوت في السادس عشر من 
شهر natin‏ المتضمن اقتراحا هنح النقب إلى 
العرب في مقابل السيادة اليهودية على الجلیل 
«ysl‏ إلى ترکیز اهتمام القيادة السياسية 
والعسكرية الاسرائيلية على الجنوب» حیث 
توجد منطقة يهودية تحصل على إمدادات 
محدودة. محاطة بالعرب وتضم أقل من 
4 مستوطنة تقطعها عن قلب اليشوف 
القوات المصرية التي تسيطر على محور: 
مجدل - الفالوجة - بيت جبرین - الخليل. 
وعلى خلاف ما تضمنته شروط الهدنةء رفض 
المصريون السماح بالإمدادات الإسرائيلية 
لتلك المنطقة عبر الطرق الأرضية. إن 
خطر منح النقب للعرب. والوضع الجيو 
- عسكري الذي لا يمكن احتماله» فضلا 


"E 
"E 
اكلم‎ 


«تظل التفاصيل عن الفظائع التي 
ارتکبت هزيلة؛ حيث إن أغلب 
قوات الدفاع الإسرائيلية أو وزارة 
العدل, ما d‏ ذلك تقارير لجان 
التقصي ال مختلفةء لاتزال سرية» 





اللف 
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algo‏ مشكلة اللاجئین الفنسطینیین 
على dine‏ لس توطنات الحاصرة. كلها عوامل جعلت من انهیار الهدنة - في 
LE Jb‏ تسوية سياسية - lyol‏ محتوما. في مطلع شهر آکتوبر وافق مجلس 
الوزراء على قیام إسرائيل بهجوم يهدف إلى الربط مع المنطقة ال محاصرة. فضلا 
عن الحاق الهزيمة ol Sul‏ بالجیش الصري. ونشرت قوات الدفاع الاسرائيلية 
عناص من أربعة آلوية Le)‏ يقارب من 12 - 14 فرقة» وفي 15 أكتوبر أرسلت 
قافلة إمدادات. وکما كان متوقعاء فتحت القوات المصرية النيران مما قدم مبررا 
للحرب. شنت القوات الإسرائيلية على الفور عملية يوآف Yoav‏ وكان اسمها 
الأصلي «الطواعين العشرة»» التي استمرت - بتوابعها - حتى 9 نوفمير. وخلال 
ثلاثة أسابيع من القتال استولت قوات الدفاع الإسرائيلية على مناطق كثيرة من 
القطاع الساحليء le‏ في ذلك مدن صغيرة: أسدود؛ حمامة؛ مجدل؛ fa‏ السبع 
doole)‏ النقب)؛ بيت جبرين le)‏ سفح تلال الخليل)؛ عجور (في UG‏ يهودا 
أو تلال الخليل)؛ وعدة عشرات من القرى الصغيرة ها في ذلك: بيت طيما؛ USS‏ 
بربرة؛ هربيا؛ القبيبة؛ الدواهة. الواقعة بين البحر المتوسط ومدينة الخليل. وقد فر 
السكان أو طردوا بشكل رئيسي إلى قطاع غزة. وكذلك باتجاه الشرق داخل UNG‏ 
الخليل. بشكل متزامنء وقي سلسلة من الهجمات المتكاملةء استولى كل من slol‏ 
حاريل ولواء إيتزيوني (خلال عمليتي يكيف وهاهار, 19 - 22 أكتوبر) على سلسلة 
من قرى تلال يهودا التي كان يسيطر عليها المصريون جنوبي طريق تل أبيب - 
القدس - بيت نتيف؛ زكريا؛ دير آبان؛ بيت Sloe‏ وغيرها - مما وسح الممر إلى 
المدينة المقدسة والذي سيطر عليه اليهود. وقد فر آلاف السكان إلى تلال الخليل. 
بشكل مماثل كان من GLE‏ جيش الإنقاذ برئاسة القاوقجي في الشمال أن يثير 
الغزو الإسرائيلي بلا تبقى من الجليل عندما Coole‏ قواته» في 22 أكتوبرء موقع 
الشيخ cale‏ الواقع على قمة التلال والمهيمن على كيبوتس منارة - وفتحت النار 
على وسائل النقل الإسرائيلية. دفع ذلك بعناصر من أربعة ألوية ووحدات مساندق 
بإجمالي 11 - 12 48,5 إلى الرد في 28 آکتوبر, وخلال 60 ساعةء في إطار عملية 
حيرام» استولت على الجيب الواقع في الجليل الأعلى والحاط بقرى: يانوح ومجد 
الکروم في الغرب» عيلبون؛ ودير حنا وسخنین في الجنوب» وفراضية وقديتا وعلما 
. واطالكية في الشرقء والحدود اللبنانية في الشمال. وقد كان يقطن الجيب» وفقا 
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الموجة الرابعة 
للتقديرات الإسرائيلية, ما بين 50 ألفا و60 ألف عربيء من في ذلك السكان المحليون 
واللاجئون من مناطق آخری(. هرب منهم عشرات GSI‏ أغلبهم إلى «9UJ‏ خلال 
الهجوم وما أعقبه. 
بعيد بدء القتال في الجنوب» وقبل شن الهجوم في الجليل» وجه ريفتن - أحد 
أعضاء السكرتارية السياسية لحزب مابام - سؤالا إلى بن غوريون عن المصير الذي 
ينتظر العرب إذا ما سيطرت القوات الإسرائيلية على مناطق إضافية آهلة بالسكان. 
قال ريفتن: «لقد أخيرت بأن أوامر صارمة صدرت بعدم التسبب في أي «خروقات غير 
سارة» وأن هناك ترتيبات لإقامة إدارة [إدارات] محلیة»2. غير أن رد بن غوريون 
كان غامضا ومضللا؛ حيث أخبر مجلس الوزراء في 26 سبتمير, أنه إذا ما تجدد 
القتال في الشمالء سيصبح الجليل «نظيفا وخاليا من العرب». ملمحا إلى أنه تلقى 
تأكيدات في هذا الصدد من الجنرالات. وكان رئيس الوزراء يرد على كلمة/ سؤال 
وجهها شاريت في أثناء تناوله لمقترح برنادوت المتضمن تخصيص الجليل لإسرائيل» 
مشيرا إلى أنه قد يكون من الأفضل لإسرائيل عدم الاستيلاء على جيب الجليل؛ حيث 
dif‏ «مملوء بالعرب» - «من المؤكد أننا لن نحصل على الجليل خاليا من السکان, بل 
L]‏ سنأخذه مملوءا بهم» - من في ذلك لاجئون من الجليل الشرقي والغربي يرغبون 
في العودة إلى Pals‏ في 21 أكتوبر عندما وضع عيزرا دانين على الطاولة - في لقاء 
منفرد مع بن غوريون - ال مشروع ال مفضل للمستعربين في وزارة الخارجية والخاص 
بإقامة «دولة فلسطينية کدمیة» في الضفة الغربية» أوضح رئيس الوزراء متبرما أنه 
ليس مهتما ب «مغامرات» جديدة وأن «هناك خيارا واحدا فقط متبقيا أمام عرب 
أرض إسرائيل [فلسطين] - هو أن يفروا بعيدا». بعد مرور عشرة أيام ونهاية 
عملية حيرام زار بن غوريون الجليل وتحدث مع قائد عمليات الجبهة الشمالية, 
اللواء موشيه كارميل. وف مذكراته وصف بن غوريون النزوح الجماعي من المناطق 
التي جرى الاستيلاء عليها أخيرا في جيب الخليل» وکتب: «... والكثير سيفرون». 
ومن غير الواضح ما إذا كان بن غوريون ينقل عن كارميل أم أنه هو الذي تنبأ 
بذلك - ولكن» من دون شكء MS‏ الرجلين كان يحدوهما الأمل نفسه©. بل كان ذلك 
توجها يتقاسمه العديد من الشخصيات الرئيسية في البيروقراطية العسكرية والمدنية 
الإسرائيلية. على سبيل ال مثالء أخبر شيمونيء من وزارة الخارجية» شركة سياحة في تل 
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أبيب ذلك الشهر Ue‏ ياي: «نحن ننظر إيجابيا لهجرة العرب خارج البلاد. وهکننا 
أن نوصي بمساعدتهم بقدر الإمكان لتسهيل الأمر عليهم». ومن dle‏ كتب ويتز 
في 29 أكتوبرء هجرد سماعه من موشيه بيرغر ببدء عملية حيرام إلى يادين يحث 
الجيش على طرد «اللاجئين» من المناطق التي جرى الاستيلاء عليها أخيرا .٩‏ 

بيد أن هذا ا مسلك م po‏ أو يُضمّن في سياسة رسمية من قبل الحكومة أو 
حتى رئاسة أركان قوات الدفاع الإسرائيلية. فلم يتخذ مجلس الوزراء - أو أي من 
لجانه - سواء قبل أو في أثناء أو حتى فور عمليتي يوآف وحيرام قرارا أو يصدر 
تعليمات بطرد السكان العرب من المناطق التي كانت إسرائيل على وشك احتلالهاء 
أو التي احتلتها فيما بعد. وينطبق الشيء نفسه على قادة المؤسسة العسكريةء بن 
غوريونء دوري رئيس الأركان» أو يادين. حيث م يصدر أحدهم أي أوامر عامة 
للألوية التي تطرد أو تضر بالسكان المدنيين. 

في المقابل كان من الواضح أن الأمل كان يحدو قادة العمليات في الجبهتين 
الشمالية والجنوبية» موشيه كارميل وإيغال آلونء على التواليء وعملا على تنظيف 
مناطقهم من العرب. ففي الشمالء ومع قرب بدء وقف إطلاق النار المقرر في 
الساعة الحادية عشرةء أصدر كارميل في السابعة والنصف يوم 31 أكتوبر أوامره 
لقادة عمليات لوائه «بالاستمرار في عمليات التطهير من السكان في المناطق داخل 
الجلیل»(7. وبعد مرور بضع ساعات. عزز كارميل في الساعة العاشرة من أمره 
على النحو التالي: «ابذلوا كل ما هو في وسعكم للتطهير السريع والفوري للمناطق 
الممستولى عليها من كل العناصر ابلعادية. ا يتماشى مع الأوامر التي صدرت... كما 
يلزم مساعدة سكان تلك المناطق على الرحیل»". ويبدو أن الأمر قد صدر في وقت 
كان کارمیل يجتمع فيه مع بن غوريون في الناصرةء أو بعد دقائق من انتهاء اللقاء: 
وقد يذهب المرء إلى الاعتقاد أن الأمر كان بتصديق من رئيس الوزراء إن م يكن قد 
صدر عنه شخصيا P‏ وبعد مرور عشرة أيام كرر كارميل هذا الأمرء وإن كان بشكل 
مخفف نوعا ما: «يجب علينا مواصلة مساعدة السكان الذين يرغبون في مغادرة 
المناطق التي استولينا عليها. هذا أمر عاجل ويلزم تنفيذه بسرعة»0'. 

Ul‏ في الجنوب فلم يصدر آلون» سواء خلال عملية يوآف أو بعدهاء مثل هذه 

. الأوامر العامة كتابة (وفي كل الأحوال م يظهر أي منها في الأرشيف). ولكن من 
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assu‏ أنه أعطى إرشادات تتعلق بالطرد شفاهة - وفي واقع الأمر لم يبق أي من 
العرب في ادن والقرى التي احثلت خلال تلك العملية. وعلى حين تصرف آلون 
بتصميم وبشكل متناسق وبنجاح تام إلى حد oS‏ فإن كارميل - الذي أعاقته رها 
اعتبارات أخلاقية وسياسية, فضلا عن وجود مرؤوسين صعبي المراس معه - أظهر 
ترددا وتلكؤاء كما أن كثيرا من التجمعات العربية التي جرت السيطرة عليها في 
عملية حيرام بقيت في أماكنها. 
على كلتا الجبهتين كان من المؤكد أن معظم جنود وضباط قوات الدفاع 
الإسرائيلية في تلك المرحلة كانوا سعداء - لأسباب عسكرية وسياسية - برؤية العرب 
يفرون مع تقدمهم. وكان العديد منهم أيضا مستعدا لطرد التجمعات السكانية 
وبعضهم - كما سنری فيما بعد - كان مستعدا لارتكاب أعمال وحشية. رما للحث 
على الهرب. وقد فهم الجميع أن النزوح الجماعي يُسهل الأشياء بشكل كبير. غير أن 
الوحدات المختلفة تصرفت بطرق متنوعة - كما سنرى فيما بعد - وقد حكم هذا 
التباين في السلوك النظرة السياسية وشخصية قياداتهم. فضلا عن نظرتهم الجماعية. 
والظروف الطبوغرافية AS rol)‏ والدين» والانتماءات السياسية أو العسكرية 
للتجمعات التي جرى التعامل معها. 


الجنوب 

في كل حملاته السابقة م يترك آلون وراءه أي مجتمعات عربية في أماكنها: وهو 
الأمر الذي e‏ به في عملية يفتاح في الجليل الشرقي في الربیع» وكذلك في عملية 
داني في شهر يوليو. وم يرد بأمر العمليات لعملية يوآف شيء عن المصير امحتمل 
للتجمعات التي جرت السيطرة عليها CP‏ - لكنه مما لا شك فيه أن آلون قد جعل 
ضباطه يعلمون ما پرید. كما أن هؤلاء على أكثر ترجيح قد Igale‏ (واتفقوا معه في 
الرأي) من دون تعليمات صريحة. 

قبيل بدء المعركة كان سكان GUM‏ التي خضعت في حالة من التوتر وانخفاض 
كبير في الروح المعنوية. وكانوا من المسلمين من دون استثناء. كما أن المدن الصغيرة 
(أو القرى كبيرة الحجم) مثل إسدود؛ مجدل وحمامة كنت تضم عددا كبيرا من 
اللاجئين الذين فروا من مناطق في الشمال خلال فصلي الربيع والصيفه وكانوا 
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يعيشون منذ شهر gila‏ تحت حكم عسكري مصري عنيف غير متعاطف. مم يكن 
المصريون فعالین» وافتقروا غالبا إلى البراعة» كما كان يُنظر إليهم من قبل السكان 
ا محليين كمحتلين أجانب؛ وقد کانوا يعانون بشكل دائم نقصا في ILS‏ 
ويفتقرون إلى الكرم مع المحليينء الذين دُمرت حقولهم أو أضحى من الصعب 
الوصول إليها نتيجة للقتال. وفضلا عن ذلك شعر المحليون بأن مأزقهم سيزداد سوءا 
في أثناء الهدنة الثانية الطویلة» حيث سيصبحون في خط النارء وأن الجيش المصري 
ضعيف. ومن ثم خشوا تبعات الحرب واحتلال اليهود وحکمهم. خاصة أنهم كانوا 
قد سمعوا كذلك عن دير ياسين. 

كانت قوات الدفاع الإسرائيلية خلال شهري أكتوبر ونوفمير مختلفة تماما عما كان 
عليه الجيش الإسرائيلي قبل ثلاثة أشهر من ذلك. حيث توافر لديها عدد صغير من 
قاذفات القنابل والقاتلات - وقامت بنشرها بكفاءة مشهودة - وبطاريات مدفعية 
ميدانيةء ومدافع «sla‏ ودبابات (وإن كانت محدودة العدد). وقد بدأت عملية يوآف 
في 15 و16 أكتوبر بقذف بالقنابل وهجوم عنيف على بثر السبع؛ غزة؛ مجدل؛ حمامة؛ 
بربرة؛ إسدود؛ بيت حانون؛ دمرة؛ هربيا؛ الجورة؛ دير سنيد؛ الفالوجة وبيت جبرين. 
ds‏ حين أن تلك الهجمات لم تكن قوية بمعايير الحرب العامية الثانية بشكل خاص, فان 
معظم التجمعات التي أصيبت م تكن لديها خبرة في مجال الهجوم الجوي وم Sad‏ لهذا 
سواء من الناحية النفسية أو فيما يتصل بالمخابئ والدقاع الأرضي. كذلك استخدمت 
المدفعية بشكل أكثر كثافة من أي عملية سابقة للقوات الإسرائيليةء على الرغم من أنها 
كانت موجهة بشكل عام باتجاه امواقع المصرية وأماكن تحصن المليشيات. 

ترتب على القصف الجوي والدفعي والهجمات الأرضية في الفترة من 15 - 
9 أكتوبر في المنطقة الوسطىء التي تمكن خلالها الجیسش الإسرائيلي من اختراق 
خطوط الدفاع i pabl‏ الحصينة والوصول إلى منطقة المستوطنات الحاصرة» ترتب 
حدوث Ye)‏ الأقل بشكل «$a‏ ووفقا لاستخبارات اللواء الخامس) هروب ضخم 
للمدنيين من الفالوجة وعراق المنشية 07 كما حدثت WIS‏ عمليات فرار من بيت 
طيما؛ حليقات وكوكبا (التي كانت خالية من السكان بشكل كبير من قبل). وبصفة 
عامة لم تكن هناك dele‏ إلى الطرد؛ فقد فر المحليون ببساطة مع اقتراب طوابير 

. القوات الإسرائيلية. 
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في موجة الزحف الثانية. خلال الفترة من 19 - 24 أكتوبرء استولى لواء حاريل - في 
إطار عملية هاهار - على: دير آبان؛ بيت عطاب؛ سفلی؛ بيت جمال؛ بيت نتیف؛ زكريا 
والبريج. وقد فر أغلب السکان ناحية الجنوب باتجاه بيت لحم والخليل. وفيما 
يتصل بقرية بيت نتيف - «القرية التي كان منها قتلة ال 35 [عضوا في طابور النجدة 
التابع للبالماخ الذي كان قد آرسل إلى كتلة عتصيون في يناير 1948]» ومهاجمو كتلة 
عتصيون» ومدمرو مستوطنة هار - توف اليهودية - ووفقا لتقرير jalo‏ عن البالماخ فان 
السكان «هربوا بحياتهم»» وفجرت القرية وأيضا قرية دير الهوا إلى الشمال منها 99 

وتظهر الرواية التي قدمتها أفيفا رابينوتز - وهي جندية في EUW‏ من كيبوتس 
ag lS‏ وكانت في دورية في مرتفعات الخليل بالقرب من الجبعة في أعقاب عملية 
حاريل - pall‏ الفوري والظروف التي عاش اللاجئون من تلك القرى في شمال التل: 

كان هناك العشرات من اللاجئين ا مبعثرين في الأخدود. الجالسين 

في الحفر والكهوف... وقد فوجئوا بوجودنا. وانتشرت صرخة خوف 

في الفضاء... وبعدئذ بدأوا في الإطراء علينا وعلى الجيش اليهودي 

ودولة إسرائيل. ما هذا الخنوع؟! الشيوخ ينحنونء يحنون الركبة 

احتراما ويقبلون أقدامنا متوسلين الرحمة: والشباب يقفون وقد 

أحنوا رؤوسهم يائسين... حاولنا إقناعهم بالهرب باتجاه الخليل. 

وأطلقنا عدة طلقات في الهواء - غير أنهم م يبالوا: «من الأفضل أن 

م وت هنا عن العودة JI]‏ الأراضي التي يسسيطر عليها ا مصريون] 

لنموت هناك على أيدي ا مصريين»»: وأطلقنا النار مجددا. وم 

يتحرك أحد. إن الإرهاق والتعب قد سلبهم أي رغبة في الحياة وأي 

كرامة إنسانية. هؤلاء هم العرب من جبال الخلیل, ومن ا ممكن أن 

يكون هذا الشاب أو ذلك الرجل هو من سفك دماء ال 35 أو نهب 

عتصيون [بعد سقوطها في مايو] - لکن هل كن للمرء أن يأخذ 

بالثأر هنا؟ قد كنك أن تحارب أناسا لهم قيمتك نفسهاء ولكن هل 

هكن ذلك ضد هذا «التراب البشري»؟ غادرنا ا مكان ورجعنا Jf]‏ 

قاعدتنا]... هذا ا مساء. وللمرة So‏ طوال الحرب كلهاء شعرت 


بأنني متعبة وأن روحي قد سئمت الحرب O‏ 
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في تلك الأثناءء واصل sls)‏ غيفعاتي تقدمه نحو الشمال مستوليا على قرى كدنة؛ 
ذكرين؛ رعنة؛ دير الدبان؛ عجور على سفوح تلال الخليل ويهودا. وهنا أيضا هرب 
معظم السكان قبل وصول القوات: وأولئك الذين بقوا طردوا باتجاه الشرق. وساد 
الأردن الخوف من أن تتقدم القوات الإسرائيلية أكثر باتجاه الشرقء في المرتفعات, 
مما يُعجل ببروز «كتلة أخرى من اللاجئينء لا تقدر البلاد على إيوائها أو إطعامها... 
وكان الناس في غاية الرعب» 09 

في الحادي والعشرين من شهر أكتوبر استولت الفرقة 89 من اللواء الثامن 
والفرقتان 7 و9 من slg)‏ النقب على مدينة بار السبع. وقد تضمن yal‏ العمليات 
النص على «الاستيلاء على بثر السبع, واحتلال ال مواقع المتقدمة حولهاء وتدمير 
معظم المدينة» - غير أنه لم ينص صراحة على كيفية التصرف مع السكان D‏ 
وكان الهروب الجماعي من المدينة قد بدأ بالفعل في 19 أكتوبر, bef‏ سیرا على 
الأقدام وإما بالحافلات» أساسا باتجاه الخليلء وذلك في أعقاب عمليات قصف جوي 
متكررة ليلتي 18 و19 aleg 09 si‏ القصف في الليلة التالية O9‏ مما عجل بمزيد 
من الهروب20©. 

كان العديد من السكان الأكثر ثراء قد غادروا المدينة قبل ذلك بأسابيع أو شهور 
بدءا من أبريل - PP galo‏ واستمر النزوح خلال عملية الاستيلاء على المدينة وفور 
LIS‏ وقد هرب البعض باتجاه غزة. كما صاحبت العملية إعدام حفنة من أسرى 
الحرب الصریین(77» وسادت حالة من النهب على نطاق واسع من قبل الأشخاص 
والوحدات Sus]‏ ,933 

في jo‏ السبع ألقت قوات الدفاع الإسرائيلية القبض على 120 جنديا مصريا. 
جرى loa)‏ السكان المتبقين باطدينة )200 رجل» 150 سيدة وطفلا) بشكل مؤقت 
في مركز شرطة المدينة. وبعد أيام ALB‏ في 25 أكتوبر على ما يبدو نقل النساء 
والأطفال ga»‏ العشرات من الشيوخ والمعاقين» بحافلات إلى الحدود مع غزة وذفع 
بهم إليها *. أما فيما يتصل بسجناء الحرب المصريين» فقد تقلوا إلى المعسكرات 
المخصصة لذلك في الشمالء في حين جرى تشغيل الرجال الأقوياء الباقين» وعددهم 
0 في أعمال التنظيف وغيرها من الأعمال الوضيعة, وعُوملوا مثل أسرى الحرب 

. وجرى إيواؤهم في المسجد. إلى حين وصلت شكاوى إلى راسة أركان الجيش 
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تفيد بأنهم يزودون الجيش المصري بمعلومات استخباراتية, فأمر يادين بإبعادهم 
عن بثر السبع 9 وقد تقل بعضهم إلى معسكرات سجناء الحرب» والبعض الآخر 
إلى المناطق الخاضعة للسيطرة المصرية في مجدل أو غزة. على صعيد آخر كان كل 
من بن غوريون وشافرير (المشرف على ممتلكات الغائبين) قلقين بسبب أعمال 
النهب ?9 في 30 أكتوبر زار بن غوريون المدينة» ووفقا ما آورده غاليلي JL.‏ آلون 
رئيس الوزراء (أو رها غاد ماكنس publ)‏ العام لوزارة شؤون الأقليات الذي رافق 
بن غوريون) «ماذا أتيتم؟» - مضيفا: «لم تعد هناك أقليات [عرب] في بثر السبع» 
وهو ما رد عليه ماكنس - وفقا لغاليلي - «لقد Lite‏ لنطرد العرب يا إيغال» اعتمد 
علي»» وهو ما علق عليه آلون بالإشارة إلى «أن العرب قد رحلوا من قبل»9©, 
رحل العديد من اللاجئين إلى غزةء وقد قدم مراقب أمريي بعد مرور شهرين 
على ذلك وصفا لأوضاعهم هناك على النحو التالي: 
غزة هي مدينة صغيرة غير جذابة يقدر ode‏ سكانها الأصليين 
ب25 ألفا. وتضم الآنء بالإضافة إلى ذلك 60 ألف لاجئ, يقيمون 
على أرصفة الشوارع, والأراضي الفضاء والأسواق العامة. ويحتلون 
ساحات المخازن, وبشكل عام يبدو أنهم يشغلون أي مكان فارغ 
في امدينة. فيعيشون في الكنائسء وا مساجد. وا مدارس. وا مباني 
العامة... وهؤلاء الأشخاص Y‏ يتلقون أي مساعدة غذائية... Cur]‏ 
إنهم] وصلوا أخيرا... 
وعلى بعد عدة كيلومترات زار المراقب الأمريكي البريج وكتب ما يلي: 


معسكر سابق للجيش البريطاني يقطنه الآن 13,500 لاجى... 
جميعهم... تؤويهم Lo]‏ خيام الأمم ا متحدة أو أكواخ للجيش جرى 
ترميمها على عجل. ولقد دخلنا أحد مباني الجيش... عرضه 50 
قدما وطوله 120 قدماء وكان هناك حتما 500 شخص داخله. وقد 
أعدوا مكانا للنوم لأنفسهم من الصفيح ا مسطح والأقمشة البالية... 
الجميع قذر ويشعر بالبرد. وفي أحد تلك الأماكن ا مخصصة للنوم 
كانت هناك مجموعة من عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم بين سن 


163 





algo‏ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 

الطفولة والسبعين من pol‏ ينظرون إلى امرأة مسجاة على الأرض 

مائث لفورها... ويتلقى كل فرد في البريج OVI‏ كيلوين ونصف 

الکیلو من الدقيق كل عشرة أيام OO‏ 

في الثالث والعشرين من أكتوبر سكتت الدافع في الجنوب مع دخول فترة وقف 
إطلاق النار التي فرضتها الأمم المتحدة حيز التنفيذ. غير أنه خلال أيام أثارت خروق 
الهدنة سلسلة من «القضمات» الإسرائيلية الصغسيرة في الأراضي تحت الاحتلال الصري 
لتحتل قوات الدفاع قرى جديدة ها في ذلك: بين جبرينء القبيبة والدواهةء في سفوح 
تلال الخلیل. وإسدود وحمامة على الساحل. وقد حدد يادين أهداف تلك العمليات في 
«إضعاف القوات المعادية المحيطة», و«تحقيق Lipo‏ تكتيكية». كما yal‏ بشن «عمليات 
حوب نفسیة» وأمر القوات ب «التعامل مع السکان Macy abl‏ وم يطرح يادين 
مزيدا من التفاصيلء لكنه يفترض أن النية كانت ترويع التجمعات المدنية Le‏ يدفعها 
إلى الفرار. ومع ذلك فإنه مع بداية تلك العمليات «التكتيكية» آصدر آلون تعليمات إلى 
ألويته وضباط قطاعاته حول السلوك الذي يجب إتباعه في المناطق التي جرى احتلالها 
أخيرا: Yo‏ تؤذوا السكان في المدن والقرى العربية التي جرى الاستيلاء عليها... لا تشاركوا 
في عمليات النهب... يجب عدم led]‏ الضرر بالأماكن المقدسة (دور العبادة الأديرة, 
المقابرء وغیرها)»(, 
في الشرقء كانت عملية الفرار المذعور قد بدأت بالفعل في 19 آکتوبر في بيت جبرین 

وبیت نتيف في أعقاب القصف الجوي من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية”*» واستمرت 
تلك العملية في أعقاب الغارة على مركز الشرطة المجاور في ALI‏ 24 - 25 أكتوبر. do‏ 
السابع والعشرين من الشهر نفسه استولت قوات الدفاع على بيت جبرين ومركز الشرطة 
بها. وفي الوقت ذاته وعلى بعد عدة كيلومترات إلى الشمال طلب القرويون في قرية 
عجورء التي سبق الاستيلاء عليها في 24 أكتوبرء السماح لهم بالعودة. تمشيا مع المنشورات 
التي سبق إلقاؤها جوا بواسطة الطيران الإسرائياي على المنطقة وامتضمنة وعدا Ob‏ 
«العرب المحبين للسلام سیسمح لهم بالبقاءء كما هي الحال بالنسبة إلى العرب في حيفا 
والناصرة». وقد أخبر وا من قبل الفرقة 54 من لواء غيفعاتي أنه سیسمح لهم بالعودة 
إذا ما Igalu‏ »40« مسدسا و«200» بندقيةء ومنحوا مهلة حتى الثلاثين من الشهر للرد 
على العرض*. ومع فشل القرويين في تقديم الأسلحة المطلوبة ۸ يُسمح لهم بالعودة. 
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كان هناك كذلك فرار من قرية ترقوميا - التي كان من المتوقع أن تهاجمها 
قوات الدفاع - باتجاه الخليل. وفي الخليل ذاتها شاعت حالة من الذعرء وقد أصدر 
املك «عبدالله» تأكيدات بأنه على عكس ما كانت عليه الحال في الرملة Wig‏ 
فإنه سيدافع عن المدينة. وقد نقل كيركبرايد. الوزير البريطاني في الأردن» أن الخوف 
«الرئيسي» تمثل في أن تغرق موجة جديدة من اللاجئين الوافدين من الخليل وبيت 
لحم والقرى المجاورة (شرق) الأردن. ومن ثم أرسل عبدالله وحدات من الجيش 
العربي إلى كل من بيت لحم والخلیل» حيث كانت الوحدات المصرية المعزولة نتيجة 
فقدان بثر gaul‏ وقطع طريق المجدل - بيت Gane‏ على وشك الانهیار وإذا م يكن 
قد فعل ذلك - وفقا لما آورده. كيركبرايد - «فأغلبية السكان المحليين... كانوا سيتركون 
ديارهم». وقد سبق أن علق الوزير البريطاني قائلا: «إن عدد اللاجتین... الذين 
یعتمدون على شرق الأردن كان كارثيا بقدر هزيمة Oud Sus‏ ووفقا لمصادر 
استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية, كان أثرياء الخليل يفرون نتيجة عدم ثقتهم 
بقدرة الجيش على الدفاع عن المدينة”» وبالفعل وردت معلومات في 30 أكتوبر 
أن الجيش قد أغلق مدخل الخليل أمام اللاجئين الفارين من منطقة بيت جبرین 
- ترقوميا©. وبعد أيام قليلة ثقل أن اللجنة الوطنية في الخليل بدأت في اتخاذ 
إجراءات لردع الهروب من المدينة EP‏ 

كان coL UE‏ من اللاجئين الذين ارتقوا التلال باتجاه الخليل من الدواهةء قرية 
كبيرة شكلت هديب عشيرتها الرئيسة» والتي ترجع أصولها إلى الغزو الإسلامي 
لفلسطين في القرن السابع الميلادي. وقبل العام 1948 كانت العشيرة متحالفة مح 
«المعارضة»: واعتبر جهاز استخبارات الهاغاناه آنذاك القرية أنها «صديقة Palae‏ 

كانت وحدات من الفرقة 89 (اللواء الثامن) قد استولت على الدوايمة في 29 
أكتوبر بعد «مقاومة «ai às‏ 9 وفي البداية قصفت القوات التي كانت على متن 
سيارات نصف نقل, المدينة بالمدفعية والهاون واقتحمتها بعد ذلك مطلقة JW)‏ 
من المدافع الرشاشة. call‏ النيران على القرويين داخل منازلهم. وفي الأزقة 
والتحدرات الحيطة في أثناء فرارهم: 

عندما اعتلینا الأسطح شاهدنا عربا یجرون في الأزقة [أسفلنا]. 
فتحنا النبران علیهم... ومن موقعنا امرتفع شاهدنا سهلا واسعا dig‏ 
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باتجاه الشرق... وكان يغص بالآلاف من العرب الفارين... بدأت 
ا مدافع في القصف. وتحولت عملية الفرار إلى فوضی(*. 
كذلك كتب أحد مخضرمي الفرقة 89: 
كانت ال مساكن في الدواهة ممتلتة با نهب من «غوش 
عتصيون»... كما أن ا محاربين اليهود الذين هاجموها كانوا يدركون 
أن دم esl‏ الذين ذبحوا ينادي بالانتقام؛ وأن الرجال في الدواهة 
هم من بين أولئك الذين شاركوا في تلك ا مذبحة... في عتصيون D‏ 
وفقا للمعلومات الاستخباراتية للواء يفتاح» pol‏ اللاجئون الذين وصلوا إلى 
الخليل مراقبي الأمم المتحدة أن «اليهود كرروا ما فعلوا في دير ياسين بالدوايمة», 
ومن جانبهم طالب المسؤولون العرب بإجراء تحقيق في هذا الخصوص(*). كما 
أبرقت الحامية المصرية في بيت لحم إلى مصر بأن «اليهود ذبحوا 500 رجل وامرأة 
وطفل»*. ونقل القنصل العام الأمريكي في القدس أن هناك تقارير تشير إلى أن 
»500 - 1000 شخص وضعوا في صفوف وقتلوا بنيران المدافع بعد الاستيلاء على 
القرية»”. وصلت أخبار المذبحة بسرعة إلى مسمع السلطات الإسرائيلية. أشار بن 
غوريون باختصارء مقتبسا من الجترال أفتر في مذكراقهء إلى «شائعات Ob‏ الجيش 
ذبسح (؟) ما بين 70 و80 شخصاء*“ وقد قدم جندي إسرائيلي رواية U‏ حدث إلى 
عضو بحزب مابام الذي نقلها بدوره إلى إليعازر بيري» رئيس تحرير جريدة الحزب 
Al Hamishmar‏ والعضو في لجنته السياسية وقد قدم عضو الحزب «ش» Ley)‏ 
يكون المقصود شبتاي) كابلان الشاهد على أنه «أحد رجالناء مثقف. وموثوق به 
مائة بالمائة». وكتب كابلان أن القرية التي كانت تسيطر عليها polis‏ عربية «غير 
نظامية» جرى الاستيلاء عليها من قبل الفرقة 89 من دون قتال. «وقتلت الموجة 
الأولى من المهاجمين ما بين 80 و100 رجل وامرأة وطفل عربي. وقد JŠ‏ الأطفال 
عن طريق كسر رؤوسهم بالعصي. وم يكن هناك منزل واحد من دون أن يكون 
فيه قتبل». وقد أوضح الشاهد. الذي وصل بعد ذلك مباشرة مع الموجة الثانية» أن 
الرجال والنساء التبقین حبسوا في منازلهم «من دون طعام أو ماء».. في وقت dos‏ 
فيه المتخصصون في المفرقعات لتفجير المنازل. 
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أم رأحد القادة العسكريين امتخصص ف ا مفرقعات بوضع 
امرأتين عجوزين في بيت محدد... ثم تفجيه... وقد رفض 
التخصص... وعندئذ pal‏ القائد رجاله بالقيام بذلك. وأنجز العمل 
الشرير. كما تباهسى أحد الجنود بأنه اغتصب امرأة ثم أطلق النار 
عليها. وكلفت امرأة تحمل رضيعا بين ذراعيها بتنظيف الفناء Cage‏ 
JAL,‏ الجنود. وعملت هناك يوما أو اثنينء وف النهاية أطلقوا JUI‏ 
عليها وعلى رضيعها. 
ووفقا لكابلان أضاف الجندي: 
تحول الضباط ا مثقفون إلى قتلة وم يكن هذا في قلب ا معركة... 
لكن نتيجة لنظام من الطرد والتدمير. فكلما بقي عدد أقل من 
العرب, كان ذلك أفضل. وقد مثل هذا Lib!‏ ا محرك السياسي 
لعمليات الطرد والفظائع. 
أدرك كابلان أن حزب مابام في مأزق. فالأمر لا يمكن نشره على SUI‏ حيث 
إنه Xe‏ أن يضر بالدولة. الأمر الذي سيلام الحزب عليه. ولكنه طلب أن «يُطلق 
الحزب صرخة» في طار النقاش الداخلي, وأن يُشرع في التحقيق ووضع آلية تأديبية 
3 الجیش(. 
كان كابلان يجهل أن عددا من التحقيقات المتوازية كانت تجري آنذاك أحدها 
أمر آلون نفسه بإجرائه. ففي 3 نوفمبر أبرق آلون إلى قائد عمليات اللواء الثامن, 
الجنرال إسحاق ساديه - مُعلمه ومؤسس وأول قائد للبالماخ - طالبا التحقق من 
صحة «الشائعات» بأن الفرقة 89 «قتلت العشرات من السجناء يوم الاستيلاء على 
الأمم المتحدة. yal‏ آلون الجنرال ساديه بإصدار تعليماته للوحدة «المتهمة بقتل 
المدنيين العرب في الدواهة بالتوجه إلى القرية وأن يدفن آفرادها بأيديهم جثث 
eL al‏ الذين قتلوا»)!©. في 4 نوفمير أخطر دوري من قبل يادين بأنه أخيرا هناك 
«عدد من الأحداث تماثل ما وقع بدير ياسين» - ومن الواضح أنه ذكر بالاسم 
الدواهة - موصيا بإجراء تحقيق في هذا الخصوص". s‏ اليوم التالي عين دوري 
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إيسار بئيري» قائد جهاز استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية - وهو الجهاز الذي حل 
محل استخبارات الهاغاناه - للتحقيق» والذي قدم تقریریه. المرحلي في 13 نوفمبر 
والنهائي في 18 نوفمبرء Logig‏ إلى أن 80 شخصا عربيا قد قتلوا خلال عملية استيلاء 
الفرقة 89 على الموقع, و22 آخرين ألقي القبض عليهم بعد ذلك وقتلوا. وقد أوصى 
الجنرال بأن يُحاكم قائد الفصيلة التي نفذت الذبحة (واعترف بذلك). S)‏ 
أن التقاریر العربية قد اتجهت إلى التقليل من مستوى المذبحة: فعلى سبيل «JULI‏ 
أخطر الحاج أمين الحسينيء في السابع من شهر نوفمبرء من قبل كل من مسؤولي 
اللجنة العربية العليا في الضفة الغربيةء رفيق التميمي ومنير Sb Lad gif‏ التقارير 
الأولية كان «مبالغا فيها»: فقد تحدث أحد التقارير عن أنه قتل 27 قرويا فقط من 
عشيرة واحدة في الدوايمة) )© 
في السابع من شهر نوفمبر زار فريق من مراقبي الأمم المتحدة الموقع. وجد 
الفريق العديد من GLA!‏ المدمرة وجثة واحدة لكنه لمم يعثر على دليل على وقوع 
مذبحة. ومع ذلك فقد افترض أعضاؤه - غالبا على أساس الشهادات التي سبق 
سماعها من العرب الناجين - أن مذبحة قد وقعت 59 ومع كل ذلك يبدو أن أحدا 
م يُحاكم أو يُعاقب على الرغم من توصيات بثيري9. ومما لا شك فيه أن وصول 
الأخبار عن المذبحة إلى المجتمعات والقرى في الخليل الغربية وسفوح تلال يهودا 
قد أدى إلى المزيد من الهروب. 
في الغرب» على ساحل البحر امتوسط. هرب الجانب الأعظم من سكان إسدود 
(أشدود) مع القوات المصرية المتقهقرة قبل الاجتياح الإسرائيلي للمدينة في 28 
أكتوبر. ويبدو أن ا مصريين قد أمروا أو نصحوا السكان بقوة بالرحیل» غير أن Bae‏ 
مئات من بينهم فضلوا البقاء. واستقبل هؤلاء القوات الغازية بالأعلام البيضاء. 
ومن جانبها قامت قوات الدفاع الإسرائيلية على الفور بتعيين ساسون غوتليب 
حاكما عسكريا. وقد callo»‏ السكان من القوات الإسرائيلية الإذن لهم بالبقاء»“. 
ومنحوا الاذن, بيد أنسه سرعان ما تغير القرار من قبل مركز قيادة الجبهة الجنوبية, 
وطرد السکان باتجاه الجنوب۹*. وق اليوم ذاته دخلت قوات الدفاع الإسرائيلية 
قرية حمامة الكبيرة, والتي أفادت التقارير بأنها كانت «ممتلئة باللاجئين» من 
. أسدود Mages‏ وعلى الأرجح طرد السكان واللاجئون باتجاه الجنوب. وقد نقلت 
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دورية استطلاع تابعة لسلاح الجو الإسرائياي مشاهدتها «سيلا ضخما من اللاجئين 
يصطحبون الأبقار والأغنام والبغال والعربات ويتحركون على طول الطريق الساحلي 
بين أسدود وغزة»59. 
لخص ضابط استخبارات لواء يفتاح الأحداث في القرى والمدن على امتداد الساحل 
في الشاني من نوفمبر موضحا أن عمليات قوات الدفاع الإسرائيلية بثت «اليأس بين 
السكان المحليين»», الذين كانوا متأكدين من أن الغلبة ستكون لليهود. «لقد أحدثت 
قوتنا الجوية تأثيرا Mle‏ فقد كان مفاجئا لهم أن يروا أسرابا من الطائرات اليهودية 
تجوب السماء». وأوضح الضابط أنه مبدئیاء بعد الغارات aged!‏ كان السكان في 
غزة يهربون إلى التلال والشواطئ ليعودوا مجددا بعد بضعة PAL‏ وقد تزايد 
الهروب من المدن الساحلية في أعقاب القصف البحري لغزة (17 أكتوبر) ومجدل 
(21 آکتوبر), حيث أفادت التقارير بأن المئات قد أصيبوا في غزة بالقرب من محطة 
القطارات. Lal‏ مجدل فقد قُصفت مرتين ليلة 19 - 20 أكتوبر ". وحقيقة الأمر أن 
الهجمات على «مجدل» قد أشعلت المظاهرات الشعبية ضد الجيش الصري. 
في العشرين من أكتوبرء أصدر مصطفى الصواف» مسؤول مصري كبير عن الإدارة 
المدنية في الناطق تحت السيطرة db pabl‏ نشرة شجب خلالها ميل الفلسطينيين 
إلى الهرب: 
IU‏ أجد الناس مشوشين في آفکارهم» يجمعون حاجاتهم dolo‏ 
يهيمون مسافات طويلة للوصول Jf‏ بلاد ليست بلادهم, يتركون 
مدنهم على عجل... يندفعون للهرب, تاركين وراءهم أرضهم ومدنهم 
وديارهم وأقاربهم متجهين إلى الجنوب حيث لا يوجد ملاذ أو جنة... 
أليس في مقدورکم. أيها العرب الشهام. أن تنهوا هذا التشرد؟ تذكروا 
ual!‏ ار في الشتاء» عندما يحل البرد وتهطل الأمطار. 
وأوضح الصوافء الذي وجه النشرة إلى سکان غزة, أن الجيش المصري 
سیحمیهم(*. وبشكل واضح أصدر عمدة غزة بيانا مشابهاء دعا فيه السكان إلى 
البقاء في أماكنهم حتى لو احتل جيش الدفاع الإسرائياي Sal‏ 9 غير أنه م 
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غير أنه أحتلت مجدل الواقعة على بعد أميال قليلة إلى الشمال. حيث قام 
آغلب السكان بالجلاء بعد بداية عملية يو - آف نتيجة التأثير القوي للقصف 
الجوي والبحري. كما أن مركز قيادة اللواء الصري كان قد انتقل إلى غزة في 
9 أكتوبرء وغادر جزء من حامية المدينة في 30 من الشهر ذاته. ومما ELEY‏ 
فيه أن تلك الانسحابات قد ساعدت على إضعاف الروح المعنوية للمدنیین. ففي 
1 أكتوبرء على سبيل ال مثالء نقل ضابط استخبارات الفرقة 55 أن »293« حافلة 
- منها »62« «ممتلثة عن آخرها باطدنیین» - وسبع سيارات dye)‏ و21 سيارة 
جیب. و9 دراجات بخارية رحلت في ذلك اليوم باتجاه الجنوب. وغادرت آخر 
القوات المصرية المتبقية بعد ظهر يوم 4 نوفمبر. وبعد مرور ساعات ALIS‏ في 
تمام الساعة السابعة والنصف مساء دخلت وحدة استطلاع تابعة للواء غیفعاتي 
إلى مجدل”. نصت الأوامر التنفيذية للواء غيفعاتي على الاحتلال والتفتیش. 
من دون أن تتضمن أي شيء عن مصير السكان امدنیین؟. وقد قام 12 من 
كبار رجال القرية باستقبال القوات وتحيتهم عارضين استسلام المدينة: وجرى 
اصطحاب خمسة منهم إلى المركز الرئيسي للقيادة حيث خضعوا للاستجواب 
ثم أعيدوا إلى منازلهم(. وكان هناك ما يقرب من 200 شخص - أغلبهم 
من النساء والأطفال - قد بقوافي الوقت الذي انتظر ألف آخرون في التلال 
الرملية المحيطةء آملين أن بُسمح لهم بالعودة إلى Meebo‏ دخلت القوات 
الرئيسية التابعة للواء غيفعاتي إلى المدينة صباح اليوم التالي» 5 نوفمبرء وقامت 
«بالتصرف بشكل طیب». وفقا Ub‏ أورده ضابط استخبارات كان بصحبتها: لم تكن 
هناك عمليات سلب أو اعتداءات على السكان. كما وضعت لافتات كبيرة على 
الجدران «باللغتین العبرية واليديشية» محذرة من أي سلوك غير لائق. أما فيما 
يخص Gdi‏ فقد نقل ضابط استخبارات أنه «وكما هي الحال في مثل تلك 
الظروف اتسم سلوك السكان بالتملق والتذلل». وأرسلت القوات مُنادين إلى 
التلال الرملية لحث السكان المختبئين هناك على العودة إلى ديارهم. وشهدت 
الأيام التالية تدفق المئات العائدين إلى المدينة. وف 28 يناير آمر يادين الجبهة 
الجنوبية بتنظيم إحصاء رسمي للسكان لتحديد من له الحق القانوني في الإقامة, 
و«إخلاء الکان [المقصود طرد] من أي شخص م يكن هناك يوم الاستيلاء على 
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المدينة»727. وقد نفذت الجبهة الجنوبية الأمر في 1 ديسمبر من خلال تحديد 
وطرد Le»‏ يقرب من 500 لاجئ» من مجدل إلى قطاع غزة!7. 
تمثلت النتيجة الرئيسية ملعارك شهري أكتوبر ونوفمبر في الجنوبء في أن عدد 
اللاجئين بقطاع غزة قفز من أقل من مائة ألف إلى مائتين وثلاثين ألفاء وفقا لأف 
جي بيردء السوول في برنامج الأمم المتحدة لغوث اللاجتین. وقد أورد أف .جي. 
بيرد أنه «يصعب وصف الظروف التي عاش فيها أولئك اللاجئون... تقريبا كلهم 
كانوا يعيشون في العراء... ولا يتلقون أي حصص من الغذاء... كما أنه ۸ يكن 
هناك صرف صحي... وسادت حالة من القذارة المروعة». وأضاف بيرد أن الجيش 
المصري والمجلس العربي الأعلى للاجئين «كانوا مهملين بشكل كبير في تعاملهم 
مع الموقف»72. 


في الشمال 

عجلت حملة الستين ساعة لقوات الدفاع الإسرائيلية - عملية حيرام - بحدوث 
الهروب الضخم للمدنيين من جيب الجليل الأعلى الذي كان تحت سيطرة قوات 
القاوقجي. فقد فر العديد قبل بدء المعركة؛ والبعض الآخر طرد؛ في حين Lad‏ 
آخرون الابتعاد عن gil‏ القتال فغادروا قراهم إلى الأودية والبساتين والكهوف 
المجاورة. وفي حالات كثيرة منعت القوات الإسرائيلية عودتهم وشجعت الكثير منهم 
على الانتقال إلى لبنان. كذلك رها قرر البعض عدم العودة إلى العيش تحت الحكم 
الإسرائيلي. وفي تلك المنطقة التي كان يقدر عدد سكانها (محليين ولاجئين) قبل 28 
أكتوبر 1948 ما بين 50 و60 ألفاء أكثر من نصف هذا العدد انتهى به المطاف في 
لبنان. وفي 31 أكتوبر سجل بن غوريون أن ما يقرب من نصف سکان ذلك الجيب 
قد هربواء وبعد مرور عدة أيام قدر الجيش أن عدد السكان الذين بقوا يتراوح ما 
بين 12 و15 ألف شخص77, مضفيا مصداقية على التقارير الأخيرة التي أشارت إلى 
أن 50 ألف لاجئ جديد وصلوا إلى لبنان she‏ عملية حیرام٩7.‏ 

انطلقت العملية في ليلة 29/28 أكتوبر؛ حيث أرسلت الجبهة الشمالية إلى 
ا ميدان pole‏ من slg)‏ كارميلي (اللواء الثاني) غولاني (اللواء الأول) اللواء السابع 
ولواء «عوديد» (اللواء التاسع) للتعامل مع الجيب الواقع تحت سيطرة جيش الإنقاذ 
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وسط وشمال الجليلء الذي انضمت ad]‏ فرقة من الجيش السوري (شملت كتيبة 
من متطوعي الجيش المغربي). وقد تضمن الأمر التنفيذي هدف «تدمير العدو في 
الجيب الواقع وسط الجليل»» «احتلال الجليل بأكمله ووضع خط دفاع على الحدود 
الشمالية للبلاد». وم يرد نص عن المصير املحتمل للسكان واللاجئين المقيمين في 
مخيمات تلك المناطق كما أنه لم تكن هناك تعليمات بطرد أي ait‏ 05 

سبق الهجوم قصف جوي متقطع بدءا من 22 أكتوبرء مع هجمات مكثفة 
قامت بها بي - 17 وسي - 47 على القرى الرئيسية: ترشيحاء الجش. وسعسع. وكانت 
أكثر جولات القصف كثافة في ليلة 29 - 30 أكتوبر, التي شملت 13 aga‏ باتجاه 
سبع قری» قصف خلالها 21 Ub‏ من القنابل7۹. وقد أسفر القصف على ترشيحا تلك 
الليلة عن مقتل 24 شخصاء كما ذفن 60 شخصا تحت الأنقاض» مما أطلق العنان 
لهروب جماعي”. 

قام اللواء السابع بعملية التقدم الرئيسية الأولى منطلقا من صفد باتجاه 
الشمالء في وقت مبكر يوم 29 آکتوبر, مستوليا على قديتا؛ ميرون ثم صفصاف 
والجش**. وانطلاقا من الجش تقدمت الفرقتان 72 و79 نحو الغرب مستولية على 
سعسع. ثم بعد ذلك نحو الشمال لتستولي على AS‏ برعم وصلحة, وبعد ظهيرة يوم 
0 أكتوبر على امالكية. أما الفرقة الثالثة - رقم 71 - فقد تقدمت باتجاه الغرب 
واستولت على الرأس الأحمر؛ الريحانية؛ وعلما لتنتهي بعد ظهيرة يوم 30 أكتوبر 
بالسيطرة على ديشوم””. وقد وصف تقرير الفرقة 79 المعارك في صفصاف والجش 
بأنها كانت «صعبة» و«قاسية»”*. وأورد غيرشون غلعاد. ضابط استخبارات الجبهة 
dt. JI‏ أن »150 - 200 عربي من في ذلك عدد من المدنيين» قضوا في معركة 
الجش 89 s‏ الوقت ذاته تقدمت وحدات لواء غولاني باتجاه الشمال انطلاقا من 
لوبياء في وقت مبكر من يوم 30 أكتوبرء مستولية على عيلبون وألمغار ثم تحولت 
جهة الغرب لتستولي على الرامة؛ بيت جن وسحماتاء حيث تلاقت مع الفرقة 123 
(منطقة حيفا) القادمة من الغرب في مجد Pes SUE‏ إلى الشمال. تمكن اللواء 
التاسع (الفرقة 11 91 92) في صباح 30 أكتوبر من الاستيلاء على 3,5 Mou‏ 
حرفيش؛ فسوطة $689 منصورة؛ تربيخا وإقرت» ليلتقي مع قوات اللواء السابع في 
سعسع**. عبر لواء كارميليء الذي أحتفظ به كاحتياطي في إصبع الجليلء في 30 
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- 31 أكتوبر الحدود الدولية الواقعة إلى الغرب واستولی على سلسلة من 15 قرية 
جنوب شرقي لبنان» بدءا من بليدة إلى كفر كيلا والقنطرة. 

أصدرت قيادة الجبهة الشمالية خلال المعركة وبشكل متكرر تعليمات صارمة 
تمنع السلب والنهب OO‏ ومع ذلك فإنه لم تصدر تعليمات مماثلة فيما يتصل بالطرد 
9l)‏ قتل المدنيين أو سجناء الحرب)(*. فيما يتصل بموضوع الطرد كان الوضع على 
«yu Sal‏ على النحو الذي رأيناه: في 31 أكتوبر أصدرت قيادة الجبهة الشمالية 
تعليمات إلى كل الوحدات «لمساعدة» السكان على «الرحيل». غير أن ذلك الأمر 
كان متأخرا حيث وصل إلى معظم الوحدات بعد أن كانت قد أتمت عملياتها (كذلك 
فان أمر التابعة الذي صدر في 10 نوفمبر جاء أكثر تأخرا. كان يلزم التمييز بين 
أمرينء الأول هو أن تصدر أوامر للوحدات قبل أن تشرع في العمل, قبل أن تغزو 
القرى وتطرد السكان وسط المعركة والغزوء Lal‏ الأمر الثاني فهو إصدار التعليمات 
لها - بعد أن توقف إطلاق الرصاص - بالعودة وطرد التجمعات التي سبق أن 
قاموا بغزوها وتركوها في أماكنها. وفضلا عن ذلك. صيغ الأمر الصادر في 31 أكتوبر 
مصطلحات مرنة وليست آمرة. تجنبت الفعل «یطرد» وقد ترك هذا القادة بقدر 
كبير من حرية التصرف. وكما أنه لم يُقبض على أحد بعد ذلك لمحاسبته على طرد 
احد. فإنه م يُحاكم WIS‏ أو يُوبخ أحد م ينجح في القيام بالطرد (وذلك بالقدر الذي 
تظهره السجلات المتاحة)59, 

اتبعت النتيجة الدهوغرافية للعملية بش کل واضح ledge‏ دینیا - إثنياء وإن م 
يكن منهجیا: هرب call‏ المسلمين في الجيب إلى لبنان» في حين أن أغلب السکان 
المسيحيين بقوا في a gS Lal‏ كذلك فان أغلبية الدروز والشركس استمروا في البقاء. 
ومن ثم فإنه على الرغم من حقيقة أنه م تصدر خطوط عامة واضحة لقادة الطوابير 
العسكرية المتقدمة حول كيفية التعامل مع كل ديانة أو مجموعة إثنيةء فإن ما 
برزتماشى تقریبا مع نموذج كما لو كانت مثل تلك الخطوط العامة «الغريزية» قد 
أتبعست من قبل كل من قوات الدفاع الإسرائيلية وا مجتمعات المختلفة التي جرى 
الاستيلاء عليها. 

في الوقت ذاته. تماشت النتيجة الدهوغرافية أيضا مع الظروف التي أحاطت 
بالعملية العسكرية. فتقريبا يمكن القول إن القرى التي أبدت مقاومة عنيفة لقوات 
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الدفاع الإسرائيلية أفرغت من السكان: فنتيجة لخوفهم من العقاب. أو لرفضهم 
العيش تحت الحكم اليهودي قرروا الهروب أو في بعض الحالات» طردوا. أما سكان 
القرى الذين استسلموا بهدوء فإنهم بصفة dale‏ بقوا في أماكنهم وعادة لم ينالهم 
أذى أو يطردوا من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية. وم يخشوا (أو خشوا قليلا) من 
العقاب. وقد كان هذا بشكل ظاهر السبب وراء قرار السكان من قرية فسوطة 
(الذين كانوا مناصفة مسلمين ومسيحيين) البقاء: «فلقد ذهبت الأغلبية إلى أنه 
ليس لدى اليهود سيب ليصبوا جام غضبهم على فسوطة». التي à‏ تحارب ضد 
الهاغاناه أو قوات الدفاع الإسرائيلية. ومن ثم فر القليل فقط من سكان القرية 
إلى لبنان9©, وفضلا عن ذلك فان الحقائق المتصلة بالمقاومة أو الاستسلام السلمي 
ماشت مع التقسيم الديني - الإثني. فبشكل JS ele‏ أو أغلب القرى السلمة مالت ٠‏ 
إلى القتال أو ساندت وحدات جيش القاوقجي التي دخلت الحرب. ومع ذلك كانت 
هناك أيضا قرى مسلمة استس لمت من دون قتال. وفيما يتصل بالقرى المسيحية ' 
فإنها مالت إلى الاستسلام من دون قتال أو م تساند قوات القاوقجي. أما في القرى ' 
المختلطة التي واجهت فيها قوات الدفاع الإسرائيلية مقاومة, كما كانت الحال في 
ترشيحا والجش, فإنه بشكل عام بقي المسيحيون في أماكنهم في حين فر السلمون أو 
أجبروا على الرحيل. وأخيرا OB‏ القرويين من الدروز والشركس م يقاوموا في أي مكان 
تقدمت فيه قوات الدفاع الإسرائيلية (باستثناء قرية يانوح الدرزية). 
تبرز 48 dow po‏ أعدتها وزارة شؤون الأقليات في ذلك الوقت عن «القرى التي 
استسلمت وتلك التي غزوناها [بعد مقاومة] خارج Ugo‏ إسرائيل [المقصود خارج حدود 
التقسيم]». تلك الصلة بين المقاومة والتفريغ من السكان خلال عملية حيرام. فالقرى 
التي أدرجت تحت توصيف «الاستسلام» هي: البعنة (مسلمة)؛ كوكب (مسلمة)؛ كفر 
مندا (مسلمة)؛ سخنين (مسلمة)؛ عرابة (مسلمة)؛ دير حنا (مسلمة) ا مغار (درزية)؛ 
الجش (مسلمة - مسیحیة)؛ الريحانية (شركسية - مسلمة) وعلما (مسلمة). ومن بين تلك 
القرى فقط علما التي abil‏ سكانها من جذورهم وطردوا. في حين أن الكثير من سكان 
باقي القرى (أكثرهم مسلمون) فروا باتجاه الشمال Lal‏ من تبقي منهم في كل قرية فقد 
ثركوا في الموقع وم يُطردواء وتلك القری - باستثناء lale‏ - توجد حتى اليوم. أما فيما 
یتعلق بالقرى التي قاومت فقد تضمنت القائمة عيلبون (غالبيتها مسيحيون)؛ فراضية ٠‏ 
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(مسلمة)؛ ميرون (مسلمة)؛ السموعي (مسلمة)؛ صفصاف (مسلمة)؛ والمالكية (مسلمة). 
وقد فرغت جميعا من سكانها - سواء من خلال الهروب أو الهروب الجزثي بالإضافة إلى 
الطرد. Ul‏ منها - باستثناء عيلبون التي سمح لسكانها بالعودة - لا يوجد Pag‏ 
بعيدا عن هذه الأأماط العامة اتسمت الحملة العسكرية بالتقلب في الوقت 
واللمكان. اعتمد الكثير على الظروف التي أحاطت بالاستيلاء على قرية معنية وعلى 
شخصية قادة قوات الدفاع الإسرائيلية في الدرجات المتوسطة. LUIS‏ فان تاريخ كل قرية, 
سواء كانت في الماضي ذات توجهات «صديقة» أو معادية إزاء اليشوفء أثر في سلوك 
قوات الدفاع الإسرائيلية (وكذلك سلوك القرويين ذاتهم) كما كانت الحال WIS‏ بالنسبة 
إلى سلوك القرية عقب الاستيلاء عليها: ففي كل القری. قامت قوات الدفاع الإسرائيلية 
بتجميع القرويين» وفرزت المحليين عن غررهم» والشباب عن الشيوخ, والنساء والأطفالء 
وأرسلت dole‏ الذكور المحليين وغير المحليين في سن القتال إلى أماكن الاستجواب أو 
معسكرات سجناء الحرب. كما جمعت الوحدات الأسلحة من القری» وكانت بعض القرى 
أكثر تعاونا من غيرها في تلك العمليات المتصلة بالاحتجاز وجمع السلاح. 
بعد مرور أيام قليلة قدم شيموني توصيفا U‏ حدث في الجليل على النحو التالي: 
كان السلوك الذي جرى تينيه تجاه السكان العرب في الجليل 
واللاجئين [hia]‏ غير مقصود/كيفما اتفق ومختلفا من dl Ola‏ 
آخر با يتماشى مع مبادرة القائد اميداني هذا أو cell‏ أو ا مسؤول 
هذا أو ذاك... فهنا طرد السکان, وهناك تركوا في أماكنهم؛ هنا 
قبل استسلام القريةء وهناك رفضت قوات الدفاع الإسرائيلية قبول 
الاستسلام؛ هنا قامت القوات بتمييز ا مسيحيينء وهناك تصرفت 
بالطريقة نفسها مع ا مسلمين وا مسيحيين؛ هنا سُمح للاجئين الذين 
فروا في اللحظة الأولى تحت تأثير صدمة الغزو بالعودة إلى أماكنهم» 
وهناك مم يُسمح لهم بذلك. 
لم يكن شيموني على ما يبدو على ple‏ بأمر الطرد الصادر عن كارمل 31 أكتوبر, 
كما أن الوصف الذي قدمه لم يعط وزنا كافيا للتمييز العام لمصلحة القرى المسيحية 
والدرزية» على الرغم من وجود Yass‏ الاستثناءات. 
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قبيل عملية حيرام» نصحت إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية قوات الدفاع 
الإسرائيلية Ob‏ 


تسعى خلال الغزو إلى [التاكد] من أنه لن يبقى سكان عرب 
في الجليل وينصرف ذلك بالتأكيد على اللاجئين هناك. ولقول «Gol‏ 
فإنه فيما يتصل بالسلوك تجاه ا مسيحيين [العرب] وا مشضكلة 
امتصلة ا إذا كان هناك jud‏ مصلحتهم وتركهم للعيش في قراهم, 
م تعط تعليمات واضحة [من قبل قائد القوات؟] وم نعبر عن رأي. 
اشتى شيموني من أن إدارة الشرق الأوسط ببساطة لم تخبر بأن العملية على 
وشك eadi‏ وأنها لم يكن لديها وقت لإعداد «خطة دقيقة»62. - 
وبعد مرور أيام قليلة كتب شيموني في تقريرء تشوبه نبرة الحزن, أعد بعد 
زيارة إلى الجليل والحديث مع قادة عملية حيرام - ووجه إلى إيتان» سكرتير ele‏ 
وزارة الخارجية: 
لقد سمعنا من كل القادة الذین تحدثنا معهم أنه خلال 
العملیات... ۸ تكن لديهم تعليمات واضحة. أو خط واضح loud‏ 
یتصل بالتعامل مع العرب ف SLE‏ التي يتم الاستيلاء عليها - 
طرد السكان pl‏ تركهم في مكانهم؛ معاملة قاسية p‏ «لطیفة»؛ مییز 
للمسيحيين أم Y‏ سلوك خاص تجاه الأقليات؛ سلوك خاص تجاه 
امتاولة [الشيعة]. 
أضاف شيموني أنه ليس لديه شك في أن بعض الفظائع التي ارتكبت لم تكن 
لتحدث «إذا ما كان لدى الجيش الغازي خط سلوي واضح وإيجابي». وبشكل عام 
اشتکی شيموني من أن رأي الوزارة م sales‏ غالبا من قبل قوات الدفاع dis‏ بعض 
الحالات فشلت في الوصول إلى القائد العني» وغالبا مم يكن يؤخذ Way‏ الرأي في 
أثناء العمليات63. 
بعد انتهاء عملية حيرام ظلت درجة كبيرة من العشوائية تشوب سلوك قوات 
الدفاع الإسرائيلية في الجليل. على سبيل JEL‏ فان الرامة» قرية مسيحية في أغلبهاء 
بها أقلية درزية ذات ثقل وبعض المسلمينء تم اجتياحها من دون مقاومة من قبل 
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لواء غولاني في 30 أكتوبر. وفي اليوم التالي دخلت وحدة أخرى - على الأرجح الفرقة 
91- القرية وطردت أغلبية سكانها )1000 من المسيحيين وا مسلمين) تحت التهديد 
بالقتلء في حين سمح للدروز بالبقاء**. وبقيت الوحدة في القرية حتی 5 نوفمبر. 
ds‏ اليوم التالي لرحيلها عاد المسيحيونء الذين كانوا قد أقاموا في الكهوف والأودية 
الجاورة A AU‏ إلى ديارهم. ومن دون شك فان بن دنكيلمان (بنيامين بن ديفيد). 
قائد اللواء السابع» قد لعب دورا في تسهيل تلك العودة؛ حيث كان قد أبرق إلى 
كارميل صباح يوم 2 نوفمير WB‏ 
أحتج على yb‏ ا مسيحيين من قرية الرامة وا مناطق ال مجاورة 
لها. لقد رأينا مسيحيين في [ا مقصود من] الرامة في الحقول عطشی 
ويعانون من السرقة. لقد قامت ألوية أخرى بطرد مسيحيين من 
قراهم التي d‏ تقاوم» بل استسلمت لقواتنا. أقترح أن تصدر أمرا 
بعودة المسيحيين إلى تلك ON 6 AN‏ 
في هذه الحالة فإن أمر الطرد كان قد صدر على الأرجح نظرا لقيام أحد القادة 
السیحیین في القرية. الأب يعقوب الحناء بالجهر بمساندته للقاوقجي. WAS‏ رما 
كان هناك ضغط محلي مارسه الدروز على قوات الدفاع الإسرائيلية لطرد امسيحيين. 
في العديد من القرىء فصلت قوات الدفاع الإسرائيلية اللاجئين القیمین عن 
القرويين وطردتهم. وكان ذلك أيضا هو pan‏ مجموعة منهم من غوير أبو شوشةء 
الذین فروا إلى الرامة في نهاية شهر آبریل 99 وبعد مرور عقود روي أحد أبناء 
غویر, الذين كانوا يقيمون في الرامة في نهاية شهر أكتوبرء واصفا ما حدث على 
النحو التالي: 
تلقى السکان في الرامة أمرا بالتجمع في وسط القرية. وقف 
جندي على قمة مكان مرتفع ليتحدث إلينا. أمر الدروز الحاضرين 
بالعودة إلى دیارهم... ثم أمر الباقين منا بالرحیل إلى لبنان... وعلى 
الرغم من أنني كنت قد حصلت على ترخيص بالبقاء من صديقي, 
أبو موسى [ضابط يهودي]ء فإنه d‏ يكن بإمكاني البقاء من دون 
باقي أفراد قبيلتي الذين کانوا مكرهين على الفرار. 
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على خلاف مسيحيي الرامة فان أولئك غير المقيمين مم یبقوا في المنطقة» بل 
توجهوا إلى لبنان77. 
وقعت أحداث مشابهة في البعنة المجاورة لقرية مجد الكروم. حيث تخلى 
جيش الإنقاذ عن كل من البعنة (التي مثل المسلمون ثلثي سکانهاء وا مسيحيون 
الثلث الآخر)» وقرية دير الأسد المجاورة (مسلمة) في 29 أكتوبر. do‏ اليوم التالي 
استسلم وفد من نبلاء كلتا القريتين بشكل رسمي إلى قوات الدفاع الإسرائيلية. 
احتلت قوات لواء غولاني القريتين في صباح 31 أكتوبر. جرى تجميع السكان d‏ 
ميدان البعنة وسلموا مائة قطعة سلاح. وأعقب ذلك اختيار أربعة من الشباب 
بطريقة عشوائيةء اثنان من البعنة والآخران من دير الأمد. جری اقتيادهم إلى 
بستان زيتون مجاور حيث أعدموا. وفي حين أرسل 270 من الرجال إلى معسكر 
أسرى الحرب. طرد باقي السكان بشكل موقت. باتجاه الرامةء وشهدت القريتان 
عملیات نهب على مستوی واسع. بعد مرور عدة أيام سمح للقرويين بالعودة. غير 
أنه في الخامس من نوفمبر وصلت وحدة من قوات الدفاع فجرت ثلاثة منازل في 
دير الأسد وحرقت منزلا في Psd‏ 
بيد أنه قبيل إبعاد القرويين مؤقتاء جرى تحديد اللاجئين وعزلهم وطردهم 
بشكل نهائيء ووفقا للرواية التي قدمها لاحقا أحد اللاجئين من شعب: 
جمعنا اليهود مع قرويين آخرين [من البعنة]. وفصلونا [نحن 
فقط] عن نسائنا. بقينا طوال اليوم في ساحة ا مدينة ... وكنا نتضور 
Lege‏ وعطشا... وعندما حل المساء... طلب مختار البعنة من 
اليهود السماح لنا بقضاء الليل في القرية ... بدلا من الرحيل [باتجاه 
الشمال] في أثناء الليل مع شيوخنا ونسائنا وأطفالنا. رفض اليهود 
طلب ا مختارء ومنحونا [ا مقصود اللاجئين] نصف ساعة للرحيل ... 
وبعد مرور نصف delw‏ بدأ اليهود في إطلاق النار في الهواء... 
وجرحوا ابني البالغ من العمر تسعة أعوام في ركبته. سرتا بضع 
ساعات حتى وصلنا إلى سجور ... كان bigle cae JI‏ والطريق يعج 
بالناس الذين يتحركون في كل الاتجاهات ... كان الجميع متعجلا 
للوصول إلى لبنان. 
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وبعد بضعة eU]‏ وإقامة مؤقتة في قرية بيت جن الدرزية» وصلوا إلى PO‏ 
يُلاحظ أن بعض القرى المسلمة ذات التاريخ المناهض لليشوفء مثل مجد 
الکروم. م تُقتلع من جذورها. فقد تم الاستيلاء على مجد الکروم في 30 آکتوبر. 
وكان ما يقرب من ثلث سكانها قد رحل خلال الليلة التي سبقت وصول الفرقة 123 
من قوات الدفاع الإسرائيلية. مع بدء انسحاب الحامية التابعة لجيش الإنقاذ. وعلى 
ما يبدوء نصح قائد جيش الإنقاذ شباب القريةء رجالا ونساءء بالرحيل معه. ووفقا 
لرواية أحد السكان فإن 120-100 عائلة رحلت تلك الليلة: «م نكن نرغب في أي 
مخاطرة: وقررنا الرحيل إلى لبنان». أما آولتك الذين بقواء وفقا U‏ أورده نزال CP‏ 
فقد فعلوا ذلك «لأنهم كانوا متقدمين في السنء ويخشون الموت في أرض غريبة... أو 
لأنهم خشوا الموت lege‏ أو كان ذلك بدافع من التسليم بالقدو»۳. فرض حظر 
التجوال. وسلم السکان» على مضض. ما يزيد على 20 بندقيةء وبعد «ممارسة الجنود 
مزیدا من الضغط والتهدید» سلموا 15 آخری. وقد نقلت وحدة الاحتلال أن الحاج 
is‏ مختار القرية» «أبدى الکثیر من الوقاحة خلال عملية تسلیم السلاح... وکان 
هناك الكثير من العرقلة المتعمدة ...»» وکان بعض الشباب قد فر إلى التلال. dis‏ 
الیوم التالي استبدلت الفرقة 123 بالفرقة 097122 كانت قوات الدفاع الاسراثبلية 
تشك في أن القرویین یخبئون أسلحة. وفي الخامس من شهر نوفمير آمرت الختار 
بتسلیم باقي السلاح» وهو ما أجاب aie‏ بأنه لیس هناك سلاح آخرء وأنه في كل 
الأحوال فان المهلة التي حُددت له )35-25 دقيقة) كانت غير كافية. أعقب ذلك 
اختيار الجنود خمسة من الرجالء ووفقا لما جاء في تقرير الأمم التحدة» «وضعوا في 
صف أمام الحائط المجاور بلضخة oL]‏ وأعدموا». وتبع ذلك قيام الجنود بتفتيش 
المنازل. وهي العملية التي قتل خلالها أربعة آخرون من السكان. من في ذلك 
سيدتان. كما صادروا 275 رأس غنم jelag‏ وفجروا دار المختار قبل أن يغادروا 
القریة۳2. ومع ذلك فإن القرويين لم يرحلوا كما أنهم م يُطردوا. 
تبرز العشوائية بشكل واضح فيما حدث في حالة قرية معلياء وهي قرية 
مسيحية حاربت مليشياتها جنبا إلى جنب مع جيش الإنقاذ في مواجهة لواء عوديد. 
( المؤرخ الفلسطيني نافذ نزالء الذي قدم كتابا مهما ومرجعيا حول هجرة العرب من الجليل في 
1948 [انظر المراجع]. 


109 








algo‏ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


فخلال الأشهر السابقة كان القرويون قد قرروا عدم السماح GY‏ منهم LAL‏ إلى 
لبنان. وعندما خسروا AS ll‏ في 31 أكتوبرء غادر معظم «DIS aJ‏ وعبر بعضهم 
الحدود إلى لبنان. غير أنه خلال الأيام التالية سمح القادة ا محليون لجیش الدفاع 
الإسرائيلي بعودة أولئك الذين فرواء وهي حالة من الحالات القليلة اللماثلة خلال 
حرب 0991948 

كان سکان ترشیحا يخشون لفترة طويلة العقاب الاسرائيلي» نظرا إلى دورهم 
في تدمير قافلة ploy‏ في 28 مارس, والتي قتل فيها 47 من Jles‏ الهاغاناه. سبقت 
الهجوم الأرضي على القريةء والذي جری في التاسع والعشرین من أكتوبرء عملية 
قصف جوي قصيرق. فضلا عن القصف ابلدفعي, ds‏ ذلك الصباح» وقبل وصول 
قوات elg]‏ عودید» هرب أغلب المسلمين بصحبة الحامية التابعة لجیش الانقاذ. 
وإجمالا فان سکان القرية من المسيحيين م 453 99153 ومع ذلك فان ما آثار 
استیاء الجیش أكثر هو أنه بعد مرور بضعة آسابیع كان السکان یتسللون عائدین 
إلى القرية: مما دفع الرائد عامير» الحاکم العسكري للجلیل الغربيء إلى أن یحذر 
من ذلك الموقف قائلا: «ترشيحا تضيع من بين أيدينا كمستوطنة خالية جاهزة 
لاستيعاب [المستوطنين] اليهود» O‏ 

بصفة dole‏ ترکت القرى dar ad‏ سواء المعروفة تقليديا بأنها صديقة 
لليشوف أو تلك التي لم تكن كذلك. غير أن عيلبونء القرية التي شكل المارونيون . 
سكانها الرئيسيينء مثلت استثناء لهذه القاعدة. فقد سقطت عيلبون في أيدي 
الفرقة 12 من لواء غولاني في الثلاثين من أكتوبر بعد معركة في ضواحيها مع 
جيش الإنقاذ أصيب خلالها 6 جنود إسرائيليين ودمرت أربع سيارات مدرعة M9‏ 
رفعت القرية الأعلام البيضاء. كما رحب أربعة قساوسة بالإسرائيليين. واحتشد 
السكان داخل الكنائس في وقت كان فيه القساوسة يعلنون استسلام القرية. 
بيد أن القوات كانت غاضبة من تأثير ا معركة والتقارير عن موكب نظم بالقرية 
قبل ذلك بشهر شارك فيه ous‏ كبير من السكان. وجاب خلاله المشاركون 
الشوارع حاملين رؤؤس جنديين إسرائيليين فقدا خلال هجوم يوم 12 سبتمبر 
في قمة تل مجاور «موقع 10004213 Wad‏ عن العثور على sol‏ هذين الرأسين 
في ael‏ المنازل. 
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تضمن خطاب من شیوخ القرية موجه إلى شتريت وصفا U‏ حدث بعد ذلك: 
تلقى القرويون أمرا بالتجمع في الميدان, وفي أثناء قيامهم بذلك Ji‏ أحدهم وجرح 
آخر بنيران قوات الدفاع الإسرائيلية. 
بعد ذلك انتقى القائد اثني عشر POLLS‏ وأرسلهم إلى مكان 
آخر, ثم أمر باقتياد السكان ا متجمعين إلى ا مغار [القرية ا مجاورة]» 
رافضا طلب القس ترك النساء والرضع واصطحاب الرجال فقط. 
واقتيد السكان - ما يقرب من 800 شخص- إلى ا مغار في موكب 
سبقثه سيارات عسكرية.. وقد بقي القائد مع جنديين حتى 
قاما بقتل الاثني pte‏ شابا في شوارع القريةء ثم لحقوا بالقوات 
ا متجهة إل الغار... وقادهم إلى فراضية. وعندما وصلوا إلى HS‏ 
عنان لحقت بهم سيارة مدرعة فتحت النيران عليهم ... وقتل أحد 
الشیوخ. سمعان الشوفاني, البالغ من العمر 60 dale‏ وجرحت 
ثلاث نساء ... وق فراضية سرق الجنود من السکان 500 جنیه 
إسترليني كما آخذوا حلي النساء, واقتید 42 من الشباب إلى معسکر 
اعتقال, Lol‏ الباقون فقد اصطحبوا الیوم التالي إلى ميرون ومنها 
إلى الحدود اللبنانیة. وطوال هذا الوقت جرى إعطاؤهم الطعام 
مرة واحدة فقط. وهكن للمرء أن يتخيل كيف كان بکاء الرضع 
وصرخات النساء الحوامل وايرضعات. 
وتلا ذلك قيام الجنود بنهب عیلبون(*۳. 
لم َد كل القرويين في رحلة الهجرة إلى لبنان. حيث سمح للقساوسة الأربعة 
بالبقاء. في حين هرب OL‏ إلى الأخاديد والكهوف والقرى المجاورة: وخلال الأيام 
والأسابیع التالية تسللوا عائدين إلى القرية. وقد أزعجت تلك القضية البيروقراطية 
الإسرائيلية بأنواعها المختلفة AY‏ 4« جزئيا بسبب دفاع الإسرائيليين ورجال الدين 
السیحیین اللبنانیین المستمر عن Ble‏ عيلبون. وقد طلب القرويون السماح لهم بالعودة 
والحصول على الجنسية الإسرائيليةء منكرين أي مسؤولية لهم في موضوع رؤوس الجنود» 
ومتهمين جنديا من جيش القاوقجيء يدعى فوزي المنصورء با مسؤولية عن OS‏ 
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آثارت القضية نوعا من تأنيب الضمير والتعاطف داخل المؤسسة الإسرائيلية. 
ورأى شتریت ضرورة السماح للسکان السابقین الذين لازالوا یعیش ون داخل 
آراض تحت السيطرة الإسرائيلية بالعودة إلى دیارهم. غير أن الرائد سولز, الحاکم 
العسكري في الناصرة. آفاده ob‏ الجیش لن يسمح لهم UL‏ مؤكدا. بشکل غامض, 
آن «عیلبون جری |جلاها إما بشکل طوعي أو بإجراء قسري». وبعد مرور أسبوعين 
ذكر LSS‏ «آن القرية جری الاستیلاء علیها بعد JES‏ ضار, وأن سکانها قد هربوا». 
ومن جانبه ch‏ وزير الخارجية أنه حتى إن كان قد ارتکب «ظلم». فإن «مظام 
الحرب لا يمكن تصحيحها خلال الحرب ذاتها»("". 

بيد أن شتريت» مدعوما من قادة مابام ومدفوعا من قبل أعيان القرية 
وقساوستهاء pol‏ على موقفه. وفي هذا الصدد اقترح سيزلنغ أن تُناقش القضية 
في اجتماع مجلس الوزراء. Jis‏ موقف شتريت في أن p‏ القرويون المواطنة 
الإسرائيلية boo)‏ يريحهم من مخاوف الطرد باعتبارهم متسللين غير شرعيين) وأن 
يفرج عن المعتقلين من عیلبون, فضلا عن تزويد القرية بالمؤن12". وخلال أسابيع 
حصل شتريت على مساندة اللواء کارمیل, الذي كتب: «في ضوء الحجج المقدمة [عن 
المعاملة السيئة التي يتعرضون لها]ء وحقيقة أن المنطقة مم تكن مخصصة للاستيطان 
اليهوديء فإنه يلزم ترك السكان في آماکنهم. والقبول بهم كمواطنين»"". وبالفعل, 
بعد مضي عدة آساپیع حصل السكان على المواطنة وايمؤن» كما أطلق سراح المعتقلين 
منهم. وف الوقت نفسه تمكن شتريتء كوزير لشئون الأقليات» من قناع يادين 
بالشروع في إجراء تحقيق عن «الذبحة»٩**.‏ خلال صيف 1949 سُمح للمنفيين من 
قرية عیلبون في لبنان والراغبين في العودة بالقيام بذلاك» وذلك كجزء من اتفاق جرى 
التوصل إليه بين بالمونء رئيس القسم العربي بالإدارة السياسية بوزارة الخارجية, 
ورئيس الأساقفة حكيم» حول as bags‏ مثات من مسيحيي الجليلء في مقابل ود 
الأساقفة في الستقبل تجاه الدولة اليهودية. ومن ثم عاد CLM‏ إلى عيلبون(5". 

بشكل مثير للغرابةء أطلق الهجوم الفاشل على «الموقع 213« شرارة فظاعة 
أخرى بعد مرور أربعة أيام فقط على المذبحة الأولى» ففي 2 نوفمبر أرسلت سريتان 
من الفرقة 103 في مهمة تفتيش بخربة الوعرة السوداء وهي قرية يسكنها بدو 
عرب المواسي تقع على بعد BG‏ كيلومترات شرق الموقع 213. وفي الوقت الذي 
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تولت فيه سرية مهمة مراقبة السكانء قامت الأخری, بقيادة المقدم حاييم حايون 
الذي كان من بين المشاركين في هجوم سبتمبر, بالتسلق إلى الوقع حيث وجد 
«عظام الجنود الذين فقدوا خلال العملية السابقة». وكانت الجثث «مقطوعة 
الرؤوس». وقام الجنود بعد ذلك بحرق القرية (ويفترض أنهم طردوا سكانها)» 
واصطحبوا معهم إلى مركز قيادتهم في المغار 19 شابا. حيث جری فرزهم وصَنف 14 
من بينهم على أنهم «يشاركون في أنشطة العدو ضد جيشنا. واقتيدوا إلى مكان ناء 
وجرت تصفيتهم». أما الخمسة الباقون فقد نقلوا إلى معسكر لسجناء OS sod‏ 

مثلت وقائع كل من عيلبون وعرب ال مواسي اثنتين فقط من الفظائع التي ارتكبتها 
قوات الدفاع الإسرائيلية في حرب 1948. وبعض تلك الفظائع ساعد في التعجيل وزيادة 
عملية الهروب» والبعض الآخرء مثل عیلبون, كان جزءا لا يتجزأ من عملية طرد؛ غير 
أنه في أماكن آخری, بقي السكان في الموقع, وم يستتبع ارتكاب الفظائع عملية طرد. 

تظل التفاصيل عن الفظائع التي ارتکبست هزيلة؛ حيث إن أغلب الوثائق 
المتصلة بذلك» سواء لدى قوات الدفاع الإسرائيلية أو وزارة العدل - Le‏ في ذلك 
تقارير لجان التقصي المختلفة - لا يزال سرياء بيد أن بعضها متاح» مثل توثيق 
المدنيين - والقليل من الوثائق العسكرية التي نجت من مصفاة الرقابة. وتظهر تلك 
الوثائق أن الفظائع الرئيسية ارتكبت في صلحة؛ صفصاف؛ الجشء وقرية الحولة 
(لبنان). في الفترة ما بين 30 أكتوبر و2 نوفمبر”"". في حالة القرى الثلاث الأولى 
كانت قوات اللواء السابع هي المسؤولة. 

فيما يتعلق بصلحة, يبدو أن القوات فجرت منزلاء يمكن أن يكون مسجد 
القريةء مما أسفر عن مقتل 94-60 شخصا كانوا بداخله""". أما في صفصاف» فقد 
أطلقت القوات الرصاص على 70-50 قرويا وأسير حرب. ثم ألقت بهم في & 09 
وقتلت القوات في الجشء على ما يبدو 10 من أسرى الحرب اللغاربة (الذين كانوا 
يخدمون مع الجيش السوري) وعددا من المدنيينء من في ذلك على الأرجح. أربعة 
من المسيحيين ا مارونيين وامرأة ورضيعها". وفي الحولة. غربي إصبع الجلیل, أطلق 
قائد كتيبة ورقيب من الفرقة 22 من لواء كارميلي النار على ما يزيد على ثلاثين 
من الجنود اللبنانيين والفلاحين الذين أسروا ثم دمرا منزلا على رؤوسهم فقتلوا 
Lexar‏ ويبدو WIS‏ أنه جرى قتل مدنيين Lash‏ في سعسع(12. 
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بشكل واضح» أجرجت تلك الفظائع قوات الدفاع الإسرائيلية والمسؤولين 
امدنيين الذين كانوا مضطرين للرد على اتهامات العرب والأمم المتحدة في محافل 
مختلفة. وقد تمثل الرد الرئيسي في الرفض التام أو امبر بان تكون Jo‏ تلك الفظائع 
قد وقعت123,. غير أن ذلك م يكن دائما كافيا. وكما ذكر العقيد باروخ كوماروف, 
مسؤول الاتصال لقوات الدفاع الإسرائيلية مع هيثة مراقبي الأمم المتحدة: 
d‏ تتم التغطية على الفظائح التي ارتكبت في الجلیل, وما زالت 
مرئية في أعين الزائرين. ففي عدد من المواقع مم تدفن الجثث 020 
dias‏ هذا انطباعا سيئا لدى مراقبي الأمم التحدة, والذين 
سیشوهون بالتأكيد صورتنا في مجلس الأمن. ويبدو أنه كان هناك 
إهمال في هذا الصدد من قبل الجبهة الشمالية ... ففي [بعض] 
القرى تجرأ السكان على اتهامنا [في حضور مراقبي الأمم ا متحدة] 
بالقتل والسرقة )29 
وعلى الأرجح فإن باروخ كان يفكر في حالة مجد الكروم؛ حيث اتهم السكان. 
خلال زيارة مراقبي الأمم المتحدة في 11 نوفمبر قوات الدفاع الإسرائيلية بارتكاب 
فظائع [تتضمن] السرقة والقتل 028 
مما لا شك فيه أن تلك الفظائع» التي كانت ترتکب في أغلبها ضد المسلمين. 
قد سرعت من هروب التجمعات السكانية التي كانت على طريق قوات الدفاع 
الإسرائيلية خلال تقدمها. تجمعات كانت في حالة عصبية إزاء إمكانية الهجوم عليها 
والاجتياح المحتمسلء مما خلق حالة من الذعرء خاصة مع المبالغات فيما يتصل 
بالفظائع التي ارتكبت في قرى مجاورة. فمما لا شك فيه أن ما حدث في صفصاف 
و الجش قد بلغ القرويين في الرأس الأحمرء وعلماء وديشوم والمالكية قبل وصول 
طوابير اللواء السابع بساعات. وقد بدت تلك القری» باستثناء dale‏ خالية تماما 
أو بشكل كبير لدى وصول قوات الدفاع الإسرائيلية. وإذا ما صدقنا ما تذكره أحد 
السكان السابقين في سعسع. فان الفظائع التي ارتكبت في صفصاف كانت وراء 
الإسراع في عملية النزوح الجماعي من القرية أكثر من المعركة التي دارت عند 
الاستيلاء عليها02. 
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بيد أن الفظائع كانت محدودة من حيث الحجم والمدى والزمان» ومع تقييد 
حركة السكان بين القرى بعد انتهاء عملية حيرام فإن الأخبار عن المذابح انتقلت 
eda o‏ يضاف إلى ذلك أنه م ترتكب فظائع في العدید. ورا آغلب القرى التي 
جرى الاستيلاء عليهاء ففي أغلب الأحيان كانت الأسباب الرئيسية في فرار القرويين 
هي نفسها تلك التي أحدثت الموجات السابقة للفرار: الخوف من التواجد في 
قلب المعركة, الخوف من المحتل وانتقامه لأعمال سيئة ارتكبت في الماضي أو في 
ضوء الانتماءات السابقة للسکان, خوف عام من الستقبل والعيش تحت الحكم 
اليهودي؛ الارتباك والصدمة. 
وبعد مرور عام على عملية حيرام» وصف موشيه كارميل الفرار اللذعور لبعض 
القرویین على النحو التالي: ۱ ۱ 
إنهم یهجرون قری آجدادهم التي ولدوا بها ویذهبون إلى 
ا منفى... النساء الأطفال, الرضع, الحمي ر کل شيء یتحرك, في صمت 
وحزن, باتجاه الشمال, من دون أن ينظروا ينا أو پسارا. الزوجة لا 
تجد زوجهاء الطفل dow Y‏ والده... لا أحد يعلم هدف رحلته. والعديد 
من ا ممتلكات الشخصية مبعثرة على الطرق؛ فكلما سار اللاجئون 
يلسافة آطول, of‏ التعب - فيقومون بالتخلص مما حاولوا إنقاذه وهم 
يأخذون طريق ا منفى. وفجأة. بدا كل شيء لا قيمة له, وغير ضروري» 
وغير مهم با مقارنة بالخوف وضرورة إنقاذ الحياة والجسد. 
لقد coh‏ ولدا يبلغ الثامنة من العمر يشي باتجاه الشمال 
يدفع أمامه حمارين طوال الطريق. لقد قتل كل من والده وأخيه 
خلال ا معركةء وفقد آمه. كما Cal)‏ سيدة تحمل رضيعا يبلغ من 
العم رأسبوعين في ذراعها EW‏ وآخر في الثانية من عمره في ذراعها 
الأيسر, في حين تتبعها طفلة في الرابعة تتشبث بثوبها. 
وفجأة [بالقرب من سعسع] شاهدت على جانب الطريق 
رجلا طويل القامة منحنيا يحفر بأظاف ر آصابعه في الأرض الصلبة. 
فنوقفت ورأيت حفرة صغيرة في الأرضء تحت شجرة زیتون» تم 
شقها بالأيدي, بأظافر اليد. وضع فيها الرجل جسد رضيع مات بين 
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ذراعي أمه. وغطاها بالأرض والحجارة الصغية. [وقد رأى کارمیل 
بالقرب من ترشیحا شابا يبلغ من العمر ستة عشر Lille [bole‏ على 
جانب الطریق Lyle‏ جاماء وابتسم عند مرور سیارتنا. 
وقد وصف کارمیل كيف كان بعض الجنود الإسرائيليين ينظرون إلى طوابیر 
اللاجئين بدهشة وصدمة وأيضا «بحزن شديد» وأنهم نزلوا إلى الوادي لإعطائهم 
الخبز والشاي. «لقد علمت أن وحدة م يأكل فيها أحد الجنود أي شيء ذلك اليوم؛ 
حيث أرسل مطعم الكتيبة كل الطعام إلى الوادي للاجئين»029, 
ولكن» على ما يبدوء كان سلوك قوات الدفاع الإسرائيلية loud Bole‏ بعد عملية 
حيرام أقل إنسانية. وبشكل ple‏ كانت الوحدات على طول الحدود اللبنانية تتأكد 
من أن طوابير اللاجئين تواصل طريقها إلى لبنانء وغالبا ما كانت تمنع محاولاتهم 
للعودة إلى أراضيهم من خلال استخدام الذخيرة الحية. كذلك فان القوات داخل 
الجليل حرصت على التأكد من أن القرى التي فرغت من السكان ستبقی خالية 
وعلى سبيل الثال في 3 نوفمبر نقلت الفرقة 11 إن سربا من سياراتها المدرعة 
قابل «طوابير من اللاجئين العائدين [إلى إسرائيل] من لبنان» على طريق سعسع - 
الماليكة. «أطلق ous‏ من القذائف عليهم فاختفوا عقب ذلك»*. وف اليوم التالي 
وصفت الفرقة 14 من لواء غولاني دورية شكلت أسطولا من سيارات الجيب على 
طريق عيلبون - الغار. وقد وجدت الدورية معسكرا من 15 خيمة للبدو: 
عندما اقتربنا من الخیام» شاهدنا العديد من العرب يفرون 
إلى الأودية ا مجاورة. وم نعثر إلا على نساء وشيوخ... وقد بدا الأمر 
كما ل وكانت ا مجموعة قد وصلت إلى ذلك ا مكان في اليوم ذاته. 
وتماشيا مع الأمر القاضي بعدم السماح للسكان ا مسلمين بالعودة, 
أخبرناهم أن عليهم الرحيل. وم نستخدم القوة. 
واتجهت الدورية بعد ذلك إلى فراضية إلى الشمال من المغارء فاکتشفت 
مجموعات من «النساء والشيوخ» يحملون مقتنياتهم على حمير ويغادرون القرية. 
«وقالوا إنهم متجهون إلى لبنان». غير أنه من الممكن أنهم كانوا في طريقهم للقاء 
| ذويهم من الرجال في التلال. وفي داخل فراضية ذاتها صادفت الدورية 4535 من 


206 





الموجة الرابعة 


الجنود الدروز «يجمعون غنائم». وأعتقد أنهم كانوا السبب وراء الرحيل المفاجئ 
[للمسلمين] من القرية...»9*". ومن جانبهاء التقت دورية تابعة للفرقة 91 يوم 
0 نوفم بر بمجموعة من اللاجئين تسير باتجاه لبنان في المنطقة بين دير القاسي 
ومنصورة. وقد رفض أحد أفرادها الإفصاح عن موطنه الأصلي - وجرى «إطلاق 
النار عليه وهو يحاول الهرب فقتحل»"**. وقد وجدت الدورية التابعة للفرقة 11 
أيضا في اليوم ذاته في الرأس الأحمر «عددا من النساء والأطفال». وجرى توجيههم 
إلى الطريق إلى لبنان «وتحذيرهم من العودة»32". وفي اليوم التالي قابلت دورية 
أخرى تابعة للفرقة 11 مجموعة تضم «30» لاجنا في طريق العودة إلى صلحة 
وجرى «طردهم باتجاه P «JU, 2I‏ وعندما تولت الفرقة 103 مسؤولية منطقة 
المغار-عيلبونء قرابة 12 نوفمبر, كانت لديها تعليمات تقضي ب «القيام بعمليات 
مضايقة» - وهو ما يعني بشكل واضح تجاه التجمعات السكانية العربیة**. وقد 
كانت السياسة الإسرائيلية خلال شهر نوفمبر متضمنة في مذكرة غير موقعة مرفقة 
بتقرير للفرقة 11 تنص على: «يجب عليكم طرد وإيذاء اللاجئین العائدین»*٠.‏ 
بيد أن السلوك إزاء القرى امأهولة كان مختلفا. ففي هذا الخصوص قامت 
وحدات قوات الدفاع الإسرائيلية بتجميع واحتجاز الذكور في سن JEAN‏ وجمع 
السلاح؛ وعلى غير المعتاد مم تكن هناك عمليات طرد. على سبيل «JULI‏ في 9 نوفمبر 
أحاطت فصيلة مكونة من 40 رجلا من الفرقة 123 ثم دخلت قرية كفر مندا بحثا 
عن السلاح وأفراد «العصابات». وألقت القبض على خمسة من الشباب: 
في بداية الأم رأبدى ا محتجزون وقاحة وأنكروا [أنهم أفراد 
«عصابات» أو أنهم يخبئون أسلحة]. لكن تحت الضغط والتهديد 
تحدث ا مختار إليهم [ا محتجزون] ومن ثم أظهر القليل منهم استعدادا 
لإرشاد قيادتنا إلى ا مكان الذي يخبئون فيه السلاح. وأرسل العديد 
منهم تحت حراسة» وبحلول الساعة الثامنة مساء عادوا ومعهم ست 
بنادق وذخيرة... وقد قتل أحد العرب... عندما حاول الهرب. 


ومن الجدير بالذكر أن قوات الدفاع الإسرائيلية م تطرد» أو على ما يبدو لم 
تعاقب القرويين الذين قاموا بإيواء العناصر غير النظامية وأسلحتهه PO‏ 
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وبحلول منتصف شهر نوفمبر وهدوء غمار المعركة كانت الحكومة العسكرية في 
الأراضي اب محتلة تطالب الجبهة الشمالية بتسليمها السيطرة على المناطق الداخلية في 
الجليل. وقد كتب اللواء أفنر أنه سبق أن أكد اللواء يادين له في 11 نوفمبر أن «تلك 
المناطق ستسلم خلال الأيام امقبلة». وكان من شأن الأحداث التي شهدتها مجد الكروم 
أن أكدت الحاجة إلى نقل السلطة من الجيش النظامي إلى الحكومة العسكرية. وكما 
كتب كوماروف: «الوضع في الجليل الأوسط مروع ويُسبب لنا gil‏ كبيرا ]ديبلوماسيا 
وسياسيا[. ولايزال مراقبو الأمم المتحدة هناك يتصيدون لنا. يرجى الإسراع بنقل الحكم». 
وقد أشر يادين على ذلك: «يُكتب إلى الحكومة العسكرية أنه يمكنها أن تتسلم فورا 
السلطة على مناطق الجليل بالتنسيق مع قائد النطقة الشمالية»037. 

غير أن ذلك الموقف المشوش على وجه التحديد - ارتكاب قوات الدفاع 
الإسرائيلية للفظائع؛ خروج السكان من البلاد والتسلل مجددا إلى إسرائيل؛ عناصر 
غير نظامية فارة ومختبنة في القری؛ مخابئ سلاح مم تكتشف بعد في العديد من 
الأماكن - هو الذي منع كارميل من تسليم المنطقة, كما أوضح لاحقا في ذلك الشهر. 
وقد أوضح كارميل أنه سيكون سعيدا بتسليم السيطرة على المنطقة «في الوقت 
الذي يكون فيه ذلك ممكناء في ضوء الاعتبارات الأمنية» 039 

وقد كان كارميل يرد على احتجاج شديد من قبل أفنر في أعقاب توزيع الجبهة 
الشمالية خطابا على الحكام العسكريين والوحدات يوضح السلوك المطلوب اتباعه تجاه 
السکان المسيحيين والدروز. وقد نص الخطاب على أنه اتخذ القرار بالسماح للدروز 
بالاحتفاظ بأسلحتهم وإن كان يلزم تسجيلها. كذلك أوضح الخطاب أنه يلزم إبلاغ 
المسيحيين والدروز الذين ثقلوا من قراهم إلى الداخل بأن ذلك «إجراء مؤقت لاعتبارات 
أمنية» وعندما «تتحسن الأمور سيّنظر في عودتهم إلى قراهم». وأخيرا أوضح الخطاب 
أن السكان الذين غادروا البلاد سيّمنعون من العودة. وعلى وجه الخصوص أوضحت 
الجبهة الشمالية أن الحكام العسكريين مسؤولون عن تنفيذ هذا AN‏ 099( وقد كان 
آفتر حانقا على وجه الخصوص من إصدار كارميل تعليمات للحكام العسكريين- الذين 
کانوا تحت سلطته (القصود أفنر) 0400 

مما لا شك فيه أنه في خلفية ذلك الوقف كان غضب آفنر من تأجیل نقل السلطة 
في الجلیل الأوسط إلى يديه. وأيضا غضبه من المذكرة المعنونة «تنظیم الإدارة في المناطق 
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الستولی عليها: خطوط عامة» والصادرة في 16 نوفمير عن اللواء التاسع - من دون شك 
بموافقة dou po‏ من كارميل - التي تضمنت تعليمات للحكام العسكريين حول السلوك 
المطلوب في الأراضي المحتلة. پذکر أنه كان قد جرى تكليف اللواء التاسع - وتعاونه 
الفرقتان 122 و123 - منذ بداية نوفمبر بتسلم المناطق في الجليل الأوسط التي كان 
كل من اللواءين السابع والأول على وشك الخروج منها. كذلك تضمنت المذكرة النص 
على موضوعات من قبيل إجراء تعداد؛ وضع قواعد تتصل بتحركات السكان؛ وتنظيم 
حمل السلاح؛ وعمليات البحث والاعتقال» وفرض حظر التجوال؛ وإقامة الحواجز على 
الطرق. أيضا تلقى الحكام العسكريون والوحدات تعليمات مفادها «التقیید إلى أقصى 
«X‏ من تحركات السكان من مكان إلى آخر؛ و«إطلاقٍ النار على كل مواطن» يخرق 
حظر التجوال؛ ومنع حمل السلاح(4, 
في نهاية المطاف Cool‏ إدارة الجليل الأوسط إلى الحكومة العسكرية في 
النصف الأول من شهر دیسمبر. وقبل قبوله النصب المعروض عليه حاكما عسكريا 
للمنطقةء أجرى العقيد إيمانويل ماركوفس كي (مور) جولة في المنطقة التقى خلالها 
الحكام العسكريين الإقليميين وقادة وحدات قوات الدفاع الإسرائيلية. ونقل ما 
وجده هنا (على ما يبدو إلى دوري) على النحو التالي: 
لقد تزايد عدد السكان بشكل كبير في العديد من الأماكن منذ نهاية 
القتال [نتيجة لعمليات التسلل والعودة]... مم تتبع أي وسائل فعالة... 
منع التسلل وزيادة عدد السكان... في ا مناطق الريفية, لا يشعر السكان 
بوجود حكومة منظمة يهكنها أن تمنعهم من التصرف كما يشاءون. 
اختتم مور WE‏ إن الحكام العسكريين يسيطرون فقط على مدينتي عكا والناصرةء 
Lal‏ فيما يتعلق ب JS»‏ الجليل فهو من الناحية العملية لا یخضع لحكومة فعالة». 
ومن وجهة نظرهء تمثلت مهمته الرئيسية في gia»‏ زيادة حجم السكان من خلال ga‏ 
إمكانية التسلل والرقابة الفعالة [المقصود منع] لإعادة التوطين في القرى المهجورة أو 
شبه ابلهجورة»(42, 
كانت آراء بن غوريون كذلك واضحة بكل ما في الكلمة من معنى. ففور انتهاء 
عملية حيرام. سافر إلى طبريا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. وقد كتب في مذكراته: 
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o‏ الأمر لا هکن تصديقه: في الطريق من تل أبيب إلى طبريا تقريبا لا يوجد 
mel‏ وقد رددت تلك الفقرة» تقريبا كلمة كلمةء أصداء أفكاره في شهر فبراير 
(انظر ما سبق)» حينما سافر من تل أبيب عبر القدس الغربية إلى مبنى الوكالة 
اليهودية» وم يقابل في طريقه عربا. وإذا كانت ملاحظته آنذاك قد عكست خليطا 
من الدهشة والرضا؛ فإنها في هذه المرة كانت تعبيرا عن رضا تام. 

ومشل حرائق الأحراش, أطلقت الفظائع التي ارتكبت خلال عملية حيرام العنان 
للشائعات والأخبار, سواء كانت دقيقة أو غير dio‏ لتنتشر بسرعة في كل مستويات 
سلسلة القيادة بقوات الدفاع الاسراثيلية» وأيضا في اتجاهات جانبية» مرورا بالعرب الذين 
نجوا منها أو الجنود الذين OSE‏ ضمائرهم» وانتهاء با مسؤولين المدنيين والسياسيين في 
الأحزاب. GS‏ لل(ذاعات السموعة العربية دور رئيسي في نشر تلك الشائعات والأخبا, 
فضلا عن مصادر المعلومات القدهة لجهاز استخبارات الهاغاناهه وعمد الکیبوتسات 
في الجليل من قبيل: إيمانويل فريدمان (كيبوتس روش (Lig‏ وبنيامين سابيرا (كيبوتس 
(pee‏ وبحلول 4 نوفمبر كان يادين قد سمع عن الفظائع التي ارتکبتها الفرقة 
89 في الدواهةء واللواء السابع ق الجلیل» وطلب إجراء تحقيق داخلي M4)‏ وأمندت 
المهمة إلى حفنة من مفتشي الجيشء وسرعان ما تبع ذلك تعيين ما اعتبر لجنة تحقيق 
خارجية رئيسية من قبل النائب العام ياكوف شمشون شابيرا. حتى ذلك التاريخ كان 
بن غوريون يحمي ويدافع بشكل مستمر عن رجال الجيش وأعمالهم في مواجهة 
أي انتقادات أو تحقيقات خارجية (باستثناء ما اتصل بالسلب والنهب) وعادة ما 
كانت الأمور المتعلقة با معاملة السيئة للمدنيين وأسرى الحرب تمر من دون تحقيق أو 
مساءلة: فقد تعلق الأمر بحرب من أجل البقاءء وكان من الضروري السماح للهاغاناه 
وقوات الدفاع الإسرائيلية بالتقدم في عملها. WIS‏ فان الجميع كان يعلم أن العربء 
الذين كان يُنظر إليهم على أنهم همجيون وكثيرو الکذب. قاموا بالآي: 1) شن الحرب؛ 
2) ارتكبوا أنفسهم فظائع لا تحصى قبل 1948وعددا من الفظائع الكبرى خلال الحرب 
Ys)‏ حاجة للتذكير بأنهم لم يعتذروا عنهاء أو يحققوا Lyd‏ أو يكفروا عنها من خلال 
معاقبة المذنب). لذلك فإنهم هم الذين يجب أن تقع عليهم اللائمة فيما حدث. 

بيد أنه بعملية حيرام لم يعد الأمر يتعلق بشكل ملموس بحرب من أجل البقاء 
من المنظور الإسرائيلي؛ فالخطر على وجود الدولة - على الأقل في المدى القصير - كان 
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قد انتهى. كما أن فظائع أكتوبر ونوفمبر كانت بكل بساطة مركزة من حيث الفترة 
الزمنية وواسعة الانتشار وعنيفة Le‏ لا يمكن تجاهله. حتى بن غوريون م يكن في 
استطاعته أن يغض الطرف عنها. في 12 نوفمير غين الرائد إيمانويل يالان (فيلنيسي) 
من قبل بئيري (بناء على أمر من دوري) للتحقيق فيما حدث في صفصاف؛ الجش؛ 
سعسع؛ وعيلبون (فضلا عن كفر برعم الذي كان سكانه على وشك أن يطردوا). 
وقبل ذلك بأسبوع كان حاييم لاسكوفء مدير التدريب الجديد بقوات الدفاع 
الإسرائيليةء قد بدأ تحقيقا حول ما حدث في صلحة: وقد شرع منذ 7 و8 نوفمبر 
في استجواب ضباط الفرقة 79 59 5 الوقت ذاته تقريبا حققت وحدة من 
استخبارات الجيش متخصصة في الأمن ابميداني في الفظائع. وقدمت تقریرا عن ذلك. 
في 16 نوفمبر قدم لاسكوف إلى رئيس الأركان دوري «ملفا» - يتضمن على ما يبدو 
شهادات» ورا كان يتضمن أيضا تقريرا وتوصيات - يتصل le‏ حدث في صلحةء 
وحولته راسة الأركان إلى وزير الدفاع7**). s‏ تلك الأثناء كان OYL‏ يستجوب 
كبار ضباط الفرقة 979 وقدم في 18 من الشهر تقريرا مشوشا وغير نهائيء حيث 
توصل إلى أن هناك فظائع أرتكبت بشكل متعمد ومُدبر بشكل رئيسي لتشجيع 
الهروب. وثانويا تعبيرا عن الانتقام. وربما كان عدم كفاية تقرير يالان سببا وراء 
تعيين كارميل فريق تحقيق آخرء في 20 نوفمبرء للنظر في فظائع الجبهة الشمالية. 
وقد ضم الفریق: الکابتن ناخوم سیغال؛ الكابتن موشيه تفلس؛ وامملازم ول إيسار 
بربلان. وتلقى الفريق التعليمات ببدء diaga‏ في 22 نوفمبی وتقديم نتائجه - حول 
مدى دقة الشائعات المتصلة بالفظائع التي أرتكبت في أثناء عملية حيرام» كما 
ذكر التقرير - بحلول الخامس والعشرين من الشهر*". استجوب الفريق في 24 
نوفمبر ضباط الفرقة 79 حول الفظائع التي أرتكبت في الجش وصلحة(*". وبنهاية 
شهر نوفمبر قدم تقريرا مرحليا حدد. طبقا لكارميل» أن هناك «أساسا لاتهام جنود 
وضباط بارتكاب أعمال قتل غير مبررة خارج إطار الضرورة العسكرية في صفصاف؛ 
الجش وصلحة». وتبع ذلك إصدار كارميل أوامره إلى مساعد قائد الجبهة الشمالية 
بتحويل الأشخاص ال معنيين بشكل فوري إلى المحاكمة - كما أخطر رئاسة الأركان 
ob‏ أحد الضباطء قد يكون الكابتن شموئیل لاهيس» وهو قائد كتيبة سيحاكم في 
2 ديسمبر عن مذبحة الحولة. وفي تلك الأثناء استمر فريق التحقيق في Dalas‏ 
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بشكل لا يمكن تجنبه» ترتب على الفظائع التي ارتکبت. سواء بسبب عددها 
أم طبيعتها AS ta‏ انعکاسات سياسية, من دون أن تنسشر كلمة عنها في الاعلام» 
رها بسيب تضافر الرقابة الداخلية والخارجية*". وقد اقتصرت تلك الانعكاسات 
على الاجتماعات المغلقة للهيئات السياسية العليا من قبيل مجلس الوزراء واللجنة 
السياسية لحزب مابام. كان جانب كبير من اجتماعات مجلس الوزراء خلال شهري 
نوفمبر وديس مير مخصصا لمناقشة تلك الفظائع وتبعاتها ?05 وخلال اجتماع 
ا مجلس يوم 7 نوفمبر استهل وزير الهجرة والصحة شابيرا النقد» وتبعه كل من وزير 
الداخلية غروینبوم» ووزير العدل روزنبلوت. كما تحدث EUIS‏ وزير العمل والبناء ١‏ 
bg ty‏ ومن جانبهم التزم وزراء مابام الهدوء. غير أن بن غوريون تراجع تكتيكيا 
عن مواقفه, وعين المجلس لجنة وزارية ثلاثية (بنتوف؛ روزنبلوت؛ شابيرا) للتحقيق 
في «أعمال الجيش في الأراضي المستولى عليها». وقد أوضح بنتوف لاحقا أن «بن 
غوريون» وشاريت هما فقط من بدوا غير «مصدومين» OO Rae Le‏ 

ناقشت الأجهزة التنفيذية بحزب مابام في 11 نوفمبر ملف الفظائع والتحقيق 
الوزاري. وقد واجه الحزب مشكلته المعتادة: من الناحية الأيديولوجية كان لدى الحزب 
الدافع لقيادة حالة التذمر؛ غير أنه من الناحية العملية كان يلزم التزام الحذرء حيث 
إن جنرالي الحزب. ساديه وكارميل DIS‏ متورطين في الأمر. وقد طالب أهارون كوهين 
ob‏ يُشكل الحزب لجنته الداخلية للتحقيق. كما دعا بيني مارشك إلى أن تنع أعضاء 
الحزب في السلطة التنفيذية - في إشارة إلى سيزلينغ - عن استخدام عبارة «أعمال 
نازية» قائلا إن البا لماخ سبق أن حاكمت عددا من الجنود لقتلهم عربا في غير أوقات 
المعروكة. ومن جانبه أكد ريفتن أنه b»‏ تكن هناك أي صلة» بين الفظائع وطرد العرب 
(وهو ما يعني من الناحية الفعلية تبرير الطرد وإدانة الفظائع). وطالب بتطبيق عقوبة 
الإعدام على أولئك الذين يثبت أنهم مذنبون في تلك الفظائع. أما غاليلي فقد حذر من 
«التسرع في تحميل رفاقنا الضباط المسؤولية» قبل الانتهاء من التحقیق, بيد أن بنتوف 
كان يخشى من أن يرفض الجنود الشهادة أمام اللجنة الوزارية. وأن يفتقر الوزراء إلى 
جهاز فعال للتحقيق. وعلى هذه الخلفية قررت اللجنة السياسية للحزب أن تعقد 
جلسات رسمية مع ضباط الحزب المتورطين «للتوضيح» Cog‏ أعضائه على الإدلاء 
بالشهادة أمام اللجنة الوزارية )9 
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شغلت أعمال «اللجنة الثلاثية» الوزارية - أو بشكل أدق عدم قيامها بأعمال 
- مجلس الوزراء وبعض الأحزاب السياسية لأسابيع. وفي 12 نوفمبر حث كابلان 
الوزراء الثلاثة - في ضوء التفاصيل التي سمعها عما حدث في الجليل - على الإسراع 
في عملهم 059 بيد أن اللجنة واجهت مراوغة وتأخيرا وصمتا من قوات الدفاع 
الإسرائيلية؛ حيث رفض الضباط التعاون معها والشهادة أمامها. وقد اشتى كل من 
روزنبلوت وشابيرا إلى بن غوريون وطالبا بسلطات آوسع. غير أن الأخير ,988 09 
وعندئذ أثارت اللجنة الموضوع أمام مجلس الوزراء في 14 نوفمبر؛ حيث طلب 
روزنبلوت تخويل اللجنة سلطات AST‏ وأن تُضمّن في لوائح طوارئ جديدة؛ ومن 
جانبه اقترح غروينبوم أن يُضاف ضابط رفيع المستوى إلى عضوية اللجنةء وأن يُصدر 
وزير الدفاع nod lal‏ جميع الضباط المطلوبين على المثول أمام اللجنة «والإجابة عن 
كل أسئلتها». وقد تفادى بن غوريون الموضوع ببراعة موبخا اللجنة لعدم قيامها بفعل 
شيء وإضاعتها أسبوعا مضيفا أنه «بعد مرور أسبوع أصبح التحقيق أصعب عما إذا 
كان قد أجري بشكل فوري عقب الحدث». كما رفض الاقتراح المقدم من روزنبلوت بأن 
تخول اللجنة سلطات قضائيةء وفضلا عن ذلك فإنه تجنب الاقتراح المتعلق بإصداره 
آمرا يُجبر الضباط على التعاون. وقد gal‏ تبادل الآراء إلى فقدان أسبوع آخر O59)‏ 
بعد مرور ثلاثة أيام, وخلال اجتماع المجلس في 17 نوفمبرء أوضح سيزلينغ أنه خلال 
نصف عام تجنب بن غوريون مشكلة السلوك اليهودي ضد العربء مدعيا عدم dale‏ 
بالانتهاکات» وعمل على الدوام على إبعاد النقد عن الجيش. وأشار سيزلينغ إلى خطاب 
تلقاه حول الفظائع - قد يكون من شبتاي كابلان عن الدوايمة - مُعلنا: b»‏ أتمكن 
من النوم طوال الليل... هذا yal‏ يُحدد طبيعة الأمة... اليهود أيضا ارتكبوا أعمالا 
نازية». وعلى الرغم من أن سيزلينغ آقر بأن إسرائيل يجب ألا تقر بشيء أمام الآخرينء 
وللمحافظة على اسمها وصورتها الجيدةء غير أنه pol‏ على ضرورة التحقيق في الأمر 
بشكل WIS old‏ ذكر سيزلينخ أن دوري قد أجل بشكل متكرر الحضور أمام اللجنة 
الثلاثية بحجة أنه لم يتلق بعد المعلومات املطلوبة. في حين أن tol‏ الضباط التابعين له 
أجل لقاءه مع اللجنة على أساس أنها يجب أن تلتقي أولا رئيس SI‏ 59385 
إزاء إلحاح بن غوریون» رفض ال مجلس زيادة سلطات اللجنةء الأمر الذي دفع 
شابيرا إلى الاستقالة منها. وعندئذ اقترح بن غوريون أن يحل محل اللجنة تحقيق 
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يجريه شخص واحد. وفي الوقت ذاته ألقى خطبة هدد فيها على ما يبدو أو 
تضمنت ما يوحي بالتهديد. باستقالته من وزارة الدفاع إذا ما م يقر ذلك. وانتهى 
الوزراء بالتسليم وصوتوا لمصلحة أن «يحقق رئيس الوزراء في الاتهامات المتصلة 
بسلوك الجیش...»۹*. تبع ذلك تعيين بن غوريون ياكوف شمشون شابيرا (النائب 
العام) محققا وحيداء مقترحا أن يعاونه ثلاثة من ضباط قوات الدفاع الإسرائيلية. 
وقد تضمن خطاب التكليف الصادر من بن غوريون إلى شابيرا التعليمات التالية: 
بموجب هذا الخطاب يجري تکلیفکم... بالتحقيق فيما إذا كانت 
هناك عمليات سلب ونهب... نفذها الجيش ضد السكان العرب في 
الجليل والجنوب, لا تتماشی مع قواعد الحرب ا متعارف علیها... ما 
الهجمات التي وقعت خلالها مثل تلك الأعمال؟... إلى أي مدى EË‏ 
على قيادة الجيش bl-‏ كان مستواها صغيرا أو عاليا - ا مسؤولية عنها؟ 
وا ی أي درجة يكن نسبة تلك الأعمال إلى النظام ال مطبق حالیا في 
الجيش؟ وما الذي يجب alas‏ لتصحيح هذه الأمور ومعاقبة ا مذنب؟ 
أضاف بن غوريون أنه ستصدر تعليمات للقوات بتقديم جميع الأدلة وا مساعدة ' 
اللازمة للتحقيق210. وتماشيا مح ذلك أصدر كارميل أمرا صارما إلى قواته يحذر من 
أي فظائع آخری, كما أمر «قائد كل فرقة» بالمساعدة في «الكشف عن الفظائع 
وتقديم المتهمين إلى الحاکمة»» قائلا إن قادة الفرق «مسؤولون شخصيا» عن 
تقديم المتهمين إلى العدالة6۸. 
في تحرك سياسي بارع انتقل بن غوريون حينئذ من الأملوب الدفاعي القائم على 
المراوغة والسعي للتأجيل إلى الأسلوب الهجومي متفاديا حزب مابام. ففي 21 نوفمبر 
كتب ممتدحا شاعر الأمة SH‏ ناتان ألترمان» ممتدحا قصيدته «Al Zot»‏ (حول هذا)» 
وهي القصيدة المنتقدة للفظائع والتي نشرتها الصحيفة اليومية للهستدروت Davar‏ 
قبل يومينء طالبا إذن الشاعر في أن تعيد وزارة الدفاع طبع القصيدة وتوزيعها على 
عموم قوات الدفاع الإسرائيلية. وبالفعل طبعت القصيدة التي كانت تتحدث بشكل 
واضح عن غارة الفرقة 89 خلال شهر يوليو على «XUI‏ ووزعت برفقة خطاب التكليف 
الوجه من بن غوريون إلى ألترمانء كما قرأ في وقت لاحق القصيدة خلال اجتماع 
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للمجلس المؤقت للدولة. تصف القصيدة جنديا شابا على متن سيارة جيب يختبر مدفعه 
على عجوز عربي في شارع داخل مدينة تم الاستيلاء عليها. وبشكل عام فإن القصيدة - 
التي مثل نشرها في الجريدة «حدثا» كيرا" - تنتقد بقسوة الافتقار إلى الحساسية 
لدى الرأي العام الإسرائيلي إزاء الفظائع. 
في الخامس من ديس مبر قدم بن غوريون تقریر النائب العام (تقرير رقيق ولا 
يلقي الكثير من الضوء) إلى مجلس الوزراء» واعدا في الوقت ذاته obo‏ تستمر قوات 
الدفاع الإسرائيلية في تحقيقاتها. وقد شكل المجلس لجنة دائمة من خمسة وزراء 
للتحقيق في الأعمال السيئة السابقة لقوات الدفاع والنظر فيما قد يستجد منها إذا 
ما حدث ذلك. وأيضا مكلت لجنة أخرى تتولى صياغة سياسات تهدف إلى تجنب 
وقوع Jta‏ تلك الفظائع۵". l‏ 
تمثلت النتيجة الرئيسية للتحقيقات المتزامنة التي أجراها كل من مابام» قوات 
الدفاع الاسرائيلية» وشابيرا في نشر قواعد صارمة لقوات الدفاع الإسرائيلية فيما يتصل 
بالتعامل مع المدنيين7©". وقد أصدر بن غوريون في 23 ديس مير تعليماته إلى اللواء 
èl‏ باتخاذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين في قطاع غزة - الذي اعتقد رئيس الوزراء 
آنذاك أنه كان على وشك الوقوع في أيدي إسرائيل - وأن يتجنب الطرد («تتمثل 
السياسة الواجب اتباعها في ترك السکان في أماكنهم» ومنع أي محاولة للسرقق»)۳۹. 
قبل ذلك ببضعة ehf‏ في 17 ديس مبر, أصدر آلون, قبل أن fas‏ عملية حوريف التي 
تولى قيادتهاء واستولى خلالها على أبوعجيلة ووصل إلى ضواحي العریش, ملحقا مفصلا 
للأوامر التنفيذية للعملية يضم أسسا ملعاملة الجنود الأسرى وامدنيين الذين يقعون في 
المناطق التي تجري السيطرة عليها. وقد أشارت مقدمة الملحق إلى «الأحداث الشائنة» 
التي وقعت في الماضي. كما نص الملحق على أنه يجب على قوات الدفاع الإسرائيلية أن 
تلقي القبض على أسرى كلما كان ذلك ممكنا (بدلا من قتلهم)؛ وأن «القتل غير المبرر 
للمدنيين سيُّنظر إليه على أنه جريمة قتل... وأن تعذيب المدنيين السالین سيجري 
التعامل معه بحسم؛ يجب عدم طرد السكان العرب إلا بعد الحصول على ترخيص 
خاص من قيادة جبهة القتال». وقد أمر الملحق قادة الألوية والمناطق بإصدار «أوامر 
خاصة» لكل الوحدات في هذا الخصوص. كذلك صدرت الأوامر لكل قادة الفرق 
بالتوقيع على استمارة خاصة يعلنون من خلالها أنهم «تسلموا هذه الأوامر وسيلتزمون 
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بها». كما تلقی قادة الألوية واطناطق تعلیمات بالتعامل بشکل علني وبقسوة مع 
أي خرق للتعلیمات. وبحلول الشتاء كانت تعلیمات مشابهة قد وصلت إلى جمیع 
التشکیلات الکبيرة بقوات الدفاع الإسرائيلية067, 


خاقة 

تمثلت الأهداف الرئيسية لعمليتي یوآف وحیرام في تدمير تشکیلات العدو - 
الجيش الصري (في الجنوب) وجیش الانقاذ بقيادة القاوقجي في الجلیل الأوسط 
- والاستیلاء على مزيد من الأراضي مما یوفر للدولة اليهودية عمقا استراتیجیا أكبر. 
وکما كانت عليه الحال تقریبا في كل هجمات قوات الدفاع الاسرائيلية» لم تشر الأوامر 
التنفيذية للعملیتین إلى السكان العرب. وقد افترض الجنرالات والقادة العسکریون 
على الجبهتین أنه سیکون هناك مجددا موجات تلقائية من الفرار الجماعي. ولکن 
بحلول أكتوبر ونوفمبی, ساد بين قادة الألوية والفرق والكتائب بشكل عام اقتناع 
بأنه من الأفضل أن تضم الدولة أقل عدد ممكن من العرب» كما كان كل من قائدي 
الجبهتين يميل إلى دفع العرب إلى خارج المنطقة الذي يسيطر عليها. وفي الوقت 
ذاته كان العرب في كلتا المنطقتين يعيشون منذ أشهر حالة من الخوف من الهجوم 
الإسرائيلي الوشيك وما قد ينتظرهم من معاملة على أيدي الإسرائيليين. وربما توقع 
العديد منهم أن يبعد عن المنطقةء أو رها ما هو أسوأ من ذلك. 

ومن ثم فإنه عندما بدأت الهجمات الاسراثيلية. كان هناك تطابق بين التوقعات 
اليهودية dy pally‏ الأمر الذي gol‏ - خاصة في الجنوب - إلى هروب تلقائي من قبل 
أغلب السكان العرب. كما أنه في كلتا الجبهتين «دفعت» القوات الإسرائيلية العرب 
إلى الفرار أو طردت التجمعات السكانية. 

Les‏ الرغم من ذلك كانت هناك اختلافات جوهرية بين الجبهتين. في الجنوب» 
غرف عن قائد الجبهة آلونء رغبته في خلق «مناطق نظيفة من العرب» على طول 
خطوط تقدمه؛ وهي السياسة التي سبق أن تبناها في الجليل الشرقي خلال شهري 
إبريل - مايوء وأيضا في XUI‏ والرملة في شهر يوليو. وكان مرؤوسوه يتصرفون Bole‏ وفقا 
لهذا التوجه. وفضلا عن ذلك فان طبيعة ا معركة في الجنوب. التي شارك فيها جيشان 
کبیران. واستخدمت خلالها قوة نارية كبيرة نسبياء أثرت في الروح المعنوية للمدنیین. 
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كان السکان, في أغلبهم من gal adl‏ قد عانوا على مدى شهور متاعب مادية Bolo‏ 
وقضوا أوقاتا عصيبة تحت سيطرة المصريين. كما أن الصدمة التي ولدها الانهيار المفاجئ 
للجيش المصري وانسحابه كانت أكبر بكثير من تلك التي صاحبت اندحار جيش الإنقاذ 
في الجليل (الذي ۸ هشل في نظر أحد - يهود أو عرب - قوة حقيقية). وفي بعض Gell‏ 
حثت الوحدات المصرية المنسحبة التجمعات السكانية على الرحيل معها. وبناء على تلك 
العوامل كان النزوح إلى قطاع 355 وإلى حد أقل إلى تلال الخليلء خلال عملية يوآف 
تقريبا كاملا (اقتصر بقاء المدنيين العرب على مجدل؛ الفالوجة؛ وعراق المنشية). 
كانت الصورة في الجليل أكثر تفصيلا وتعقيدا. للم تكن هناك سياسة واضحة لقوات 
الدفاع الإسرائيلية. في وقت أظهر فيه كارميل ترددا وغموضا. وهو ما شعر به ضباطه. ds‏ 
هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن كارميل كان قد ترك من قبل - في حيفا وعكا خلال شهري 
أبريل ومايو؛ وف الناصرة في شهر يوليو - الآلاف من العرب في أماكنهم. يضاف إلى ذلك 
أن الجليل ضم خليطا من ا مجتمعات» با في ذلك العديد من الدروز وابلسیحیین, الأمر 
الذي جعله مختلفا عن الجنوب. فخلال شهر أكتوبر تصرفت تجمعات سكانية مختلفةه 
وأيضا قيادات مختلفة داخل قوات الدفاع الإسرائيلية, بطرق متباينة. فبشكل عام لم 45 
القرى الدرزية والمسيحية مقاومة. أو أظهرت مقاومة ضئيلةء كما أنه لم يكن لها تاريخ 
نشط في معاداة اليهودء أو القليل die‏ إذا ما og‏ وبالتالي توقعت» وحصلت بالفعل, 
على معاملة «أفضل». وفي المقابل فقد انطلقت القرى المسلمة من خلفية تاريخية في 
مساندة الحسينيء ومن ثم فإنها توقعت في العام 1948 وحصلت «fe‏ معاملة «أسوأ». 
loads‏ يتصل بالقرى ذات التركيبة السكانية الختلطة. مثل ترشيحا؛ الجش, بقي السكان 
السیحیون بها في حين فر المسلمون. وعادة ما بقي سكان القرى المسلمة التي مم تبد 
مقاومة في أماكنهم وثرکوا يعيشون في سلام LS)‏ كانت عليه الحال في bye‏ ودير حنا). Lal‏ 
الأماكن التي وقعت فيها عمليات طرد. فان ذلك كان dale‏ بناء على مبادرة من القادة 
المحليين» وكان مرتبطا بالمقاومة التي أبدتها القرى خلال عملية حيرام. وعلى الرغم من أن 
كارميل أصدر في النهاية أمرا بالطرد عبر كلمات مخففة: «مساعدة السكان على الرحيل». 
فإن ذلك قد جاء متأخراء مما أفقده القدرة على التأثير loud‏ ملس من نتائج منهجية. 
يضاف إلى ما تقدم «عامل الفظائع» والذي أدى دورا رئيسيا في تسريع هروب 
السكان من عدة سلاسل من القرى في الجليل ومن الدواهة في الجنوب. وقد بدت 
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الفظائع في الشمال متعمدة أكثر منها نتاجا تلقائيا لرغبة في الانتقام من قبل قوات 
خارجة عن النظام؛ حيث أعطى قادة الكتائب» وربما قادة الفرق أوامر في هذا الشأن. 
وبدت القوات كما لو أنها قد شعرت بأنها تنفذ بذلك رغبات قيادة الجبهة الشمالية. كما 
أن تلك الفظائع كانت مقصورة إلى حد كبير على السلمین.ومع ذلك فإنه ما بين 30 و50 
à‏ المائة من سكان الجيوب في الجليل بقوا في أماكنهم خلال عملية حيرام وفور انتهائها. 

على الجانب العربي توافرت عدة عوامل ساعدت على توليد »3 Bg‏ دافعة على 
البقاء» في الجليل أكير منها في الجنوب. أولا: عدم وجود عداوة تقليدية من قبل 
المسيحيين والدروز تجاه اليشوف مما أدى إلى شيوع درجة أقل من الخوف من الغزو. 
ثانيا: م تكن الحرب قد أثرت بشكل حاد على حياة السكان في الفترة التي سبقت شهر 
أكتوبر 1948 حيث كان هناك قدر محدود من المضايقات من قبل الهاغاناه/قوات 
الدفاع الإسرائيليةء كما أنه في أغلب الأماكن مم يكن هناك نقص al>‏ في الطعام. كما أن 
وجود قوات القاوقجي في الجليل را كان أقل إزعاجا (پاستثناء القرى المسيحية) مما 
كانت عليه الحال بالنسبة إلى وجود المصريين في الجنوب. ومن المرجح كذلك أن غزو 
الجيوب السكانية في الجليل كان متوقعا من قبل الأهاليء مما قلل من تأثير الصدمة, 
على خلاف الأثر الكبير على السكان من جراء الهزيمة النكراء للجيش المصري وغزو 
النقب الشمالي والجزء الجنوبي من السهل الساحلي في إطار عملية يوآف. ويضاف إلى 
ذلك أن عملية حيرام كانت سريعة dol‏ امتدت إلى ما هو أقل من ستين ساعة, الأمر 
الذي يعني أن الكثيرين من السكان قد وجدوا أنفسهم تحت سيطرة قوات الدفاع 
الإسرائيلية قبل أن يكونوا قد حسموا أمرهم فيما يتصل بالفرار من عدمه. كذلك فإن 
الفرار من قرى الجليل إلى لبنان كان يشير عادة إلى رحلة طويلة غير سارة عبر أراض 
وعرة - he‏ صخور وغيرها - بعكس ما كانت عليه الحال في الجنوب من أرض سهلية 
مسطحة". وأخيرا d‏ فإن قوات الدفاع الإسرائيلية استخدمت في الجليل قوة نارية أقل 
مما كانت عليه الحال في الجنوب. 

وإجمالاء OF‏ عمليتي حيرام ويوآف وتوابعهما قد أسفرت معا عن هروب ما يقرب 
من 200 ألف إلى 230 ألف عربي. 
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تنظيف الحدود: طرد 
السكان ونقلهم 
(نوفمدر 1950-1948( 


خلال الأسابيع والشهور التي أعقبت 
انتهاء القتالء تبنت السلطات الإسرائيلية 
سياسة تنظيف الحدود الجديدة من 
التجمعات السكانية العربية. وعلى حين 
قل بعضها إلى الداخل في القرى الإسرائيلية 
والعربية؛ فإن البعض الآخر طرد عير الحدود. 
وكانت الاعتبارات العسكرية بالأساس هي 


4 الدافع إلى نضج تلك السياسة. التي بدأت 


«باستثناء بدو النقب» هكن القول 


بأن عدد العرب الذين طردوا بشكل مؤقت وعشواف: كانت الحدود 
أو أقنعوا بمغادرة البلادء في أثناء T . MEME‏ 

عمليات تطهير الحدود والحملات طويلة وقابلة للاختراق. وعلى امتداد حدود 
الموجهة ضد التسلل خلال الفترة . ٠ nû bk‏ هناك 

من 1948 go‏ 1950 بلغ نحو 20 الأراضي المحتلة حديثاء م يكن هناك سوى 
ألف شخص. وإذا ما أضفنا إلى ذلك عدد محدوةء إن وجد. من المستوطنات 
بدو شمال النقب الذين طردوا فإن 0 . 
الإجمالي رها يصل إلى ما بين 30 اليهودية. كما أمكن استخدام القرى العربية 
الف شخص و40 stil‏ الحدودية كمحطات وسيطة وقواعد للعناصر 
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العائدین غير الشرعيين. كما أنها مثلت نقاطا رخوة لدخول القوات الغازية في 
حالة تجدد القتال. 

في الوقت ذاته» كررت قوات الدفاع AWS uy‏ والشرطة. والوحدات التابعة 
لرئاسة الأركان المرور على القرى المأهولة أو شبه المأهولة أو الخالية في الداخل 
بغية استتئصال المتسللين غير الشرعيين والعائدين. حيث إن بعض تلك القری» She‏ 
فراضية. التي تطل تقريبا على كل الطرق الرئيسية؛ بالنظر إلى حجم الدولة وشكلهاء 
كانت كلها تقريبا قريبة من الحدود. وفي حالة أو حالتين - انظر: الفالوجة وعراق 
النشية في الجنوب - طردت السلطات قرى كاملة في مواقع بالداخل. وبشكل «ele‏ 
فانه طوال تلك الفترة تناغمت الرغبة السياسية في وجود أقل عدد ممکن من 
العرب في الدولة اليهودية, والحاجة إلى إفراغ القری من سکانها لتوطین الهاجرین 
الجدد. مع الرغبة الاستراتيجية للوصول إلى وضعية «الحدود الخالية من العرب» 
وتأمین خطوط الاتصالات الداخلية. وکانت قوات الدفاع الإسرائيلية هي التي نفذت 
تلك السياسة بالتعاون مع السلطات المدنية والسياسية التي أقرتها حتی وان كان 
ذلك بعد التنفيذ. 


الشمال 

بعد مرور أسبوع على عملية حيرام قرز كارميل» بموافقة من رئاسة ISN)‏ 
تطهير القرى الواقعة على الجانب الإسرائيلي على الحدود مع لبنان. وفي 10 نوفمبر 
أصدر تعليمات إلى اللواءين التاسع والثاني تضمنت «يلزم إخلاء قطاع بعمق خمسة 
کیلومترات خلف الحدود مع لبنان من السكان [العرب]... 6 

كانت عملية تطهیر الحدود قد بدأت بالفعل قبل ذلك بعدة أيام. ففي 7 
توفمبر آمر اللواء التاسع «جمیع السکان في... إقرت...»» الواقعة على ما یقرب من 
ثلاثة کبلومترات جنوب الحدود, «باستثناء القس» بحلول یوم 8 نوفمبر بالتحرك 
إلى La‏ وذلك «لأسباب تتصل بالأمن eet‏ كما أخطر السكان بان نقلهم 
سيدوم لمدة خمسة عشر Logs‏ *. وبالتزامن مع ذلك صدرت أوامر إلى السكان 
الباقين في قرية طربيخا (الشيعية) المجاورة وقريتين صغيرتين تابعتين لهاء سروح 
(سنية)» والنبي روبين (سنية) بالرحيل إلى لبنانء وفعل أغلبهم ذلك. بدأ سكان 
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إقرت» البالغ عددهم 600 شخص ‏ بالتحرك في اتجاه dal JI‏ الواقعة على بعد 20 
كيلومترا باتجاه الجنوب الشرقي داخل Lil wl‏ بعد بضعة أيام بمساعدة من قوات 
الدفاع الإسرائيلية. وكان يسكن القرية فقط مسيحيون أرثوذوكس استسلموا لقوات 
slg)‏ عوديد من دون «JUS‏ بل ورحبت بهم بالخبز cells‏ باعتبارهم «محررین». 
في الثلاثين من آکتوبر٩.‏ 

في العاشر من نوفمبر أرسلت الجبهة الشمالية الأمر الشامل لتطهير الحدود 
اللبنانية» وخلال الأشهر التالية جرى تطبيق تلك السياسة في نمط متعاقب على طول 
الحدود الأخرى. ومن غير الواضح ما إذا كان كارميل قد حصل على تأييد مسبق 
من بن غوريون لتلك السياسة. el‏ أنه بنى على التصريح الشامل الذي تلقاه على ما 
يبدو من رئيس الوزراء خلال لقائهما يوم 31 أكتوبر. وقد أقر مجلس الوزراء في 24 
نوفمبر, بأثر رجعيء das‏ تطهير الحدود اللبنانية”. 

على خلاف عمليات النقل السابقة, جرت عمليات الطرد تلك بطريقة رقيقة: 
امهل السكان أياما للتحركء وسمح لهم dale‏ بأخذ ممتلكاتهم معهم» وجرى 
ذلك بطريقة منظمة. وفي بعض الحالات. كما كان بالنسبة إلى مسيحيي |قرت» 
نقلوا إلى الأراضي الداخلية بدلا من طردهم عبر الحدود (وبطبيعة الحال فان 
ملء مساكن ال مسلمين الخالية في الرامة خدم هدفا إضافيا تعلق بمنع Boge‏ 
المسلمين إلى القرية). 

ولكنه كان نقلا على أي حال. وبحلول يوم 12 نوفمبر كانت عمليات التطهير على 
طول الخط الممتد من رأس الناقورة إلى المالكية في تقدم. وفي هذا الخصوص أوردت 
استخبارات الجبهة الشمالية ما يلي: «جار استكمال عملية إجلاء القرى في الجليل 
على امتداد خط مواز للحصدود». وف اليوم «UII‏ 13 نوفمبرء تلقى سكان كفر 
برعم (مارونيون) والمنصورة (مارونیون)» شرقي إقرت. أوامر بالرحيل إلى لبنان9, 
ومُنحوا مهلة يومين. LS‏ أخطر اللواء التاسع Ob‏ يتوقع «موجة كبيرة» من اللاجئين 
في الخامس عشر من الشهرء وصدرت التعليمات للفرق ب «التأكد من أن تلك الوجة 
ستتحرك فقط باتجاه الشمال [المقصود لبنان]ء لا إلى داخل الدولة»(0. وتلقى WIS‏ 
من تبقى من سكن الجش (مارونيين) أوامر بالرحیل» غير أنهم تمكنواء من خلال 
تدخل شتريت وإسحاق بن زفيء عضو بارز في حزب ماباي» من إلغاء O0 UI‏ 
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أخطر سكان برعم أنه سينتقلون إلى خارج قريتهم بشكل موقت» وسيُسمح 
لهم على الأرجح بالعودة. وربما تعلق الأمر بحيلة لتسهيل إتمام عملية رحيل سريعة 
من دون مقاومة2". (على الرغم من أن صغار الضباط الذين تعاملوا مع الأهالي 
رها مم يكونوا على ele‏ بذلك)؛ كما أن الأمر الشامل الصادر عن كارميل كان مفتوحا 
في مداه الزمني. وقد تضمنت التعليمات الصادرة للسكان بأن يأخذوا معهم بعض 
المتلکات وإمدادات الطعامء وأن يتركوا الباقي مكانه. كما guae‏ في البداية لحفنة 
من الشباب بالبقاء بالقرية لحماية ا ممتلكات. في حين عبر ما يقرب من 300 قروي 
إلى رميش في لبنان» بقي 700 آخرون في مخيمات في الكهوف والأودية المجاورة على 
الجانب الإسرائياي. وفي الأيام التالية قتل ثلاثة من القرويين كانوا يعبرون إلى لبنان 
على الأرجح بواسطة رجال تابعين لجيش الإنقاذ. كما قضى سبعة أطفال متأثرين 
بالظروف الجوية'. 

بدأت عملية الإجلاء من برعم في 13 نوفمبر. وكان هناك بشكل واضح بعض 
مظاهر الارتباك؛ فالعديد b»‏ يدروا أين يذهبون» وطلبوا مساعدة دورية Bylo‏ 
تابعة لقوات الدفاع الاسرائيلية **. وحتى يوم 23 نوفمبر كان هناك في برعم سكان 
ينتظرون Oa!‏ وكما كانت الحال في أغلب القرى خلال العام 1948 بقي في 
إقرت؛ سروح؛ تربيخا؛ والنبي روبين بعض السكان - «نساء ورجال كبار في السن 
وأطفال» غير قادرين على المشي - ds‏ 22 دیسمیر قررت قوات الدفاع الإسرائيلية 
«تطهير» تلك القرى بش كل نهاني. فانتقلت وحدات من الفرقة 92. اللواء التاسع» 
من منزل إلى آخر وتجميع ونقل القرويين الباقين في شاحنات. ها في ذلك «نساء 
زادت أعمارهن على dila‏ عام»09. 

à‏ 20 نوفمبر زار وزير شؤون LMI‏ شتریت. المنطقة. حيث ناشده 
لاجئون من برعم السماح لهم بالعودة إلى ديارهم: وقد أمر بالسماح لأولئك 
المقيمين في الأودية المحيطة بالقرية بالانتقال مؤقتا إلى الجش ليقيموا في منازل 
ا مسلمين الذين رحلوا. وبعد مرور أيام قليلة سمحت قوات الدفاع للاجئي برعم 
في لبنان بالعودة إلى CD adl‏ وقد نظم مانو فريدمان «عودتهم» إلى الجش. 
غير أنه نتيجة لعدم توافر وسائل النقل والإقامة فقد ترك بعضهم وراءه على 
الأقل مؤقتاء في رميش . 
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وبشكل «Sled‏ توقفت عمليات الطرد في 15 و16 نوفمبر- حتى قبل أن 
يُنتهى من تفريغ US‏ القرى OPa akl‏ ففي 15 نوفمبر أمر مركز قيادة منطقة 
الجليل فرقه ب «الوقف الفوري لطرد السكان من القرى المحتلة وتجميد الوضع 
P «e SUI‏ التقي كل من بن غوريون ودوري وكارميل في اليوم «Ji‏ وطبقا U‏ 
ورد في مذكرات بن غوریون, شرح كارميل أنه كان عليه أن «يطرد سكان القرى 
الحدودية باتجاه الجنوب لأسباب أمنية... غير أنه الآن مستعد لتجميد الوضع - ألا 
يُطرد أي شخص س آخر « وألا يُسمّح [لأولئك الذين [gab‏ بالعودة... ». ووافق بن 
غوريونء مُضيفا: «فيما يتصل با مسيحيين في «كفر برعم» والقرى الأخرى e‏ 
[على كارميل] أن يُعلن أننا سنکون على استعداد لمناقشة عودتهم. عندما Sagi‏ 
الحدود»*. أما فيما يتصل بمعرفة السبب وراء إيقاف بن غوريون العملية التي 
كانت تقوم بها الجبهة الشمالية لتأمين الحدود. واذا تم ذلك على وجه التحديد 
في 15 و16 نوفم cy‏ فإن الأمر لیس واضحاء وبطبيعة led!‏ فإنه بحلول ذلك 
التاریخ كان قد ثفذ آغلب ما lbi‏ له 7 تقريباء وم یتبق سوی فسوطة (المسيحية)؛ 
الجش (اطارونية)؛ الريحانية (الشركسية)؛ معليا (المسيحية)» الجردية (السلمة) 
في القطاع المتد بعمق 7-5 كيلومترات من الحدود لم cali‏ وقد عاد سبب 
الإبقاء على القرية الأخيرة (الجردية) إلى أن سكانها البدو من عرب العرامشة كان 
ينظر إليهم على أنهم «ودودون». رما أدى الجدل المستمر حول «فظائع» شهري 
أكتوبر ونوفمبرء التي كانت مرتبطة - بطرق مختلفة - بعمليات الطرد» إلى غل 
ید ين غوریون؛ فقد كان يواجه ما يكفي من النقد في مجلس الوزراء. وكان قلقا 
بوجه خاص من ضغوط حزب مابام الذي كانت تسوده حالة من الهياج الشديد 
فيما حول «الفظائع» Mad‏ عن قلقه من وزير الهجرة شابيرا 22. يضاف إلى ذلك 
مجموعات الضغط المؤيدة للمسیحیین» شتریت» وبن زفيء والضغوط التي مارسها 
رجال الدين في لبنان, وكل تلك القوى وقفت ضد الطرد (بعد مرور بضعة أيام 
اشتکی شتريت من أن الجنرال آفنر لم يفعل شيئا لمنع ارتكاب الفظائع - وربما 
عمليات Jl‏ 935 

خلال تنفيذها لعملية تنظيف الحدود 6 تفرق قوات الدفاع الإسرائيليةء في 
بداية الأمرء بين المسيحيين والسلمین*2؛ فالجميع (باستثناء الدروز والشركس) 
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تلقوا أوامر بالرحيل. وقد استفسرت قوات الدفاع عن رأي وزارة الخارجية في هذا 
الصدد- غير أنه قبل تلقي الرد على هذا الطلب كان الجيش قد سار في طريقه 
وطرد مسيحيين ومسلمين من دون تمييز (ذهب شیموني إلى أنه إذا ما كان من 
الضروري ترحيل المجتمعات اطارونية. فإنه يلزم نقلهم إلى أماكن أخرى في الداخل 
وليس إلى لبنان)*. مع تكشف العملية للعیان, وإبداء ضباط - من قبيل دنكيلمان 
- تعليقات علیهاء وتوسط رجال الدين السيحيي اتجهت إدارة الجبهة الشمالية 
تدريجيا إلى اتباع أسلوب IST‏ تمييزا مصلحة المسيحيين. ومن ثم أوقفت عملية 
الطرد من الجشء وسمح للمنفيين من برعم (وعيلبون) في لبنان بالعودة مجددا؛ 
وصدرت تعليمات من الجبهة الشمالية في 18 نوفمبر متضمنة أسس السلوك تجاه 
سكان الجليل. وهي التعليمات التي تركت الباب مفتوحا أمام إمكان عودة القرويين 
السیحیین (والدروز) الذين ثُقلوا إلى مناطق داخل البلاد إلى ديارهم؛ في حين لم 
تتضمن أي نص عن المسلمين29©. 

خلال الأشهر الأخيرة من العام 1948 وبداية 1949 كانت هناك عمليات تسلل 
مستمرة من قبل اللاجئين في لبنان باتجاه قراهم. وكما كانت الحال في مواقع £55« 
خشيت السلطات من أن يؤدي ذلك في برعم إلى امتلاء القرية من جراء US‏ 
مما يعني أنها لن تصبح «مهجورة»27. وفي شهر يونيو أزالت السلطات العرب 
المتبقين في برعم - الأشخاص العشرة الذين تركتهم في بداية الأمر للقيام بأعمال 
الحراسة»ء وحفنة الأفراد الذين لحقوا بهم- ونقلتهم إلى الجش2۵. في الوقت ذاته 
ثقلت مجموعة من اليهود الذين أقاموا في منازل برعم (في شهر أغسطس 1950, 
انتقلوا إلى موقع دائم أطلق عليه كيبوتس برعم ويقع على أرض القریة)» مما la>‏ 
بالقرويين الأصلين على الشكوى لاحقا: «أعضاء هذا الكيبوتس يتصرفون بممتلكاتنا 
وأراضينا كما لو كانوا الملاك الحقيقيين Palys‏ 

في السابع والعشرين من شهر آبریل 1949 أصدرت الحكومة تعليمات - استنادا 
إلى تعليمات الطوارئ - تخول وزير الدفاع بإعلان منطقة حدودية «منطقة أمنية» 
مما يمكنه من منع أي شخص من الدخول إليها. وبالفعل أعلنت الحدود اللبنانية في 
شهر سبتمبر «منطقة أمنية»00. الأمر الذي أضفى الصفة القانونية على العمليات 
التي تمت خلال الشهر الذي سبق ذلك. 
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على مدار عقود واصل لاجئو برعم (سواء في الجش أو في stes (GLI‏ إقرت 
à)‏ الرامة) وأولئك من المنصورة (في لبنان) مناشدة إسرائيل السماح لهم بالعودة إلى 
ديارهم. وأيدهم في ذلك شتريت وبن زفيء رئيس إسرائيل في الفترة من 1952 حتى 
3. كما لجأوا إلى المحكمة العلياء التي قضت في 31 يوليو 1951 بعودة لاجئي 
إقرت إلى قريتهم. غير أن قوات الدفاع استمرت في منع تلك العودة. وفيما يتصل 
ببرعم» كان قرار المحكمة العليا الصادر في 25 فبراير 1952 لمصلحة الدولة بالرغم 
من آنها أقرت بأن الطرد في البداية م يكن قانونيا تماما. وهنا WIS‏ استمرت قوات 
الدفاع الإسرائيلية في اتباع سياسية منع العودة وأنشئت مستوطنات جديدة على 
أراضي القريتين. وانضمت تلك الستوطنات إلى الجيش ورئاسة الأركان في الضغط 
باتجاه عدم السماح بالعودة. وقد دفعت المؤسسة العسكرية بأن السماح بتلك 
العودة سيضر بأمن الحدود. ages‏ الطريق للمتسللین» كما أنه سيشكل سابقة؛ Lal‏ 
المستوطنات فقد ذهبت إلى أن العودة أو قبول eles!‏ اللاجئين بأحقيتهم في الأرض 
سيقوض وجودهم. خلال الفترة 1953-1949 ونتيجة لتأثير عوامل التآكل الطبيعية 
ودور المستوطنين وقوات الدفاع الإسرائيلية تمت تسوية تلك القرى تدريجيا 
بالأرض. ففي الرابع والعشرين من ديس مبر 1951- عشية احتفالات عيد الميلاد 
المسيحي- محت قوات الدفاع الإسرائيلية ما تبقى من إقرت مستخدمة في ذلك 
المتفجرات»: كما استخدمت في 16 و17 سبتمبر 1953 الطائرات الحربية والمتفجرات 
لحو برعم. وعلى yo‏ أبقي فقط على الكنيسة في إقرت» وبقي فقط المعبد اليهودي 
القديم في برعم LEG‏ ومنذ ذلك الحين مم يعد أحد إلى الموقعين. 

جسدت حالات إقرث؛ برعم؛ والمنصورة مدى عمق تصميم قوات الدفاع الإسرائيلية, 
منذ نوفمبر 1948 فصاعداء على إقامة «حزام أمني» والحفاظ عليه خاليا من العرب 
على الجبهة الشمالية. وسرعان ما امتد هذا التصميم إلى المؤسسات المدنية في الدولق 
خاصة تلك المعنية باستيعاب ا مهاجرين وتوطينهم. ففور انتهاء عملية حيرام شرع 
ويتز وغيره من القانئمين على العمليات التنفيذية في التخطيط لمستوطنات في القطاع 
الحدودي وأعفوها من شرط «الأراضي الفائضة». بل أنهم اتجهوا في مخططاتهم إلى 
«توسيع» القطاع الحدودي ليكون بعمق 15-10 كيلومترا. وعلى الرغم من قبولهم 
للدوافع المقدمة من قوات الدفاع ALS alll‏ شدد كل من كابلان وسيزلينغ على 
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ضرورة توطين المطرودين بشكل مناسب ومريح. واقتصرت ال معارضة Task‏ إقامة حدود 
خالية من العرب على ماكنس المدير العام لوزارة شؤون الأْقلیات(* 

أسقرت عمليات الطرد والنقل خلال النصف الأول من شهر نوفمير عن تطهير 
القطاع جزئیا فقط. غير أن قوات الدفاع كانت ترغب في أن تكتمل العملية وأن 
يصبح القطاع مأهولا باليهود فقط. وفي 15 يناير 1949 أخطرت الجبهة الشمالية 
رئاسة الأركان أن فسوطة. والجش, وبرعم - حيث بقي »20 فردا»- مازالت قائمة, 
قائلة: «نحن ننظر اليوم في إمكان نقلهم إلى الجليل الأوسطء ونطلب الموافقة على 
هذه العملية»02. وهو الطلب الذي زفض. وأوضحت الحكومة العسکرية أنه في 
1 نوفمبر 1948 عيّن مجلس الوزراء لجنة مكلفة باتخاذ القرار المتصل «بتحريك 
العرب من مکان إلى آخر»؛ ومن ثم فان اتخاذ مشل هذا القرار b‏ يعد - منذ 
ذلك الحين- من اختصاص قوات الدفاع الإسرائيلية™. وقد واجه الطلب «العاجل 
للغاية» المقدم من الحاكم العسكري في الجليل الغربيء في أكتوبر 1949 والمتصل 
بطرد سکان الجردية. على اعتبار أن «أغلبهم موافق على التحرك إلى لبنان» واجه 
الطلب الطصير 35 ,894 

على مدار آشهر ترکز اهتمام قوات الدفاع وراسة الأركان على ترشيحاء القرية 
الأكبر حجما في المنطقة Ae)‏ الرغم من آنها كانت خارج ابلشهد لوجودها على مسافة 
10-9 کیلومترات جنوب الحدود). وقد فر أغلب سکانها الأصليين (4 آلاف -5 آلاف 
شخص مثل المسلمون 80 في المائة منهم) في أثناء عملية حيرام. وبحلول شهر دیسمبر 
8 كان بقطنها 700 pact‏ ستمائة منهم مسیحیون» من بينهم أقلية متسللة 
(سکان هرب وا من البلاد ثم تسللوا عائدين بعد ذلك). كانت السلطات المختصة 
بالتوطين ترغب في الحصول على المنازل Somat!‏ لتوطین المهاجرين الجدد؛ ومن 
جانبها نظرت المؤسسة العسکرية إلى ذلك التوطین في القرية على أنه «مهم للغایة», 
حيث Ube‏ الیهود آنذاك فقط 12ف المائة من سکان OF Jodi‏ وقد تمثلت مخاوفها 
الرئيسة في أنه مع ترك القرية خالية جزئياء فسوف Me‏ بالعاتدین. أما القرویون 
أنفسهم فقد عاشوا في حالة خوف مستمرة من الطردء وأرسلوا بشكل دوري وفودا 
للدفاع عن قضيتهم أمام ا مسؤولين الإسرائيليين. وتدخل شتريت بشكل متكرر لدى 
بن غوريون ل«انقاذهم»٩2.‏ 
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قام الجيش بغارات متكررة على القرى اللهجورة أو نصف الشاغرة بهدف طرد 
العائدين بطريقة غير شرعية» مطلقا عليهم صفة «المتسللين». لم تعترف السلطات 
بشرعية إقامة أي شخص غير مسجل في تعداد السكان في أكتوبر - نوفمير 1948 
وليس بحوزته تحقيق شخصية أو تصريح مرور عسكري. وكان يُنظر إلى أي شخص 
غادر البلاد قبل التعداد. وم يكن مسجلا فیه, ويحمل بطاقة أو تصريحاء على أنه 
«غائب». ومن ثم إذا ما تسلل إلى داخل البلاد Lg)‏ في ذلك إلى قريته الأصلية) 
فإنه کان يُعتبر «غير شرعي» ويمكن طرده على الفور. وخلال عام 1949 كانت 
قوات الدفاع تغير بشكل متكرر على القرى وتفرز المقيمين الشرعيين عن أولئك غير 
que cul‏ وعادة ما كانت تطرد العائدين. 
كانت الغارة على ترشيحا بتاريخ 16 يناير تتماشی مع هذا النطق: 
فرض الجيش نطاقا Laial‏ حول القرية. كما فرض حظر 
التجوال. ثم جرى تجميع كل الذكور ما فوق السادسة عشرة في 
ميدان القرية. واستجوبوا هناك من قبل لجنة مشکلة من انية 
|سرائیلیین... وإجمالاء قيض على 33 من رؤساء العائلات» و101 من 
أفرادها وجرى ترحيلهم. 
وعلی ما يبدوء أخطر الضباط بشكل غير رسمي المقيمين الشرعيين بأنه قد يكون 
من مصلحتهم المغادرة أيضا. وقد ذهب ممثلو منظمة الکویکرز في |سرائیل. دون 
بيريز وراي هارتس cs‏ الذين زاروا ترشيحا بعد ذلك بقليلء إلى أن الحملة الإسرائيلية 
«المتفق عليها» ضد المتسللين وأولئك الذين يقومون بإيوائهم بدت كأنها موجهة 
إلى تحقيق هدف «تهيئة مكان للمهاجرين اليهود الجدد. وأنهم يعتقدون أن خطة 
اليهود هدفت إلى أن تجعل من ترشيحا مدينة يهودية خالصة». فقد انتقل نحو 
0 مهاجر يهودي ليقطنوا المنازل المهجورة في القرية خلال شهري فبراير ومارس» 
في وقت جرى فيه تجمیع العائلات العربية المتبقية في منطقة واحدة©. 
في أعقاب عملية 16 يناير «توصلت السلطات إلى أنه يلزم نقل جزء من 
السكان [في ترشيحا] إلى قرى معليا الجاورة. وأغلبيتهم إلى مجد الکروم» و[تمنوا] 
تفريغ ال مكان بالكامل». بيد أن توسط كل من الأمم المتحدة ورجال الدين 
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المسيحي حال دون إتمام عملية الطرد©©. وقد أشار sol‏ ضباط استخبارات 
قوات الدفاع إلى ظاهرة مقلقة: سلم المحليون (الذين أظهروا الخضوع حتى 
ذلك الوقت) السلطات التماسات «صيغت... من قبل عناصر شيوعية...» 
هددوا فيها بتنظيم «مقاومة سلبية في حالة نقلهم. وكانت تلك هي اطرة الأولى 
- حتی الآن - التي يجري فيها الإعلان عن مقاومة منظمة من قبل السکان 
العرب في منطقتنا» O9‏ 

في الحادي والعشرين من ينايرء اقترح الجنرال أفنر أن يُنقل سكان ترشيحا إلى 
معلياء بيد أنه نتيجة للمعارضة السياسية ۸ يصدر قرار dl‏ في هذا الشأن. أدى 
ذلك إلى تأخير الأمورء وخلال شهر مارس عبر ويتز عن حزنه cl]‏ هذا الموقف: «لو 
كان فقط ممكنا» إخلاء القرية حتى يمكن إدخال «ألف عائلة يهودية» إليها. غير 
أن ذلك لم يكن في الإمكان: ولقد أوضح زلان لیفشتن أحد مساعدي بن غوريون» 
أن «رئيس الوزراء يعارض في الوقت الحالي التعامل مع ملف النقلء لاعتبارات دولية 
[سیاسیة]». مقترحا «محاولة ELS]‏ [السكان] Ouro JU‏ وفضلا عن 405« كانت 
هناك معارضة داخلية. فقد أوضح أحد ا لمسؤولينء في خطاب شخصي بعث به إلى 
ريحافام عمير: ليست لدينا أي سلطة لنأمر قاطني المكان بالرحيل YD‏ إذا وافقوا 
على ذلك بمحض إرادتهمء وهذا غير وارد). eai]‏ «مواطنون» ومن ثم «على الدولة 
أن تحمي حقوقهم». فضلا عن أنه لا توجد حجج «أمنية» أو «أخلاقية» يمكن أن 
تبرر مثل هذا النقل. وأضاف «أنه يعتقد أن كل أو آغلب زملائه من أعضاء لجنة 
نقل العرب من مكان إلى آخر يشاطرونه ذلك De sl JI‏ 

بيد أن المؤسسة العسكرية أرادت تطهير ترشيحا. وفي ضوء الاعتراضات 
السياسية. لجأت إلى اتباع الإقناع بدلا من الإجبار. تزايد الضغط على السكان العرب 
مسح وصول sl‏ العائلات اليهودية للقرية. وفي 5 يونيو التقى مسؤولون يهود مع 
قادة عرب محلیین» وأخبروهم. وفقا لما أورده ممثلو الكويكرزء أن على العرب 
الرحيل. «رفض العرب ذلك». ورد المسؤولون اليهود بالقول إنه «سيطرد السكان 
غير الشرعيين في القرية Sly‏ عددهم «115» من البلاده إلا إذا وافق المتسللون 
والمقيمون الشرعيون في القرية على الانتقال إلى قرى أخرى بالقرب من PSS‏ 
ومع ذلك أصر السكان على البقاء. 
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على مدار gà‏ استمرت المؤسسة العسكرية في سعيها إلى ترجمة فكرة إنشاء 
قطاع على الحدود الشمالية خال تماما من العرب. وقرب نهاية عام 1949 طفت 
dhs‏ جديدة على السطح تهدف إلى طرد سكان: «فسوطة. ترشيحاء معلياء الجش» 
حرفيش والريحانية» (وكذلك زكريا ومجدل في الجنوب). بيد أن معارضة وزارة 
الخارجية (ورما آخرين) حالت دون قرار الخطة وتنفيذها (43, 

في المقابل & تحظ سلسلة أخرى من القرى الحدودية الشمالية باهتمام وحماية 
المتطفلين الأجانب» مما ترتب عليه نقل سكانها باتجاه الجنوب إلى داخل الجليل. 
وقد أثار هذا النقل الذي تم منتصف عام 1949 مراسلات بين الادارات «dis‏ 
وكذلك - وللمرة الأولى - انتقادا علنيا (لفترة قصيرة) ونقاشا. ففي منتصف ليلة 6/5 
يونيو 1949 طوقت القوات الإسرائيلية قرى الخصاص, وقيطية في الطرف الشمالي 
لإصبع الجلیل, والجاعونة» بالقرب من روش بيناء وإجبار المتبقين من سکانها 
على الصعود إلى حافلات» مستخدمة «العنفء والركل والسب والعاملة السيئة» 
(وفقا لكلمات عضو بالكنيست عن مابام وما أورده إليعازر بيري (محرر صحيفة 
هاميشمار)» ثم ألقي بهم في سفح تل تغمره الشمس الحارقة بالقرب من عكبرة, 
جنوبي صفد. وقد اشتى ال 55 قرويا من الخصاص من أنهم «أجبروا على هدم 
منازلهم بأيديهم» وأنهم عوملوا ك «الدواب» في الوقت الذي كان فيه نساؤهم 
وأطفالهم «يهيمون في البرية [بالقرب من عكبرة] يتضورون lege‏ وعطشا» 4 

كان الضغط لطرد العرب المتبقين في الخصاص يتزايد خلال الشهور. وذلك 
على الرغم من أن عشيرة عطية الجويد قدمت. على مدار سنوات» خدمات لجهاز 
استخبارات الهاغاناه والصندوق القومي اليهوديء كما أن العرب من قيطية 
المجاورة كانوا بشكل واضح في خدمة الصندوق. بدأ الستوطنون وضباط قوات 
الدفاع بمنطقة الجليل (الفرقة 102) خلال شهري فبراير ومارس 1949 في الدفع 
باتجاه الطرد» متعللين بأسباب تتصل بالأمن العام في المنطقة وتسرب معلومات 
استخباراتية إلى الطرف السوري. وفي هذا الصدد كتب أفراهام فينغراد. سكرتير 
كيبوتس معيان باروخ المجاورء للجيش ما يلي: 

إن وجود تلك القرية إلى جوار الحدود مع سورية ووجود 
العرب هناك يُهدد بشكل jol gap‏ مستوطنتنا. كما dole ppl‏ 
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تهديدا دائما لحركة النقل... بناء على US‏ فإننا نطالبكم Jig‏ كل 
ما في وسعكم لطردهم من هذه القرية 048 
وعلى الرغم من تعاطف الفرقة 102 فإنها أخلت مسؤوليتها عن ذلك: 
«آمل أنه من خلال تدخلكم ممكننا أن نقلل من تحركات العرب في منطقتكم, 
وأن نساعد السلطات على التعامل مع هذه المشكلة بشكل مناسب»29. dis‏ 
أبريل تدخلت استخبارات اللواء التاسع في القضية: «... إن القرويين يرون كل 
حركة من تحركات جيشنا [في المنطقة]... ولا أرى أي سبب جيد لعدم نقلهم إلى 
منطقة بالداخل. فليس هناك من شك في أن هذه القرية تشكل مصدر معلومات 
Deas)‏ 
تحركت قوات الدفاع الإسرائيلية في 5 يونيو"“. وأثارت عمليات الطرد 
الناجمة عن ذلك غضبا في العديد من الأوساطء وكتب يوسف نحماني في مذكراته 
اليومية: «هذا الأمر مشين ومخز... إنها الوحشية.. ويل لدولة تتبع مثل هذا 
الطريق الفاسد» يُذكر أن نحماني» وهو صديق لبن غوريون منذ عقود. كانت 
له صلات dub‏ مع عرب الخصاص الذين ساعدوه على ODI Told‏ انتقدت 
العملية WIS‏ من قبل قادة المابام» وتمثل رد بن غوريون على ذلك بقوله إنه 
وجد الأسباب التي ساقها العسكريون للطرد «كافية». من جانبه انتقد رئيس ' 
الكنيست يوسف شبرينتساك (من حزب ماباي) ساخرا من العملية وتبریراتها 
اللاحقة. أما صحيفة هاآرتس. الصحيفة المستقلة اليومية الرائدةء فقد انتقدت 
بدورها التبريرات التي قدمها بن غوريون ورأتها «غير مقنعة تماما». وعلى حين 
اتفقت الصحيفة مع حق الجيش في نقل العرب إلى خارج «مناطق الحدود» 
qi‏ أوضحت أن هؤلاء المطرودين يلزم توطينهم بشكل مناسب ومنحهم الأرض ‏ 
والمنازل والطعام. كما دفعت افتتاحية الصحيفة إلى أن ذلك هو مجرد انعكاس | 
لحسن الفطرة والإنسانية» حيث إن إيجاد طبقة من العرب المحرومين والمجردين 
من ممتلكاتهم هو تصرف من شأنه أن يعود بالفائدة على المخربين الراغبين . 
في تدمير الدولة»72. دفعت عمليات الطرد خلال شهر يونيو القائم بأعمال | 
السفير الأمريكي بالإنابة في تل أبيب» ريتشارد فورد» إلى النظر بشكل متشائم ' 
. إلى مصير الأقلية العربية في إسرائيل: «يظهر المشهد التعيس نفسه في آلاف من , 
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الأشخاص الهانئمين يمشون في حقول شائكة» ليقرروا Le]‏ أن ينفضوا تراب أرض 
أجداد إسرائيل من أقدامهم (الرحيل) أو أن ينتهي بهم المطاف ببساطة إلى 
الوت»(**. وسوف تظل الظروف في عكبرة. نقطة تفريغ «المتبقين» من مختلف 
قرى الجليل الشرقي سيئة لأعوام. 

بقيت مشکلة أخيرة Lad‏ بالحدود في الشمال: مجموعة من القرويين في 
شرق الجليل بالمنطقة التي أضحت منزوعة السلاح على طول الحدود الإسرائيلية 
- السورية. الذين كان وجودهم وممتلكاتهم يحظيان بحماية رسمية وفقا 
لشروط اتفاق الهدنة العامة الإسرائيلية - السورية (المادة الخامسة) بتاريخ 20 
يوليو 591949 وعلى الرغم من ذلكء فإنه لجموعة من الأسباب العسكرية 
والاقتصادية والزراعية كانت إسرائيل تريد أن يرحل أو ينتقل إلى سورية 
سكان كل من: كراد البقارة؛ كراد الغنامة؛ النقيب؛ السمرة؛ الحمراء والبالغ 
عددهم الإجمالي 2200 شخص. حيث اشتبه العسكريون في قيامهم بتقديم 
معلومات للاستخبارات السورية. وقد JD‏ س كان تلك المنطقة منزوعة السلاح 
وموالين لسورية. كما رفضوا - تحت الضغط السوري - الاعتراف بشرعية الحكم 
LS‏ في حال تجدد القتال. كان يمكنهم أن يمثلوا فائدة إستراتيجية كبيرة 
للسوريين. كما اشتبه ال مستوطنون والشرطة اليهودية في سرقة أولئك القرويين 
الماشية وممارسة التهريب وغيرها من السلوكيات dere JL‏ وبالطبع. gab‏ 
ا مستوطنون ووكالات الاستيطان في أراضي تلك المنطقة. 

كانت غالبية القرویین, Le‏ في ذلك في السمرة(" والنقيب» قد فروا أو طردوا 
إلى سورية خلال شهر أبريل ومطلع مايو 1948. بيد أن بعضهم عاد في أعقاب الغزو 
السوري في 16 مايو. كما عاد الكثيرون بعد توقيع اتفاق الهدنة العامة بين إسرائيل 
وسورية. وخلال الأشهر التالية تمكنت إسرائيل تدریجیاء مُتبعة سياسة العصا 
والجزرةء عبر ممارسة ضغوط اقتصادية وبوليسية وعمليات «اضطهاد مزرية» 
ومحفزات اقتصادية. من طرد السكان في السمرة وخربة الدوير. أما القليل من 
البدو الذين بقوا في مخيماتهم. Ute‏ تلك التي وجدت في خربة المُنطار شرقي روش 
Lip‏ فقد توالى مرور دوريات قوات الدفاع الإسرائيلية عليهم وانتهى بهم المطاف 
إلى deg 93, JI‏ الرغم من تعرض كل من كراد البقارة وكراد الغنامة للمعاملة 
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نفسهاء فإنهما حظيتا بحماية الأمم المتحدة وم ينقل سكانهما إلى سورية إلا خلال 
حرب العام 1956 وإن كان بعضهم قد جرى ترحيله وتوطينه بشكل دائم في 
شعب» بالقرب من عکا 4 

بالتوازي مع عمليات تطهير الحدود, وضعت السلطات الإسرائيلية فور انتهاء 
عملية حيرام نصب أعينها مشكلة القرى العربية المأهولة؛ أو شبه المأهولة؛ أو 
الشاغرة داخل الجليلء التي كان يعود إليها اللاجئون. سادت الخشية من أن 
الأوضاع الجوية المتردية في فصل الشتاء*» واستمرار حالة الفقر بين اللاجئين» قد 
يدفعان إلى تزايد تدفقهم على القرى الشاغرة وشبه المأهولة بالسكان مجدداء مما 
يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة نسبة الأقلية العربية في الدولة وما يتبح ذلك من 
مشاكل أمنية. وفي هذا السياق سمح بن غوريون شخصياء خلال اجتماع جمعه مع 
xil‏ مطلع العام 1949 بطرد العائدين امتسللین6۳). وقد ذكر بن غوريون لاحقا أنه 
نظر إلى مشكلة التسلل xe»‏ ماسورة السلاح». 

leds‏ من منتصف شهر ديسمبر فصاعدا نفذت قوات الدفاع الإسرائيلية بشكل 
دوري هجمات ضخمة على قرى الجليل لطرد العائدين. وربما كانت «عملية 
المغرفة» Mivtza Magrefa‏ أولى تلك الهجمات» وقد خطط لها خلال اجتماع ضم 
ضباط من اللواء التاسع (مركز قيادة منطقة حيفا)؛ والحكومة العسكرية للجليل 
الغربيء والإدارة الثالثة بجهاز الاستخبارات. طالب الأمر التنفيذي للعمليةء في 21 
دیسمبر بتأمين 25 قرية «مهجورة» بعضها على طول الحدود اللبنانية (إقرت؛ 
تربيخا؛ سروح؛ النبي روبين؟ فسوطة). والبعض الآخر داخل الجليل الغربي (الغابسيةء 
کوی کات dae‏ البروه» شعبء ميعار) بهدف «التأكد من أن العرب & يتسللوا 
عائدين إليها. وفي نهاية العملية يلزم أن تظل تلك القرى مهجورة تماما»*۴. نظف 
اللواء التاسح خلال الأيام التالية 17 من تلك القرى؛ وكانت إحداها (شعب) يقطنها 
سکان «طردوا سيرا على الأقدام. على الرغم من أنه يمكن افتراض أنهم سيعودون 
مجددا». أما باقي القرى فقد كانت شاغرة باستثناء الحرس الذين يحملون تراخيص 
وسبق تركهم لحماية المتلکات, 

تلقى اللواء التاسع في الوقت ذاته تعليمات للقيام بعملية مماثلة في شفا عمرو. 

. وتضمنت الأوامر محاصرة القرية وفرض حظر التجوال وتجميع السكان وتحديد 
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المتسللين والقبض عليهم ثم طردهم. مع «إحداث الحد الأدنى من الإزعاج للسكان 
[الدائمين]. أيضا تلقت الوحدة القائمة على تنفيذ العملية (الفرقة 92) أوامر بالعثور 
على مخابئ السلاح و«طرد [العديد من] السكان المحليين عبر الحدود على النحو 
الذي وجهت به إدارة جهاز الاستخبارات رقم 6943 وقد نفذت الفرقةء بمساندة 
من ضباط من الحكومة العسكرية وجهاز الاستخبارات العملية في 27 ديسمبر. 
وجرى التعرف على 42 متسللا وطردوا إلى الضفة dy pill‏ فضلا عن 5 «مشتبه 
بهم» تُقلوا إلى معسكر آسری الحرب للمزيد من الاستجواب"*. وني إطار عمليات 
مماثلة خلال هر يناير 1949 طردت قوات الدقاع الإسرائيلية ما يقرب من ألف 
gye‏ ونقلت 128 آخرین إلى قری آخری داخل 9331 ۱ 
سبق لقرية el‏ الفرج في الجلیل الغري» التي كانت من بين القری اراد تطهیرها 
في إطار عملية «المغرفة». أن اجتاحتها قوات الهاغان اه في مايو 1948 وأخرجت 
سكانها منها. وعلى ما يبدو فان اللواء التاسع م يدخلها خلال عملية شهر ديسمبرء 
وبحلول فبراير 1949 كانت القرية ممتلئة بالعائدين. أقلق ذلك السلطات 
d aal‏ خاصة أن الموقع كان قد خصص للاستيطان الفوريء ومن ثم طلبت من 
الجيش «اتخاذ الخطوات اللازمة لتطهير القرية»". جرت العملية في نهاية شهر 
مارس حيث قامت وحدة الدروز, الفرقة 300 بتجميع وطرد 62 شخصا إلى الضفة 
الغربية في حين تقل 10 من الذكور البالغين وبصحبتهم عدد غير معلوم من المعالين 
إلى الزرعة» وهي القرية الواقعة إلى الجنوب من نهاريا التي أصبحت نقطة تجميع 
«المتبقين» من قرى الجليل الغربي المفرغة من السکان. في حين ترکت عائلة واحدة 
dle)‏ أصلان) للعناية بالقرية 7۷. ومع ذلك» استمر المتسللون في العودة. وخلال 
عملية متابعة بتاريخ 28 يوليوء أغارت الفرقة 300 على القرية وطردت 60 شخصا 
إلى الضفة الغربية. ومجدداء سمح لعائلة آصلان» وربما لآخرين لديهم تراخیص, 
بالبقاء 72 بيد أنه أزيل الجميع بعد مرور بضعة أشهر. 
برزت مشكلة مماثلة بالق رب من الزيب الواقعة شمالي نهاريا. كانت هناك 
أيضا عائلة - مكونة من 13 شخصا - CS‏ لحراسة المتلکات. غير أنه» وكما آوضح 
مسؤول إسرائيلي» كان يلزم «نقلها في أقرب فرصة إلى منطقة a je gags‏ والا فإنها 
ستمثل نواة... لجموعات من المتسللين الذين قد يتوافدون نتيجة لتحسن الظروف 
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الجوية»77. وقد انضمت جماعة ضغط تمثل مستوطني كيبوتس غيشر هزيف 
الجديد (الذي أقيم على أراضي الزيب) إلى هذا المطلب: 
بالنسبة إلينا فان الوقت قد حان لإنهاء مسألة [ا مقصود 
مشکلة] العرب في منطقتنا. حتى قبل أن نصل إلى هناء أوضحنا 
للحاكم العسكري في عكا الخطر الناجم عن بقاء العرب في قرية 
الزيب» والواقعة على مسافة قصيرة من الحدود [اللبنانية] - ما 
يقرب من diu‏ كيلومترات - leg‏ الرغم من الوعود المتكررة التي 
قطعها مكتب الحاكم العسكريء فانه م ينفذ أي شيء حتى الآن 
لإخراج العرب من المنطقة C9‏ 
في نهاية الطاف JÄ‏ السكان ومُحيت القرية. 
تلت عملية «المغرفة» هجمات متقطعة استهدفت القرى بشكل فردي. ففي 
6 يناير هاجمت القوات دير الأسد وبعنة وطردت منهما على التوالي 62 شخص 
وأربعة متسللین؛ وق 5 ینایر طرد 28 شخصا من معلياء وف 20 فبرایر 32 من 
الطمرة» وفي 1 مارس 250 من كفر یاسیف às‏ 8 مارس 79 من شعب. às‏ 10 
مارس 62 من نصفه ds‏ 25 مارس طرد 7 من SUI‏ ور البالغن وعدد من آفراد 
العائلات من daly)‏ وف 29 مارس طرد 250 من أبو سنانء وفي 1 مارس طرد 43 
من الذكور البالغين وعدد من lle‏ من كابول77. وقد نقل املطرودون بشاحنات 
إلى الضفة الغربية. 
ولکن» سرعان ما برزت مشكلة لاحظها ضباط قوات الدفاع الإسرائيلية بسرعة: 
تسلل العديد من المطرودين بعد تركهم في الضفة الغربية مجددا. وفي هذا الخصوص 
ذكر ضابط عمليات اللواء التاسع: 
... إن النظام ايمتبع حاليا لطرد ا متسللين ‏ إلى منطقة ا مثلث 
ليس فعالا... فالوحدة التي تنقل ا مطرودين تنزلهم من السيارات 
وترسلهم باتجاه الحدود. تاركة إياهم في مکانهم. ولا يتبقى dol‏ 
للتأكد من عدم عودتهم. وفي أغلب الأحوال يسير اللاجئون عدة 
كيلومترات عبر الحدود وينتظرون غروب الشمس ليتسللوا عائدين 
في أثناء LUI‏ )79 
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من جانبه» اقترح ضابط آخر حلا لهذه المشكلة. فبعدما أشار إلى أن «أغلب» 
el. tl‏ الذین طردوا - كلهم من الذک ور البالغین - من قرية واحدة: إعبلينء قد 
عادوا إلى دیارهم. فإننا: bo»‏ نسمع بعد عن أي حالة عادت فیها عائلة كاملة من 
المطرودين. ومن ثم فانه من الواضح أن طرد العائلات الكاملة يشكل ضمانة أفضل 
لعدم عودتهم مجددا»77. 
شكلت حالة الغابسية أكثر الحالات التي دام فيها هذا النوع من المشاكل فترة 
طويلة في منطقة الجليل «a ll‏ وقد سبق احتلالها في مايو 1948 خلال عملية بن 
عامي. وعلى حين فر بعض السكانء طرد البعض Y‏ 9 وخلال أشهر الحرب 
الأولى ساعد القرويون الهاغاناه بالسلاح والذخائر وا معلومات» على الرغم من أن 
السلطات كانت قد توصلت إلى أن د بعض القرويين شاركوا في الهجوم على قافلة 
يحيام في أواخر شهر مارس 7*1948. وجرى توطين السكان بشكل مؤقت في القرى 
المجاورة: أبو سنان» يركاء وكفر ياسيف؛ حيث سُجلوا في تعداد أكتوير - نوفمبر. 
وناشدوا بعد ذلك السلطات السماح لهم بالعودة إلى ديارهم. وعلى حين حصل 
بعضهم على تراخيص» تسلل البعض الآخر عائدا بشكل غير شرعي. do‏ 24 يناير 
0 أمرت الحكومة العسكرية القرويين بالرحيل خلال GLE‏ وأربعين dole‏ وهو 
ما أذعنوا له. م تكن السلطات قد وفرت لهم أماكن dal]‏ بديلةء فانتقلوا بشكل 
مؤقت إلى منازل مهجورة في قرية الشيخ داوود المجاورة. ون نهاية المطاف ob}‏ 
العديد منهم في الزرعة. 
أثارت عملية الطرد احتجاجات صاخبة من حزب مابام أدانت كلا من بن 
غوريون CO iula‏ بيد أن لجنة AES‏ الستوطنات اليهودية الاقليمية. التي كان 
يهيمن lale‏ مجموعة كيبوتسات مابام» وافقت Lale‏ على الطرد: «إن ما قامت به 
الحكومة العسكرية كان عملا روتينيا ومفهوما للغاية, وليس هناك ما يبرر ما تضمنته 
التقارير الصحافية من إشارات إلى «تعاسة المستوطنات» إزاء ذلك الموضوع». كما 
سارع الكابتن كرانسناسكي إلى الإشارة إلى أن أحد أعضاء كيبوتس إيفرون - التابع 
مابام - كان يزرع 1500 دونم من أراضي الغابسية. وقد انتهت اللجنة إلى اتخاذ 
قرار يقضي بأنه «يجب عدم السماح لعرب الغابسية بالعودة إلى قريتهم بأي حال 
من الأحوال». ومع ذلك فإنها انتقدت بيانها الصحافيء ون كان ذلك بلطف «توقيت 
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العملية... نظرا إلى الأحوال الجوية السيئة في فصل Pack ill‏ وقد أربك نشر 
آراء اللجنة قادة مابام وكذلك محررو الصحيفة اليومية للحزب» هاميشمارء الذين 
انتقدوا عملية الطرد» مما أدى إلى مشاحنة قصيرة مع صحيفة حزب ماباي اليومية, 
دافار التي ذهبت إلى أن حزب مابام یتصرف بطريقة Ody nt ate‏ بعد مرور 
آشهر قليلة عاد بعض لاجتي الغابسية إلى الإقامة بالقرية. وقبض علیهم وقُدّموا إلى 
محاكمة عسكرية أصدرت أحكاما بالحبس لعدة أشهر وبغرامات Dil‏ 

إلى الشرق» تعاظمت الضغوط خلال ديس xa‏ 1948 ويناير 1949 لطرد السكان 
المتبقين في صفوريةء بالقرب من الناصرة, وفراضية. وكفر عنان» جنوب غرب صفد. 
ds‏ هذا الصدد ذكر شاريت أن التسلل عودة إلى القرى قد تزايد. وأنه إذا ۸ 
تتوقف تلك الظاهرة فإنه سيكون على إسرائيل «احتلال الجليل من جديد». وقد 
اقترح الرائد سولزء الحاكم العسكري للاقلیم. نقل العائدين إلى فراضية وكفر عنان 
إلى طرعانء في حين يُنقل آولشك في صفورية إلى الرينة المجاورة, وهو المقترح الذي 
وافقت عليه؛ في 15 ديس مبر, لجنة نقل العرب من مكان إلى آخرء غير أن ias‏ 
التنفيذ واجهت Ula)‏ بيروقراطيا0©. 

تم تفريع قرية صفورية» وهي قرية مسلمة كبيرة ذات تاريخ من النشاط 
المعادي لليشوفء من سكانها بشكل شبه تام في يوليو 1948؛ ورا ترك بها فقط ما 
يقرب من 80 شخصا من كبار السن”*. do‏ حين طرد بعض من أولئك الذين بقوا 
خلال شهر سبتمبر» فان الشهور التالية شهدت عودة مئات المتسللين إلى القرية. 
مما أثار مخاوف السلطات اليهودية من أن بقاء أولئك بالقرية من دون ا مساس 
بهم سيؤدي إلى استعادة القرية سريعا لتعدادها قبل الحرب والذي بلغ 4000 
نسمة. يضاف إلى ذلك أن المستوطنات المجاورة كانت تطمع في أراضي القرية. 
وقد أوضح مسؤول رفیع المستوى الأمر بشكل صريح خلال شهر نوفمبر قائلا: dip‏ 
جوار الناصرة توجد قرية نحتاج إلى أراضيها الواسعة لمستوطناتناء رها يمكن gua‏ 
سكانها أماكن أخرى». وفي مطلع يناير 1949 كان هناك ما يقرب من 550 عربيا في 
القرية آمر ت الجبهة الشمالية بطردهم٩*)‏ وبالفعل, في السابع من الشهر تم طرد 
4 عبر الحدود» أما الباقون فقد تلقوا أمرا بالرحيل إلى عيلوط”*. وعلى ما يبدو 
فإن الكثيرين انتقلوا إلى الناصرة وعيلوطء في حين توجه الباقون إلى الرينة وكفر 
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LS‏ وبحلول شهر فبراير كانت أراضي القرية قد وزعت بين اللمستوطنات المجاورة: 
كيبوتس سديه ناحوم (1500 دونم)؛ كيبوتس هفتزي باه (1000 دونم)؛ كيبوتس 
هاسوليليم )3,795 E (lēsa‏ 

شهدت كل من فراضية وكفر عنان مواقف مماثلة. فعلى غرار صفورية 
كانتا قد وصّفتا «قرى مهجورة» غير أنه جرى ملؤهما تدريجيا. dis‏ يناير طردت 
قوات الدفاع الإسرائيلية 54 ونقلت 128 آخرين من السكان إلى قرى أخرى 
داخل إسرائيل”*. وعلى الرغم من ذلك امتلأت القريتان مجددا. وف 4 فبراير 
أحاطت وحدات من الفرقة 79 بالقريتين وطردت 45 متسللا إلى الضفة الغربية. 
ونقلت ما يقرب من 200 شخص - بحوزتهم تراخيص إقامة «وأغلبهم من 
الشيوخ والنساء والأطفال» - إلى مجد eg SH‏ بيد أن البعض عاد مجددا. 
ووفقا لقوات الدفاع ALS wl‏ فإنه بحلول منتصف فبراير كان هناك ما يقرب 
من 100 شخص عائد. مما استدعى تطهير القريتين مرة أخرى وتفريغهما من 
السكان؛ حيث ذهب البعض إلى قرى أخرى داخل إسرائيل في حين توجه الباقون 
إلى الضفة الغربية". وقد أوضحت الحكومة العسكرية أن عمليات الطرد 
كانت ضرورية لضمان «الأمنء والقانونء والنظام»°2. 

استمرت عمليات التفتيش والطرد من الجليل خلال الشهور PAM‏ 
وضغطت قوات الدفاع الإسرائيلية بشكل متزايد على السكان المقيمين بصفة دائمة, 
خاصة المخاتير. للكشف عن المتسللين وا مساعدة في التعرف علیهم. الأمر الذي 
أذعن له المخاتير بشكل )7433 99 


الجنوب 

غداة عملية يوآف جمعت عمليات الجيش في الجنوب بين هدفي تطهير الحدود 
والتطهير الداخلي. وم يكن ذلك واضحا في أي مكان أكثر من المنطقة الواقعة بين 
مجدل والطرف الشمالي لقطاع غزة. وكما سبق أن Loly‏ فان نهاية عام 1948 شهدت 
طرد ما يقرب من 500 Ge‏ من مجدل ذاتها إلى قطاع OPS;‏ وفي الوقت ذاته 
قامت قوات قطاع السهل الساحلي بمداهمات للقرى المحيطة وإلى الجنوب من 
مجدل. وتضمنت الأوامر الصادرة للفرق والأطقم الهندسية طرد «العرب اللاجئين» 
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من «حمامةء الجورة. خربة الخصاص [التي كتب اسمها بشكل خاطن خربة خزاز)؛ 
نعليا؛ الجية؛ بربرة؛ بيت جرجة؛ هربيا؛ دير سنيد» إلى غزةء Mad‏ عن «الحيلولة 
دون عودتهم من خلال تدمير القرى». على أن يتم تدمير الطرق المؤدية للقرى. كما 
طلسب من القوات تنفيذ العملية «بعزم ودقة وقوة» مع تجنب «أي انحرافات غير 
مرغوب فيها» عن القواعد المتعارف ON gals‏ 
تم تنفيذ العملية في الثلاثين من شهر نوفمير. وم تجد القوات «أي شخص» 
في أسدود. حمامة. الجورةء بيت جرجة وهربيا ووجدت «نحو150 شخصا في نعليا 
وخربة الخصاص املجاورة. «ونحو 40 شخصا في بربرة والجية من «الشيوخ والنساء 
والأطفال» الذين م يبدوا أي مقاومة. تم طردهم إلى بيت حانون الواقعة تحت 
السيطرة المصرية شمالي قطاع 55 على الرغم من السماح «لعدة عشرات من 
الشیوخ. والنساء الكفيفات» وأطفالهم» بالبقاء (وان كان من غير المعلوم ین على 
وجه التحديد). كذلك عثرت القوات على ثمانية من الشباب أرسلوا إلى معسكر أسرى 
الحرب. غير أنه م يستكمل تدمير القرى» بسبب رطوبة المنازل الطينية وعدم توافر 
المتفجرات بشكل كاف. وقد وعد مركز قيادة المنطقة الساحلية الجبهة الجنوبية 
باستكمال العملية وتفتيش دير سنيد في وقت OM BOY‏ 
شهدت المنطقة الشرقية عملية مماثلة نفذتها القوات التابعة لمنطقة السهل 
الساحلي في نطاق اختصاصها. وتضمن الأمر التنفيذي المطالبة ب «تنظيف المنطقة 
الواقعة غرب طريق بيت جبرين - هار توف... من السكان العرب». على أن يتم 
«تفريق» العرب الموجودين أو آسرهم 8 
على بعد das‏ كيلومترات شمالاء أغارت الفرقة الرابعة التابعة للبالماخ (لواء 
حاريل) على المنطقة الواقعة جوار بيت نتيف. حيث قابلت سرية تابعة لها في 
خربة أم لوز عشرات من اللاجئين يصطحبون قطعانا من الحيوانات باتجاه الشمال 
إلى داخل إسرائيل. وقد «أمرتهم السرية ب «الخروج من المنطقة». وصادرت قطيعا 
من 65 معزاة وجملا وحمارا. وفي اليوم التالي عثرت سرية أرسلت «لطرد اللاجئين» 
على ما يقرب من 150 شخصا في خربة أم برج. حيث طردت ما يقارب BU‏ منهم 
وأصابت بعضهم بجروح. وقد تضمن تقرير الفرقة الرابعة أن اللاجئين م یستجیبوا 
للتهديدات ورفضوا التوجه نحو الشرق. بل ذهب بعضهم إلى الطالبة بالبقاء «تحت 
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حكم شيرتوك». بيد أن الغارات التي تم تنفيذها أثبتت قدرتها على إقناع اللاجئين 
بالرحيل في النهاية. أسفرت غارة على الجبعة في ليلة 5 - 6 نوفمبر (تم خلالها تدمير 
5 منزلا) عن الإجلاء المؤقت للقرية. وعلى بعد بضعة كيلومترات إلى الجنوب» أغار 
اللواء الخامس على ثلاث قرى حدودية في الضفة الغربية - إذنا؛ خربة بيت عوًا؛ 
خربة السكة - بهدف دفع سكانها نحو الشرق. في إذناء فجر الغازون بیتنا واحداء 
وف خربة السكةء فجروا 20 منزلا بعد أن طردوا السكان. dis‏ خربة بيت عوا أخرج 
المغيرون من القرية, ولكنهم فجروا بعض GLb!‏ في خربة بيت الميس ال مجاورة. 

نجحت الجبهة الجنوبية خلال الأشهر التالية في منع اللاجئين من العودة إلى 
القرى. فعلى العكس مما كانت عليه الحال في الجبهة البشمالية. GSE‏ إيغال آلون, 
قائد الجبهة الجنوبية: تماما من طرد السكان المحليين خلال عملية يوآفء وم 
يترك وراء خطوط القتال قرى ممتلثة أو شبه ممتلئة بالسكان (باستثناء مجدل» 
والفالوجة الواقعة تحت السيطرة dy pakl‏ وعراق المنشية في جيب الفالوجة). وم 
يكن هناك تكرار لعمليات القط والفار على نطاق واسع كما كانت عليه الحال في 
الجبهة الشمالية. ومن ثم فإنه في الوقت الذي استمر فيه التسلل على نطاق واسع 
- بهدف استعادة الممتلكاتء أو التهریب» أو السرقة أو ما شابه ذلك - فان المتسللين 
وجدوا أنه من ا ممستحيل العودة للإقامة الدائمة في القرى والحصول على موطئ 
قدم فيها؛ حيث م يكن هناك سكان محليون o‏ أن هدوا لهم يد الساعدة أو 
يكون من السهل الاختفاء بينهم. وعندما نفذت قوات المنطقة الساحلية. بعد مرور 
خمسة أشهر وخلال شهر أبريل 1949 مداهمات Ub‏ يزيد على عشرة قري فإنها 
وجدتها خالية تماماء أما في بقية القرى فإنها صادفت فقط حفنة من المتسللين من 
الذكور البالغين وم تجد عائلات كاملة. وبالتالي مم تكن هناك dole‏ للقيام بعمليات 
معقدة تتضمن عددا كبيرا من القوات وعمليات طويلة للتحقق من الهویات» فكل 
من صودف كان من المفترض أنه متسلل. ففي دير الدبان قتلت القوات ثلاثة من 
العرب «أثتاء محاولتهم الهروب»» في حين اعتقلت اثنين. كما قتلت أيضا بعض 
الجمال والحمير. وعلى الرغم من ذلك. نجح عربيان في الهرب إلى ذكرين, كما قتل 
عربي آخر بنيران القوات في سجد. وكانت هذه كل الحالات التي وقعت. وبشكل 
رئيسيء كانت القرى شاغرة من دون أن تثير مشاکل(". 
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بيدأن هذه م تكن الحال بالنسبة إلى المنطقة الرمادية على طول الحدود 
الجنوبية للضفة الغربية؛ Coe‏ كانت الحدود الإسرائيلية والأردنية غير محددة 
بشكل quels‏ وناورت الدولتان للحصول على مزايا خلال الاندفاع لتوقيع اتفاق 
الهدنة العامة وتقسيم الحدود الستقباي. ففي تلك المنطقة كانت توجد تجمعات 
من اللاجئين المقيمين بشكل مؤقت في خيام والذين سبق طردهم من القرى الواقعة 
في الغرب» فضلا عن تلك التي أرادات إسرائيل اقتلاعها من جذورها. وقد وصف أحد 
تقارير مخابرات قوات الدفاع الإسرائيلية الوضع كما يلي: 
وفرت الخرب الكثيرة في الناطق ا متنازع عليها شرقي طريق 
بيست جبرين - عور أماكن للاختباء للاجئين وا متسللين. كما أن 
مرشدي العدو استخدموها BUS‏ للمراقبة ومخادى ...000 
استولت قوات اللواء الثالث في ليلة 8/7 مارس 1949 على سلسلة من المواقع ۱ 
على قمم التلال شمال شرق, وجنوب غرب بيت جبرین با في ذلك خربة أم برچ؛ 
وقمم تطل على خربة السكة وخربة بيت مرسم P‏ ووفقا لتقاریر استخبارات 
قوات الدفاع الإسرائيليةء «فر العدید من القرویین من النطقة لینجوا بحیاتهم 
[باتجاه الخلیل OM«[L ga‏ وبطريقة أكثر طموحاء نفذت قوات الدفاع الإسرائيلية 
في 11 مارس سلسلة من عملیات التقدم باتجاه الشرق «لخلق وقائع على الأرض» 
قبیل العملية الاستکش‌افية التي كان من المقرر أن ینفذها فریق الأمم المتحدة في ' 
وقت God‏ من الیوم ذاته للمواقع الأردنية PILLS ls‏ وقد تمثلت الأهداف 
الإسرائيلية في الحصول على مزید من الزایا التكتيكية على الأرض والدفع بالتجمعات 
السكانية العربية باتجاه الشرق. ومع ذلك حرص ضباط الاتصال الاسرائیلیون 
على إقناع مراقبي الأمم المتحدة Gh‏ الاحتکاکات العسكرية كانت نتاجا للغارات 
والهجمات العربية: 
يتوجه ا مدنيون العرب بقطعانهم إلى الوادي حيث العشب 
الجيد... على مسافة خمسة کیلومترات غرب صوريف. وقد دخل 
بعضهم إلى ا مواقع الإسرائيلية بقطعانهم. وبشكل طبيعيء أمر 
القائد العسكري ا محلي بإطلاق نار محدود في الهواء فوق رؤوسهم 
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لتخويفهم ودفعهم إلى الرحيل. ومع بقائهم على مقربة من ا مواقع 
الإسرائيلية أرسل القائد fork!‏ دوريات للقبض على الرجال في سن 
القتال... ولهذا السبب جرى احتجاز تسعة مدنيين عرب في معسكر 
السجناء في 11 مارس... وقد أفاد القائد ا مح b A‏ في الحادي 
عشر من شهر مارس تسللت عناصر غير نظامية عربية... إلى خربة 
النقار جبیل, وصوبوا أس لحتهم النارية باتجاه موقع لقوات ELUI‏ 
الإسرائيلية كما أطلقت دفعتين من قذائف الهاون باتجاه ا موقع 
الإسرائيلي من قبل خربة علین» وف الثالث عشر من الشهر نفسه 
تقدمت مجموعة من العناصر غير النظامية من [خربة] غرابة 
باتجاه موقع إسرائيلي في خربة الحمام MM‏ 
Lal‏ من الناحية الفعلية» فكانت القوات الإسرائيلية قد تلقت أوامر في إطار عملية 
متناسقة وعلى مستوى Ule‏ من التنظيم للاستيلاء على القبوء خربة سناسين (جنوب 
غرب وادي فوكين)» الجبعة: وخربة الحمام» حتى إن تطلب الأمر الدخول في تال مع 
53,1 5 099 وقد استولت قوات اللواء الرابع على العديد من تلك الواقع على قمم التلال 
(بالإضافة إلى واحد أو اثنين إضافيينء Le‏ في ذلك خربة النقار جبیل» والشيخ OM Sia‏ 
وتابعت تقدمها في اليوم التالي لتستولي على سلسلة من المواقع على قمم التلال شمال 
شرق وجنوب شرق الدوايمة Le)‏ في ذلك منطار CP gull‏ وإلى الشرق من دير نخاس 
احتلت خربة السكة في 16 مارس, وخربة بيت عوا في 20/19 مارس. وقد استخدمت 
dy a‏ التي تضمنت شاحنات نصف نقلء المدفعية والهاون وقتلت «ما يقرب من 10 
عرب وخمسة جمال» كما طردت مجموعات من العرب وصادرت قطعانا من SUI‏ ,093 
كانت التعليمات الصادرة للقوات تنص على «استهداف أي عربي [ذكر [IL‏ يكتشف 
بالمنطقة, من دون إيذاء النساء والأطفال»'. تضمن تقرير صادر عن الأمم المتحدة 
استنادا إلى شهادات املطرودین, وصفا لا حدث في خربة بيت عوا على النحو التالي: 
في 19 مارس سمعوا أصوات مدافع من كل الاتجاهات... 
وبدأ النساء والأطفال في الصراخ... وأمسك رقيب [بقوات الدفاع 
v‏ وردت في الأصل -Muntar al Joza‏ 
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الإسرائيلية] وبصحبته 25 جنديا بثلاثة من الأعيان... وأخبرهم 

بأنه سيجري الترخيص [السماح] لسكان [خربة] بيث عوا بالبقاء 

في أماكنهم وزراعة جزء من حقولهم إذا ما قدموا أبقارا وأغناما 

للقوات اليهودية» وهو ما وافق عليه الأعيان الثلاثة... غير أنه [في 

الیسوم التالي] Log‏ الرقيب اليهودي ذاته وبصحبته 50 جنديا وأمر 

السكان بالرحيل خلال ساعتين... غادر 1800 من اطدنیین العرب, Le‏ 

في ذلك الشيوخ coluilly‏ القرية حاملين فقط laser‏ من مقتنياتهم... 

وق الوقت الحالي يقطن جزء منهم الكهوف بين بيت عوا ودوراء 

والبعض الآخر فر إلى الخليل. 

وإجمالاء فقد اكتسحت قوات الدفاع الإسرائيلية, وفقا للأمم المتحدةء 35 أو 36 
خربة ومخيما للبدو في أنحاء المنطقة المتنازع عليها طاردة السسكان باتجاه الشرق. 
ويقدر أحد تقارير المنظمة الدولية عدد المطرودين باتجاه دورا خلال شهر مارس 
ب« 7 آلاف» ads‏ غير أنه خلال أيام نجح تدخل الأمم المتحدة في إقناع 
إسرائيل بالانسحاب من بعض الخرب. Ue‏ في ذلك خربة d$ ll‏ وخربة dgs‏ وبدأ 
السكان العودة شيئا فشيئا. 
في أعقاب التوقيع على اتفاقية الهدنة في 3 أبريل برز سؤال حول عدد من 

القرى على الطرف الجنوبي job‏ القدس؛ حيث عاد اللاجئون تدريجيا إلى كل من 
الولجة والقبو الواقعتين في أراضي إسرائيل» ورغبت قوات الدفاع في إخلائهما. وقد 
أغارت بالفعل عليهما في 1 مايو. مما دفع سكانهما إلى الفرار في حين دمرت القوات 
بتدمير منازلهم””'". وبعد مرور أسابيع قليلة أغارت القوات الإسرائيلية على قرية 
وادي فوکین. على الجانب الأردني من الحدود وطردت سکانها. وقد سبق أن هجرها 
سكانها جزئیا خلال الحرب وكانت على مدار شهور أرضا متنازعا عليهاء وادعى كل 
من الطرفين أن قوات الطرف الآخر أقدمت على احتلالها أو تنظيم دوريات عسكرية 
بها خلال شهري مارس وأبر يل 121949 ووفقا لأحد مراقبي الأمم المتحدة, أضحت 
القرية مسكونة جزئيا خلال أشهر الشتاء» و«بشكل كامل» في الربيع» بيد أن أغلب 
منازلها قد aa‏ 079 وقرابة الرابع عشر من شهر آبریل» وتماشيا مع نصوص اتفاقية 
الهدنة» انسحب الأردنيون من وادي فوكين مع بقاء السكان في أماكنهم19©. وبادرت 
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القوات الإسرائيلية بطرد السكان خلال شهر يوليو بدعوى ds P glua gil‏ 
1 أغسطس قررت لجنة مراقبة الهدنة أن على إسرائيل السماح للسكان بالعودة. 
وانتقد رئيس اللجنة الأصوات التي عارضت MOMS‏ وبالفعل عاد السكان وثقلت 
القرية في نهاية المطاف إلى السيادة الأردنية. 

مثلت منطقة زكرياء جنوبي ممر القدسء» أكثر مناطق التجمعات العربية 
التي ظلت قائمة فترة طويلة. وقد كانت الفرقة 54 التابعة للواء الأول قد احتلت 
القرية في 23 أكتوبر 1948؛ وكانت آنذاك «خالية بشكل شبه كامل» حيث 
فر آغلب السكان بشكل مؤقت إلى التلال المجاورة1777). وأعدم الجنود اثنين 
من 5S. JI‏ 9( وفي ديسمبر اكتسحت قوات الدفاع الإسرائيلية مجددا القرية. 
وطردت ما يقرب من 40 شخصا «من الرجال والنساء» الذين وجدوا في الموقع 
إلى الضفة الغربیة9. غير أن السكان سرعان ما عادوا لملء القرية مرة أخرى. 
وخلال شهر مارس 1949 ضغط مسؤول في وزارة الداخلية عن منطقة القدس 
لطرد السكان هناك والبالغ عددهم ما يقرب من 145( مشيرا إلى أنه «يوجد 
في القرية العديد من المنازل الجيدة يمكن إيواء العديد من المهاجرين الجدد 
agus‏ في شهر ply‏ 1950. وخلال إجازة كان يقضيها في طبرياء التقى بن 
غوريون كلا من شاریت. ويتزء وغيرهما من المسؤولين» وقرر طرد السكان العرب 
من زكريا (فضلا عن أولئك المقيمين في العديد من المواقع الأخرى) و[لكن] «من 
دون إكراه». حيث يُشترى ما يخص ملاك الأراضي الذين يرغبون في الرحيل بشكل 
کامل(12). وقد ele‏ ذلك القرار في وقت كانت فيه الأحوال الصحية والغذائية في 
القرية سيئة aye‏ وفي هذا الصدد تضمن تقرير استخباراتي النص على أنه: 
«من بين سكان القرية حالياء والبالغ عددهم 160 شخصاء فقط ما يقرب من 20 
قادرين على العملء أما الباقون فإنهم مرضى أو مصابون بالعمى أو موبوء‌ون؛ 
حيث تنتشر القاذورات في القرية ويصعب وصف الوضع الصحي فيها». وأوصى 
الضابط الذي آعد التقرير بنقل السكان المسجلين إلى موقع آخر داخل «JI‏ 
أما فيما يتصل بالمتس للين ومن يعتقد أنهم مثيرو القلاقل فيُنقلون إلى الضفة 
t‏ ,0292 آقرت عمليات رئاسة الأركان في التاسع عشر من شهر مارس Jä»‏ 
عرب قرية زكريا إلى مدينتي AUI‏ والرملة»29". وبحلول 9 يونيو كان ذلك قد تم 
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بالفعل, وقد فضل البعض الإقامة في Why la JI‏ في حين توجه البعض الآخرء رها 
الأغلبية إلى الضفة dig sll‏ حيث انتهى بهم المطاف في مخيم الدهيشة للاجئين 
الواقع بالقرب من بيت لحم 

باتجاه الجنوب» بقيت ثلاث مشاكل رئيسية قائمة, تمثلت إحداها في جيب 
الفالوجة (المعروف اليوم بمدينة كريات غات الإسرائيلية)؛ حيث كان ما يقرب من 
0 فرد من القوات المصرية محاصرين من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية في الفترة 
من أواخر أكتوبر 8 وحتى أواخر فبراير 1949. وداخل هذا الجيب كانت هناك 
قريتان كبيرتان يسكنهما مدنیون, الفالوجة وعراق النشية, وبلخ إجمالي عددهم 
0 نسمة: أكثر من 2000 منهم من السكان اللحلیین, dall‏ لاجئون من مناطق 
أخرى في فلسطين. بعد مرور يومين من توقيع كل من مصر وإسرائيل على اتفاقية 
الهدنة في 24 فبرايرء رحلت القوات المصرية المحاصة (التي كان من بين صفوفها 
الرئيس المصري المقبل جمال عبد الناصر). بالإضافة إلى بعض اللاجئين المتجهين 
إلى pao‏ غير أن أغلب المدنيين lg‏ وضعوا تحت سلطة الحكومة العسكرية, 
بماتضمنه ذلك من فرض حظر التجوال ليلا وقيود قاسية على التحرك. وقد أصر 
المصريون على أن تضمن اتفاقية الهدنة بشكل صريح Gal‏ هؤلاء C995,‏ ففي 
الخطابات امتبادلة الملحقة بالاتفاقية وافقت إسرائيل على أن: 

سمح للسکان المدنيين الذين يرغبون في البقاء في الفالوجة 
es‏ ا منشية بذلك... وكل هؤلاء ا مدنيين سوف تومن أرواحهم 
ومساكنهم وممتلكاتهم ومتعلقاتهم الشخصية UP‏ 

بيد أن إسرائيل تراجعت بعد أيام عن تعهداتهاء حيث نظمت الجبهة الجنوبية 
حملة قوية وقصيرة ومتناسقة تتضمن مستوى منخفضا من العنف والكثير من 
الحرب النفسية من أجل تخويف السکان ودفعهم إلى الفرار. ووفقا لشهادة أحد 
القرويين: «خلق اليهود حالة من الرعب. واقتحموا النازل ليعتدوا على السكان 
بأعقاب Ma otis!‏ دعمت وثائق كل من الأمم المتحدة والكويكرز في تلك الفترة 
هذا الوصف. فقد اشتک رالف بانش» وسيط الأمم التحدة استنادا إلى ما أورده 
مراقبو الأمم المتحدة في اطوقع. من أن «المدنيين العرب في الفالوجة تعرضوا للضرب 
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dS pully‏ من قبل الجنود الإسرائيليين... كما أنه كانت هناك العديد من الحالات 
لحاولات الاغتصاب»22". فيما يتصل بفريق الكويكرز (راي هارسو وديلبرت 
ريبلوغل) الذي كان في الفالوجة خلال الفترة من 26 فبراير إلى 6 مارس لتقييم 
احتياجات المدنيين الغذائية والطبية» فقد سجل يوميات. وقد نص ما تم تسجيله 
بها يوم 3 مارس على ما يلي: «أن ما يقرب من نصف سكان الفالوجة ينوي البقاء». 
آما في عراق ال منشيةء فقد قال القائم بأعمال المختار إن المدنيين تعرضوا للكثير من 
المضايقات والإزعاج من جراء إطلاق النار المتكررء وإخبارهم بأنهم سيتعرضون 
للقتل إن م يرحلوا إلى الخليل. فضلا عن اقتحام اليهود منازلهم وسرقة ممتلكاتهم». 
وفي الساعة الثانية والنصف فجرا يوم 4 مارس سجل الفريق في المذكرات: «لقد 
سمعنا أسوأ أصوات إطلاق النار خلال أسبوع - ما يقرب من 300 قذيفة مدفعية 
من مسافة مائة ياردة من المكان الذي eld‏ فيه...». وتضمنت السطور الدونة في 
الساعة السادسة والنصف: «أحضر الطفل الذي يقيم في إحدى غرف بنايتنا رجلا 
إلى داخل الغرفة التي آنام فيهاء كانت عينه تنزف دماء بالإضافة إلى جروح أخرى في 
وجهه وأذنه... لقد أصيب بمدفع الجاهودي». وقد اشتکی كل من الكويكر ومراقبي 
الأمم المتحدة لضابط اتصال يهوديء فأجاب: «هناك بعض المجندين الجدد في 
المنطقة... وهذه حال المجندين الجدد في كل مكان في العالم, فعندما يكون السلاح 
بين أيديهم يرغبون في إطلاق النار مرارا وتكرارا». في الساعة التاسعة من اليوم نفسه 
تضمنت اليوميات العبارات التالية: 
قامت جين سميث [من جماعة الكويكرز] بتضميد جروح 

ستة رجال. وكانت أسوأ الحالات لرجل بعينين داميتين وأذن 

ممزقة ووجه أزرق من كثرة الضربات... وقد ذكر لي شاب عري: 

AES الماضية بسبب إطلاق النار‎ ALU نتمكن من النوم‎ d» 

وبسبب دخول الجنود الإسرائيليين إلى HULI‏ ومحاولة «اغتصاب» 

النساء. وسألته: do»‏ نجحوا في ذلك؟» فأجاب: N»‏ لأن النساء 

كان هكن سماعهن وهن یصرخن, فيسارع الرجال لطرد الجنود 

الإسرائيليين... لقد سألوا: متى ستذهب الحافلات إلى الخليل OY‏ 

الكل في الفالوجة يريدون الذهاب إلى الخلیل» 0130 
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algo‏ مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
وذهب فريق الكويكرز إلى القول ob‏ العرب آرادوا الرحیل» ولكن التأكيدات 
المخلصة من قبل المسؤولين الإسرائيليين كان بإمكانها أن تقنعهم بالبقاء. بيد أن مثل 
تلك التعهدات م Dada‏ وقد تولى رابينء الذي كان رئيس العمليات تحت إمرة 
آلون» تنسيق عملية الترويع والتخویف(32. ومن جانبه رفض يادين شكاوى الأمم 
المتحدة حول عمليات الترويع الإسرائيلية واصفا إياها بأنها «مبالخ فیها»(**1. ولكن 
شاریت. الذي كان قلقا من التبعات الدوليةء خاصة التأثير المحتمل على العلاقات 
الإسرائيلية - ds pabl‏ وغاضبا من الأعمال التي قامت بها قوات الدقاع الإسرائيلية 
من وراء ظهره. ومن دون تفويض من مجلس آلوزراء» وم يكن من السهل تهدئته في 
هذا الخصوص. وقد هاجم رئيس أركان قوات الدفاع» دوري, بلغة عنيفة غير عادية 
في رسالة وجهها له. كتب فيها: 
لقد ترتب على الأعمال التي قامت بها قوات الدفاع أن 
جعلت مصداقيتنا كطرف ف اتفاقية دولية محل تساؤل... وفي 
هذا الخصوص يكن تصور أن pas‏ سسُتظهر حساسية خاصة؛ حول 
هذا ا موضوع؛ Cur‏ ترى قواتها نفسها مسؤولة عن pao‏ أولئك 
السكان المدنيين. وفضلا عن ذلك فان هناك ما يدعو إلى الخوف 
من أن قيامنا gh‏ هجوم على سكان هاتين القريتين رها ينعكس 
على سلوك حكومة القاهرة إزاء اليهود في مصر. 
وأشار وزير الخارجية إلى أن إسرائيل تواجه صعوبات في الأمم اطتحدة؛ حيث 
كانت تسعى إلى الحصول على العضوية, 
نتيجة للمسألة ا متصلة بمسؤوليتنا عن مشكلة اللاجئين العرب» 
نحن ندفع بعدم مسؤوليتنا عن ذلك... ومن هذه الزاوية. فان 
مصداقية الآراء التي poled‏ بها هي موضع اختبار من خلال سلوكنا 
تجاه هاتين القريتين... إن كل ضغط مقصود يهدف إلى اقتلاع 
هؤلاء [العرب] logio‏ هو جنزلة عملية طرد مخطط لها من جانبنا. 
آضاف شاریت أنه فضلا عن العنف الصریح الذي آظهره الجنود. انشغلت 
. قوات الدفاع الاسراثيلية خفية 
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بشن حملة doles‏ واسعة النطاق بين العرب. dodge‏ إياهم 

بهجمات وأعمال انتقامية من قبل الجيش ستعجز السلطات 

ا مدنية عن منعها. إن حملة الإشاعات هذه م تنطلق من تلقاء 

نفسها. فمما لا شك فيه أن هناك عملا محسوبا ومخططا له يهدف 

إلى زيادة عدد أولئك الذين يتوجهون إلى تلال الخليل GIS‏ ذلك كان 

بإرادتهم ا مستقلة. وإلى إجلاء كل السكان المدنيين من ذلك الجيب 

إذا كان ذلك ممكنا. 

ووصف شاريت أعمال الجيش بأنها «مبادرة غير مرخص بها من قبل القائد 
ا محليء متصلة موضوع يخص سياسة الحكومة الإسرائيلية»*". من جانبه» آقر 
آلون ليادين فقط بأن قواته «تعدت بالضرب على ثلاثة من العرب... وأنه لا صحة 
dey‏ المراقبين عن سوء المعاملة/العنف...», وأضاف: «تحريت الأمر CSa guii‏ 
إن القرار امتعلق بترويع المدنيين في القریتین» مما يدفعهم إلى الفرارء قد اتُخذ 
على الأرجح من قبل آلون بعد لقائه مع ويتز في الثامن والعشرين من شهر فبراير 
(ومن المرجح كذلك أن يكون عقب الحصول على موافقة من بن غوریون)۹**. قبل 
ذلك بعدة أشهر كان كل من بن غوريون وويتز قد اتفقا على الحاجة إلى إخراج 
التجمعات العربية على طول محور الفالوجة - مجدل عن طريق التخويف037, 
وربماكان بن غوريون قد أقر كذلك تلك الأعمال نظرا إلى أن الفالوجة قد أضحت 
رمزا لصلابة وشجاعة الجيش المصري؛ فطرذ السكان الذين تولى ذلك الجيش 
حمايتهم سيؤثر سلبا في سمعته***. في الثامن والعشرين من شهر فبراير طلب آلون 
من رئاسة الأركان الترخيص له بطرد السکان» موضحا أن القريتين تقعان على مقربة 
من حدود الضفة الغربية ويمكن استخدامهما كمحطات للمتسللین» والجواسیس 
والعصابات. كما أنهما تقعان على تقاطعات الطرق الإستراتيجية. «أنا متأكد من 
أنه من خلال استخدام الحجج الصحيحة وتقديم الساعدة الحقيقية من جانبنا 
في نقسل ممتلكاتهم عير الحدود, يمكننا أن نقنعهم بإجلاء القريتين بشكل طوعي 
(بشكل نسبي بطبيعة الحال)». وأوضح أنه «إذا ما تقرر لأسباب دولية - سياسية, 
أن Y»‏ نشجعهم» على الرحيل من أراضي إسرائيلء فإنني أوصي بنقلهم إلى داخل 
اراضینا...», وأضاف آلون أن الموضوع «عاجل»(*3. في اليوم ذاته» أصدر آلون مرا 
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معلنا القريتين منطقة مغلقة أمام الأشخاص غير المرخص لهم بالوجود, الأمر الذي 
عزل المنطقة بشكل حقيقي عن الفضوليين”*'). ومن الواضح أن رئاسة الأركان 
قد وافقت على طلب آلون, وأضافت على الأرجح تحفظا يتعلق بضرورة وضوح 
الوسائل المتبعة لتحقيق DUS‏ 

كان الرعب الذي god‏ بالسکان المدنيين في الجيب خلال الأيام الأولى من شهر 
مارس كافيا لاقتناع أغلبهم بترجيح «الحل الأردني». حيث غادروا إلى الخليل في 
سلسلة من القوافل نظمها الصليب الأحمر. ويبدو أن كل سكان الفالوجة رحلوا 
في النصف الأول من شهر مارس» Lol‏ أولئك في عراق المنشية فقد رحلوا في الأسابيع 
التالية. وكان هناك العديد من الحوادث التي حفزتهم على اتخاذ هذا القرار. ففي 
الثامن عشر من مارس اعترضت دورية من قوات الدفاع مجموعة من العرب 
الذين تسللوا إلى الفالوجة gard‏ حبوب تركوها وراءهم» وقتلت اثنين من أفرادها. 
ds‏ الليلة التالية قابلت القوات مجموعة أخرى من العرب وأطلقت النار عليهم, 
«وأصابت عددا من بينهم على الأرجح». كما شهد يوم 19 مارس إطلاق الحرس 
التابعين للجيش النار على عربيين خارج عراق النشية» مما أسفر عن مقتلهى'. 
ds‏ 27 مارس سرق جنديان عجلا من امرأة عربيةء واشتكت الأخيرة إلى مراقبي 
الأمم المتحدة قائلة إن el‏ العجل ستموت ما م تتم dole]‏ وتلا ذلك إجراء ضابط 
في قوات الدفاع الإسرائيلية تحقيقا في هذا الاتهام, وانتهى إلى أنه guano‏ الأمر 
الذي دفعه إلى التوصية بمعاقبة الجنديين «بقسوة»(**. رحل آخر السكان المتبقين 
في Shs‏ المنشية - البالغ عددهم 1160 نسمة» وبصحبتهم 86 حمارا و 22 بقرة 
وحصانان - في ست قوافل في الفترة 22-21 أبريل9*"). وبعد مرور خمسة أيام أمر 
Gul)‏ بتدمير الفالوجة وعراق النشية فضلا عن سلسلة من القرى الأخرى0459, 

وخلال الفترة التي تلت ذلك لم يكن المسؤولون الإسرائيليون واضحين تماما 
في تناولهم ما حدث» وأبدوا في بعض الحالات غضبا مُتصنعا. وعلى سبيل JEL‏ 
أفاد المدير العام لوزارة الخارجية إيتان السفير الأمريكي ماكدونالد OL‏ إسرائيل 
آذاعت «بشكل متكرر نشرات مطمئنة» تطلب من العرب في الفالوجة وعراق 
المنشية البقاء. ومع ذلك فإن السكان المحليين تصرفوا LES»‏ راودهم الشك» 

. وهجروا ديارهم» وقي هذا الخصوص وصف إيتان العرب بأنهم «بدائيون وتسيطر 
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عليهم الإشاعات»؛ وعندما كان المسؤولون يقرون بوقوع عمليات التخويف 
فإنهم كانوا يلقون بالمسؤولية على المبادرات المحلية والقادة المحليين الذين È‏ 
يلتزموا بالقواعد MO‏ 

من المنظور الاسرائيلي مثلت القبائل البدوية المتركزة شمالي النقب مشکلة 
رئيسية ثانية. وقد انقسمت القپادة الاسرائيلية حول هذا ا لموضوع. Cus‏ كان هناك 
مقتربان رئيسيان للتعامل معه. استند مقترب الجیش, على الأقل في البداية» إلى أن 
البدو بطبيعتهم الفطرية لا هكن الاعتماد علیهم» كما أنهم غير منضبطينء ووقفوا 
مع العرب خلال الحرب» dio‏ حال منحوا الفرصة, فقد يقومون بذلك مجدداء WAS‏ 
نظر الجيش إليهم على أنهم مهربون وسارقونء ومن ثم فإن من الأفضل أن يتركوا 
المنطقة أو يتم إخراجهم منها؛ وفي المقابل قدم المستعربون مقتربا JS]‏ تمييزاء يفرق 
بين البدوي «الجيد» و«السین» حيث يلزم طرد «السيئين»» ما البدو «الجيدون» 
فيمكن تسخيرهم لخدمة Agul‏ وبصفة خاصة في شكل حرس حدود في موضعهم 
الأصلي (أشار أنصار هذا المقترب إلى أن البدو بطبيعتهم يميلون إلى قبول وإظهار 
الولاء تجاه أولئك الموجودين في السلطة)(047. 

أثناء عملية يوآف انتقل الكثيرونء البعض إلى داخل colin‏ حتى يكونوا في 
منأى عن الأذى. وبعد US‏ وطدة تزيد على شهرء علقت السلطات المشكلة من 
دون اتخاذ قرار. وبحلول نهاية أكتوبر, في أعقاب النصر الواضح لقوات الدفاع 
الاسرائيلية» طلب عدد من شيوخ القبائل - بقيادة الشيخ سلمان الهزيل - مقابلة 
الحاكم العسكري للنقب العين حديثا مايكل هنغبي CP‏ بلعرفة «ماذا ينتظرهم في 
المستقبل»49"). أبلغ بن غوريون زملاءه الوزراء أنه كان يفضل Usb»‏ سلام مع كل 
القبائل» ما يعنيه ذلك ضمنيا من السماح لهم بالبقاء» غير أنه أضاف أن «املحلیین» 
- غالبا كان يتحدث عن المستوطنين ووحدات قوات الدفاع في المنطقة - يعارضون 
ذلك. Wily‏ فإنه في الوقت الحاضر لن eus Lu‏ للبدو «بالعودة إلى OM ee Stal‏ 
في الثالث من شهر نوفمبر أصدرت الجبهة الجنوبية أوامر بطرد البدو الموجودين 
à‏ نطاق عشرة كيلومترات حول fa‏ السبع؛ حيث كانت قوات الدفاع قلقة بشأن 
التسلل إلى داخل ال مدينةء وكذلك من المعلومات الاستخباراتية التي رها یزود البدو 
المصريين بها؛ فضلا على أعمال القنص ضد المواصلات اليهودية على الطريق $284« 
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إلى الجنوب في المنطقة الواقعة بين ja‏ السبع وبير عسلوج(5*. وقد نفذت الفرقة 
التاسعة في الیوم Sw‏ عملية «تنظیف», قتلت خلالها عددا من «العرب ابلشتبه 
«esd‏ وطردت 148 0972 غير أنه فيما وراء حد العشرة کیلومترات» وربما حتی 
داخل هذا اطدىء تزاید عدد البدو بشکل مستمر نتيجة لعودة العدید منهم وفقا 
ما آورده هنغبي )59 

في الثاني من نوفمبر التقی هنغبي وعدد من الضباط بالهزیل وعدد من شیوخ 
القبائل الصديقة. كان من الواضح أن الجیش يرغب في أن «یدفع البدو إلى الوراء 
قدر الامکان بعیدا عن منطقة بثر السبع باتجاه الصحراء». وقد اقترح بعض الضباط 
أن تنتقل القبائل طواعية إلى «شرق الأردن» 059 أما وزارة الخارجيةء التي اتخذت . 
في السابق موقفا توفیقیء فقد أضحت تيل إلى موقف المؤسسة العسكريةء ومع . 
ذلك اقترحت أن تعرض إسرائيل تعویضات للراحلين”5". في المقابل. ذهب ممثل 
وزارة شؤون الأقليات في المنطقة» ياكوف برديشفسي إلى أنه قد يكون من المفيد 
تحويل تلك القبائل إلى حرس للحدود059, 

مع مماطلة البيروقراطية الإسرائيلية تدهور الوضع الاقتصادي للقبائل. حيث 
لم يكن بمقدورهم الوصول إلى مخازنهم للحبوب والتي كانت على مقربة من بثر 
السبع. وكانت هناك حالة من «الجوع» الحقيقي أدت إلى التسلل إلى بار السبع ل 
«سرقة الطعام». وفي حين طلبت بعض القبائل أن «تعترف إسرائيل بهم كمواطنين 
داخل الدولة» قام هنغبي وضباطه «بصرفهم من خلال تقديم الوعود [الجوفاء]». 
ومع ذلك اتفق هنغبي مع حقيقة أن أغلب البدو كانوا محايدين خلال الحرب 
ورفضوا الضغوط المصرية لساعدتهم؛ كما أن بعضهم قد ساعد اليهود بنشاط. ومن 
ثم بدأ هنغبي في تشكيل قوة للضغط على إسرائيل من أجل وضع البدو تحت 
رعايتها. وقد دفع بأنه كان هناك فقط من 8 إلى 10 آلاف ?05 من «الأصدقاء» 
مبعثرون في منطقة واسعة» و«لا يمثلون أي خطر على خططنا سواء من حيث الأمن 
أو التنمية». كذلك OB‏ قبولهم كمواطنين سيكون له مردود طيب بالنسبة إلى 
العام الخارجي. من جانبها غيرت وزارة الخارجية من موقفها وبدأت في الانحیاز إلى 
تفكير هنغبي: فقد شرعت في تصور حفل يُعْطى إعلاميا بشكل جيد يُعلن خلاله 
شیوخ البدو ولاءهم للدولة اليهودية. الأمر الذي سيقدم دعما قويا لجهود إسرائيل 


250 





تنظيف الحدود: طرد السکان 


لتجنب المطالب الدولية بالتخلي عن مطالبها في النقب (الذي كان أغلبه لايزال في 
قبضة العرب) 059 WAS‏ بدأ قائد لواء النقب أيضا في تغيير وجهة نظره. ففي 25 
نوفمير أخبر قائد العملیات» ناخوم cio po‏ الفرقة السابعة أن «رغبة شیوخ القبائل 
في القبول بالحماية الإسرائيلية... أمر مهم من الناحية السياسية» وطلب من الفرقة 
عدم إيذاء أفراد القبائل أو ممتلکاتهم 9 

في الثامن عشر من نوفمبر eli‏ لقاء تعهد فيه 16 شيخ قبيلة بالخضوع للحكم 
اليهوديء وطلبوا رسميا السماح لهم بالبقاء في أماكنهم. وم يرد المسؤولون على 
ذلك واكتفوا بالمطالبة بتقديم هذا الطلب كتابة 0 ومن جانبه كان yas‏ یخشی 
التضحية بمصالح استيطانية وزراعية مهمة مقابل الحصول على مكسب سياسي على 
المدى القصير. وفي هذا الصدد كتب إلى بن غوريون موضحا أنه من الأفضل ألا يتم 
الإبقاء على البدو في المنطقة. أما «إذا ما اضطرتنا الاعتبارات السياسية إلى الإبقاء 
عليهم في إسرائيلء فيلزم حينئذ تجميعهم في منطقة محددة ومعروفة»'. 

في نهاية الطاف كان الخط الذي اقترحه ويتز هو ما جرى تبنيه. ففي 25 نوفمبر 
التقی بن غوریون مع JLS‏ مستشاریه للشؤون العربية والعسكرية. بمن في ذلك 
یادین وأفنر. وعلى حين فضل آلون وهنغبي السماح للبدو الوالين بالبقاء - مع 
تجمیعهم في منطقة شرق Jo‏ السبع» بعیدا عن الحدود - تساءل شيموني قائلا: «إذا 
ما افترضنا أن تقلیل عدد العرب [داخل إسرائيل] جيد بالنسبة إليناء فلماذا نستثني 
البدو؟». من جانبه» ذکر ویتز أن ترك البدو في مکانهم سيودي إلى عدد ضخم من 
الشاکل («سیکون lide‏ الاعتناء بمأكلهم وجمالهم وأرزهم. وسیکون علینا تدبر 
أمر حمايتهم... وإذا أعددنا خطة لتنمية النقب, فانهم سیمثلون عائقا آمامنا»). 
في نهاية الطاف قرر بن غوريون أن الاعتبارات العسكرية - وليست السياسية أو 
الزراعية- هي التي يجب أن تحدد السياسة التي يلزم اتباعها. ومن ثم ترك التعامل 
مع هذا الموضوع بين أيدي قوات الدفاع الإسرائيلية )5 

بعد مرور خمسة آیام» في الثلاثين من نوفمبر» أصبح مقترب آلون/ ويتز هو 
السياسة الرسمية. قررت رئاسة الأركان - بالتنسيق مع ويتز وآلون - ترك «البدو 
الأصدقاء» في 2536 تجمعات قبليةء يقع اثنان منها بين بثر السبع Ag lowly‏ والثالث 
شمال نيفاتيم - الكرنب. Gals‏ شباب البدو بقوات الدفاع الإسرائيلية )09 
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قبل أن ينقل «البدو الأصدقاء» إلى مناطق التجمعات الجديدة (التي عُرفت 
باسم المناطق المحدودة المحاطة بسياج (eizor hasayig‏ شنت إسرائيل عملية 
حوريف. ففي الفترة من 22 ديسمبر إلى 7 ينايرء تمكنت قوات الدفاع الإسرائيلية 
من طرد الجيش اللصري من النقب الغربية وأطبقت على معظمه في قطاع غزة. 
وقد حال دون تدميره في آیام. تدخل ديبلوماسي بریط اني - أمريكي قوي, أدى إلى 
وقف إطلاق النار والموافقة المصرية على الدخول في محادثات حول اتفاقية هدنة 
مع إسرائيل والتي كانت أمرا محرما أو محظورا قبل ذلك. 

أسفرت الانتصارات الجديدة عن ضم آلاف من البدو الإضافيين وتجديد تحرك البدو 
من سيناء إلى داخل النقب. وقامت قبائل إضافية» ما في ذلك قبيلة العزازمةء ساند أغلبها 
oy pa‏ خلال الحرب» بطلب الحماية الإسرائيلية متعهدة بالولاء 059 وبعد ذلك بعدة 
أشهر. في أثناء تنفيذ عملية عوفدا أوائل شهر مارس 1949 - تقدم طابوران من قوات 
الدفاع الإسرائيلية باتجاه الجنوب انطلاقا من بثر السبع؛ واحتل وسط وجنوب النقب 
حتی خليج العقبة (خليج إيلات). وتلقت القوات أمرا «بطرد البدو الذين م يقبلوا 
بحماية القوات الإسرائيلية» 69 ومن غير المعلوم ما إذا كان قد طرد أي منهم. وإن كان 
من المؤكد أن المزيد من البدو قد أصبح تحت السيطرة الإسرائيلية. 

خلال العام 1949 نقل آلاف البدو المقيمين جنوب وغرب بثر السبع إلى مناطق 
تجمعات شرق وشمال شرق PAL‏ بيد أنه في المناطق الأخرى من النقب 
كان من شأن قلة قوات الأمن المتوافرة؛ والاتساع النسبي للمنطقة؛ فضلا عن 
عادات التنقل الستمر للبدوء أن تخلق مشكلة رئيسية ومستمرة لإسرائيل. dio‏ 
شهر يناير أفاد رئيس الحكومة العسكرية بحدوث «تدفق ضخم» من البدو باتجاه 
الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيلء قائلا: «لقد شعر البدو بأنه لا توجد حكومة 
أو مراقبة» 057 وقد مارس البعض عمليات التهريب والسرقة069, كما حدثت 
هجمات متبادلة بين القبائل وعمليات تخريب من وقت إلى آخر 069. وقد vals]‏ 
مثل تلك الأحداث قيام قوات الدفاع الإسرائيلية بشكل دوري باكتساح أجزاء من 
شمال النقب وتدمير JUL‏ والخيام 079 وطرد قبائل وعشائر079. وقعت ilas‏ 
طرد كبيرة إلى الضفة الغربية مطلع شهر نوفمبر شملت ما بين 1500 و2500 بدوي 
ذفع بهم عبر الحدود جنوبي الخليل. وقد كانت الشرارة التي أطلقت هذه العملية 
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مقتل خمسة من أعضاء كيبوتس مشمار هنيغيف قبل ذلك بعدة أيام. وقد قامت 
القوات أولا بفصل الرجال عن النساء. والتفتيش عن الأسلحة. ثم أخبرت القبيلة أن 
إسرائيل ترفض منحهم الحماية» ومن ثم عليهم مغادرة البلاد خلال أربع وعشرين 
ساعة 072 وقد وقعت عملية طرد مماثلة في 2 سبتمب, عندما دفع ما يقرب من 
0 بدوي إلى سيناء «dy pabl‏ وفقا للأمم المتحدة. أما إسرائيل فقد ذکرت أن 
الرقم الحقيقي هو «مئات» من «المتسللين»073. 
خلال العام 1949 ظل وضع البدو الذين منحوا الحماية- وكان عددهم في البداية 
0 آلاف شخص- غير مستقر. فالعديد منحوا المواطنة الإسرائيلية وبطاقات الهوية, 
وآخرون م يحصلوا على شيء. واستمر عددهم في التزايد. فوفقا لقوات الدفاع الإسرائيلية, 
كان هناك في منتصف العام 1950 نحو 35 ألف بدوي في النقب منهم 20 Wi‏ ظلوا 
تحت الحماية الإسرائيلية 079 وقد كان مستشار رئيس الوزراء للشؤون العربية. جشوا 
باطون, يرغب في تقييد عدد الذين مُنحوا المواطنة. وكتب في هذا الخصوص ما يلي: 
d»‏ رأيي يجب التقليل قدر الإمكان عدد الأشخاص الذين يحملون هويات clo‏ وأن 
eue‏ أغلبية أولئك الذين سجلوا أخيرا فقط تصاريح dal]‏ مؤقتة177. بيد أن العسكريين 
في النقب, تحت تأثير من هنغبي» من دون شك. سعوا إلى توضيح الوقف ووضع Jo‏ 
للمشکلة. وق هذا الصدد. كتب مركز قيادة منطقة النقب: كل البدو الذين متحوا 
الحماية يجب معاملتهم ك «مواطنين إسرائيليين»9”". وهو ما تم بالفعل لأغلبهم. 
شكل التجمع العربي في المجدل (عسقلان) المشكلة الرئيسية الأخيرة في الجنوب» 
وقد بلغ عدد سکانها قبل الحرب نحو 10 VT‏ نسمةء هرب أغلبهم خلال شهري 
أكتوبر ونوفمبر 1948. غير أنه في أوائل العام 1949 وبسبب العائدين المتسللين 
واللاجئين من النطقة. كانت المدينة تضم 2000 نسمة. وهو العدد الذي ارتفع 
نهاية العام إلى 2600 نسمة077, وضع السكان العرب تحت الحكم العسكري في 
منطقة تجمع صغيرة تحيطها الأسلاك الشائكة وحراس من قوات الدفاع الإسرائيلية 
عرفت باسم «الغيتو»2”". وعلى حين أقرت السلطات في شهر ديسمبر توطين 3000 
يهودي في المدينة» وانتقلت بالفعل مئات العائلات للعيش فيها خلال العام 1949« 
استبعدت فكرة الطرد الصريح للعرب لأسباب سياسية. LAU dio‏ كان الستوطنون 
في dele‏ إلى مساحة أكبر والمزيد من المنازل079. 
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منذ شهر يناير حث آلون رئاسة الأركان على الموافقة على نقل السكان العرب 
المسجلين في المدينة إلى آسدود أو يبناء والباقي إلى قطاع غزة. كانت المدينة «قريبة 
للغاية من خطوط المواجهة [مع المصريين]... وكان يجري استخدامها كقاعدة لتسلل 
العدو ولأعمال معادية محدودة...» 189 وهو الطلب الذي رفضه بن غوريون «في 
الوقت Pa Jod‏ مع تولي ديان قيادة الجبهة الجنوبية» مطلع نوفمير 1949 
جدد الطلب في هذا الخصوص. ففي 14 نوفمبر قدم مقترحا مفصلا لنقل العرب إلى 
مواقع داخل |سرائیل. مكررا الحجج التي سبق أن ساقها آلون. ومضيفا أن مدينة 
ساحلية للنقب ستبنى في مجدل52". وقد وافقت رئاسة الأركان على الطلب مضيفة 
أن المدينة أضحت محطة انتقال للعرب المتسللين إلى يافا والرملةء كما أن «السكان 
العرب في مجدل يتطلعون إلى عودة الحكم العربي للمدينة»*“. حظي الطلب . 
بموافقة بن غوريون في شهر ديس مبر 799 وفي 14 يناير 1950 حسم الوضوع مع 
النص على أن «ينفذ النقل من دون إكراة» )089 

۸ يعرض الموضوع على مجلس الوزراء ولييس من الواضح متى وكيف غيرت 
قيادة الجبهة الجنوبية الجهة التي ينقل اللاجئون إليها من مواقع داخل إسرائيل إلى 
قطاع غزة الواقع تحت الإدارة المصرية. لكن الأمر الواضح هو أنه خلال الأشهر التالية 
استخدمت السلطات الإسرائيلية - وعلى رأسها الرائد جشوا قربنء الحاكم العسكري 
في مجدل - أسلوب العصا والجزرة. ولجأت إلى ممارسة ضغوط مهذبة وغير مهذبة. 
كما عرضت محفزات لتحقيق إجلاء السكان. وقد حاول كل من اتحاد نقابات عمال 
إسرائيل (الهستدروت) والحزب الشيوعي - من دون أن يحالفهما النجاح - الحد من» 
أو إيقافء عملية النقل. فالکثی, ورا آغلب» عرب مجدل الذين ثرکوا معزولين كانوا 
يرغبون في اللحاق بعائلاتهم التي سبق أن فرت خلال العام 1948 إلى قطاع غزة. وقد 
شجع الإسرائيليون على ذلك من خلال فرض قيود صارمة على حركة السکان, وإبداء 
استعدادهم لتحويل النقود الإسرائيلية إلى الجنيهات الفلسطينية (المستخدمة في قطاع 
غزة) بأسعار تفضيلية. على الرغم من أنه نقل خلال شهري فبراير ومارس 1950 أكثز 
من مائة عربي من مجدل إلى القطاع. فان النقل بدأ بشكل رسمي في 14 یونیو عندم 
قامت حافلات تابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية بنقل 38 من السکان إلى حدود غزق 
وخلال الأشهر التالية نقل عرب مجدل تدريجيا إلى القطاع؛ وفي الوقت ذاته نقل b‏ 
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يقرب من 400 لاجئ ينتمون أصلا إلى قطرة داخل الأراضي الإسرائيليةء في الرملة. وقد 
غادرت آخر رحلات النقل إلى غزة واللد في 12 و13 أكتوبر. وفي نهاية المطاف تمكن 
كل من ديان وفربن من إخلاء مجدل من العرب 9l)‏ عسقلان كما سمیت فيما بعد). 
وتكونت آخر مجموعة نقلت من عائلات كانت تسعى إلى البقاء في «Jl s]‏ وهو ما 
تطلب استخدام بعض وسائل الضغط - الشبيهة بتلك التي سبق اللجوء إليها في كل 
من الفالوجة وعراق المنشية - من قبيل إطلاق النار في الليل؛ واعتقالات انتقائية للقادة 
الحلیین. وطرق الجنود على الأبواب بمؤخرة البنادق صائحين «اخرجوا... اذهبوا إلى 
غزة»۹**. وقد مثلت مجدل آخر عملية لإخلاء موقع كبير بعد العام 1948. 


الوسط 

عندما انتهت الجولات الرئيسية للقتال وسط فلسطين منتصف العام 1948 كان قد 
ترك القليل من القرويين العرب على الجانب الإسرائيلي من خطوط وقف إطلاق النار 
التي تفصل بين الدولة الجديدة والأراضي التي سيطرت عليها القوات الأردنية والعراقية 
في منطقة المثلث. وقد دمرت قوات الدفاع الإسرائيلية أغلب القرى العربية التي كانت 
هناك قبل العام 1948 وأضحت فارغة من السكان حتى لا تمثل نقاط جذب للراغبين 
في العودة. أما على طول خطوط الجبهة فقد استمر الجيش في مضايقة المزارعين بشكل 
مستمرء فضلا عن منعه المتسللين؛ فقد رغبت إسراثيلء لأسباب سياسية وعسكرية. في 
أن يكون العرب داخل البلاد ووراء خطوط القتال أقل ما يمكن. حيث كانت تخشی من 
المخربين والجواسیس. CULE‏ أهداف آغلب المتسللين في الزراعة أو العودة إلى الدیار 
أو السرقة؛ في yo‏ كان القليل منهم ذوي أهداف إرهابية 7 ومع ذلك كانت هناك 
عمليات إرهابية من وقت إلى آخر, فقد كان تسلل مجموعة من الإرهابيين نهاية العام 
8 سببا في إطلاق أولى cob pall‏ الانتقامية لقوات الدقاع الإسرائيلية بعد الحربه 
في ليلة 2 - 3 يناير 1949 ضد قرية الطيرةء شمال شرق قلقيلية. الواقعة تحت سيطرة 
القوات العراقية. والمواقع العسكرية المجاورة لها 099 

نصت اتفاقية الهدنة الإسرائيلية-الأردنية في الثالث من أبريل على تغيرات محدودة 
على الحدود, مع نقل مناطق صغيرة d)‏ وادي بيسان وجنوب غرب مرتفعات الخلیل) 
من السيطرة الإسرائيلية إلى الأر دنية» بینما ترك قطاعان آکثر اتساعا على امتداد وادي 
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عارة وبين باقة الغربية وكفر قاسم لإسرائيل. خلال المفاوضات السرية بين عبد الله 
ومبعوثيه طلبت إسرائيل أن يتنازل العرب عن الأرض من أجل توسيع منطقة «وسط» 
السهل الساحلي الهشة والمهددة صراحة بشن عمليات عسکرية إذا م توافق الأردن 
على ذلك. وقد خشي عبدالله من أن يؤدي تجدد القتال على مستوى شامل إلى خسارته 
الضفة الغربية كلها. وقد قارن القائم بالأعمال البريطاني في عمان, كريس توفر بيرن 
غوردن» تنازل عبدالله عن أراض تحت التهديد العسكري باستسلام الرئيس التشيكي 
هاخا أمام هتلر في مارس 1939 199( ولقد خشي كل من عبد الله والبريطانيين من أن 
هذا التنازل. الذي شمل تسليم 15 - 16 قرية إلى الحكم الإسرائيلي» سيؤدي إلى انطلاق 
موجة جديدة من اللاجئين يتراوح قوامها بين 12 ألفا و13 ألف شخص. وتحسبا لذلك 
نصت المادة الخامسة/ الفقرة 6 من اتفاقية الهدنة الإسرائيلية - الأردنية صراحة على 
حماية القرويين ضد الطرد أو مصادرة ممتلكات0900. 

على الرغم من ذلك ساورت كلا من الأمريكيين والبريطانيين والأردنيين شكوك 
في أن تخطط إسرائيلء بعيد انسحاب العرب من المناطق المتنازل عنها المقرر 
في مايوء لرحيل القرويين (وفقا للنموذج الذي سبق اتباعه في الفالوجة وعراق 
ا منشية). وعلى سبيل SUL‏ رأى القنصل العام البريطاني في القدس, سير هيو 915« 
أنه سيكون من المفيد «أن تستعد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجثین 
الفلسطينيين لاستقبال 20 ألف Ged‏ إضافيين... حيث إنه من شبه المؤكد أن 
يطردوا خارج المنطقة لسبب أو آخر» 099 من جانبه أصدر دين أتشيسونء وزير 
الخارجية الأمريكي» تعليماته إلى ماكدونالد بأن يقترح على الحكومة الإسرائيلية . 
إصدار تطمينات علنية للقرويين بأنهم سيعاملون بشكل جيد 099 وف الوقت 
«l5‏ اتخذت القوات الأردنية ا منسحبة خطوات لتهدئة مخاوف القرويين. حيث 
ناشد أحمد بيك خليلء الحاكم العسكري الأردني لمنطقة المثلث (ولحيفا سابقا)» 
ممثلي إسرائيل ob‏ تذيع تل أبيب تطمينات «من خلال الأجهزة اللاسلكية تتضمن 
أن ا مدنيين لن يصابوا بأذى إذا ما بقوا في إسرائيل... وترجى ألا تقع أي Bole‏ يكون 
من شأنها ثني العرب عن البقاء في إسرائيل». وقد نقل عن جهاز استخبارات قوات 
الدفاع منتصف أبريل أن «العرب يعيشون في خوف كبير من «وحشيتنا» ولن يحتاج 

099) الأمر إلى الكثير لإقناعهم بمغادرة الأرض»‎ l 
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طمأنت إسرائيل الولایات المتحدة إلى أن شيئا لن يحدث للقرویین. لم ترغب 
تل أبيب في أن تعرض عملية التنازل للخطر أو أن تسيء للعلاقات مع واشنطن. 
ومن ثم أوضح إيتان لماكدونالد أن إسرائيل «تواقة بشدة» لبقاء القرويين فيهاء 
وأنها لا ترغب في مفاقمة وضع اللاجئينء كما أنه إذا ما بقي هؤلاء القرويون فان 
ذلك سيقدم «دلیلا bla‏ على أن النزوح الجماعي من المناطق التي جرى الاستيلاء 
عليها سابقا كان نتيجة لخطأ العرب الذين انتابتهم حالة هستيرية... أكثر منه خطأ 
القوات المحتلة». وأضاف ota]‏ أن القوات التي ستوكل إليها المنطقة المتنازل عنها 
قد زودت بالتعليمات حول كيقية Pu Jale‏ بعد مرور أسبوعين على ذلك نقل 
ماكدونالد إلى شاريت مباشرة مخاوف أتشيسون وترومان في هذا الصدد مطالبا بأن 
تطمان إسرائيل flail‏ ومحذرا من أن إيذاءهم رما يضر بمفاوضات السلام السرية 
الجارية بين إسرائيل والأردن. وهو ما رد عليه شاريت بقوله إن الأمور ستكون على 
ما Maly‏ بيد أن تفكير شاريت كان يتجه وجهة أخرى تماما: 
لقد ورثنا عددا من القرى daghi‏ في شارون وشومرون» وأتصور 
أن النية ستتجه إلى التخلص منهم [ا مقصود السکان]ء حيث إن 
هذه ا مواقع على الحدود. ا مصالح الأمنية تقضي بالتخلص منهم, 
[ولكن] ا مسألة [في ضوء التحذيرات الديبلوماسية الأمريكية] 
معقدة للغاية 099 
جرت عملية التنازل بشكل سلس نسبيا. لم تقع عمليات طرد أو نقل أو ضغوط 
قاسية تقريبا. وفي حقيقة الأمر أصدر الجنرال كارميل قائد الجبهة الشمالية - 
المسؤول عن وادي Sle‏ - بإصدار تعليماته للقوات مسبقاء والتي نصت على ما يلي: 
«أن الرغبة doy pall‏ لدولة إسرائيل هي ألا يصاب السكان العرب بأذى... الجمیع... 
عليه أن يلتزم بالحرص وحسن التصرف... في ا مناطق التي تنتقل إلى سيطرتنا... 
سوف يعاقب الخالفون 35 ,55« 097 كما صدرت أوامر مماثلة من قائد اللواء 16 
الذي استولى على منطقة كفر قاسهم099. 
بدأت القوات في دخول المنطقة في السادس من شهر مايو: واستقبلهم السكان 
بشكل عام «بقرح وترحاب»". وف قلنسوة «ترددت إشاعات» عن أن الحاكم 
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العسكري الجديد هدد السكان «بالطرد» في حال رفضهم تسليم عدد معين من 
البنادق واطدافع. وهو ما gio‏ القرويين المذعورين إلى التوجه إلى طولكرم لشراء 
بعض الأسلحةء بيد أن دورية عسكرية تابعة للجيش صادفتهم في طريقهم للعودة 
تابعة «للفیلق» وقتل عدد منهم خلال المناوشات. وقد طردت القوات الإسرائيلية, 
على ما يبدوء lous‏ من العائلات من امنازل المنعزلة في الجنوب الشرقي من قلقيلية 
(باردز هوتزار *" والنبي يامين) ومن شمال الطيبة (فردیسیة)2*0, 
بيد أن ذلك م يكن سوی استثناء‌ات» حيث طغت الاعتبارات السياسية - النابعة 
من التحذيرات الأمريكية المتكررة على خلفية إخفاق مؤتمر لوزان - على رغبة 
d uwih‏ العسكرية في خلق مناطق حدودية خالية من العرب. وبشكل واضح 
كان هناك شعور بأنه لا توجد طريقة «نظيفة» يمكن من خلالها «إقناع» العرب 
بالرحيل. فسكان القرى الرئيسية (باقة الغربية. قلنسوة. كفر قاسم الطيرة, ووادي 
(le‏ مم يتزحزحوا من آماکتهم وسمح لهم بالبقاء. وكما أوضح شاريت في 28 يوليو: 
هذه المرة... تعلم العرب الدرس: فهم لا يفرون. وليس من ا ممكن 
تنفيذ ما خطط له بعض شبابنا قي الفالوجة في كل مكان؛ حيث طردوا 
العرب بعدما كنا قد وقعنا التزاما دوليا... ففي هذا الخصوص كانت 
هناك تحذيرات من الأمم ا متحدة والولایات المتحدة... وكان هناك 
على الأقل 25 - 30 ألفا... م نستطع اقتلاعهم من جذورهه CD‏ 
غير أنه كان هناك استثناء بالنسبة إلى اللاجئين المقيمين داخل القرى وق 
المناطق المحيطة بها. فعلى سبيل «JUL‏ في ليلة السابع والعشرين من يونيو فع 
ما بين 1200 و1500 من هؤلاء اللاجئين02 المقيمين داخل وحول باقة الغربية عبر 
الحدود إلى داخل منطقة المثلث «بقوة وخشونة» (وفقا لكلمات شاريت)203, 
كانت تلك الواقعة محل تحقيق خلال الأشهر التالية من قبل اللجنة المشتركة 
للهدنة الإسرائيلية - الأردنية والتي رأستها الأمم المتحدة. وقد تحججت إسرائيل OL‏ 
اتفاقية الهدنة تحمي السكان المحليين فقطء وليس اللاجئين المقيمين بشكل مؤقت في 
الأراضي اللتنازل عنهاء وأنه في كل الأحوال كان مختار باقة الغربية» وليس الاسرائیلیون, 


.Pardes Ha otzar )*( 
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هو من أمر بخروجهم. do‏ سبتمبر كان قرار اللجنة [المقصود رئيسها التابع للأمم 
المتحدة] لمصلحة التفسير الإسرائيلي (باستثناء ما تعلق ب 36 من المطرودينء الذين 
كانوا من السكان المقيمين بشكل دائم وطردوا بطريق الخطأ). 
وم يكن غریبا أن يؤكد مختار القرية الحجج الإسرائيلية, آخذا في الاعتبار علاقته 
بالسلطات الإسرائيلية. وقد تضمنت شهادته ما يلي: 
قرر مجلس القرية. لأسباب اقتصادية» أن القرية لا هكنها 
تحمل إعاشة اللاجئين الكثيرين... ومن ثم طلب منهم الرحيل. وم 
يتم تلقي أي أمر في هذا الخصوص من الحاكم العسكري الإسرائيلي 
أو أي مسؤول إسرائيلي آخر وفي بعض الحالات» عندما رفض 
اللاجئون الرحيل كان ا مختار يخبرهم بأن ذلك كان أمرا من الحاكم 
[الإسرائيلي]... Me)‏ الرغم من أن هذا الأمر ۸ يصدر عنه) OM‏ 
في وقت لاحق أوضح محلل إسرائياي أن اللاجئين قد رحلوا تحت «ضغط 
من السکان المحليين» لأنهم كانوا عبئا عليهم فيما يتعلق بالإقامة والعمل «لقد 
أقدموا على السرقة من السكان ال محليينء وكذلك من الجيران اليهود [في الستوطنات 
المجاورة]ء كما كانوا متورطين في أعمال تهريب». ووفقا لأعيان باقة الغربية فان بقاء 
اللاجثين أضر بجهود إقامة علاقات جيدة بين قريتهم والسلطات الإسرائيلية!05©. 
في الوقت الذي كان قرار اللجنة لاب زال معلقاء أوضحت إسرائيل أنه إذا ما تم 
إجبارها على استقبال اللاجئين العائدينء» فإنهم «سيندمون على ذلك» (وفقا للجملة 
التي استخدمها ديان): وقد وصف الجنرال «Job‏ رئيس مراقبي الأمم ا متحدةء ذلك 
ail‏ «نموذج» لاستخدام إسرائيل التهديدات خلال الفاوضات۳*. وقي الوقت ذاته 
نفذت الاستخبارات الإسرائيلية سرا حملة ELEY‏ المطرودين - الموجودين في منطقة 
المثلث - بعدم الموافقة على العودة. وفي هذا الخصوص كتب ديان لشاريت: «نحن 
مشغولون بنشر إشاعات بين اللاجئين العرب مضمونها: 
أن من سيقدم على العودة لن يحظى بمساعدة من الصليب 
الأحمر... وستكون عودته ضد رغبات الحكومة الإسرائيلية [ومن 
ثم] لن تكون هناك فرصة أن يعود logy‏ ما إلى أرضه [الأصلية]» 
وبالتالي نحن تأمل... أن يرفض أغلبهم العودة. 
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بعبارة آخری» نشرت استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية إشاعة مفادها أنه 
يوما ما ستكون هناك عودة ضخمة للاجئين إلى وطنهم بيد أن أولئك المطرودين 
من باقة الذين سیعودون بشكل سابق للأوانء وعلى عكس رغبة إسرائيل» سوف 
«يعانون من جراء ذلك». وبناء على ذلك أخبر المطرودون بالفعل مندوبي الأمم 
المتحدة أنهم غير راغبين في العودة. وفي هذا الخصوص لاحظ فریدلندر نائب ديان 
في اللجنة المشتركة للهدنة, أن «تلك الإشاعات... قبلها العرب بسهولة...»207, 
كان التصويت مصلحة إسرائيل في اجتماع اللجنة SR AL‏ للهدنة في يومي 
5 - 16 سبتمبر متأثرا - على الأقل بشكل جزئي - بتهديد إسرائيل بإساءة معاملة 
اللاجئين إذا ما أعيدوا إلى |سرائیل 009 غير أن الأمر م ينته هناء فقد قامت الحكومة 
الأردنية التي وقع عليها عبء استضافة اللاجئین, بالدفاع عن قضيتهم. وكلفت لجنة 
خاصة إسرائيلية - أردنية بمواصلة النقاش حول هذا ابلوضوع. s‏ نهاية المطاف 
وافقت إسرائيل على أن تستقبل عدة Oldie‏ من اللاجئين العنیین. وتذرعت QU‏ 
سكان باقة كانوا مستائين من عودتهم Bye‏ أخرى )2 
لم تكن حالة لاجثي BL‏ فريدة (على الرغم من أنها استفادت من تكريس قدر كبير 
من الوثائق لها وحدها). فخلال عملية الاستيلاء على المنطقة الوسطى المتنازل عنهاء طردت 
السلطات إلى الضفة الغربية NT‏ من اللاجئين الإضافيين الذين كانوا يعيشون بشكل مؤقت 
داخل أو على مقربة من القرى الرئيسية. وكما كانت الحالة في dal,‏ فإن عمليات الطرد 
تمت من خلال السيطرة من بعد أو عبر وسيط؛ حيث عمدت الحكومة العسكرية: 
إلى ابلاغ السكان ا محليين أن عليهم عدم تشغيل اللاجئينء وأن 
يضعوا الصعوبات أمامهم فيما يتصل بالسكنء وأن يرفضوا قبول 
أطفالهم في ا مدارس... وسوف تقدر الحكومة بشكل loa]‏ مكنهم 
[ا مقصود السكان] من إقناعهم بمغادرة النطقة. وقد تلقى السكان 
الرسالة وتصرفوا چوجبهاء وخلال أسبوعين غادر ا منطقة ما يقرب من 
0 لاحن 210 
بعد كل ذلك تبقى أمر أخير تعلق بعشرات من المواقع الحدودية الصغيرة 
۱ المأهولة في وادي عارة والمثلث الصغير LS)‏ ميت النطقة المتنازل عتها من باقة 
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الغربية إلى كفر قاسم). وقد تراوح عدد السكان في كل موقع ما بين 13 و 250 
شخصا. وفي الفترة الممتدة بين شهري مايو ونوفمير 1949 تمكنت السلطات بشكل 
تدريجي ومنهجي من نقل أغلب السكان في المواقع في المنطقة الجنوبية (كفر قاسم 
- باقة الغربية) إلى القرى الكبرى المجاورة (داخل إسرائيل). ووفقا U‏ آورده الرائد 
غويل $514« تم تنفيذ العملية بشكل رئيسي «لأسباب Dad il‏ 

أقرت عمليات راسة أركان قوات الدفاع عملية إخراج السكان من تلك المواقع 
الحدودية. ولكنها أمرت «ببذل الجهد لتنفيذ الطرد من دون استخدام القوة». Lal‏ 
إذا كان من الضروري اللجوء إلى القوة فإن الحكومة العسكرية ترخص PDW‏ 
وبحلول شهر ديس مبر b‏ يبق هناك إلا ما يزيد على عشرين من تلك المواقع 
الحدودية (بإجمالي عدد سكان يبلغ 1500 نسمة) - اثنان بالقرب من جلجولية 
(كفر برا؛ خربة خریش)؛ ثمائية بالقرب من باقة الغربية وقاقون (وتشمل: خربة 
الجلمة؛ خربة عشاير؛ خربة إبثان؛ خربة الشيخ میسر؛ خربة بير السير؛ خربة 
(As‏ واثنان بالقرب من dyle‏ وأحد عشر حول أم الفحم (وتشمل: خربة سال؛ 
عين إبراهيم؛ عراق الشباب؛ خربة البيار؛ قصر شراي). اقترح ضباط الحكومة 
العسكرية الإقليمية أن يُنقل سكان تلك المناطقء بالإضافة إلى نصف سكان قرية 
برطعة )450 نسمة) إلى القرى الكبرى المجاورة el)‏ الفحم؛ باقة الغربية) على 
مرحلتين. تشمل الأولى المواقع الأقرب إلى الحدود. وتتضمن الثانية تلك الوجودة 
في الداخل. وقد كان الضباط قلقين بسبب تسهيل تلك المواقع لعمليات «التسلل 
والتجسس»”!©. وخلال الأشهر التالية تم تفريغ معظم تلك ال مواقع من سكانها. 
كانت خربة الجلمة واحدا من أكبر تلك المواقع وقد تم تفريغها من سكانها (قرابة 
5 في 1 مارس 1950 غير أنهم لجأوا إلى المحكمة العلياء التي أصدرت حكما 
في يونيو 1952 لمصلحتهم Le‏ يسمح لهم بالعودة. ولكن قبل أن يتمكنوا من ذلك 
بادر أعضاء كيبوتس ليهافوت هفيفا (مابام) - الذين استوطنوا أراضي الموقع - 
بتفجير SLL‏ العربية المتبقية في 11 أغسطس 1953 وذكروا أنهم تلقوا أوامر من 
الجيش بتنفيذ تلك التفجیرات Gly‏ قوات الدفاع زودتهم بالأموال لهذا الغرض» 
الأمر الذي أنكره الجيش. وعلى أي حال فإن عملية التدمير حققت الهدف من 
عدم Sage‏ السكان إلى الموقع إلى 919451 
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بدأت قوات الدفاع الإسرائيلية في عمليات تطهير الحدود من الجتمعات 
العربية عقب انتهاء القتال ولكنهاء كما كانت عليه الحال في عمليات الطرد في 
الأشهر السابقة. خضعت لقيود فرضتها القيادة المدنية» وم تنفذ على الإطلاق بشكل 
متكامل أو شامل. 

وحتى عملية تطهير الحدود الأولى والتي نفذت في الشمال خلال شهر نوفمبر 
1948( وتحدد هدفها بإيجاد قطاع خال من العرب بعمق خمسة كيلومترات على 
الأقل» جرى تنفيذها من دون أي تناسق أو منطق سياسي؛ حيث طردت التجمعات 
ا مارونية - She‏ كفر برعم ومنصورة - في حين سمح للمسلمين في ترشيحا وفسوطة 
بالبقاء. وقد gol‏ تدخل بعض القادة الإسرائيليين «ذوي القلوب الرحیمة». من قبيل 
شتريت وبن 435 إلى وقف بعض عمليات الطرد. وفضلا عن ذلك فإن اعتبارات dañ‏ 
بالعلاقات المستقبلية بين اليهود والدروز؛ اليهود والشرکس: واليهود وا لمسيحيين. 
والخوف على صورة إسرائيل في الخارج» كلها اعتبارات مارست دورا حاسما في تعبثة 
الأجهزة البيروقراطية المدنية ضد عمليات طرد واسعة النطاق والتي لا تستند إلى أي 
معيار للتمييزء وفي بعض الحالات» أدت تلك الاعتبارات إلى تغيير القرار من الطرد 
إلى لبنان إلى التوطين داخل إسرائيل. 

فيما يتصل باستقلالية الجيش فيما يتصل بطرد التجمعات العربيةء مثل شهر نوفمبر 
8 حدا فاصلا. فقد cid}‏ عملية الحدود اللبنانية pol‏ من قيادة النطقة الشمالية, 
Les‏ الأرجح بعد الحصول على موافقة من بن غوريون ولم تناقش قبل التنفيذ من 
أي كيان سياسي. وبعد ذلك م تتصرف قوات الدفاع الإسرائيلية على الإطلاق» في أغلب 
الأحوال, بمفردها وباستقلالية» فكان عليها أن تسعى إلى الحصول على موافقة وقرارات 
من السلطات المدنية العلیاء سواء كان ذلك مجلس الوزراء مجتمعا بكامل أعضائه؛ أو 
لجنة أو أكثر من اللجان الوزاريةء أو تلك التي تضم ممثلين للإدارات المختلفة» وعلى 
الرغم من أن آراء قوات الدفاع واحتياجاتها - والتي ترجمت إلى حد كبير المتطلبات 
الأمنية الإسرائيلية - ظلت ذات JB‏ كبير في مجالس صناعة القرار, فإنها م تكن Ul‏ 
حاسمة, كما أن الجيش توقف عن التصرف بشكل منفرد. 

لقد أراد الجيش إقامة قطاعات خالية من العرب على طول خطوط الحدود, ولكنه 

. فشل في تحقيق ذلك على الحدود اللبنانية (حيث بقيت كل من: الريحائية؛ الجش؛ 
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حرفيش؛ فسوطة؛ ترشيحا؛ ulna‏ كما أنه فشل كذلك - بشكل أكثر وضوحا - على طول 
خط الهدنة مع الأردن غرب المثلث. وفيما يتصل بالقرى التي تنازل الأردن عنها في ربيع 
وصيف عام 1949 طغت الاعتبارات السياسية الدولية على الحجج الأمنية. فأخذا في 
الاعتبار حالة العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة: وإسرائيل والولايات المتحدة علي 
خلفية محادثات لوزان» قدر قادة إسرائيل أنهم لا يمكنهم أن يسمحوا باحتكاكات 
جديدة يمكن أن تنجم عن موجه إضافية من اللاجئين. فالتحذيرات الأمريكية في هذا 
الصدد کانت dow po‏ وفضلا عن WS‏ فإن حقيقة أن محادثات السلام كانت قائمة 
بوتيرة متقطعة مع الملك عبد AUI‏ والأمل paz a‏ لدى إسرائيل في أن تحقق اختراقا 
مهماء مثلت بلا شك Male‏ مؤثرا في صنع القرار. 

في هذا الاتجاه, كان مجرد نجاح عملية التخويف في الفالوجة وعراق النشية 
في مطلع gud‏ مارس 1949 - والتي أسفرت عن الإسراع بفرار ما يقرب من 3000 
قروي - له تأثير عكسي؛ حيث إنه وضع كلا من العرب والولايات المتحدة والأمم 
المتحدة في حالة استنفار لمواجهة Blow slol‏ على طول الحدود مع المثلث. حيث 
كان هناك عرب أكثر بكثير. 

Gl‏ في الحالات التي ۸ تتدخل فيها السياسة» فكانت رغبة الجيش في إقامة قطاع 
خال من العرب حاسمة. فالقرى العربية على طول الحدود كانت تعني مشاكل 
تتصل بالتسلل والتجسس والتخريب. وعندما كانت القرى شبه مهجورة - كما كانت 
عليه الحال بصفة dole‏ - فإن ذلك كان يعني عودة مستمرة واستقرارا في المنازل 
الخاليةء مما يؤدي ليس فقط إلى تدعيم الوجود العربي في المنطقة بل وأيضا زيادة 
أعدادهم في البلاد. وقد أضيفت إلى ذلك مصالح الهيئات الزراعية والاستيطانية في 
الحصول على المزيد من الأراضي والمواقع لإقامة الستوطنات» ومصالح الوزارات 
المتعددة (الصحة. JULI‏ شؤون الأقليات) من أن تتخلص من عبء قرى مثيرة 
للمشاكل اقتصاديا وكثيبة وشبه مهجورة. وقد تلاقت كل هذه المصالح بشكل ple‏ 

شهدت الفترة من نوفمير 1948 حتى مارس 1949 تحولا تدريجيا من التركيز 
على الطرد خارج البلاد إلى الطرد من موقع إلى آخر داخل إسرائيل. ما كان يمكن 
عمله من دون عقوبة خلال القتال أضحى من الصعوبة بمكان التخطيط له في أشهر 
الهدنة التي تلت ذلك. وقد استمرت الرغبة في رؤية العرب يغادرون البلاد. وهو 
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ما تحقق من وقت إلى آخر (كما كانت عليه الحال في الفالوجة ومجدل)» حتى 
وإن كان ذلك من خلال الإقناع أو الترهيب الانتقساني أو الضغط النفسي أو الإغراء 
ا مالي. اتبع طرد اللاجئين من باقة الغربية فوذجا تقليدياء من خلال إيصال الأمر 
عن طريق مختار القرية. غير أنه بشكل cele‏ كانت الاعتبارات السياسية تحول 
دون عمليات الطرد العنيفة. وفي هذا السياق كان يُنظر إلى طرد أو نقل التجمعات 
السكانية من موقع إلى آخر داخل إسرائيل على أنه أكثر تقبلا وسهولة في تحقيقه 
جنبا إلى جنب مع عمليات تطهير الحدود. نفذت إسرائيل عمليات اكتساح 
متكررة للقسری في الداخل بهدف اقتلاع العائدين غير الشرعیین, وحتى «تغلق 
أبواب» القرى على عدد محدود من السکان» (كما كانت عليه الحال في el‏ الفرج 
وبرعم فيما بعد نوفمبر 1948( وتمثل الهدف في التقليل من السكان العرب والحد 
من مختلف أنواع الاضطرابات التي ينفذها المتسللون. وبمعنى دقيقء بدا أن 
الاعتبارات السياسية والدمموغرافية والزراعية والاقتصادية أدت دورا أكثر حسما 
من الاحتياجات العسكرية. وفي ضوء الظروف التي سادت. كان بقاء العرب في 
قرية نصفها فارغ يعني أن تلك القرية ستصبح على الأرجح ممتلثة بالعائدین 
وف المقابل فإن تفريغ القرية من سکانها بشكل كامل وتسويتها بالأرف أو ملء 
ا منازل بالمستوطنين اليهود كان يعني أن الأماكن المتاحة plof‏ المتسللين للعودة إليها 
ستکون أقل» وبأسلوب مكملء فإن ملء القرى العربية نصف المأهولة LS)‏ حدث 
في طرعان؛ الزرعة؛ شعب) بالسکان المطرودين من قرى أخرى كان يعني أن تلك 
القرى المضيفة ستصبح «ممتلئة تماما» وغير قادرة على استضافة متسللين كثيرين. 
باستثناء بدو النقب Se‏ القول إن عدد العرب الذين طردوا أو أقنعوا مغادرة 
البلاد خلال عمليات تطهير الحدود والحملات الموجهة ضد التسلل خلال الفترة من 
8 حتى 1950 بلغ نحو 20 ألف شخص. وإذا ما أضفنا إلى ذلك يدو شمال النقب 
الذين طردوا فان الإجمالي رما يصل إلى ما بين 30 ألف شخص و40 ألفا. 
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(ديسمبر 1948 

- سبتمبر 1949) 

لجنة التوفيق الفلسطينية ومعضلة لوزان (1): 
طريق مسدود 


سارت الجهود الدولية نهاية عام 1948 
وخلال النصف الأول من عام 1949 لتسوية 
مشكلة اللاجئين على مسارين متقاطعين: 
الأول سلكته وكالات الأمم المتحدةء وبشكل 
رئيسي لجنة التوفيق الفلسطينية؛ والثاني سارت 
فيه القوى العظمى وبشكل أساسي الولايات 
ا متحدة الأمريكية. واسترشد كلا ا لمسارين إلى 
حد كبير بوصية برنادوت - التقرير المرحلي 
منتصف سبتمير 1948- ومقولته الرئيسية أن 


oft 
E 


«أدى التدفق الضخم للمهاجرين 
اليهود على إسرائيل إلى الاستبعاد 
المتزايد لأي إمكان لعودة اللاجئين. 
فلن تكون العودة الحقيقية 
والضخمة للاجئين أمرا ممكنا إلا 
بتدمير الدولة اليهودية وموت أو 
طرد سكانها» 


حق اللاجئ في العودة إلى داره وأرضه هو حق 
مطلق يلزم الاعتراف به من قبل جميع الأطراف. 
وقد ضمنت هذه القولة - بعد شهرين من 
وفاة الوسیط- في قرار الجمعية العامة للأمم 





المؤلف 
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المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر 1948. نص القرار على أنه «يلزم السماح 
للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم بالقيام بذلك. في أقرب موعد ممكن»ٍ (وقد 
قدم القرار کذلك لأولئئك الذين قرروا عدم العودة بديل التعويض). وقد کلفت 
لجنة التوفيق الفلسطينية التي أنشئت نشئت بموجب القرارء بتسهيل «إعادة» الراغبين في 
العودة إلى وطنهم. 

ارتبطت الطبيعة المطلقة لنص العودة - بشكل فوري وشبه عالي- في عقول 
المراقبين الغربيين بإدراك لحقيقة أن إسرائيل لن تسمح بعودة ضخمة» وأن الكثير 
من اللاجئين ربما لا يرغب في العودة إلى العيش تحت حكم يهودي. وكان من 
المفهوم لدى القوى العظمی, وأيضا من قبل برنادوت نفسه منذ أواخر صيف 
عام 1948 أن الجانب الأكبر من اللاجئين لن يعود إلى وطنه. ومن ثم تمثل الحل 
للمشكلة أساسا في «التوطين» المنظم لهم في مناطق وبلاد خارج |سرائیل وهو الأمر 
الذي جرى التعرض له بشكل غامض في القرار 194. 

زاد القرارء الذي اتخذ من حيث البداً في تل أبيب في صيف 1948 بعدم 
السماح بالعودة صلابة خلال الأشهر التالية ليصبح تصميما قويا. فإلى جاتب دفعها 
بالضرورة الإستراتيجية وراء مطالبتها (المعقولة J]‏ حد كبير) Ok‏ عودة اللاجئين 
sa‏ «طابورا خامسا» داخل البلاد. شارت إسرائيل من دون خجل إلى تغير 

لحقائق ا لملموسة على الأرض. وفي تقديمهما لحل التوطين في الدول العربيةء كتب 
مسؤولان على مستوى عال (مايكل كومي وزطان ليفشيتز) في شهر مارس 1949: 
«خلال الحرب والنزوح الجماعي للعرب» انهارت الأمس الاقتصادية لحياتهم؛ حيث 
اختفت المتلکات المنقولة وبحت الحيوانات أو بيعت كما دمرت آلاف الآبار 
في الدن والقرى سواء خلال المعارك أو من أجل حرمان قوات العدو من إمكانية 
استخدامها... وأغلب المنازل التي بقيت في حالة قابلة للسكن جرى استخدامها 
كمنازل مؤقتة للمهاجرين me"‏ 

بعد ذلك بوقت jua‏ نحا ایتان» مدير عام الخارجية ALI pall‏ المنحى نفسه 
في كتابه اموجه إلى كلود دو بواسنغيهء الرئيس الفرنسي للجنة التوفيق الفلسطينية: 

كانت الحرب التي دارث في فلسطين مريرة ومدمرة. وسوف 
يكون من قبيل الإساءة إلى اللاجئين تركهم على اعتقادهم أنهم. 
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في حالة عودتهم سيجدون منازلهم ومتاجرهم وحقولهم سليمة. 
في بعض الحالات» سيكون من الصعب عليهم حتى التعرف على 
ا مواق التي كانت عليها قراهم. 
وأضاف إيتان أن كميات ضخمة من المهاجرين تدفقت على البلاد وأن: 
عملية استيعابهم رها كانت مستحيلة ماما إذا مم تكن ا منازل 
التي هجرها العرب قد تركت فارغة. وي ضوء ما كانت عليه 
الأوضاع» استفادت الحكومة من أماكن الإيواء الخالية هذه... 
وبشكل عام يمكن القول إن أي منزل عربي ظل LAB‏ في مكانه بعد 
الحرب ... يؤوي OW‏ عائلة يهودية» ولا هكن أن تكون هناك عودة 
للوضع القائم فيما قبل الحرب 2. 
من جانبهاء رفضت الدول العربية استيعاب اللاجئين. وخلال النصف الثاني من 
العام 1948 أجمع العرب على الدفع مشكلة اللاجئین إلى قمة أجنداتهم مطالبين 
بإعادتهم إلى وطنهم ورابطين أي تقدم تجاه تسوية الصراع بموافقة إسرائيل على 
العودة. وكانت نتيجة ذلك أن تحطمت الجهود المبذولة من قبل كل من الأمم 
المتحدة والولايات المتحدة على صخور الإصرار العربي على عودة اللاجئينء والمقاومة 
الإسرائيلية لها. استندت السياسة العربية في هذا الخصوص إلى عدم قدرة اقتصادية 
حقيقية على استيعاب Colts‏ الآلاف من cete MUI‏ فضلا على الخوف من أن يشكل 
هؤلاء عامل تخريب محتمل للنظم القائمة. من جانبهم فان الحكومات الغربية, 
انطلاقا من معلومات تحذيرية من ديبلوماسييها العاملين في الخارج» ونتيجة 
لمخاوفها من الحرب الباردة الشاملة توافقت على أن الجموع الضخمة من اللاجئين 
الناقمين يمكن أن توفر أدوات محتملة قد تستخدمها الشيوعية مما قد يشكل 
تهديدا للحكومات الوالية للغرب والمستقبلة للاجئين. 
بدت الدول العربية كأنها في وضع لا تخسر فيه شيئاء فالرفض الإسرائيلي للسماح 
بعودة اللاجئين وتركهم في وضع تعيس قد يؤلب الرأي العام العالمي» ورا مواقف 
الحكومات الغربية» ضد الدولة اليهودية انطلاقا من اعتبارات إنسانية. وفي المقابل 
فإن موافقة إسرائيل على عودتهم جميعا أو الكثير منهم سيسفر عن حالة اضطراب 
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سياسية ودهوغرافية للدولة اليهودية» ها يتضمنه ذلك من بعد عسسكري واضح. 
ومن ثم أجمع كل القادة الإسرائيليين على أن «اللاجئين قد أصبحوا سلاحا سياسيا 
ضف الیهود»(3. 
غير أنه بشكل عكسيء شكل اللاجئون أيضا بالنسبة إلى تل أبيب أداة سياسية 
يمكن من خلالها أن تحظى إسرائيل بالسلام وبالاعتراف من العام العربي الرافض لها 
والكاره لذئك. فمع مرور الشهور وتزايد غموض احتمالات «UI‏ لوحت إسرائيل 
بشكل متردد ملف اللاجئين ك «جزرة» خلال المفاوضات متعددة الأطراف. dia)‏ 
واقع الأمر »م يكن لدى إسرائيل الكثير لتعرضه في مقابل السلام. باستثناء الأراضي 
التي جرى الحصول عليها بمشقة). ومن ثم فان تل أبيب كان من SM‏ أن تقبل 
بعودة عدد قليل من اللاجئين إذا ما وافق العرب على إجراء مفاوضات مباشرة تقود 
إلى السلام. 
على هذه الخلفية من السياسة والحسابات يلزم النظر إلى جهود الأمم المتحدة 
والولايات المتحدة في النصف الأول من العام 1949 لحل صراع الشرق الأوسط 
بشكل ple‏ ولشكلة اللاجئين بشكل خاص. 
أكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام 1948 Gor‏ العودة»؛ وسبق أن 
pol‏ برنادوت علیه؛ Lal‏ العرب فإنهم لن يوافقوا على ما هو دون ذلكء في وقت 
أيدت فيه القوى الغربية القرار. ولكنء هل يمكن إقناع إسرائيل بالموافقة؟ 
بالإجمال ذهب الديبلوماسيون الغربیون في المنطقة إلى أن ذلك غير ممكن. فقد 
رأى ويليام yo‏ القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في القدسء أن إعلان تل 
أبيب عن قانون ملكية الغائبين في ديسمبر 1948 هثل فعلیا ردا على القرار. 
وبالإضافة إلى توطين مهاجرين جدد ... فقد اعتبر هذا الأمر 
الجديد كأنه بمنزلة مؤشر إضافي على أن الحكومة الانتقالية في 
إسرائيل تنوي عدم السماح بعودة ode‏ ضخم من اللاجئين العرب. 
وقد حذر بيرديت من أن ذلك سوف يحل مشكلة الأقلية العربية في «Jl ys]‏ إلا 
أنه سيؤدي WIS‏ إلى «إدامة مشكلة اللاجئين»2. من جانبه فان سير رفائيل سیلنتو, 
. مدیسر برنامج الأمم امتحصدة لغوث اللاجثین» وهو ما تطور فيما بعد إلى الأونرواء 
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ذكر للمسؤولين البريطانيين الشيء نفسه. ۸ تكن إسرائيل راغبة في استعادة أغلب 
أو ous‏ كبير من اللاجثین» والتوطين في الدول العربية هو الخيار الواقعي الوحيد©. 
وقد اتفق السغير الأمريكي في جدة (المملكة العربية السعودية) مع هذا «gh J‏ وإن 
كان قد توصل إلى استنتاجه بطريقة مختلفة: 
ليس هناك مجال لعودة أعداد كبيرة من العرب إلى الأراضي 
الإسرائيلية. فمن المحتم أنهم سيعاملون كمواطنين من الدرجة 
الثانية ... وبالتأكيد فإن إيجاد أقلية مشاكسة جديدة في دولة شرق 
أوسطية هو ثيء يجب عدم السعي وراءه. 
وقد ذهب جي رايفز تشايلدز. وإن كان بشكل مستقلء في الاتجاه نفسه الذي 
تبناه قادة إسرائيلء والذي يقضي Ob‏ توطين اللاجئين «وبشكل رئيسي في العراق 
Leys‏ سورية» سيكون أفضل OJo‏ 
بيد أن العرب وفضوا استيعاب المطرودين. وقد دفع هذا المأزق الولايات المتحدة 
ولجنة التوفيق الفلسطينية باتجاه حل يقوم على موافقة العرب - بمساعدة غربية- 
على استيعاب أغلب اللاجئينء في حين تقوم إسرائيل باستقبال مئات الآلاف الباقين. 
غير أنه منذ البداية رى كل من السفير ماكدونالد وبيريت أن احتمال موافقة 
إسرائيل على مثل هذه العودة الضخمة - وإن كانت جزئية- للاجئين أمر غير 
محتمل. وفضلا على ذلكء تشكك بيريت في إمكانية أن تقوم سرائیل. في ضوء 
مشاكلها الاقتصادية الضخمة» بدفع تعويضات ضخمة للاجئين. وبناء على US‏ فقد 


مشل توطين اللاجئين في البلاد العربيةء وبصفة خاصة الأجزاء الفلس طينية في شرق 
الأردنء من الناحية السياسيةء أفضل الطرق لخدمة الأمن في ell‏ وفي هذا الشأن 
كتب ما ياي: 


Le‏ أن الولايات المتحدة قد ساندت قيام دولة يهودية. فإنها 
يجب أن تصر على أن تكون دولة متناسقة يكون لديها أفضل 
الفرص للاستقرار. إن عودة اللاجئين ستؤدي إلى خلق «مشكلة أقلية 
مستمرة». مما يعني وجود إغراء دائم سواء للقيام بانتفاضات أو 
تدخل من قبل الدول العربية ا مجاورة. 
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ago‏ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
والمقترب الذي انتهجته واشنطن, loud dole‏ يتعلق باتصالاتها مع إسرائيل؛ حيث 
جرى التخلي مؤقتا عن الخط «الناعم» الذي تبناه السفير ماكدونالد. 
بدا الخطاب المشترك الذي أصدره كل من أثريدج وجورج مكغي (المساعد الخاص 
لأتشيسون) في 29 مارس حاسما فيما يتصل بموقف كل من ترومان ووزير خارجيته. 
وقد عكس هذا الخطابء الذي صدر عقب الاجتماع مع القادة العرب في بيروت» 
اليأس التزاید بين صفوف صناع القرار الأمريكيين. فقد اتفق كل من إثريدج ومكغي 
بقوة على أنه من دون «الحد الأقصى الممكن من عودة اللاجئين» ليس هناك أمل في 
استيعاب العرب لعدد كبير منهم. فعملية التوطين في البلاد العربية ستكون طويلة 
وصعبة, وعلى خلاف ما ترغب فيه الدول المضيفة واللاجئون آنفسهم» ستبذر بذور 
صعوبات اقتصادية وسياسية وستترك في نهاية المطاف «آثارا ضخمة ودائمة على فشل 
الأمم المتحدة والولايات المتحدة». من جانب آخر فان عودة اللاجئين مكن تنفيذها 
بسرعة وبتكلفة أقل بكثير. ومع ذلك فانه» ومع الأخذ في الاعتبار الاعتراضات العسكرية 
والسياسية والاقتصادية لإسرائيلء اختتم السوولان خطابهما بالقول إنه يلزم الضغط 
على إسرائيل لقبول عودة »250« ألف شخص على الأقل من المناطق التي استولت 
عليها قوات الدفاع الإسرائيلية خارج حدودها وفقا لقرار التقسيم. أما باقي اللاجئينء 
فإنه كان من المفهوم ضمنا أن يوطنوا في الدول العربية 2, 
اندفعت الولايات المتحدة في طريق التنفیذ» وحث ماكدونالد إسرائيل بشكل 
«غير رسمي» على الموافقة على عودة ال 250 ألف لاجی من المناطق التي جرى 
الاستيلاء gale‏ وخلال اللقاء الذي جمع كلا من أتشيسون وشاريت في نيويورك 
3 الخامس من آبریل, لجأ الأول لأسلوب خشن غير معهود مستخدما «سلاح» عدم 
رضاء الرئیس, حيث ذكر أن ترومان قلق للغاية بشأن محنة اللاجئين الذين وصل 
عددهم. كما JG‏ 800 ألف شخص... 
في حين أنه يمكن تفهم أن عودة كل هذا العدد من اللاجئين لا 
عفل حلا dlas‏ فإننا نتوقع مع ذلك أن يعاد عدد يُحتد به منهم 
إذا ما تم التوصل إلى تسوية. إن الرئيس قلق بشكل خاص من أن 
يصل هذا الأمر إلى طريق مسدودء يرفض فيه طرف التفاوض على 
تسوية نهائية حتى يتم التوصل إلى حل ممشكلة nol‏ ويرفض 
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طرف آخر اتخاذ خطوات لحل مشكلة اللاجئين إلا بعد التوصل إلى 
تسوية نهائية. 
أضاف أتشيسون أن الرئيس يشعر بأن الوقت مناسب لتقديم إسرائيل «إهاءة» 
- تصريحا يتضمن استعدادها للسماح بعودة «دعنا نقل: ربع اللاجئين». إن مثل 
ذلك التصرف «سيمكن الرئيس من المضي في مساندته القوية والحميمة لإسرائيل 
والجهود المبذولة من قبل حكومتها لوضع هيكل سياسي واقتصادي جديد على 
أساس صلب». وقد كان التهديد الذي تضمنته هذه العبارة واضحا. 
وجاء رد شاريت على ذلك مشككا بعدد اللاجئين الذي طرحه أتشيسون» 
ورافضا التمييز بين حدود قرار التقسيم els)‏ 1947 وتلك التي رسمتها قوات الدفاع 
الإسرائيلية. ورافضا EUIS‏ عودة ضخمة للاجئين باعتبار أنها تمثل تهديدا لتماسك 
وتجانس Jal pu]‏ 9 
غير أن الضغط الذي مارسته كل من لجنة التوفيق الفلسطينية وائولایات المتحدة 
أسفر تدريجيا عن تليين العناد الاسرائيلي» وبرز مؤشر مبكر على ذلك خلال الاتصالات 
التي أجراها شيرتوك خلال شهري فبراير ومارس 1949 مع «لجنة النقل» الثانية (التي 
ضمت كلا من ويتز؛ دانين؛ Gu à)‏ والتي leue‏ بن غوريون في نهاية أغسطس 
8 لتتولى مسؤولية التخطيط لعملية التوطين النظم لليهود في الدول العربية. 
وفي 11 فبراير 9. أخطر شيرتوك اللجنة بأنه أبلغ لجنة التوفيق الفلسطينية بأن 
إسرائيل لن تسمح بعودة اللاجئينء مضيفا أنه يتفق مع الرأي القائل إن على إسرائيل 
أن تقنع الرأي العام الأمريكي والعربي بأنه لن تكون هناك عودة. غير أنه بعد مرور 
شهر على ذلك» وفي الوقت الذى طلب فيه من اللجنة تقديم مقترح مفصل حول 
إمكانات Jas‏ وتوطين اللاجئين في البلاد العربية. طلب من أعضائها إعداد: 
خطة سرية للغاية هكن اللجوء إليها إذا ما شعر مجلس الوزراء 
ail,‏ مضطر إلى ا موافقة على عودة جزء من اللاجئين إلى [سرائیل» 
على أن odes‏ هذه الخطة الحد الأقصى للعدد الذي يكن السماح 
بعودته... وأسلوب انتقاء العائدین... فضلا على ا مناطق التي هكن 
توطينهم فیها. 
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مولد مشكلة اللاجتين الفلسطینیین 
وعلى ما يبدو فإنه قد أعدت بالقعل خطة في هذا الشأن09. 
خلال اجتماعه مع لجنة التوفيق الفلسطينية في 7 أبريل بتل أبيب edd‏ بن 
غوريون نفسه إلى المرونة الجديدة؛ حيث ذكر: «... من المرغوب فيه أن يتم توطين 
اللاجئين في الدول العربيةء غير أنني لا أستبعد إمكان أن نساهم رها [في الحل] 
بتوطين جزء منهم في بلدنا». بيد أنه نفى «بشكل قاطع أن تكون إسرائيل قد 
طردتهم من البلاد... إن do»‏ إسرائيل م تطرد أحداء ولن تقوم أبدا بذلك». كما قال. 
وبدا أن رئيس لجنة التوفيق الفلسطينية, بواسنغیه, اتفق معه في الرأي مشيرا إلى 
أنه o‏ يشتك ye‏ أمام اللجنة من أنه طرد من البلاد. بل إن اللاجثین ذكروا أنهم 
فروا نتيجة الخوفء أو بسبب الاستعدادات للحرب» كما كانت عليه الحال بالنسبة 
إلى آلاف من الفرنسيين الذين هربوا من البلاد في عام 1940». وقد شكر بن غوريون 
رئيس اللجنة على «إقراره» بأن اليشوف لم يطرد العرب أو يضايقهم ليرحلواء موضحا 
أن القادة العرب كانوا مسؤولين عن النزوح الجماعي: 
لقد تعلق الأمر بخطة معدة مسبقاء جزء من الهجوم العربي, 
أعدها القادة العرب والعملاء البريطانيون وغيرهم... لقد نصحوا 
العرب بالرحيل لتسهيل تنفيذ الخطط التي أعدوها ضدنا: انظر 
إلى طبريا على سبيل ا JEL‏ لقد هوجمناء وردت الهاغاناه على ذلك, 
ومع ذلك طلبت من العرب الذين كانوا هناك البقاء غير انهم 
رحلوا. نحن d‏ نطلب منهم الرحیل, وم نطردهم. كما Lil‏ غير 
مستعدين لتحمل مسؤولية رحيلهم» فهذه هي مسؤولية الدول 
العربية 09555885 
ساعدت البيانات الغامضة عن الاستعداد لاستقبال بعض اللاجئين على تحقيق 
هدف عملي تمثل في صد الضغوط التي مارستها كل من لجنة التوفيق الفلسطينية 
والولايات المتحدة. غير أن رغبة اليشوف في استقبال اللاجئين م تتزايد بأي شكل من 
الأشكال؛ فإذا كان الأمر يتوقف على تل أبيب فإنه لن يكون هناك عائدون. 
في تلك الأثناء سيطرت على died‏ التوفيق الفلسطينية حالة من LIS‏ المتزايدة, 
. ففي أواخر مارس وأوائل أبريل توصل كل من دو بواسنغيه وأثريدج وحسين كايت 
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يالتشنء المندوب التري في اللجنةء إلى نتيجة مفادها أن الزيارات المكوكية في الشرق 
الأوسط غير مثمرةء وكان یالتشن ساخطا بشكل رئيسي على الولايات المتحدة: الأمر 
الذي أوضحه على التحو التالي: 
d‏ يكن هناك شخص قوي بدرجة كافية أو لدیه التصميم 
الكافي لردع اليهود عن القيام بأي شيء يرغبون في القيام به... 
الديبلوماسيون وا مسؤولون [الأمريكيون] بدوا وكانهم [ليست] 
لديهم الشجاعة على قول الحقيقة عن اليهود إلا إذا كانوا على 
وشك التقاعد. 
وأضاف يالتشن أنه قبل انضمامه إلى اللجنة كان موقفه «متعاطفا تجاه اليهود... 
كشعب مضطهد في العالم». أما «II‏ ووفقا لمسؤول بريطاني تحدث معه. فقد أصبح 
«معاديا للسامية بشكل Dalle‏ 
أقدمت اللجنة على اتخاذ خطوتين بغية الخروج من امازق: أنشأت لجنة 
فنية للاجئين لوضع «إجراءات... لتنفيذ نصوص قرار الأمم المتحدة [الصادر في 11 
ديسمير 1948[« وهو ما يعني معرفة عدد اللاجثین» وكم من بينهم يرغبون في 
العودة» وكم عدد أولئك الذين يفضلون البقاء حيث هم في البلاد العربية, وكيف 
يمكن «إعادة تأهيلهم» اقتصاديا؛ أما الخطوة الثانية فتمثلت في الدعوة إلى عقد 
مؤتمر دولي في لوزان تحت رئاسة لجنة التوفيق الفلسطينية يناقش خلاله الأطراف 
LLa‏ عدة - اللاجئينء dl‏ الحدود. الاعتراف - وصياغة تسوية سلمية شاملة09. 
وبعد مرور أشهر من العمل غير المثمرء أدركت اللجنة أنه ليس هناك ما هكن 
خسارته إذا ما عقد هذا المؤتمر الذي Ley‏ یدفع العرب واليهود إلى التوصل إلى حل 
وسط فلم يرغب أي من الطرفين في أن يجد نفسه متهما بإفساد الاجتماع. ومن 
جانبه طالب أثريدج همارسة ضغط أمريكي قوي على إسرائيل. 
اجتمع صناع السياسة الإسرائيلية لتحديد مواقف بلادهم في هذا الشأن» وحضر 
الاجتماع كل من بن غوریون؛ شاريت؛ يادين؛ إيتان (الذي كان يرأس الوفد في 
لوزان)؛ وأعضاء لجنة Mab JÄI‏ عن كبار المسؤولين ومن بينهم ساسونء الذي 
كان مناوبا في رئاسة الوفد. حظيت مشكلة اللاجئين باهتمام ضئيلء وتوقع قلة من 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


المشاركين أن تدفع بها الوفود العربية على الفور إلى قمة جدول الأعمال. وعندما 
علق شلواح» مدير القسم السيامي في وزارة الخارجية, على المناقشات بقوله: «إننا 
م نتعامل حتى الآن مع مسألة اللاجئين»: لم يلق ذلك التعليق اهتماماء واستمرت 
المناقشات حول المشاكل المتعلقة بالحدود. فقط ليو كوهين (المستشار السياسي 
لشاریت) الذي م يشارك في الاجتماعات تنبأ Ob‏ العرب سيطالبون بشكل قاطع 
بأن يحظى ملف اللاجثين بالأولوية. وقد نصح كوهين Ob‏ يؤكد 489 بلاده على 
التهديد الأمني الذي هكن أن تمثله العودة الضخمة» واسترشد في هذا الخصوص 
بمشكلة «السوديت»!*) كمثل واضح ومفيد في المقارنة: «الآن وقد وقع النزوح 
الجماعي للعرب من بلدناء فالسؤال الذي يطرح نفسه هو معرفة الحق الأخلاقي 
لدى أولئك الذين أيدوا بشكل كامل طرد الأطان «السوديت» من تشيكوسلوفاكياء 
ليطالبونا بان نعيد استقبال أولئك sli‏ 2 9 
رفض یادین. وأيضا بن غوريون بشكل ضمني» أي حلول وسط فيما يتعلق 
بموضوع العودة. وقد جمع يادين بين «مشكلة اللاجئين والحدود النهائية للدولق»: 
في ah‏ أن علينا أن القول. بكل قسوة. إن مشکلة اللاجئين 
لا تخص أرض إسرائيل... يجب أن نقول علنا: إذا ما کائوا 
[العرب] يريدون الحرب. فدعوهم يستمروا في الضغط [علينا] 
حول مشكلة اللاجثين... وهکن أن نشرح لهم أن وجود اللاجثين 
3 بلادهم سيعود عليهم بالفائدة. 
أما بن غوريون فقد كان 257 التفافا حول الموضوع؛ حيث أكد أن اهتمام 
واحتياج إسرائيل الأماسي في هذه اللحظة ينصب على استيعاب المهاجرين اليهود 
الجدد: «إن هذا الاهتمام يجسد کل الاحتياجات التاريخية للدولة». فالهاجرون 
واستيعابهم يمثلون الفتاح لأمن إسرائيل. وف هذا السياق فان النتيجة هي أن Bole]‏ 
العرب ستجعل من استيعاب اليهود أمرا مستحيلا. 
من جانبه وصف ليفشيتز وكومي لقاءهما الأخير مع أثريدج. فذكر الأول أن 
أثريدج عبر عن اعتقاده بأن إسرائيل طردت العرب. كما أخبر المتحدثين الإسرائيليين 
۰ ( الإقليم المتنازع عليه بين La‏ النازية وتشيكوسلوفاكيا قبيل الحرب العالمية الثانية [المحررة]. 
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Golo «b‏ طابورا يضم ما يقرب من 200 لاجن. دفعت بهم إسرائيل عبر الحدود 
مع Gls‏ محذرا من تكرار مثل تلك العمليات. كما ناشد أثريدج إسرائيل بإعادة 
0 ألفا من اللاجتین. فرد كومي Ob‏ إسرائيل لديها ما يكفي من العرب (130 آلفا). 
وقد توصل أثريدج. بشكل صحيح إلى نتيجة مفادها أن «إسرائيل Y‏ تنوى السماح 
بعودة Ged‏ واحد. إلا إذا كانت مكرهة على ذلك». 

شعر أثريدج بالسخط الشديد إزاء إنكار بن غوريون وكومي لأي مسؤولية 
إسرائيلية عن مشكلة اللاجئین. «عاى الرغم مما حدث في Bl‏ ودير ياسين وحيفا 
وما تتضمنه كل التقارير الواردة UJ]‏ من المنظمات المعنية باللاجئين عن استمرار 
تحويل السكان إلى لاجئين يوميا من خلال القمع والإرهاب». وأضاف أن الدعاية 
العربية كانت غير فعالة بالمقارنة بآلة العلاقات العامة الإسرائيلية. وأنه كان في 
مقدور العرب «بقدر ضئيل من العبقرية التأثير في الرأي العام إلى الحد الذي يغرق 
إسرائيل في موجة من الاستهجان والتنديد». 

تمثلت خلاصة الاجتماعات التشاورية في تل es‏ في التأكيد على الخط التقليدي 
- عدم السماح بعودة جوهرية أو مؤثرة للاجئين» عدم تقديم «إهاءة»» وعدم 
إصدار بيانات عن عدد العائدين الذين قد تكون إسرائيل مستعدة لعودتهم في 
إطار Maggs‏ 

ands‏ حقيقة عدم التغير في موقف إسرائيل إلى أثريدج في لقاء جمعه مع بن 
غوريون في طبريا (التي سماها أثريدج في برقيته «سباريا» (Siberias‏ في 18 أبريل. 
حيث قدم بن غوريون شرحا مطولا للأعمال السيئة التي ارتكبتها بريطانيا في الشرق 
الأوسط منذ ple‏ 1917, فضلا عن محاضرة حول «ضرورة إعلان الولايات المتحدة 
استقلالها الثاني عن وزارة الخارجية البريطانية». وفيما يتصل باللاجثین م يتنازل بن 
غوريون قيد أنملة. وم يشر إلى إمكان تقديم إسرائيل ل «إيماءة» في هذا الخصوص. 
وبالنسبة إليه فان Sale]‏ التوطين في الدول العربية مثلت «الإجابة الوحيدة المنطقية 
لهذه الس te‏ حيث إن إسرائيل Yo‏ هکنهاء ولن تقبل Boge‏ اللاجئين العرب إلى 
أراضيها» لأسباب سياسية واقتصاديةء مضيفا أن بلاده ستعوض اللاجئين الفلاحين 
عن أراضيهم» وستقدم النصح حول توطينهم في البلاد العربيةء كما أنها ستسمح 
بعودة عدد قليل من اللاجئين في إطار عملية مم شمل العائلات. 
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جاء هذا اللقاء ليتوج أشهرا من الجولات المكوكية غير المثمرة للجنة التوفيق 
الفلسطينية. مما دفع أثريدج إلى المسارعة بإرسال برقية إلى أتشيسون, طالبا إعفاءه 
من منصبه. وفي هذا الخصوص كتب أن لجنة التوفيق الفلسطينية لا يمكنها حل 
مشكلة اللاجئین» وأن الضغط الأمريكي فقط هو ما من LE‏ تسهيل التوصل إلى 
هذا الحل. كما أوضح أنه لا Glad‏ على المؤتمر المزمع عقده في لوزان آمالا DGS‏ 

أسفر تهديد أثريدج بالاستقالة عن تأكيد للموقف الأمريكي المؤيد لعودة 
جوهرية كبيرة للاجئينء كما التمس كل من وزير الخارجية والرئيس من أثريدج 
مواصلة calas‏ على الأقل فترة أطول. كما كتب أتشيسون أن «حكومة الولايات 
المتحدة ليست مستعدة OY‏ تغير سياستها بسبب عناد إسرائيل»؛ ومن جانبه 
كتب ترومان معبرا عن «سخطه من الطريقة التى يتعامل بها اليهود مع مشكلة 
اللاجئسين». وخلال شهر أبريل عمد كل من ترومان وأتشيسون إلى الضغط على 
امسؤولين الإسرائيليين بشكل شخصي لتخفيف موقفهم(*. ومن جانبه وافق أثريدج 
على البقاء في منصبه, آملا على الأرجح أن تضغط الولايات المتحدة خلال مؤتمر 
لوزان بثقلها كاملا على إسرائيل. 

عشية انعقاد المؤتمر أصدر أتشيسون تعليماته للبعثات الديبلوماسية الأمريكية 
في العام العربي بممارسة ضغوط للحصول على مزيد من المرونة في المواقف, وطلبت 
واشنطن من لندن بذل جهد مماثل لدى الحكومات العربية. وقد ST‏ آتشیسون 
المساندة الأمريكية ل«مبدأ العودة» بالتوازي مع الحاجة إلى الحصول على موافقة 
العرب على «توطين أولئك الذين لا يرغبون في العودة»(*. 

اجتمعت الوفود في لوزان في نهاية شهر آبریل بيد أن جهود لجنة التوفيق 
الفلسطينية لجمع الطرفين في مفاوضات رسمية وجها لوجه Gels‏ بالفشل نتيجة , 
لرفض العرب (على الرغم من أن المسؤولين العرب واليهود التقوا كثيرا وبشكل 
سري لإجراء مناقشات غير رسمية). وقد مثلت مشكلة اللاجئين العقبة الرئيسية ' 
التي لا يمكن تذليلها. 

كانت الوفود العربية die‏ وصولها إلى المؤتمر موحدة في مطالبتها بأن تُعلن 
إسرائيل موافقتهاء من حيث dad!‏ على عودة اللاجئين قبل موافقتهم على 
التفاوض حول السلام. أما Oly]‏ فإنه ردد فقط دعوة زائفة «للتوطين الدائم 
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للاجئين وتأهيلهم». وأوضح أن الوفد الإسرائيلي حضر إلى المؤتمر «مستعدا للتعامل 
بصدق وإخلاص مع مش كلة «io UI‏ وبروح واقعية» وكانت «الواقعية» تعني 
عدم العودة. 
ومع ذلك فقد اعترف obo]‏ على المستوى الشخصيء بأن مواقف إسرائيل 
الأولية مم تكن ملائمة. وفي هذا الخصوص كتب إلى شاريت: 
أعتقد أن الوقت قد حان لأن ندرك أن مجرد الكلمات لن 
تقربنا كثيرا من السلام... فتصريح من قبيل ما أدليت به d]‏ ا مؤتمر 
الصحافي] بعد ظهر اليوم فسره الجميع على أنه محاولة أخرى من 
جانبنا للتهرب من القضايا الحقيقية. 
من وجهة نظر آثریدج» اكتسبت إسرائيل «غطرسة متزايدة» بسبب النجاحات 
العسكرية والسياسية, وكانت «غير مستعدة للتفاوض [بجدية]». كان أثريدج 
متشائماء ورأى أن بن غوريون هو من يشكل وحده سياسة |سرائیل وأن موقف بن 
غوريون كان «سلبيا تجاه لجنة التوفيق الفلسطينية [وتجاه أثريدج ذاته]ء وأيضا 
إزاء المفاوضات والمشاكل المختلفة التي كان يلزم حلها»٩2.‏ 
عكفت لجنة التوفيق الفلسطينية والوفود وممثلو القوى الكبرى على العمل؛ 
حيث التقت اللجنة هذا الوفد أو wld‏ ثم التقت بعد ذلك الطرف الآخرء ناقلة 
آراء الوفد الأول. وفي أعقاب ذلك ثقلت ردود الفريق الثاني إلى الفريق الأول وهلم 
جرا. آما فيما وراء الستارء فقد كان أعضاء اللجنة وممثلو القوى العظمى يلتقون اما 
للتملق أو للضغط على أعضاء الوفود. ومن وقت لآخر كان ساسون يلتقي dole)‏ في 
باريس) هذا المسؤول العربي أو ذاك. وقد وصف إيتان في وقت سابق الدور التوقع 
لساسونء وكان هو وشلواح يعارضان المقترح الأصلي الذي كان يقضي بتعيين ساسون 
رئيسا للوفد. وفي هذا الصدد كتب إيتان: 
نحن نرى دوره على أنه ضابط اتصال مثالي بين وفدنا والعرب» 
حيث يجري اتصالات ويتحدث بكلمات معسولة في أذن العرب, 
È gass‏ ا مسائل ال معقدة بطريقة رها قد تجعل من السهل على 
العرب ابتلاعهاء وهلم جرا...*2, 
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خلال za JI‏ والصیف أجرت إسرائيل والأردن مفاوضات موازية. التقى شاريت 
ا ملك عبد الله في الخامس من sila‏ 1949ء وناقش الطرفان المسائل المتصلة gaodh‏ 
والاعتراف» وملف إيجاد منفذ للأردن على البحر امتوسط. واللاجئين. ربطت Glos‏ 
بين مسألتي اللاجئين والأرضء فعلى قدر ما تكون إسرائيل راغبة في التنازل عن 
أراض» سيكون الأردن قادرا على استيعاب لاجثین وتوطينهم. وقد كان عبد الله 
مهتما بشكل مبدني WL‏ والرملةء غير أن إسرائيل م تكن راغبة في التخلي عن الأرض. 
بل إنها كانت تفكر في الحصول على مزيد منها (طولكرم وقلقيلية). ومن ثم لم تسفر 
المحادثات عن شيءء على الرغم من أنه وفقا لوجهة النظر التي سادت تل أبيب كان 
الأردنيون «متحمسين للغاية» للتوصل إلى Meshal‏ 

عقد ساسون في الوقت ذاته محادثات غير رسمية في لوزان مع وفد من 
اللاجئين الفلسسطينيين ترأسه محمد نمر الهواريء المحامي اليافاوي الذي قاد فصائل 
«النجادة». وقد اقترح الأخير أن توافق إسرائيل على عودة 400 ألف شخص يرغبون 
في العيش في سلام مع إسرائيل ويشكلون «جسر سلام» بين إسرائيل والدول العربية. 
ومن ناحية أخرى abo‏ بأنه إذا ما استمرت كتل اللاجئين تعيش من دون دولة 
متناثرة على طول الحدود الاسرائيلية. فإنهم سيمثلون كارثة بالنسبة إلى إسرائيل. 
وذهب الهواري إلى القول بأن هذا الوضع - المقصود عدم العودة - كان على 
وجه التحديد ما يريده المفتي وعبدالله. فالدول العربية لا تريد اللاجئين ولن 
تستوعبهم. بيد أن تلك امحادثات ‏ تسفر عن شيء» وعاد الهواري إلى رام الله 
مصابا ب «الاحباط واليأس»7©. 

م يُحرز أي تقدم في لوزان خلال شهر مایو حيث أصبح الطريق أكثر انسدادا. 
فقد طلب العرب أن توافق إسرائيل على مبدأ العودة الكاملة وبداية للعودة , 
الحقيقية قبل البدء في إجراء محادثات سلام جوهرية. ومن جانبها أصرت 
إسرائيل على أن توطين اللاجئین في البلاد العربية هو جزء جوهري من التسوية 
وأنها يمكنها أن تقبل بعدد قليل غير محدد منهم ولكن في إطار تسوية سلمية 
نهائية. رفضت إسرائيل تحديد عدد بعينه. وقد وصف إيتان Bob!‏ في لوزان 
على أنه «دائرة مفرغة ضخمة». ولن يتوافر مخرج لذلك الموقف إلا بإدخال 


. «عنصر جديد Belle‏ 
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وسواء كان الأمر نتاجا لخطة إسرائيلية أو عدم فهم الولايات المتحدة وتفاؤلهاء 
(أو لخليط من كليهما كما هو محتمل) فإنه في الوقت الذي كانت فيه الأمور 
في لسوزان جامدة في مكانهاء قام الديبلوماسيون الإسرائيليون في الولايات المتحدة 
بالتلميح بموقف XS]‏ اعتدالا. ففي الخامس من مايو آخبر Ul‏ إيبانء مندوب إسرائيل 
لدى الأمم المتحدةء لجنة سياسية خاصة (في «ليك سكسيس» Lake Success‏ في 
نيويورك) أن إسرائيل Yo‏ ترفض» مبدأ عودة اللاجئین29. 

في ضوء تلهفهم على مثل هذه الإشارة إلى المرونة فيما يتصل بذلك ال موضوع 
الجوهري. شعر صناع السياسة بالولايات المتحدة الأمريكية بفرحة غامرة. وقد 
فسر أتشيسون تصريح إيبان على أن إسرائيل قد قبلت رسميا بدأ العودة. وسارع 
بالإبراق بذلك إلى الجميع قاطبة ومن دون استثناء"*. وقد قدم إلياهو إيلات» 
السفير الإسرائيلي في واشنطن, أسسا إضافية للتفاؤل من خلا 
إن إسرائيل تشعر WS» Ob‏ من العودة للوطنء والتسوية مطلوبة لحل المشكلة». 
غير أن الإسرائيليين رفضوا الحديث عن أرقام. وقد اعتقد اتشيسون أن إسرائيل 
ستكون أكثر تحديدا بعدما تجري طمأنتها Ob‏ العرب سیستوعبون الجزء المتبقي 
من اللاجثین, وأن تخصص مساعدة مالية «خارجية» لعملية إعادة OU dsl‏ 

بيد أنه بالطبع م تكن إسرائيل قد قبلت بمبدأ Ul ssl‏ كانت الإهاءات التي 
كان يرسلها مبعوئوهاء أو LAS‏ فهمت. ومع tS‏ وعلى مدار أسابيع أعقبت US‏ 
أشار صناع السياسة الأمريكيون إلى قبول إسرائيل لمبدأ العودة, وقد وجد المسؤولون 
الاسرائیلیون. مثل إيبانء ذلك مسليا ويصب في صالح إسرائيل!02. 

غير أنه سرعان ما ثبت أن الأمر مجرد Lol‏ مؤقت شبه djo‏ وفي حقيقة 
الأمرء فهم صناع القرار الأمريكيون» باستثناء اللحظات العابرة من خداع الذات» أن 
إسرائيل ظلت تعارض عودة اللاجئين إلى وطنهم. وان ذلك هثل عقبة رئيسية أمام 
تحقيق التقدم. ومن ثم تدخل ترومان شخصيا في نهاية شهر مايو مرسلا خطابا قويا 
تهديديا إلى بن غوريون يعبر عن القلق الأمريكي «البالغ». وذكر ترومان في رسالته 
أن واشنطن طالبت إسرائيل بشكل متكرر - ومن دون جدوى - بقبول «مبدأ عودة 
جوهرية للاجثین» والبدء الفوري في ذلك على مستوى معقول». وكتب ترومان أن 
«حكومة الولايات المتحدة لا ترى... أن السلوك الحالي للحكومة الإسرائيلية يتماثى 
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مع المبادئ التي استند إليها تأييد الولايات المتحدة لإسرائيل»» إن موقف إسرائيل 
يعرض للخطر إمكانيات تسوية الصراع: «وسلوكها هذا سيقود حتما إلى فشل 
محادثات ]8945153 
قام شاريت بالرد على لسان بن غوريون قائلا إن «واشنطن أساءت فهم موقف 
[سرائیل» فقد قبلت إسرائيل بمبدأ السلام الذي يجري التفاوض عليه والذي تضمنه 
القرار 194 بيد أن العرب رفضوا التفاوض بحسن نية - بل رفضوا مقابلة الإسرائيليين 
للتفاوض حول السلام. Lal‏ فيما يتصل باللاجشین فان اليهود لم تكن لديهم النية في 
طردهم آبدا: 
إن الحرب على |سرائیل هي ما gol‏ إلى النسزوح الجماعي 
للعرب. فالنزوح الجماعي كان في جزء منه تلقائياء وف جزء آخر 
نتيجة آوامر صادرة من القادة العرب وقادتهم العسكريين ... إن 
اللاجئين هم أعضاء في مجموعة عدوانية لحقت بها الهزهة في 
حرب قامت هي بصناعتها. وم يسجل التاريخ أي حالة لعودة على 
نطاق واسع بعد خبرة ممائلة. 
إن الظروف الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية في فلسطين تغيرت أثناء 
ذلك: ... Y»‏ يمكن أن تعود عجلة التاريخ إلى الخلف ... إسرائيل لا يمكنها أن تدفع 
بنفسها إلى الانتحار باسم الإنسانية» على الرغم من أنها كانت مستعدة للإسهام في 
Sole]‏ توطين اللاجثين في أماكن أخرىء وأن تقدم لهم تعويضات» وأن توحد العائلات 
التي فرقت الحرب بين أعضائها... ومادام العرب مستمرين في عدم إبداء أي مؤشر 
على استعدادهم حتى لناقشة السلام. فان أي إجراء ذي مغزى للعودة هو أمر غير 
قابل للتنفيز©6, 
تزايدت الضغوط الأمريكية وتلك التي مارستها لجنة التوفيق الفلسطينية مع 
أفول BUT‏ التسوية. وقد عكست استقالة أثريدج بدقة حقيقة الوقف» فضلا عن ' 
شعوره الشخصي بالإحباط. أما من وجهة نظر الاسرائیلیین» فقد رأوا أن أثريدج 
ولجنته سيطرت eade‏ «نقطة Broly‏ ونقطة واحدة فقط» تمثلت في الرفض 
. الإسرائياي للقبول بمبدأ عودة اللاجئين إلى وطنهم. وقد وصف إيتان أثريدج بأنه 


282 





«شخص مهذب LU‏ وعادل في تفک on‏ وأفضل نموذج لليبرالي الجنوبي». غير 
أن آثریدج شعر بانه كان يُتعامل معه ب «ازدراء» في تل أبيبء كما أنه نظر إلى 
الإسرائيليين على أنهم مخادعون, غير أخلاقيين» متشددون قانونيا. وقد عاد أثريدح 
إلى الولايات المتحدة وهو «ناقم بشكل «eG‏ وقد توقع إيتان أن ينقل هذا الشعور 
إلى ترومان. كما نظر أثريدج إلى رد إسرائيل المداهنء في 8 يونيو على رسالة ترومان 
بتاريخ 29 مايوء باعتباره ردا «loo»‏ وبمنزلة «إعلان حرب فكرية على الولايات 
المتحدة». كما م تعجبه إشارة إسرائيل إلى إمكانية الموافقة على عودة «ذات مغزى» 
بعد موافقة العرب على السلام. ووفقا ل(یتان» JB‏ أثريدج «غير متحيز بشكل كاف» 
ليرى أن العرب «كانوا غير واقعيين» فيما يتصل بالعودة. غير أن إيتان رأى أن قناعة 
أثريدج تمثلت في أن تحقيق السلام الفوري كان يتطلب موافقة إسرائيل على عودة 
0 لف لاجئء وأن تعطي العرب «جزءا من النقب ayga‏ 

بنهاية شهر يونيو alk‏ أعمال محادثات لوزان لدة BB‏ آساپیع. وكانت 
اللجنة تهدف من وراء ذلك إلى أن تمكن الطرفين من استغلال هذا التوقف لبحث 
المأزق والفشل المحتملء وأن تعود بتنازلات حول اللاجئين والأرض. 

خلال شهر يونيو ومطلع يوليو شعر صناع السياسة في تل أبيب بالقلق نتيجة 
لفهمهم أن الاستمرار في المحاولات dow pall‏ والشاملة لإعاقة أعمال المؤتمر ستؤدي 
حتما إلى انهیاره. مع إمكانية إظهار إسرائيل على أنها المتهم الرئيسي. dio‏ هذا الصدد 
كتب Jol IVS gas‏ مساعدي بن غوریون, أن مشكلة اللاجئين: «أصبحت» 
وبطرق عديدة: المشكلة الرئيسية لسياستنا الخارجية». (وقد كان كولاك في «O43‏ 
يحاول» من بين أشياء أخرىء الحصول على موافقة رجال الأعمال البريطانيين» Le‏ 
في ذلك السير ماركوس سييف» على تمويل مشروعات تنمية في الشرق الأوسط 
يمكنها أن توفر وظائف للاجئين). وقد حث كولاك تل أبيب على تنفيذ das»‏ 
إيجابي» يمكن أن يفسر على أنها ستوافق على العودة في حدود ضيقة*. ولقد 
تمثلت المشكلة في تقديم تنازل أو «إيماءة» قد يؤدي تنفيذها إلى إحداث أقل ضرر 
بزسرائیل» في حين تكفي لرفع أو تقليل الضغط الأمريكي وذلك الذي تمارسه لجنة 
التوفيق الفلسطينية, ونقل الكرة إلى ملعب العرب. وقد Saf‏ هذا dodi‏ من خلال 
«عرض ال 100 ألف». 
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algo‏ مشكلة اللاجئين انفلسطینیین 
خطة غزة 

قبل أن تقدم إسرائيل «عرض ال 100 ألف» برز على السطح جل آخر ممكن. 
وهو الحل الذي استحوذ على الجهد الديبلومامي» وإن كان بشكل متقطع, على 
مدار شهور. أخذا في الاعتبار الحقائق في منتصف عام 1949 كانت «خطة غزة» 
مجرد سرابء غير أنها استحوذت على اهتمام صانعي القرار في واشنطن وإلى حد 
أقل بكثير في كل من تسل أبيب ولندنء وحملت في طياتها وعدا بإمكانية حدوث 
معجزة الخلاص. 

تمثلت الخطة, بيساطة وبشكل مبديء في أن يُنقل قطاع غزة - الذي احتله 
الجيش المصري منذ مايو 1948 - إلى السيادة الإسرائيلية بما يشمله من عدد ضخم 
نسبيا من سكان محليين ولاجنین. وفي حين تكتسب إسرائيل قطعة إستراتيجية من 
الأرضء فإنه يمكن اعتبار أنها قد Cool‏ دورها فيما يتصل بإعادة اللاجئين. وفقا 
لأغلب القراءات الأمريكية والبريطانية للخطة. فان اللاجتین في القطاع. بعد أن تنقل 
السيادة. سيس مح لهم بالعودة إلى مدنهم وقراهم الأصلية. كما تضمنت نسخة 
منقحة للخطة النص على أنه فضلا عن قيام إسرائيل باستيعاب سكان قطاع غزة. 
فإنه كان متوقعا أن تقدم أراضي في النقب الجنوبي على gee‏ كتعويض عن 
القطاع. إما pab‏ أو الأردن gl)‏ كليهما). على الرغم من تلاشي كل الآمال في تطبيقهاء 
استمرت المناقشات حول الخطة خلال موسم الصیف الأمر الذي جعل منها نقطة 
موازية للجهود التي مارستها لجنة التوفيق الفلسطينية والولايات المتحدة لترغيب 
إسرائيل في الموافقة على عودة جوهرية للاجئينء وترغيب العرب في عملية إعادة 
توطين منظمة للاجئين في بلادهم. 

خلال عملية حوريف (Operation Horev)‏ فيما بين 22 ديسمير 1948 
و6 يناير 1949 حاولت قوات الدفاع الإسرائيلية تدمير الجيش المصري في 
القطاع والاستيلاء على المنطقة. وقد شملت العملية الدفع بطوابير من المدرعات 
الإسرائيلية إلى عمق سیناء. بيد أن العملية قد صادفها نجاح جزثي فقط؛ حيث 
ol‏ فرض وقف إطلاق النار دوليا في 7 ينايرء إلى وقف عملية الانقضاض, والتي 
كانت تتقدم بشكل سريع. وقد تمكنت القوات المصرية (بشق الأنفس) من 
التمسك بأغلب أراضي القطاع. ومع انسحاب قوات الدفاع الإسرائيلية من سيناء 
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إلى الحدود الدولية. تحت ضغط القوى العظمی, أعاد المصريون مد خطوطهم 
للاتصالات والإمداد مع القطاع الذي بقي بين أيديهم. 

بيد أن وضع الجيش المصري شبه المحاصر Bak‏ طويلة ظل غير مريح خلال 
الأشهر التالية. وعلى الرغم من جهود BEYI‏ الدوليةء gto Ub‏ القطاع )200 ألف 
إلى 250 (Lal‏ الذين لم ترغب مصر في استیعابهم. ورفضت إسرائيل عودتهم إليهاء 
عبئا ثقيلا على كاهل السلطات المصرية. هل كان التمسك بالقطاع يستحق كل هذا؟ 

وفقا للمسؤولين الإسرائيليين فإنه بحلول شهر مارس كان المصريون يرون أنه 
لا يستحق. وقد اعتقد ساسونء الذي كان على اتصال مستمر معهم في باریس أن 
مصر أرادت الجلاء عن القطاع. وق هذا الخصوص كان شاريت WB‏ من أن يحاول 
المصريون نقل القطاع للأردنيين. ومن جانبه اقترح ديفيد هوكوهين» عضو الكنيست 
عن حزب مابايء أن الأمر يستحق أن تستولي إسرائيل على النطقة» حتى وان كان 
ذلك يعني زيادة حجم الأقلية العربية في الدولة. ومن جانبه» وعلى الرغم من 
إدراكه للثمن» ذهب شاريت إلى أن إسرائيل ستحصل في تلك الحالة على قطعة أرض 
(ستراتيجية» كما أنه يمكنها «تقديم استيعابها ل 100 ألف لاجئ على أنه مساهمة 
جوهرية من جانبها ... لحل مشكلة اللاجئين بأكملهاء وتخلص نفسها بشكل dg‏ 
من جميع ضغوط الأمم المتحدة في هذا الخصوص»67. 

نوقشت الفكرة بشكل رسمي خلال الاجتماعات التشاورية في شهر أبريلء والتي 
اتصلت بالإعداد لمؤتمر لوزان. وفي 12 أبريل ذهب ساسون إلى أن عدد سكان القطاع 
يبلغ إجمالا ما يقرب من 140 ألف عربي؛ أما الرقم الشائع الذي يقدر العدد ب 240 
Wi‏ فإنه مبالخ فيه. ورأى يادين أن الاستيلاء الإسرائياي على القطاع في ظل الظروف 
السائدة سيكون هنزلة «كارثة». ووفقا له فقد كانت هناك ثلاثة احتمالات: تحويل 
القطاع إلى شكل من أشكال الحكم الذاتي تحت حماية مصرية - إسرائيليةء والذي 
مثل في a;‏ «الحل الأمثل»؛ أو استيعاب القطاع داخل إسرائيل؛ أو أن «يذهب 
العرب القاطنون في المنطقة إلى مكان آخر وتحصل إسرائيل على Peo‏ 

لم تسفر المناقشات عن قرار. ds‏ تقرير له من القدس بتاريخ 13 آبریل» عبر 
أثريدج عن اعتقاده Ob‏ إسرائيل لن تستولي على القطاع - الذي يقطنه وفقا له 240 
ألف لاجئ و100 ألف محلي- إذا ما كان ذلك يعني أن تستوعب كل سكانه. غير 
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موند مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
أنه علم بعد أيام قليلة أن بن غوريون أيد فكرة استيعاب إسرائيل للقطاع بسكانه 
(على الرغم من ذلك). وبدا أنه قد اقترح WIS‏ السماح للاجئي غزة بالعودة إلى 
قراهم الأصلبة69, 

تناغمت فكرة خطة غزة مع خطة السلام التي كان يجري التفاوض حولها سرا 
آنذاك مع الملك عبدالله. حيث aS]‏ الأخير على dele‏ الأردن إلى منفذ على البحر 
عبر غزة أو عكا. ds‏ هذا السياق فان نقل pas‏ - التي b‏ تكن على علاقة صداقة 
بالأردن- غزة إلى إسرائيل يمكن أن يُسهل من التوصل إلى صفقة يمكن أن تشمل 
توفير منفذ للأردن على youll‏ ومع ذلك فقد كانت هناك مدرسة فكرية في |سرائیل 
تعارض «التآمر» مع عبدالله ضد مصر OO)‏ 

اتضحت الأمور إلى حد ما يوم 22 أبريل خلال الاجتماع التشاوري الأخير 
قبيل انعقاد مؤتمر لوزان. كان ساسون متحمسا للتوصل إلى صفقة مع عبدالله. 
وأيد فكرة نقل قطاع غزة إلى GVI‏ ومن جانبه دعا بن غوريون لتوخي الحذر 
من التسرع في اتخاذ قرارء وهو ما عقب عليه شلواح قائلا إن المسألة ستطرح 
بالتأكيد خلال المفاوضات الوشيكة. وقد رد بن غوريون على ذلك قائلا بأنه 
إذا ما نقل القطاع إلى إسرائيل «فإننا لن نرفض ذلك» وحينئذ سنآخذه بالتأكيد 
JS‏ سكانه. ولن نطردهم». لکن شلواح» وعلی خلاف ما ذهب إليه ساسون» 
كان متخوفا من أن تنقل مصر غزة إلى السيطرة الأردنية من خلال صفقة لن 
يكون لإسرائيل أي قدرة على منعها. وقد عارض شلواح تلك الصفقة لأنها - إذا 
ما ژبطت الضفة الغربية بالقطاع عبر ممر أرضي على النحو الذي تطالب به 
الأردن - سوف «تعزل» النقب عن باقي إسرائيل. ومن جانبه ذهب شاريت إلى 
أن الحرب جعلت قادة اليشوف يفكرون كثيرا فيما يتصل بالأرضء وقليلا فيما 
يتعلق بالسكان: «لقد أسكرنا النصر والتوسعات الأرضية». وعارض فكرة الإقدام 
على «ابتلاع 150 ألف» عربي Lal;‏ لكل من دمج القطاع في إسرائيل أو الهيمنة | 
المشتركة المصرية - الإسرائيلية عليه. فوفقا له فإنه في اللحظة التي ستصبح فيها 
إسرائيل مسؤولة عن القطاع سيضغط لاجئوه من أجل السماح لهم بالعودة إلى 
منازلهم الأصلية. WIS‏ عارض ليفشيتزء عضو Jal died‏ دمج إسرائيل القطاع» 

. في الوقت الذي كان يضغط فيه من أجل ضم كل من قلقيلية وطولكرم» اللتين 
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تسوية مشکلة اللاجئين 
تضمان فقط «20 ألف عربي». وأخيرا فإن شاريت عارض - مثله في ذلك مثل 
شلواح - 8,53 سيطرة الأردن على Mela‏ 
كان أثريدج متحمسا لفكرة غزة وبدأ في وصفها ب «خطة»؛ حيث رأى فیها Ub‏ 
خلفيا لتنفيذ درجة ما من العودة للوطنء والإبقاء على محادثات السلام في لوزان 
جارية. وقد أخطر أثريدج إيتان بأنه كان متأكدا 
أن مصريين لا يرغبون في الاحتفاظ بهاء وأنه شخصيا كان من 
مؤيدي منح غزة لإسرائيل... إذا ما كان ذلك يشمل اللاجئين. وأنه 
يشعر ail‏ بقبول إسرائيل لهؤلاء اللاجتین, ا مقدر عددهم ما بين 
150 ألفا 2009 ألفء فإنها تكون قد قدمت إسهامها تجاه حل 
لمشكلة اللاجئين D‏ 
ولكن هل كان من الممكن انقیاد المصريين بسهولة وراء ذلك؟ توافر مؤشر 
Gare‏ على الإجابة مطلع شهر مايو. ذكر مسؤول أردني في لوزان أن مصر كانت 
تفضل |عطاء القطاع إلى إسرائيل بدلا من الأردنء غير أنه كان من الأرجح أن مصر 
كانت تفضل البقاء في القطاع Vig»‏ تعطيه Meso‏ 
كان من شأن البرقية التي أرسلها إيتان إلى تل أبيب في 2 مايو أن تحرك الموضوع. 
اجتمع مجلس الوزراء في اليوم التالي وقرر أنه «في حالة اقتراح دمج قطاع غزة بكل 
سكانه في |سرائیل» فإن ردنا سيكون إيجابيا». وقد كان شاريت معارضا لذلك حيث 
قال إن إسرائيل i»‏ تنضج بشكل كاف یسمح لها باستيعاب ثلامائة ألف «dos‏ 
أنا أرى في ذلك كارثة». غير أن بن غوريون استند إلى أسباب جيوبولتيكية لجمع 
الأغلبية حول القرارء وقد امتنع شاريت عن التصویت*. وفي 20 مايوء عقب 
إخطار أثريدج بأن إسرائيل «ستطالب» بالقطاع ولكنها لن تضغط في هذا الاتجاه 
في حال «رفضت مصر» - اقترحت إسرائيل رسميا على لجنة التوفيق الفلسطينية 
أن تمنح القطاع قائلة: «نحن سنكون مستعدين لقبول... كل العرب الموجودين في 
منطقة غزةء سواء كانوا لاجتین el‏ سكانا محلیین» كمواطنين في إسرائيل». وقد آلزمت 
|سرائیل نفسها ب «إعادة توطينهم وتأهيلهم» وأعادت التأكيد على هذا المقترح 
مجددا في 29 و31 مايو (*, 
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لقد شعرت إسرائيل بأنها بقبولها بالسکان المحليين واللاجئین في غزة. Lad‏ على 
حفنة من اللاجئين تحت مسمی «جمع شمل العائلات». إلى جانب اطواطنین العرب 
الموجودين Sel‏ سیکون لدیها أقلية عربية تقارب إلى حد كبير الأقلية العربية 
التي كانت ستوجد فیها وفقا لقرار التقسیم في العام 1947( وبذلك ستکون قد 
«أوفت بالتزاماتها کاملة» |زاء تسوية مشكلة اللاجئين. وفي هذا الصدد کتب ایتان 
إلى دو بواسنخیه: «یعتبر هذا المقترح علامة على الدی البعید الذي تعتزم حکومة 
إسرائيل الذهاب إليه للمساعدة في حل مشکلة اللاجثین التي تشكل محور كل 
مناقشاتنا». ولقد ربطت إسرائيل قبولها بغزة ولاجئيها بوجود مساعدة دولية على 
نطاق واسع لتغطية النفقات الناجمة عن ذلك ©. 

بيد أنه من منظور واشنطن, التي أخذت ف الاعتبار الحساسيات العربية 
التصورة, & تكن خطة الدمج الاسرائيلي للقطاع بسيطة. فعلى حين نظرت الولايات 
المتحدة إلى مشكلة اللاجثین وإمكانية حلها باعتباره «العامل المهيمن في تحديد 
الوضع المحتمل لقطاع غزة». فان واشنطن كانت جاهزة لإقرار الدمج فقط إذا ما 
تحقق برضاء مصري کامل». كما أنها اشترطت «تقديم تعويضات أرضية لصر... إذا 
ما كانت مصر ترغب في مثل هذه التعويضات». وأضافت واشنطن أنه سيكون على 
إسرائيل أن تقدم تأمينا صارما وضمانات Gb‏ سكان ولاجئي غزة سيحظون بحقوق 
كاملة في الحماية؛ حيث ساد الخوف من تكرار نموذج الفالوجة. وكان هناك أيضا 
حذر أمريي يتصل بتغطية نفقات عملية dole]‏ توطين te‏ غزة. 

تمثل انطباع السفارة الأمريكية في القاهرة في أن الحكومة الصرية Ley»‏ 
تكون راغبة في التنازل عن قطاع غزة» إذا ما تحملت إسرائيل «عبء اللاجئين» 
وقد ذهب الأمين العام لجامعة الدول العربية في الاتجاه نفسه. ومع ذلك فإنه 
من وجهة نظر السفارة أن المصريين «سيحتفظون بالأحقية في اتخاذ قرار نهائي» 
بهذا الصدد حتى تبدأ مفاوضات سلام رسمية. يقومون خلالها باستخدام غزة 
كنقطة للمساومة (. 

كان أثريدج وحده هو من استطاع فهم الموقف الإسرائيلي بشكل صحیح؛ حيث 
رأى أن الخطة كانت العرض الوحيد الجاد. وربما الأخير لدى إسرائيل: «إذا لم يكن 

. في إمكانها الحصول على قطاع غزة, فإنها ستأخذ فقط عددا صغيرا من اللاجئين». 
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وبالنسبة إلى أثريدج فان خطة غزة وحدها هي التي تحمل في طياتها وعدا بقبول 
إسرائيل بعودة ضخمة Odo‏ 

حرصت الحكومة الإسرائيلية على إعطاء قدر ضئيل من العلنية لقرارها Lath!‏ 
بدمج القطاع بس‌کانه. فقد خشي مجلس الوزراء من رد فعل عام معارض للخطة 
dole‏ من أوساط اليمين. أقرت الخطة على ade‏ وتحت Sb‏ اعتقاد خاطئ ob‏ 
القطاع يضم بشكل أساسي أقل من 200 ألف إلى 250 ey call‏ . وقد gal‏ عدم 
وجود رد فعل مصري إيجابي بعد 20 مايو إلى JSG‏ الحماس الإسرائيلي. 

امتد التكتم الرسمي حول قبول إسرائيل بالخطة إلى حد التعتيم على مصدرهاء 
وهو الأمر الذي أضحى بؤرة عراك ديبلوماسي طفيف وغريب. أثير العراك بشكل 
غير مقصود من قبل ماکدونالد, الذي آبرق في 31 مایو, ناقلا عن مسؤول بوزارة 
الخارجية الإسرائيلية فوله إن الخطة «اقترحها» في بداية الأمر آثریدج على إيتان. غير 
أنه بعد عدة أيام صرح b Ola]‏ محمد عبدابلنعم مصطفی, رئيس الوفد المصري 
في محادثات الهدنة. كان هو «أول من أثار مسألة استيلاء إسرائيل على قطاع غزة» 
خلال لقاءات رودس في نهاية شهر فبراير؛ بعد ذلك - في 30 أبريل - قدم أثريدج 
المقترح إلى إيتان في لوزان. às‏ الوقت ذاتهء وفقا للسفير البريطاني في تل آبیب» 
نوكس هلم» أنكرت الحكومة الإسرائيلية أن تكون قد أطلقت أي مقترحات رسمية 
حول غزة, قائلة إن لجنة التوفيق الفلسطينية هي التي قدمت هذا المقترح. من 
جانبهم» أنكر المصريون أنهم كانوا dal‏ من طرح الفكرة. 

مم يكن أثريدج راغبا في أن يتحمل مسؤولية رعاية الفكرة. وق هذا الخصوصء 
كتب: «من الواضح من واقع محضر الاجتماع» أن بن غوريون هو أول من وضع 
نواة خطة غزة في اجتماعهم في طبريا في 18 أبريل (وقد أنكر شاريت لاحقا أن 
تكون الخطة قد وضعت ملامحها في طبريا). وخلال شهر يونيوء فعل أثريدج كل ما 
بوسعه لكي Siy‏ صياغته للخطة. واعتقد أن تشر obo]‏ المقترح رسميا في 20 مايو قد 
«نسف» أي إمكانية لتحقيق تقدم في هذا الخصوص50. 

لم يكن الخلاف حول صل الخطة مدفوعا بالرغبة في التدقیق, بقدر ما كان مدفوعا 
بالحسابات السياسية. فمصر التي خسرت لفورها حربا مع إسرائيل م يكن في إمكانها 
أن تبدو متلهفة «Je‏ أو راغبة في التنازل عن القطعة الوحيدة التي كسبتها إلى اليهود 
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وأن تساعد إسرائيل على النجاة من الشرك الذي يمثله موضوع اللاجئين. Lal‏ إسرائيل 
فإنهاء Las oU ul‏ بالوحدة الداخلية والديبلوماسية. فلم يكن في مقدورها أن تظهر 
نفسها على أنها مصدر الفكرة أو أنها تواقة بشدة لوضع يديها على القطاعء خشية من 
أن يؤدي ذلك إلى نفور المصريين. وفضلا عن ذلك فإن طرح إسرائيل للخطة وتحمسها 
لها كان يتضمن في ثناياه استعدادها وقدرتها على استيعاب ما يقرب من 200 ألف 
لاجی إلى 250 ألفا. وإذا ما فشلت الخطة فإنه من المتوقع أن تتجدد الضغوط من قبل 
الأمريكيين والأمم المتحدة عليها للقيام ب «إهاءة» أو خطوة في طريق Bole]‏ التوطین. 
مستندة في ذلك إلى ما أبدته إسرائيل من تحمس وقدرة على إعادة عدد كبير من 
اللاجئين (الأمر الذي حدث بالفعل). من جانبه» لم يرغب أثريدج بشكل ظاهر في أن. 
يُنظر إليه على أنه من أعد خطة وعدت بتوسيع دولة l|‏ أو خطة فاشلة. وفي. 
مطلع شهر يونيوء وبالإضافة إلى إنكاره إعداد الخطة, بدأ أثريدج يربط ما بين التنازل 
المصري عن القطاع والحصول على تعويضات في مجال الأرض من إسرائيل!!0. وقد تزايد 
نفور أثريدج من لصق الخطة به مع تبلور المعارضة المصرية لها وتضاؤل احتمالات 
تنفيذها. لا أحد يرغب في الربط بينه وبين شيء لن يبدأ أبدا. 

خلال الاتصالات الأولية متعددة الأطراف حول هذا الموضوع لم يكن واضحا 
الربط الأمريكي بين تنازل مصر عن القطاع وحصولها على تعويضات في أرض النقب 
(من الممكن أن تكون في الطرف الشمالي من خليج العقبة)» وكان ظهوره في نهاية 
مايو ومطلع أبريل يعود بشكل كبير إلى عدم الاهتمام المصري الواضح بالمقترح 
الأصاي. ورها يرجع كذلك إلى المؤشرات الصادرة عن بريطانياء التي كانت تشجع 
fisa‏ «المعاملة با مثل»» الأمر الذي نبج من رغبة بريطانيا في الحصول على ممر 
أرضي بين قناة السويس - تحت الإدارة البريطانية - وكل من الأردن والعراق اللذين 
Cues‏ فيهما قوات بريطانية وارتبطا معاهدة دفاع مع SPIA‏ وقد اتفقت 
واشنطن مع وجهة النظر البريطانية الخاصة بأنه من مصلحة الغرب إيجاد تواصل 
أرضي بين العالم العربي وإقامة ممر أرضي عبر النقب بين pas‏ والأردن. 

عارضت مصر منذ البداية خطة غزة: ففي الظروف التي سادت آنذاك كان 
الأمر يتضمن إقامة سلام منفصل مع اسرائیل. وقد آخبر رئيس الوفد المصري في 
لوزان, عبدالمنعم مصطفى» ساسون في الأول من يونيو أن «مصر لن ترفض ou‏ 
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عن غزة فقطء بل إنها ستطلب بحسم الحصول على النقب الجنوبي». وقد 
أخطرت القاهرة بعد أيام قليلة «أن الحكومة المصرية ترى المقترح على أنه مقايضة 
رخيصة». وقد وصف السفیر المصري في واشنطن العرض Joli» ail‏ حياة الناس 
مقابل الأرض». أو كما آوضح المندوبون العرب للمسؤولين البريطانيين في لوزان من 
ail»‏ من الخطأ مقايضة الأرض باللاجئين»» وأنه إذا ما أراد الإسرائيليون القطاع فان 
عليهم تعويض العرب بالطريقة نفسها (BV!)‏ 

على الرغم من عدم تحمس dbs pas‏ فان ذلك م يعن القضاء علیهاء حيث 
كانت الشيء الوحيد المتاح خلال شهري مايو ويونيو. وانطلاقا من الرد المصري وافق 
بن غوريونء في 6 یونیو» على تعويض مصر بقطاع أرضي بالحجم نفسه على طول 
الحدود في النقب الشمالي. ومع ذلك تشكك بن غوريون في إمكانية «أن يحظى هذا 
المقترح بموافقة عربية». 

أوضح oL]‏ أنه عندما تقدم بالمقترح إلى عبدالمنعم مصطفى بعد مرور 
أيام قليلةء فإن الأخير b>‏ يهتم كثيرا للفكرة». وأضاف إيتان: «أنا كذلك & OST‏ 
أعتقد أن الحكومة المصرية ستتوقف كثيرا أمام المقترح. فما الذي يدعو مصر 
إلى التنازل عن ساحل قطاع غزة الخصب في مقابل صحراء تقع في منطقة ما بين 
رفح والعوجة؟!» ye.‏ أن الولايات المتحدة استمرت في اعتقادها أن الخطة 
«ربما مثلت المفتاح الذي يمكن من خلاله تسوية المشكلة» ومن ثم فإنها فكرت 
في الإعداد لمفاوضات رسمية إسرائيلية - مصرية مباشرةء تطرح خلالها صورة من 
صور خطة غزة بشكل موسع. وعلى حين وافقت إسرائيل على الفكرةء مقترحة أن 
تجرى المفاوضات في 9455,95 اعترضت مصر مما دفع بالولايات المتحدة إلى 
طلب مساعدة بريطانيا في إقناع pao‏ بالتفاوض SD‏ 

Get‏ إيبان لقيادة المفاوضات التي acl‏ لها مع المصريين. ووفقا له فان النتيجة 
الإيجابية لتلك المفاوضات سيكون من شأنها «توجيه ضربة قاسية لمشكلة اللاجئين» 
التي رأى فيها الجميع «لعنة لوزان»» بيد أنه اعترف pas db‏ رما تواجه مشكلات 
داخلية وعربية إذا ما وافقت على التنازل عن أرض إلى إسرائيل. وبشكل ظاهرء فإنه 
كان يسعى إلى أن تؤدي الولايات المتحدة legs‏ من دور الوساطة: غير أن أتشيسون 
رفض الفكرة!58), 
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وقد فسرت واشنطن التأخر المصري في قبول الخطة بقولها إن إسرائيل تعاملت 
مع الأمر بطريقة خرقاء «مركزة دائما على الجانب المتصل بالأرض وليس على 
اللاجئينء وهو ما جعل الأمر أكثر صعوبة من أن يقبله المفاوضون الصریون» وقد 
اتفق إيبان مع هذا التفسير. 

هدف الطرح الأمريكي لفكرة «التعويض» الأرضي من قبل إسرائيل بشكل كبيرء 
إلى موازنة صورة مقايضة «الأرض مقابل اللاجئين» التي تضمنها المقترح الأصلي. 
ولقد دفع الأمريكيون بفكرة التعويض إلى الحد الذي دفع المصريين إلى الاعتقاد - أو 
أنهم ادعوا الاعتقاد - أن الولايات المتحدة لن تسمح بانسحاب مصر من القطاع من 
دون الحصول على تعويض. أما على الجانب الإسرائيلي فقد ذهب الفكر السائد إلى 
أن الاتفاق على استيعاب مثات الآلاف من العرب Jio‏ تعويضا كافيا مقابل الحصول 
على القطاع ومع ذلك فقد أبدت استعدادا لتعويض مصر بشريحة من صحراء 
النقب القاحلة إذا كان ذلك ثمن السلام وتجاوز مصر لمسألة Maal SU‏ 

خلال شهر پولپی وفي وقت تعرضت فيه أعمال مؤتمر لوزان إلى الرکود» وبناء 
على تعليمات بیفن, أعدت إدارة الشرق بوزارة الخارجية البريطانية خطة معدلة 
للتوصل إلى تسوية شاملة مثلت «خطة غزة» أحد عناصرها البارزة؛ كما تضمنت 
فكرة التعويض. فمن وجهة النظر البريطانية. شكل تحقيق اختراق فيما يتصل بغزة 
Lal‏ أساسيا لتحقيق النجاح في لوزان. ووفقا للخطة Diehl‏ فان إسرائيل هكن أن 
تحصل على غزة إذا ما قامت بتعويض «العرب» بالأرض» ضعت «ضمانات» تتصل 
بمعاملة إسرائيل الستقبلية مع لاجثي غزةء ها في ذلك السماح لهم بالعودة إلى 
ديارهم الأصلية. 

مزج البريطانيون في خطتهم بين الفكرة الإسرائيلية الرئيسية وأفكار أخرى 
طرحت في لوزان Lost‏ إلى حل سياسي يتصل بالأرض. وتمشل جوهر الخطة 
البريطانية في ضمان مصالح الدولة الهاشمية الوالية لهاء الأردن» أكثر منه لضمان 
مصالح مصرء فوفقا للخطة: «إذا ما اتخذ التعويض شكل مكافأة للأردن أو الأردن 
ومصر بجزء من أو كلء النقب الجنويء مما يوفر جسرا أرضيا بين مصر والأردن» 
يلزم أن تحصل إسرائيل على حرية الوصول إلى البحر الأحمر. وبشكل مماثلء يلزم 

أن يكون للعرب طريق للوصول إلى البحر المتوسط عبر غزة وحيفا. laf»‏ إذا ما 
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جرى تبني حل آخر فيما يتصل بالنقب الجنويء فإنه يلزم مع ذلك ضمان حرية 
الاتصال والتواصل بين مصر والأردن». ونادت الخطة كذلك بدمج الضفة الغربية 
التي يسيطر عليها الجيش العربي في الأردنء وتقسيم القدس مع وجود إشراف دولي 
على الأماكن المقدسةء وتقاسم إسرائيل والدول العربية لمياه نهري الأردن واليرموك, 
وإقامة ميناء حر في حيفا يمكن من خلاله تصدير البترول العراقي. 
وافق أتشيسون على الجانب الأكبر من المقترح البريطاني. أدركت الخارجية 
الأمريكية أن «الاتصال الأرضي» بين الأردن ومصر كان ذا أهمية كبرى للدول 
العربية» كما وافقت على كل من تقسيم القدس و«الرغبة في ضم فلسطين العربية 
[الشرقية] إلى الأردن». (يُذكر أن أثريدج كان قد ركز لفترة طويلة على أنه بالنسبة 
إلى العرب مثل النص على أن يكون هناك جسر أرضي بين مصر والأردن نقطة 
سياسية كبرى وليس مجرد إشباع «للمفاهيم الإستراتيجية». فالعالم العربي يريد 
استمرارية أرضية؛ وأن «إسفينا» في شكل السيطرة اليهودية الكاملة على النقب قد 
يتسبب في «احتكاك أبدي» في الإقليم). كذلك فهمت واشنطن أن إنشاء ممر أرضي 
بين الأردن ومصر شكل مصلحة بريطانية كبرى. واتفقت واشنطن على أن خطة غزة 
تحمل في طياتهاء أكثر من أي شيء آخرء الأمل في تحقيق إنجاز جوهري في لوزان. وف 
هذا الخصوص قال مكغي: دمج إسرائيل لقطاع غزة ولاجثیه ال 230 ألفا هو «أكثر 
الأشياء أهمية التي يمكن السعي إلى تحقيقها». فهو أكثر أهمية حتى من طبيعة 
التسوية المتصلة بالأرض gu]‏ إسرائيل والدول العربية]» وفي حالة الاتفاق بين مصر 
وإسرائيل فإنه يمكن «دفع العرب إلى توطين ما تبقى من لاجئين»62. 
كان لدى سير جون تروتبيك» رئيس مركز الاستخبارات البريطاني الإقليمي في القاهرة 
(المكتب البريطاني للشرق الأوسط). اعتراض واحد على الموقف البريطاني - الأمريكي 
المشترك. فقد رأى أن التعويضات الأرضية يجب تقديمها pab‏ وليس للأردن: 
يلزم علينا الأخذ في الاعتبار الحساسية [ا مصرية] التي وان 
كانت طفولية» فإنها حقيقة 48 4.. فقطاع غزة هثل الرصيد 
الوحيد الذي حصلوا عليه من الحملة العسكرية... ولن ينظروا إلى 
colas‏ جنوب النقب إلى الأردن باعتباره Laga‏ 
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وهكذا فإن ما بدأ على أنه مبادرة إسرائيلية محدودة سرعان ما أضحى مسارا 
مشتركا بريطانيا - أمريكيا للتوصل إلى تسوية شاملة. فأقدمت كل من القوتين الغربيتين 
بشكل daira‏ وان کان متزامناء على التقرب من الحكومة المصرية لعرض المقترح, 
وقد شعر القائم بالأعمال الأمريكي. جیفرسون باترسون بأنه إذا ما غرض «تعويض 
آرضي مناسب» فان «المصريين رها يكونون قادرين على التماشي معه». وأضاف أن 
القوات المصرية في القطاع كانت «عصبية إلى حد «la‏ وتشعر بأنها مکشوفة من الناحية 
الإستراتيجية ومعزولة, الأمر الذي «ربما يجعلهم يميلون إلى التخلص من القطاع في 
مقابل تعويضات أرضية». فضلا على أن القاهرة لم تكن ترغب في اللاجئين. 

من جانبهم» سك المصريون طريق التشدد. فعلى حين اشتى رئيس الوزراء 
ا مصري عبء اللاجنین» فإنه رد «بشيء من القسوة على المقترح الأمريكي بالتنازل 
عن قطاع غزة Js «Lal ay‏ اللصری ون في لوزان إنه Y»‏ يمكنهم مناقشة 
مقترح 555« وأبدوا عدم مبالاة تامة حول مصير اللاجئين الذي هو مسؤولية دولية 
ويهودية». وفي القاهرة شجب المصريون الخطة باعتبارها «نذيرا للعدوان الإسرائيلي 
على غزةء وعبر العرب عن دهشتهم من أن تتماشى الولايات المتحدة مع مثل هذه 
ا مشروعات». وف حين تساءل المصريون حول الحيادية الأمريكية تولد GA‏ باترسون 
الانطباع ail,‏ إذا استمرت الولايات المتحدة في «التركيز على blja‏ خطة غزة. وهي 
المزايا التي لا يراها العرب. فربما fag‏ مصر في النظر إلى الولايات ابلتحدة على أنها 
شريك في العدوان الإسرائيلي». رفضت مصر رسميا في التاسع والعشرين من شهر 
يوليو الخطة. وأوضح وزير خارجيتها أنها يمكن أن تخدم فقط مصالح إسرائيل, 
والمتمثلة في «استغلال» مسألة اللاجئين لتوسيع حدودها. وتجاهل ابلصریون عرض 
التعويض الأرضي وأكدوا على Go‏ اللاجئين في Vogl)‏ 

بحلول شهر يوليو كانت إسرائيل قد أجرت bole]‏ نظر عميقة في الخطة, 
ليس فقط بسبب العنصر المتصل بالتعويض. من الناحية الرسمية ظلت إسرائيل 
مستعدة للمضي قدما فيها على النحو الذي خطط له في البداية - الدمج «في مقابل» 
الموافقة على استيعاب سكان القطاع. غير أنه على مدار الشهور غلب التشكك على 
الوقف. فوفقا لشاریت. وافقت إسرائيل على مقايضة الأراضي - السكان في JB‏ 
فرضية أن القطاع يضم ما بين 150 آلفا و180 آلف عري. غير أن oda»‏ الفرضية 
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م تكن صحيحة». حيث تعتقد إسرائيل OW‏ أن هناك ما يقرب من 211 ألف 
لاجئ بالإضافة إلى 65 ألف ساكن أصلي في القطاع: ولا هکنها أن تستوعب مثل 
هذا الرقم الإجمالي. وفضلا على ذلك كانت إسرائيل تخشی من أن ينتقل لاجئون 
آخرون» موجودون في لبنان وسورية والضفة الشرقية. إلى القطاع قبل دمجه على 
أمل استخدامه كنقطة انطلاق للعودة إلى ديارهم. وأضاف شاريت أنه يلزم على 
إسرائيل أن تحدد العدد الأقصى من العرب الذين يمكنها استقبالهم مع القطاع وإلا 
فإنه» من الناحية العملية. سيصبح الالتزام من دون قيد. وحول هذه النقطة اجتمع 
كل من شاريتء وبن غوریون, OWI‏ وليفشيتز في مطلع شهر أغسطس ووضعوا 
الحد الأقصى عند »200 ألف». كما صدرت التعليمات للدیبلوماسیین GL‏ «يذكروا» 
في لقاءاتهم أن إسرائيل لن تأخذ «عددا غير محدد» من لاجئي غزة69. 
أما فيما يخص التعويض الأرضيء فقد تضمنت تعليمات شاريت لديبلوماسييه 
رفض الفكرة «بقوة». غير أنه أضاف: 
إذا ما وصلت الأمور إلى مرحلة التطبيق العمايء وبدا من 
الضروري التخلي عن اموقف الرافض تماماء فسيكون من ا ممكن 
مناقشة تعديلات/تغيرات في الحدود في النقب الشمايء في كل من 
الشرق والغرب» وذلك مصلحة كل من شرق GYM‏ ومصرء ولكننا لن 
نكون مستعدين مناقشة أي تنازلات بأي حال من الأحوال في النقب 
الجنويء Le‏ في ذلك إيلات. 
(وقد اعترض إيتان على ذلك مؤيدا تقديم تنازل في النقب الجنوبيء إذا ما كان ذلك 
سيحقق السلام مع مصرء واستخف بالأهمية الاستراتيجية لإيلات). وذهب شاريت إلى 
أنه يتعين على إسرائيل اتخاذ قرار إما با موافقة على استيعاب كل سكان غزة العرب 
ال 300 ألف «في مقابل» دمج القطاع ولكن من دون تقديم أي تنازلات أرضية؛ أو أن 
تقبل باستيعاب جزء من سكان القطاع وتقدم تنازلات أرضية. وفي النهاية رأى شاريت 
أنه رها يكون من الأفضل ترك الوضع القائم في غزة على ما هو Male‏ 
على مدار شهر يوليو استمر المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون في مناقشة 
الخطة. غير أنها من الناحية العملية كانت قد ماتت نتيجة ل «الفيتو» المصري. وما 
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تلا ذلك لم يكن سوى نوع من أنواع الملاكمة الوهمية. وخلال الأسابيع التالية edd‏ 
الأمريكيون من وقت إلى آخر إلى الخطة خلال لقاءانهم مع المسؤولين المصريينء غير 
أن المعارضة å pabl‏ بقيت على حالها. ومن ثم ماتت خطة غزة©©. 


لجنة التوفيق الفلسطينية ولوزان 2: 
عرض ال «100 ألف» وانهيار المحادثات 

أثناء لقاء بين أثريدج وإيتان في لوزان نهاية شهر مايو أعاد الأخير تأكيد استعداد 
إسرائيل لدمج القطاع واستيعاب سكانه. ورد أثريدج على ذلك بقوله إن لجنة 
التوفيق الفلسطينية لم تتلق إيضاحات حول عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين يمكن 
أن تكون إسرائيل مستعدة لقبول عودتهم «إذا ۸ تحصل على قطاع غزة». 

منذ خريف 1948 أشارت إسرائيل بشكل متقطع, وف المحادثات الخاصة: إلى آنها 
رما توافق على عودة عدد كبير من اللاجئين في إطار تسوية سلام نهائيةء وبشرط أن 
تلزم الدول العربية أنفسها باستيعاب وإعادة توطين الجانب الأعظم من اللاجئين. وكان 
المطلوب, وفقا للولايات المتحدة ولجنة التوفيق الفلسطينيةء هو إعلان نوايا إسرائيليا 
واضحا بخصوص العودة. يحدد الأعداد التي كن للدولة اليهودية أن تكون على استعداد 
لعودتهم. يتزامن معه»ء إذا كان ذلك ممكناء البدء الفوري في العودة. شعر الأمريكيون 
ولجنة التوفيق الفلسطينية Ob‏ مثل هذه «الإهاءة» قد يكون من شأنها تلین مواقف 
العرب» وربما تشجعهم على التزام مماثل باستيعاب الجانب الأعظم من اللاجئين. 

خلال شهر مايو مارست الولايات المتحدة ضغوطا على إسرائيل لتقديم «الإهاءة» 
ا لمطلوبة. وقد تحمس مسؤولو وزارة الخارجية» من أمثال مكغي» ها تضمنه التقرير 
المرحلي من أن قادة إسرائيل يدرسون بجدية dole]‏ عدد كبير من اللاجئين يقدر 
Le‏ بين »300 ألف و350 ألفا», yeg‏ السفير ماکدونالد عن اعتقاده أن «هناك بحثا 
مكثفا لهذا ا لموضوع يجري في تل أبيب حول إعادة عدد كبير من العرب اللاجئين». 
غير أن بيرديت ea slo‏ اللذين كانا یعتبران ماکدونالد متعاطفا مع الصهيونية, b‏ 
Ligh‏ مقتنعين بذلك» بل اعتقدا أن تل أبيب ستقاوم العودة بأقصى ما تستطیع(. 

مع التلاشي السريع لبارقة الأمل التي أشاعتها خطة غزة, دخلت محادثات لوزان 
في طريق غير مبشر بالنجاح. الأمر الذي دفع بالأمريكيين إلى مضاعفة إلحاحهم على 
المطالبة ب «إهاءة»» واستندوا في ذلك إلى استعداد إسرائيل لدمج غزة: 
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تشعر حكومة الولايات التحدة بانزعاج كبير من السلوك 
الإسرائيلي الحالي إزاء مسألة اللاجئين... وهو السلوك الذي يصعب 
dags‏ في مقترح قطاع djè‏ والذي هثل اعترافا واضحا من قبل إسرائيل 
بقدرتها على تحمل مسؤولية 230 ألف لاجی, فضلا على 80 ألف 
مقيم في النطقة. 
وإذا ما كانت إسرائيل مستعدة لاستيعاب 300 ألف عربي في غزةء lese ASS‏ 
الدفع بعدم قدرتها أو عدم استعدادها لاستيعاب عدد أقل من اللاجئين بعيدا عن 
سياق خطة DSa‏ 
ألقى أثريدج: الذي انسحب من النزاع, باللوم بشكل رئيسي على إسرائيل فيما 
يتصل بالمأزق الذي وصل إليه مؤتمر لوزان. فقد رفضت إسرائيل «بشكل مستمر» 
تقديم تنازلات. وتحدث أثريدج من زاوية أخلاقية قائلا: 
تم إنشاء إسرائيل على مفهوم آخلاقي» ويتعين عليها البقاء على 
أساس أخلاقي. إن سلوكها إزاء اللاجئين يعكس مسؤولية أخلاقية 
وسياسة قصير النظر. حيث إنها لن تنعم بالأمن في حالة عدم 
إبقائها على علاقات ودبة مع جيرانها. 
ولقد عبر أثريدج في النهاية عن اعتقاده أنه dv‏ تكن هناك لحظة طوال فترة 
عمل لجنة التوفيق الفلسطينية اتبع خلالها اليهود مسلكا سخيا وبعيد النظرء 
بشكل يسمح بإزالة العقبات أمام السلام»72. 
وفقا zolak‏ ديبلوماسية إسرائيلية في الولايات المتحدة. أثر موقف إسرائيل WIS‏ 
على الرأي العام الأمريكي الذي كان حتى ذلك الوقت مساندا بقوة لإسرائيل. فقد نقل 
القنصل العام لإسرائيل في نيوريوك» أرثر لوريء صورة من خطاب وجهه درو بیرسون. 
الصحافي الأْمريي» وصفه أرثر بأنه «تعبير عن المخاوف التي تنتاب قطاعا عريضا من 
الرأي العام الأمريكي والذي كنا حتى OI‏ قادرين على الاعتماد على تأییده». فقد كتب 
بيرسون أنه aie»‏ اللاجئين العرب من العودة إلى أراضيهم الأصليةء يصبح اليهود موضع 
الانتقادات نفسها التي وجهتهاء مع آخرينء إلى المتعصبين من غير اليهود... حيث نحن 
OVI‏ إزاء موقف سلك خلاله اليهود. بشكل da‏ المسلك ذاته الذي سبق أن اتبعه هتلر 
تجاههم!»72. ومن جانبه قدر إيبان في 22 يونيو أن هذا المأزق سيقود إلى شرخ كبير 
في العلاقات الإسرائيلية - الأمريكية: 
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إننا نواجه أزمة لا هكن مقارنتها ها حدث سابقا. إن ا محاولة 
ا ماهرة التي تجري لابعاد الرئيس عنا هي أقرب ما تكون إلى 
النجاح من أي وقت مضى» بسبب الجانب الإنساني لوضع 
اللاجئينء فضلا على اعتقاده القوي Ob‏ «إهاءة» من جانبنا 
L‏ شرطا ضروريا لاقتناع العرب با موافقة على إعادة التوطين 
ولإقدام الکونغرس على التصويت inlab‏ التمويل. ورها 
كان علينا أن نواجه الاختيار بين بعض التعديل بدأ عدم 
العودة قبل السلام. وصدع واسع النطاق في العلاقات مع 
الولايات المتحدة الأمريكية 79 

م يختلف تقييم ساسون للموقف من لوزان بشكل كبير عن تقييم أثريدج؛ حيث 
كتب في منتصف شهر يونيو أنه كان يشعر بالأسف على قدومه. وعلى الرغم من 
جمال المدينة واعتدال الطقس وفخامة الفندق (البوريفاج). فإن الوفد كان قد جاء 
لصنع السلام؛ وبعد مرور شهرين م يتمكن من التقدم «خطوة واحدة» لتحقيق هذا 
الهدف. وفضلا على ذلك كتب ساسون: Y»‏ توجد أي فرصة لتحقيق مثل هذا التقدم 
3 المستقبل» حتى لو قررنا البقاء في لوزان عدة أشهر ... فمحادثات لوزان غير مثمرة 
ومحكوم عليها بالفشل». 

وقد شرح ساسون أسباب ذلك - وتجدر ملاحظة ترتيبه للأولويات - على النحو التالي: 

Mol‏ يعتقد اليهود أنه من ا ممكن تحقيق السلام من دون 
دفع أي od‏ كبير أو صغيرء Cur‏ إنهم يرغبون في تحقيق: أ) djs‏ 
العرب عن كل ا مناطق التي تحتلها إسرائيل اليوم؛ ب) موافقة 
العرب على استيعاب كل اللاجئين في الدول العربية ا مجاورة؛ ج) 
ا موافقة العربية على تعدیل الحدود الحالية في الوسط والجنوب 
ومنطقة القدس مصلحة إسرائيل فقط... الخ. 


وكتب ساسون أن اللاجئين أصبحوا: 
كبش فداء. لا يعيرهم أحد اهتماماء ولا يستمع أحد y|‏ مطالبهم» 


أو تفسراتهم أو مقترحاتهم. ولکن | لجمیع يستغلون مد مشکلتهم 
لأهداف Y‏ صلة لها غالبا بمطالب اللاجئين أنفسهم. 
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وعلی سبيل JÈL‏ عندما طالبت كل الدول العربية بإعادة اللاجئينء فانه من حيث 
الواقع. «وباستثناء لبنان». ‏ تكن أي دولة منها ترغب في ذلك. فالأردن وسورية أرادتا 
التمسك باللاجنین لدیهم من أجل الحصول على مساعدات BEYI‏ الدولية» والمصريون 
آرادوا بقاء مشكلة اللاجئین بهدف زعزعة استقرار الأردن وإسرائيل. 

كما b‏ تكن إسرائيل بدورها منشغلة باللاجئينء وفقا Ub‏ قاله ماسون, وكانت 
«مصممة على عدم قبول عودتهم... بأي شکل من الأشکال». وقد اعتقد ساسون نفسه 
أن هذا السلوكء في جوهره, كان صحيحاء ولكنه رأى أن على |سرائیل أن تبرز مرونة 
وحكمة في التعامل من خلال النظر بإيجابية إلى مقترح قدمه إليه في لوزان ممثلون 
عن اللاجئين يدعو إسرائيل إلى ضم قطاع غزة وال منطقة المعروفة تحت مسمى «الضفة 
الغربية». وأن تمنح تلك المناطق حكما ذاتيا وتستوغب في إسرائيل ذاتها 100 ألف 
لاجئ. وذهب ساسون إلى أن مثل هذه الخطة من شأنها أن تحقق لإسرائيل الانسحاب 
الكامل للجيوش العربية من فلسطين و«التسوية الشاملة للمسألة الفلسطينية»» ورها 
أيضا تعجل من التوصل إلى سلام بين إسرائيل والدول العربية78, 

أثمر الضغط AL)‏ على إسرائيل من قبل الأمريكيين ولجنة التوفيق الفلسطينية 
خلال فترة الصيف الأولى ous‏ أخذت شكل «برنامج لم شمل العائلات» والذي 
أعلنه شاريت أمام الكنيست في 15 يونيو. تضمن ذلك أن «تنظر إسرائيل بشكل 
إيجابي» في طلبات المواطنين الإسرائيليين العرب بالسماح بعودة «زوجاتهم وأطفالهم 
الصغار» - المقصود «الأولاد تحت 15 سنة والبنات غير المتزوجات». واقترحت 
إسرائيل إقامة مراكز خاصة على الحدود مع كل من مصرء والأردنء ولبنان à)‏ ذلك 
التاريخ لم تكن هناك اتفاقية هدنة موقعة مع سورية) يتم فيها لم الشمل. 

روج المسؤولون الإسرائيليون بشكل واسع لهذا المخطط وقدموه على أنه «إجراء 
مهم لتخفيف معاناة العائلات العربية pa ch!‏ )3 من الحرب». غير أن ا مخططء في 
الواقع» لم يخفف المعاناة إلا عن حفنة من العائلات. وخلال الشهور التالية» وفقا 
لإحصائيات وزارة الخارجية Adsl ull‏ تم التقدم ب 1329 Llb‏ بخصوص 3957 
لاجئا. وأصدرت تل أبيب 3113 تصريح دخول. وبحلول 20 سبتمبر 1951 استفاد 
6 شخصا من تلك التصاريح وعادوا إلى أراضي إسرائيل79. 

وإذا كان المقصود منه تهدئة ضغوط كل من الولايات المتحدة ولجنة التوفيق 
الفلسطينية. واستخدامه كوسيلة لتحييد الضغوط الغربية حول مسألة العودةء فان 
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برنامج b»‏ شمل العائلات» م يحقق نجاحا كبيرا 77. فلقد أرادت الولايات المتحدة ولجنة 
التوقيق الفلسطينية «إهاءة» كبيرة. وليس حفنة من العائدين. وق هذا الخصوص نقل 
القائم بأعمال رئيس الوفد الأمريكي في لوزانء ريموند هيرء يوم 23 يونيو إلى إيتان تصريحا 
شفهيا قويا «من الحكومة الأمريكية» يعبر عن خيبة أمل واشنطن من عدم التزام إسرائيل 
بالنص Lark!‏ باللاجئين في القرار 194. وتشدد الولايات المتحدة على أن «تسوية مشكلة 
اللاجئين تقع بشكل متساو على إسرائيل والعرب... وأن إسرائيل قد عطلت حل تلك 
المشكلة» 79. وأن الولايات المتحدة مازالت تنتظر منها «slej»‏ في هذا الصدد. 

كانت بذور تلك «الإهاءة» كامنة في التربة بتل أبيب منذ فترة. ففي أغسطس 
8 كان ساسون قد أوصى ob‏ تنظر [سرائیل في إمكان السماح بعودة »50-40 
Ged «call‏ وآن تبدأ في تنفيذ ذلك «على الفور». (وأوضح ساسون أنه يسعى بهذا 
المقترح إلى suas‏ الضغوط المتوقعة على إسرائيل خلال الاجتماع الوشيك للجمعية 
العامة للأمم المتحدة في باريس)”7. ومع المطالبة الأمريكية لإسرائيل با موافقة على 
السماح بعودة 250 ألف لاجئء في منتصف شهر أبريل 1949 gebl‏ ساسون إلى أنه 
رما يمكن لإسرائيل استقبال 150 ألف شخص 489 

لاقت النصائح التي قدمها ساسون في هذا الخصوص, حتى حلول صيف 1949« 
رفضا مستمرا. غير أنه منذ أواخر يونيوء وفي وقت أضحى فيه الضغط الأمريكي لا 
يقاوم أجبر شاریت بن غوريون على الموافقة على التصريح بشكل علني بأن إسرائيل 
ستقبل »25 ألف» لاجئ من خلال برنامج لم شمل العائلات. وبالإضافة إلى ذلك 
أخبر شاريت إيبان في 25 يونيو: «أتساءل عما إذا كان حث الحكومة على الموافقة 
على إضافة 50 ألفا كمساهمة إضافية من جانبنا في حل المشكلةء من دون الحديث 
عن 55« هکن أن يهدئ الولايات المتحدة, ويحول الموقف إلى مصلحتنا»(. 

في الخامس من شهر odo:‏ اقترح شاريت على مجلس الوزراء أن تعلن إسرائيل 
استعدادها لاستيعاب «100 ألف» Ged‏ في مقابل السلام. وقال إن هذا العدد يتضمن 
»25 ألف» Go‏ عادوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية و«10 آلاف» ممن قد يعودون 
ضمن برنامج م الشمل. وقد أيد معظم الوزراء امقسترح» في حين عارضه بن غوريون 
معللا ذلك بأن هذا العدد لن يخفف من موقف واشنطن أو يرضي العرب. وفضلا على 
ذلك أوضح ail‏ استنادا إلى الاعتبارات الأمنيةء يعارض Bale]‏ استیعاب مثل هذا العدد 


300 





تسوية شكلة ‘pint‏ 


الكبير. وكان وزير الزراعة» دوف يوس JST à‏ تشددا في موقفه حيث ذكر: Uh‏ أعارض 
العودة حتى GoW‏ واحد». وفي هذا السياق اقترح شاریت الذي م يكن يرغب في 
الدفع باتجاه قرار محوري يعارضه رئيس الوزراء ورجال حزب «solo‏ صيغة توفيقية 
تتمشل في أن يفوضه المجلس لجس نبض الأمريكيين حول ما إذا كان إعلان إسرائيل 
استعدادّها لاستقبال 100 ألف Ged‏ بمكن أن يحيّد أو يخفف من الضغط على تل 
أبيب. وقد لاقت هذه الصيغة موافقة الوزراء وتم تخويل شاريت لطرح عرض ال 100 
ألف إذا ما كشفت الاتصالات مع واشنطن عن رد مشجع(*. 
توصلت القيادة الإسرائيلية إلى نتيجة مُفادها أنه يلزم «إعطاء» شيء ما لتجنب 
شد العلاقات الإسرائيلية - الأمريكية إلى نقطة الانكسار. وقد شرح شاريت لاحقا 
تصويت المجلس في هذا الخصوص على النحو التالي: 
إن محاولة إحياء مؤتمر لوزان ضرورية أيضا بسبب الحاجة 
ا ملحة إلى تخفيف التوتر الذي Lao‏ بيننا وبين الولايات ا متحدة. وقد 
برز هذا التوتر على السطح بشكل خاص حول مشكلة اللاجئينء 
التي شكل fue‏ حلها عقبة أمام مفاوضات لوزان بأكملها”©. 
على مدار الأيام التالية استطلعت آراء وزارة الخارجية والبيت الأبيضء بشكل غير 
مباشر ثم بعد ذلك بطريقة مب‌اشرة. حول الإعلان الإسرائيلي المحتمل عن الاستعداد 
لاستقبال 100 ألف لاجی. وقد أبلغت الولايات المتحدة في البداية في 15 يوليو بقرار 
إسرائيل» من حيث اممبدأ السماح بعودة عدد محدد. وأوضح السفير ماكدونالد أنه سبق 
أن سمع أن مجلس الوزراء «يدور حول فكرة عرض يتضمن عودة 100 ألف Meee‏ 
في 27 يوليو أخطر شاريت لجنة النقل بقرار المجلسء مطالبا إياها بتقديم خطة 
لاستيعاب وإعادة توطين اللاجئين في إسرائيل. وقد عارض كل من ويتز ودانين القرارء 
ووصفاه ب «الكارثة». في حين ساند ليفشيتز موقف شاريت. وقد أضاف الأخير أنه 
إذا ما درست اللجنة الموضوع وتوصلت إلى أنه ليس هناك من سبيل يمكن MII‏ 
من استيعاب اللاجئينء حينئذ «سيقبل المجلس آراءها». وفي ضوء ذلك قبل ويتز 
ودانين وليفشيتز المهمة شريطة موافقة Gulch!‏ على ألا يقرر Lind‏ من دون الاطلاع 
على آرائهم Yoh‏ 
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التقی الأشخاص اطکلفون بجس النبض حول «عرض BUY‏ آلف» جهات مختلفة 
في واشنطن. واستنادا إلى محادثاته مع مكغي nrg‏ ذهب [یبان يوم 8 یولیو إلى 
أن الإعلان عن «المائة ألف» سيكون من شأنه خلق «تأثير مهم». بيد أن آندرو 
كورديبه. مساعد رفيع المستوى في مجال الإغاثة للأمين العام للأمم ا متحدة, اعتبر 
الرقم المطروح «ضئيلاً للغاية»9*. وفي السادس والعشرين من يوليو alel‏ أتشيسون 
التشديد على الطلب الأمريكي لإسرائيل باستيعاب »250 ألف» Ged‏ - مما يرفع 
عدد السكان العرب في إسرائيل إلى 400 ألف. أو ما يقارب عدد العرب الذين كانوا 
سيوجدون في الدولة اليهودية وفقا لخطة التقسيم للعام 51947 

بيد أن رد فعل الرئيس ترومان كان الأكثر حسما. ففي أعقاب حديثه مع الرئيس 
في 18 يوليو نقل جون هیلدرینغ, أحد مساعدي olas‏ أن الرئيس كان «سعيدا 
للخاية... ويرى أن عرض الائة ألف ممكنه أن يحل المعضلة» )8 

في الثامن والعشرين من يوليو جرى إبلاغ الولايات المتحدة رسميا باستعداد 
إسرائيل السماح بعودة 100 ألف Ge‏ في حالة وجود خطة شاملة لإعادة توطين 
اللاجئين وبعد وجود «دليل» على «تقدم حقيقي» باتجاه تسوية سلمية. وذكر 
إيلاث في ذلك اليوم أن إسرائيل اتخذت هذا القرار من أجل «إظهار تعاونها مع 
الولايات «dork!‏ ولتحمل نصيبها في تسوية مشكلة اللاجئین. «على الرغم من 
حقيقة أن خبراء الأمن والاقتصاد الإسرائيليين وصفوا القرار el‏ كارق». وأضاف 
إيلاث أن القرار يشمل «المتسللين» الموجودين بالفعل داخل إسرائيل وكذلك 
العائدون في إطار برنامج م شمل العائلات. ومن جانبه شدد شاریت. خلال 
[بلاغه ماکدونالد بالقرار, على أن ال «مائة AS‏ هثل الحد الأقصىء «lo‏ پرفع 
حجم الأقلية العربية إلى مستوی «أبعد من هامش السلامة بکل مقاییس الأمن 
املتعارف علیها»((* 

م تصدر وزارة الخارجية الأمريكية رد فعل فوريا على عرض ال «مائة آلف». 
Leys‏ آرد آتشیسون التعرف على رد فعل العام العربي Yol‏ وکما كان متوقعاء رفض 
العرب العرض بشكل فوري وصریح. لکن بعض المسؤولين العرب ألمحوا بشكل 
غير رسمي» في لوزان. إلى استعداد للموافقة على مستوی أقل من العودة الکاملق, 

. وأوضحوا أنه على إسرائيل أن تعید »340 آلف» لاجئ نزحوا من الأراضي التی جری 
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الاستيلاء عليها (خارج حدود التقسیم)» بالإضافة إلى »100 ألف» إلى المناطق داخل 
حدود إسرائيل وفقا لخطة التقسیم. على أن تقوم الدول العربية آنذاك - مساعدة 
دولية- باستيعاب ال 410 آلاف التبقین 99 
في غضون ذلك تسبب الإعلان عن عرض ال «مائة ألف» في انفجار سياسي في 
تل أبيب. كانت هناك معارضة ضخمة له داخل حزب ماباي. كما عارضته hel‏ 
هابوعيل هامزراحي» والصهيوني العام. وحيروت بقوة ds‏ هذا الصدد نقل شاريت: 
كان التقدميون ey tole‏ وقد فسرت الصحافة صمتهم على 
أنه احتجاج صامت... وتلاثى وذفن اما اعتراف ماباي, بلغة 
ضعيفة, بعدالة القرار في خضم السخط الذي تعرضت له الحكومة 
لاستسلامها «للضغوط الإمبريالية». 
من جانبه. شعر Ob Gly]‏ العرض Jie»‏ جهدا ضخما للغاية بالنظر إلى الرأي 
العام في إسرائيل». وقد تطابقت وجهة نظر أتشيسون معه في هذا الخصوص: 
«لقد سمحت إسرائيل للرأي العام بالنمو والتطور ... إلى الحد الذي أضحى فيه 
تقريبا من المستحيل على الحكومة الإسرائيلية تقديم تنازلات جوهرية تتصل 
باللاجتين والأرض»61©, 
جرى نقاش رئيسي داخل صفوف ماباي في الثامن والعشرين من شهر يوليو حول 
هذا الوضوع. لخص ماثير غرابوفسكي (أرعوف). زعيم AS‏ الحزب في الكنيست» 
ا لموقف المعارض للعرض بشكل مختصر على النحو التالي: «م يكن أحد يرغب ق... أو 
يتوقع أن يرحل العرب»» إلا أن الأحداث أدت إلى إنتاج «دولة [يهودية] متجانسة إلى 
حد ماء مضاعفة عدد العرب «QVI‏ من دون الحصول على أي تعويض مؤكد ... [پجب 
النظر إليه على أنه] أحد الأخطاء المصيرية التي تدمر أمن الدولة... سوف نواجه طابورا 
خامسا» كما أن إسرائيل ستكون لديها مشكلة أقلية شبيهة بتلك التي تعرفها «البلقان». 
اعتبر شاريت الهجوم الذي شنه غرابوفسكي «غير منطقي». فقد سبق لغرابوفسكي 
أن ساند فكرة دمج قطاع غزة بسكانه: ASS‏ هکنه الآن معارضة استيعاب «65 ألف 
إلى 70 ألف» لاجئ؟! وفي نقطته ASW‏ لتفنيد الموقف أوضح شاريت أن عرض ال «مائة 
ألف» مم يكن في حقيقة الأمر على النحو الذي يبدو عليه. إن إسرائيل تنوي أن تقتطع 
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die‏ ا متسللين «غير الشر «aue‏ والعائدين «الشرعيين» (لم شمل العائلات والاتفاقات: 
الخاصة من قبيل تلك التي Oude‏ مع القرويين في عيلبون وكفر برعم). كان هناك ما 
يقرب من 25 ألف متسلل فضلا على آلاف إضافية من العائدين ذوي الحالات الخاصة, 
ومن ثم فإن العرض وفقا لشاريت اتصل ب «65 ألفا إلى 70 ألفا». 
بيد أن الدفاع الرئيسي الذي قدمه شاريت كان ذا طابع تاريخي. ففي البداية 
قال مشيرا إلى ربيع عام 1948: 
ساد بيننا آنذاك افتراض ob‏ اقتلاع أولئك العرب كان أمراً [sige‏ 
... وكان [مقبولا] أنه من الطبيعي أن يعود العرب إلى قراهم ... 
وعندما بدأت وزارة الخارجية تتحدث بشكل علني ضد العودة ... 
كان ذلك يهدف أولا إلى محاولة تقوية الرأي العام [الإسرائيلي] ضد 
هذه العودة ... ومع مرور الوقت فهم العامة أنه ستكون هناك 
كارثة إذا ما سمح بالعودة, مما gol‏ إلى تبلور السياسة [ا معارضة 
للعودة], التي آف را زت نتائج حاسمة. 13/5 كان الحديث الآن في 
انجلترا والولايات ا متحدة عن Sole]‏ توطین اللاجئين في دول أخرى. 
فان ذلك هو نزلة نتيجة لهذا التأكيد ا مطلق من جانبنا. 
ولكن مسيرة لوزان في مأزق الآنء ويُطلب من |سرائیل إخراجها منه: مثل عرض 
ال «100 ألف» الثمن )92415 
استمرت المناقشات داخل ماباي حتى 1 أغسطس (قبيل الجلسة العامة 
للكنيست هناقشة العرض مباشرة). كانت المعارضة عنيفة. ذكر عضو الكنيست 
أساف فيلكوميتز (عامي) أنه: «ستکون هناك أقلية عربية كبيرة للغاية». بینما 
وصف شلومو لافي (ليفكوفيتش) ذلك بأنه «خطأ جسيم». من جانبه ذهب عضو 
الكنيست إلياهو كارميلي (لولو) إلى أن «إعادة اللاجئين ستؤدي إلى إيجاد طابور أول 
وليس طابورا خامسا... وأنا لست مستعدا لقبول عودة عربي واحد. ولا Gio‏ شخص 
واحد غير يهودي. وإنما أريد أن تكون الدولة اليهودية يهودية بالكامل». كذلك أعلن 
شمويل ديان (والد موشيه ديان وأحد قدامى أعضاء ماباي) معارضته لأي عودة. 
حتى وإن كان ذلك «في مقابل السلام. فما الذي سيقدمه هذا السلام لنا؟!». وقال 
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عضو الكنيست زائيف هیرنیخ إن السماح بعودة «100 «ANT‏ سيولد المزيد من 
الضغط ويسفر عن موجات من العائدين. 

bb‏ شاريت بشكل كبير لعدم وجود مساندة قوية للعرضء وفي هذا الصدد 
وجه حديثه إلى كارميلي قائلا نه «يحسده» على استعداده للعيش «في «Je‏ ليس 
فقط عن الشرق [المقصود داخل الشرق الأوسط] لكن أيضا عن العام بأسره». وأكد 
شاريت أن مسائل من قبل السلام والرأي العام العالمي والعلاقات مع الدول الأخرى 
أمور dago‏ وأن عرض ال »100 ألف» يؤدي دورا مهما في هذا الخصوص. وذكر: 
«الرفيق كارميلي يعرف شيئا واحداء ألا وهو أن العرب شعب مزعج ويلزم علينا 
اقتلاعهم من جذورهم». 

أعلن شاريت أنه على الرغم من أنه لن يكون هناك تصويت من قبل الكنيست 
على العرض, فإن الحكومة «يجب أن تكون مهتمة لكونها تتعرض للهجوم في 
الكنيست حول هذا الموضوع ... ومن المهم أن يعبر أعضاء ماباي عن عدم ارتياحهم 
في هذا الصدد». وحقيقة الأمر أن تفكير شاريت كان واضحا: كلما كانت المعارضة 
الداخلية واسعة النطاق وقوية» كان من الأكثر سهولة لإسرائيل «تسويق» اممقترح 
للولايات المتحدة ولجنة التوفيق الفلسطينية باعتباره نهائيا ies‏ «الحد الأقصى 
لتنازل محتمسل». وبالفعل» أصدر شاريت تعليماته لدیبلوماسبیه Gh‏ يوضحوا 
الصعوبات التي تواجهها الحكومة في تسويق «العرض» لشركائها وللرأي العام 
الإسرائياي. وأن عرض ال «100 ألف» هثل الحد cast‏ 99 وخلال الناقشات 
الحامية في الجلسة العامة للكنيست التي أعقبت ذلك طمآن شاريت الأعضاء إلى 
أن «العرض» لن يكون ملزما لإسرائيل إلا كجزء من تسوية سلام شاملة. 

أرسل شاريت برقية إلى روفين شلواح» رئيس الوفد الاسرائيلي الجديد 2851 
لوزان» تضمنت Gail!‏ على ما يلي: «يلزم أن يتم إخبار بول بورتر [الذي خلف إثريدج 
كممثل للولايات المتحدة في لجنة التوفيق الفلسطينية] أنه لا يمكن توقع شيء JST‏ 
من ذلك... عليك أن تشرح له أن مقترحنا واجه معارضة داخلية قوية: Le‏ في ذلك في 
صفوف ماباي» وقد نجحنا IIL‏ بعد خمس ساعات من المناقشات. فقط في تهدئة 
العاصفة ... وأن أي تنازلات إضافية ستدمر موقف الحكومة». وأضاف شاريت أنه 


إذا فشل العرب في «التعلق» بالعرض الإسرائيلي فوراء فستتزايد الضغوط لسحب 
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المقترح ولن يكون في مقدور المجلس أن يتحملها. وقد وضع المقترح في شكل «خذه 
أو ارفضه». واقترح شاريت أن توصي الولايات ا متحدة العرب بالموافقة edule‏ مشيرا 
بشكل مستمر إلى مزاج الرأي العام الإسرائيلي الرافض للعرض OM‏ 
على الرغم من أن العاصفة التي دارت حول العرض قد أثرت في وضعه السياسي 
شخصيا؛ اعتقد شاريت أنها ساعدت في الوقت ذاته على «تسويق» المقترح خارجيا. 
وعلى أي «JU‏ فإنه أمح إلى اعتقاده ob‏ محادثات لوزان سيكون مآلها الانهيارء وهو 
ما يعني أن عرض ال »100 ألف» لن يدخل حيز التنفيذ على الاطلاق(*. . 
ولا حاجة للقول إن رفض العرب مقترح ال «100 آلف» & يغضب إسرائيل كثيرا. 
فبشكل ple‏ م يكن قادتها منزعجين من وضعية اللاسلم واللاحرب. وق منتصف 
شهر يوليو لخص بن غوريون تفكير إيبان في هذا الخصوص على النحو التالي: 
إنه يرى أنه ليس هناك حاجة للهث وراء السلام. فالهدنة 
كافية بالنسبة إلينا: وإذا ما سعينا وراء السلام فان العرب 
سيطلبون منا الثمن [فيما [Lay‏ بالحدود [ا مقصود تعدیلها], 
أو اللاجئينء أو كليهما. ومن هذا ا منطلق فاننا [هكننا أن] نتحمل 
الانتظار عدة سنوات. 
بدا بن غوريون وهو پسطر هذه الكلمات في يومياته كأنه يعبر WIS‏ عن 
تفكيره الخاص )9 
وكان ذلك أيضا هو تقييم أتشيسون للتفكير الإسرائيلي: 
Ladi‏ إسرائيل... الوضع القائم ... حيث تبد و أهداف حكومة تل 
أبيب على أنها: 1( استيعاب الدول العربية لجميع اللاجئين العرب 
تقریبا؛ 2( Lic‏ واقعيا بخطوط الهدنة على [il‏ حدود 87 
في الثالث من شهر أغسطس أخطرت إسرائيل لجنة التوفيق الفلسطينية رسميا 
باستعدادها لقبول عودة »100 ألف» ged‏ مشترطة لذلك «إبقاءها على كل أراضيها 
الحالية» وحريتها في توطين العائدين حيثما ترى ذلك مناسبا. وعلى الرغم من أن 
اللجنة رأت أن العرض «غير مرض» فإنها نقلته بشكل غير رسمي إلى الوفود العربية. 
وجاء رد الفعل العربي كما كان متوقعا؛ فقد أخبر أحد الديبلوماسيين العرب بورتر أن 
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العرض & يكن سوى «برنامج «also‏ وأن اليهود إما أن تخضعهم أو يخضعوك». رفض 
العرض باعتباره «أقل من أن يكون رمزيا» والتزم العرب بموقفهم القائل إن هناك 
مليون لاجئ ولا يمكن لليهود «أن يعارضوا عودة الجزء الأكبر منهم لأسباب اقتصادية في 
الوقت الذين يشجعون فيه الهجرة الجماعية للیهود I]‏ إسرائيل]». من جانبهماء وفي 
إطار تقديم تنازلات, أخبرت الأردن وسورية لجنة التوفيق الفلسطينية آنهما ستكونان 
قادرتين على استيعاب «اللاجئين الذين رها لن يعودوا إلى ديارهم». من جانبها قالت 
مصر ولبنان بشكل غامض إنهما يمكنهما استيعاب «أعداد من اللاجئين». 
كما كانت حال العرب في لوزان» رفض بيرديت على الفور المقترح الإسرائيلي» 
Mad‏ عن برنامج مم شمل العائلات» باعتبار أن ذلك Jte‏ «خدعة» تهدف إلى إفشال 
جهود الولايات المتحدة والأمم المتحدة للحصول على موافقة إسرائيلية على عودة 
كبيرة للاجتین. وكان في اعتقاده أن مناقشات الكنيست والحملة الصحافية ضد 
مقترح ال «100 ألف» كانت «في جانب كبير منها» موجهة للاستهلاك الخارجي. 
من جانبها أكدت السفارة الأمريكية في تل أبيب على «صدق» المعارضة الداخلية 
للعرضء وذلك على النحو التالي: 
نتيجة لتشكيل ا مواقف من خلال التراكم المستمر في الصحافة 
العبرية, والكنيست» من قبل قادة الحكومة آنفسهم. باتجاه عدم 
الرغبة doll!‏ في إعادة اللاجئين العرب على الإطلاق» فان الشعب ۸ 
يكن مهيأ لتغيير في السياسة. 
فلا يوجد إسرائيلي. «بدء! من رئيس الوزراء إلى من هو dol‏ يرغب في رؤية We‏ 
واحد يعود إذا كان من الممكن تجنب ذلك»°9. 
من جانبهاء لم تعتقد الولايات المتحدة أن العرض الإسرائيلي «قدم أساسا مناسبا للمساهمة 
في حل مشكلة اللاجئين العرب». وأضاف أتشيسون أن «العرض م يكن مرضيا»””. 
غير أن إسرائيل CUB‏ متمسكة موقفها: عرض ال «100 ألف» هو الحد الأقصى. 
ومنتصف شهر أغسطس توصل المشاركون في لوزان إلى قناعة ob‏ المؤتمر قد فشل. 
حتى شلواح كان «منزعجا ومتوترا»» dasg‏ شاريت على تهدئته قائلا إن العرض 
الإسرائيي أدى إلى «تحسن كبير في موق ف إسرائيل التكتيكي إزاء الأمم المتحدة 
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مولد مشكلة اللاجئین الفلسطينيين 
والعرب». بيد أن شلواح» شأنه في ذلك شأن Ota]‏ وساسون Ab‏ أصبح يدرك أن 
لوزان لن تقود إلى شيء. فقد أدى رفض العرب لكل من خطة غزة و«عرض ال 100 
آلف» ورفض إسرائيل العودة التامة والانسحاب إلى حدود خطة التقسیم. أسفر کل 
ذلك» وفقا Ub‏ ذکره آتشیسون إلى «عدم توافر أساس حقيقي للتوفیق». وبنهاية شهر 
أغسطس كان كل شيء قد انتهی. فتوقف ابلشارکون عن العمل من دون تحقيق 
شيء علقت أعمال المؤتمر إلى تاريخ غير محدد. ole‏ الوفود إلى بلادها في سہتمیں 
أما لجنة التوفيق الفلسطينية فقد استمرت في كتابة تقارير عن مشكلة لاجئي 
فلسطين خلال الخمسينيات000, 

في تلك الأثناء أقدمت كل من الولايات المتحدة ولجنة التوفيق الفلس طينية, 
في نوع من التنسيقء في شهر أغسطس على بذل مسعى أخير. gab‏ فشل السياسة 
بشكل واضح حاولا اللجوء إلى مقترب غير مباشر يتصل بالاقتصاد. ومثلت «خطة 
مکغي» الأمر يكية وبعثة لجنة التوفيق للمتابعة الاقتصادية خلاصة هذا التحرك؛ 
حيث اتفق الطرفان على السعي إلى إيجاد حل اقتصادي لمشكلة اللاجئين. d‏ هذا 
الصدد ركز صانعو السياسة الأمريكيون على نموذج تنمية اقتصادية ضخم في الشرق 
الأوسط أو «خطة مارشال» إقليمية من شأنها أن تُدخل العرب في فلك السياسة 
الأمريكية على خلفية الحرب الباردة الدائرة SHUT‏ وتعطي دفعة قوية لهذه الدول, 
ورا تتمكن من حل مشكلة اللاجئين من خلال عملية توطين منظمة في الدول 
العربية, مول بشكل جید. وقد عرف هذا النموذج تحت مسمى «خطة مكغي». 

في الفترة ذاتهاء قدمت اللجنة الفنية حول اللاجئينء التي شكلتها لجنة التوفيق 
الفلسطينية في 14 يونيو 1949 لتقديم تقارير حول مدى وطبيعة مشكلة اللاجئن, 
نتائج عمليات التقصي التي قامت بها في 20 أغسطس 1949, وتضمنت: أن هناك 
«711 ألف» لاجن أصلي وأن العدد الأكبر من ذلك الذي تقدمه منظمات الإغاثة 
الدولية (الذي يقارب المليون) يعود إلى «ازدواجية بطاقات التموين» و «ضم 
أشخاص على الرغم من آنهم غير مبعدين فإنهم معوزون». وقد أوصت اللجنة في 
هذا الصدد بأن يجري تعداد شامل. وفضلا على «eS‏ كشفت أبحاث اللجنة عن 
أن «الأغلبية الساحقة» من اللاجئين كانوا راغبين في العودة إلى دیارهم. في حين أن 
إسرائيل كانت تمنع العودة. ومن وجهة نظر اللجنة فإنه o Y»‏ إعادة عقارب 
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الساعة إلى الوراء» خاصة في ضوء زيادة عدد السكان في اليشوف بنسبة 50 في ALI‏ 
منذ النزوح الجماعي الفلسطيني؛ حيث تدفق المهاجرون إلى إسرائيل بمعدل »800 
فرد يوميا». كما بحثت اللجنة في إمكانيات توفير فرص العمل وناقشت فرص القيام 
بمشروعات تنمية إقليمية لصلحة اللاجئين OD‏ 

حتى قبل صدور تقرير اللجنة الفنيةء قامت لجنة التوفيق الفلسطينية والولايات 
المتحدة الأمريكية بطرح فكرة إنشاء «بعثة متابعة اقتصادية» تكون مهمتها الرئيسة 
التركيز على مشاريع التنمية الإقليمية التي هکنها أن توفر وظائف للاجئين. وقد 
أنشئت بالفعل تلك البعثة رسميا في 23 أغسطس وترأسها غوردن كلاب باعتبارها 
لجنة فرعية ils)‏ في ذلك شان اللجنة الفنية) للجنة التوفيق الفلسطينية تحت 
القرار 194. وقد وعدت الولايات المتحدة أن تمويل مثل تلك المشروعات سيكون 
أمريكيا بشكل رئيسيء وأن الفرضية الرئيسية التي تستند إليها تتمثل في توفير حل 
يقوم على توطين اللاجئين في البلاد العربية عوضا عن عودتهم إلى ديارهم72". 
أجرت بعثة المتابعة الاقتصادية, التي اتخذت من بيروت مقر لهاء زيارات للإقليم 
منذ منتصف شهر سبتمبرء وقدمت تقريرا Ulo ya‏ عن أعمالها إلى لجنة التوفيق 
الفلسطينية والجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر من العام نقسه. 

كانت بعثة المتابعة الاقتصادية مجرد واحدة من بين العديد من الأجهزة 
الاقتصادية الديبلوماسية التي أسست خلال الفترة من عام 1949 حتى عام 1956 
بهدف الإبقاء على مشکلة اللاجئين حية وموضع اهتمام دولي. وكما كانت الحال 
بالنسبة إلى اللجنة الفنیة. ‏ يكن لنتائج عمليات التقصي التي قامت بها بعثة 
المتابعة الاقتصادية وتوصياتها أي تأثير على الإطلاق. فقد استمرت مشكلة اللاجئين 
كما كانت علیه. مشكلة سياسية. والتحسن الاقتصادي في هذا الصدد كان لا بد أن 
يسبقه التوصل إلى تسوية سياسية. 

مع مرور الوقت واستمرار الوضع على ما هو «le‏ ازدادت السياسات العربية 
والإسرائيلية تشددا. كما أدى التدفق الضخم للمهاجرين اليهود على إسرائيل إلى 
الاستبعاد المتزايد لأي إمكان لعودة اللاجئين. فلن تكون العودة الحقيقية والضخمة 
للاجئين أمرا ممكنا إلا بتدمير الدولة اليهودية وموت أو طرد سكانهاء ds‏ المقابل JB‏ 
احتمال Sole]‏ توطين اللاجئين في البلاد العربية إمكانية مطروحة على مدار الأعوام, 
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algo‏ مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
على الرغم من أنه يتطلب مبالغ ضخمة من الغرب. ومع ذلك عارضت الدول 
العربية مثل هذه العملية أساسا لأسباب سياسية؛ حيث نظرت إلى عودة اللاجئين 
على tl‏ حل «ale»‏ كما أنه حل يمكن أن يساعد في إضعاف الدولة العبرية التي 
استمر العرب في معارضتهم لوجودها. وفضلا عن ذلك كانت الدول العربية راغبة في 
التخلص من عبء اللاجئين لأسباب داخلية» حيث كانوا يخافون من إمكانية تحول 
اللاجئين إلى طابور خامس مضطرب. كذلك فإنه في الوقت الذي أعاقت فيه إسرائيل 
Sagl‏ مثل بقاء اللاجئين في ظروف مزرية سلاحا سياسيا ضد إسرائيل. 

بالعودة إلى الوراء» يمكن القول إن أفضل الفرص,» وربما الفرصة الوحيدةء لحل 
مشكلة اللاجئينء إن مم يكن للتوصل إلى تسوية شاملة في الشرق الأوسطء قد ضاعت 
في لوزان. غير أن التعارض الجوهري بين المواقف البدئية. فضلا على عدم استعداد 
الطرفين you‏ والتحرك بسرعةء تجاه حل وسط (وهو الأمر الذي نتج عن الوقف 
العربي الرافض والشعور بالمهانة؛ وثمل إسرائيل بنشوة النصر واحتياجاتها المادية التي 
نبعت بشكل كبير من تدفق المهاجرين اليهود إليها)ء كل ذلك ألقى على المؤتمر 
بظلال قاتمة منذ البداية. أما الضغط الأمريكي على كلا الطرفينء الذي افتقر إلى القوة 
والتصمیم. فإنه فشل في تحريك موقف اليهود أو العرب. وفيما يتصل بعرض ال 
»100 ألف» فإنه كان نموذجا تقليدا Ub‏ يعرف ب «القليل جدا الذي يتم عرضه بشكل 
متأخر جدا». آما dbs‏ غزة فإنها م يكن من الممكن البدء فيهاء أخذا في الاعتبار 
هزيمة pas‏ في الحرب» والتوسع الذي انتهت الدولة اليهودية gill‏ من تحقيقه. فضلا 
عن التنافس المصري - الأردني. وربما كان من الممكن أن توافق على الخطة مصر 
وحدهاء وهو الأمر الذي كان من المستحيل لها القيام به وهي جزء من تحالف عربي 
تديره عادة المكونات الأكثر تطرفا فيه (وكان ذلك هو مفتاح التحركات العربية). 

وهكذاء انتهى مؤتمر لوزان في 12 سبتمبر من دون التوصل إلى نتيجةء مما أدى 
إلى إغلاق ملف اللاجئين بشكل محكم. وكان مؤتمر lig)‏ على الأرجح آخر فرصة 
لتسوية صراع الشرق الأوسط سلميا. 
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شن العرب الفلسطينيون الحرب العربية - 
الإسرائيلية الأولى في العام 1948 بعد رفضهم 
قرار التقسيم الذي أصدرته الأمم المتحدة 
واندفاعهم في عمليات عسكرية هدفت إلى منع 
ek‏ دولة |سرائیل. كانت هذه الحرب. وليس 
أي مشروع يهودي أو «uos‏ هي التي ولدت 
مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. 

بيد أن تشريد العرب من فلسطين أو 
ا مناطق التي كانت مخصصة منها لقيام الدولة 
اليهوديتة» كان أمرا متضمنا في الأيديولوجية 
الصهيونية أو راجعاء بشكل مصغرء إلى التطبيق 
الصهيوني العملي منذ انطلاق المشروع. فالطرد 
التدريجي للمزارعين المستأجرينء على الرغم 
من أنه كان بأعداد صغيرة نسبياء خلال 
العقود الخمسة الأولى لشراء الصهاينة للأراضي 
واستيطانهم فيهاء نبع بشكل طبيعي من - 
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«إن ذكريات العام 1948 والعقود 
التالية من الإذلال والحرمان في 
مخيمات اللاجئين ستقود في نهاية 
المطاف إلى تحويل أجيال من 
الفلسطينيين إلى إرهابيين ناشطين 
أو محتملين» - 
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وبشکل ما لح إلى - الاندفاع الموجود في أعماق الأيديولوجية, نحو تحويل أرض 
يسكنها العرب إلى دولة تقطنها أغلبية يهودية ساحقة. وكان تفكير القادة الصهاينة, 
ومصادقاتهم من وقت إلى آخرء على «النقل» - الطوعي والمتفق عليه إن أمكن» أو 
الجبري في الحالة العكسية - يتضمن استعدادا كاملا لتسوية العام 1948 ونتائجها, 
المباشرة» والتي أسفرت عن تشريد 700 ألف qus‏ من ديارهم (على الرغم من آن 
غالبيتهم بقوا في فلسطين). i‏ 

۸ تكن هناك خطة صهيونية مسبقة لطرد العرب من فلسطين أو مناطق الدولة : 
اليهودية في طور التكوين؛ LS‏ أن اليشوف م يدخل الحرب مستندا إلى خطة ial‏ 
سياسة للطرد. وأيضا d‏ يترجم على الإطلاق التفكير السابق على الحرب والمتعلق ب: 
«النقل» إلى سياسة منهجية متفق عليها للطرد. ومن ثم لم تكن هناك خلال الأشهر: 
الأربعة الأولى من القتال (نهاية نوفمبر -1948 نهاية مارس 1948( أي استعدادات ؛ 
لعملية طرد جماعيء وم تكن هناك في الأغلب حالات طرد أو تسوية قرى بالأرضء, 
وخلال الأشهر العشرة التالية كانت وحدات الهاغاناه وقوات الدفاع الإسرائيلية: 
تعمل بشكل غير متناسق. فعلى حين قامت أغلب الوحدات بدفع العرب إلى الخارج 
كأمر طبيعي ومتوقع. تركت وحدات أخرى قرى ومدنا (مسلمة وكذلك مسيحية. 
ودرزية) في أماكنهاء الأمر الذي أسفر عن بروز إسرائيل في نهاية الحرب بأقلية عربية, 
كبيرة قوامها 150 ألف نسمة (أقلية يبلغ تعدادها gale GUI‏ ومازالت تمثل خُمس 
سكان الدولة. وهي أقلية مضطربة وقابلة للانفجار). 

في الوقت 55« فإنه منذ مطلع أبريل 1948 فصاعداء ونتيجة لميل العرب إلى : 
القتال وشعور اليشوف بالحصار والهشاشة والعزلة, كان موضوع «Jl»‏ ذائعا؛ 
وسادت الرغبة في رحيل العرب على المستويات المحلية والوطنية بين أغلبية سكان 
الیشوف. بدءا من بن غوریون ونزولا إلى قاعدة الشعب. وقي حين م تترجم هذه 
الإرادة العامة إلى سياسية منهجيةء طرد عدد کبیر من العرب. وقد تزایدت معدلات 
الطرد وقوى تصميم القوات على ذلك في أعقاب الغزو العربي في منتصف مايو 1948 
الذي هدد اليشوف بالزوال. ومع ذلك فإنه في يوليوء وبعد ذلك في أكتوبر ونوفمير, 
استمرت القوات في ترك تجمعات عربية في أماكنهاء وتوقف الأمر بدرجة كبيرة على 

٠‏ املابسات اللمحلية eg‏ التصرفات الفردية لقادة الوحدات والفرق والألوية. 
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الخائمة 

إذا كانت تصرفات الهاغاناه/ قوات الدفاع الإسرائيلية قد غلبت عليها سمة 
التضارب والارتباك خلال عملية الاستیلاء على الأرض والفترة التي أعقبتها مباشرة» 
فإنه لم يكن هناك أي غموض فيما يتصل بالسياسة الإسرائيلية منذ صيف العام 
8 إزاء أولئك الذين شردوا بالفعل وأضحوا لاجئينء أو تجاه من كان سيشرد في 
العملیات التالیة: وقد تمثلت تلك السياسة. التي نفذت بشكل عام بتصمیم. وغالبا 
بقسوة, في منع عودة اللاجئين بأي ثمن. وإذا ما نجح اللاجئون في العودة بطريقة ما 
فكان يجري تجميعهم وطردهم بشكل دوري (على الرغم من أن عشرات الآلاف من 
المتسللين نجحوا في نهاية المطاف في البقاء وأضحوا مواطنين إسرائيليين). وفي هذا 
الخصوص رها يمكن القول من دون تحيز إن كل ال 700 ألف الذين انتهى امطاف 
بتحولهم إلى لاجئين جرى تشريدهم أو طردهم من خلال الإجبار. 

فضلا على «Ub‏ يجدر التذكير Ob‏ نسبة كبيرة من أولئك الذين أصبحوا لاجئين 
فروا من مدنهم وقراهم تحت ضغط أو إكراه إسرائيلي مباشر. فعشرات SYY‏ 
- أغلبهم من الموسرين والنخبة - غادروا ا مدن في الأشهر الأولى للحرب بسبب 
انسحاب الإدارة البريطانية, وحالة الاضطراب التي أعقبت US‏ فضلا على الحكم 
اليهودي المرتقب. وفي الأشهر التالية فر مئات الآلاف ليس بأوامر يهودية أو إكراه 
مباشرء على الرغم من أنه من المؤكد أن أغلبهم سعى إلى الابتعاد عن الأذى مع 
استيلاء القوات الإسرائيلية على مدينة تلو الأخرى وحي تلو الآخرء واعتقد أغلبهم 
على الأرجح أنهم سيعودون إلى ديارهم خلال أشهر إن لم يكن آسابیع. رها بعد 
نجاح الجيوش العربية في سحق إسرائيل. 

منذ البداية» عارضت اللجنة العربية العليا واللجان المحلية النزوح» خاصة من 
قبل الذكور في سن القتال» وبذلوا جهودا لنعهم من القيام بذلكء غير أنها م تكن 
فعالةء وكانت في بعض الأحيان فاترة أو تعوزها الحماسة. s‏ الوقت ذاته قاموا 
بتشجيع idas‏ إخلاء القرى والمدن؛ حيث day‏ عدة آلاف من العرب - من النساء 
والأطفال وكبار السن - من القرى المحيطة بالقدس, والسهل الساحليء وكل من 
مرج ابن عامر ووادي الأردن» ومدن مختلفة - قبيل فترة قصيرة من بدء ال معركة 
بناء على نصح وأوامر من القادة العسكريين العرب والمسؤولين امحلیین» والذين 
كانوا پخشون على سلامتهم من أن بقاءهم سيعيق رجال المليشيات خلال القتال. 
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ds‏ واقع الأمر صادقت كل من الدول العربية واللجنة العربية العلياء قبل أشهر 
من بدء القتال» على إبعاد المعالين من متاطق المعارك الفعلية أو الحتملة. lesg‏ 
من ديسمبر 1947 أصدر الضباط العرب أوامرهم بالإجلاء الكامل لقرى محددة 
في بعض المناطقء خشية من أن يقبل سکانها «غدرا» بالحكم اليهودي أو خوفا 
من أن يعيق وجودهم انتشار القوات العربية. وليست هناك أي مبالغة في القول 
بأهمية مثل هذه الإخلاءات المبكرة - التي job‏ بها العرب - في إضعاف الروح 
المعنوية وزيادة احتمال إقدام سكان الريف والحضر المتبقين على الرحيل. 

إلى حد کبیر, كان خلق مشكلة اللاجئين الفلسطینیین أمرا متعذرا اجتنابه. 
بالنظر إلى التداخل الجغرافي للسكان العرب واليهود في دولة صغيرة جدا (10 آلاف 
ميل مربع). وتاريخ العداء العربي - اليهودي خلال الفترة من 1881 إلى 1947, 
والمعارضة الساحقة لدى كل من الطرفين لفكرة قيام دولة مزدوجة القومیات» 
فضلا عن اندلاع واستمرار الحرب حول مولد دولة إسرائيل وبقائهاء والضعف 
الهيكلي الرئيسي للمجتمع الفلسطيني yy sll‏ وعمق العداوة العربية ضد 
اليشوفء وكذلك مخاوف العرب من الخضوع للإدارة اليهوديةء ومخاوف اليشوف 
مما يمكن أن يحدث إذا ما انتصر العرب أو ماذا هكن أن يصيب الدولة اليهودية 
الوليدة مع وجود أقلية عربية كبيرة ومعادية داخلها. 

جرى النزوح الجماعي على أربع مراحل أو أربع مراحل ونصف المرحلة 
ارتبطت بشكل وثيق بتطورات الحرب ذاتها. فقد بدأ في الفترة من ديسمبر 1947 
حتی مارس 1948 (المرحلة (gil‏ مع رحيل العديد من عائلات الطبقتين العليا 
وا متوسطةء خاصة من مدينتي حيفا ويافا اللتين كان من المقرر أن تكونا تحت 
سيطرة الدولة اليهودية في طور التکوین, وكذلك شملت هذه المرحلة النزوح 
من ضواحي القدس الغربية. وثبت أن الفرار كان معدیا. أسرة تلتها آسرق وجار 
تبعه oly‏ وشارع وراءه شارع. وضاحية وراءها ضاحية, (لاحقاء قرية تبعتها 
قرية مجاورة Jio‏ قطع الدومينو). وكان الأغنياء يخشون Sigh!‏ أو الإصابة خلال 
أعمال القتال التي يمكن أن تنتشر في أي 235« والفوضى التي صاحبت الانسحاب 
التدريجي للإدارة وقوات الأمن البريطانية. وأعمال السلب والترهيب التي مارستها 
.المليشيات العربية والعناصر غير النظامية. وكذلك المستقبل الغامض والجهول, 
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وإن كان على الأرجح مظلماء الذي ينتظرهم سواء تحت إدارة اليهود أو الحسيني. 
وقد ترتب على بعض من هذه الاعتبارات - فضلا على الضغط العسكري المباشر 
وغير المباشر - أن شهدت تلك الأشهر إجلاء أغلبية التجمعات السكانية العربية 
الريفية في منطقة السهل الساحلي ذات الأغلبية اليهودية. 

اعتقدت أغلب عائلات الطبقة العليا والمتوسطة. والتي انتقلت من bh‏ وحيفا 
والقدس والرملة وعكا وطبريا إلى دمشق ونابلس وعمان وبيروت وغزة والقاهرةء أن 
منفاهم سيكون مؤقتاء وكانت بحوزتهم القدرة امالية للتغلب على الصعاب التي 
واجهتهم؛ كما أن الكثيرين منهم كان له أقارب أثرياء وأماكن للسكنى خارج البلاد. 
وفي ا مقابل فإن الجماهير في Sul‏ والفلاحين & تتوافر لديهم أماكن يذهبون إليهاء 
وبالتأكيد فإنها لن تكون مريحة إن توافرت. كذلك فان الفرار كان يعني بالنسبة إلى 
غالبيتهم العوز والفقر المدقع. ومن ثم فإنه لمم يتم تبني هذا الخيار بشکل مريع. 
بيد أن المشهد اليومي لرحيل من هم «أفضل حالا» وما رافق ذلك من الإغلاق 
التدريجي للأعمال والمتاجر والمدارس ومكاتب المحاماة والعيادات الطبية. وكذلك 
ترك الموظفين لمواقعهم في أجهزة الخدمات العامة, كل هذا قاد إلى تآكل مستمر 
للروح المعنوية والمزيد من Bled]‏ الإهان والثقة بالعالم من حولهم: فقادتهم كانوا 
يرحلون أو رحلوا بالفعل, والبريطانيون كانوا یستعدون للإقدام على US‏ ومن ثم 
فإنهم سیترکون «مفردهم» لواجهة العدو اليهودي. 

بشكل es «egg‏ مدار الأسابيع خلال ديسمبر 1947 ويناير وفبراير ومارس 
8 وقعت صدامات على طول «نقاط التماس» بين التجمعات السكانية العربية 
واليهودية في المدن الختلطة» وكانت كمائن تنصب في الحقول (Jes‏ الطرقء فضلا 
عن عمليات القنص والقصف بالمدفعية والهجمات بالقنابل ومن وقت إلى آخر 
قذائف الهاون. تزايدت المشالل المتصلة بالانتقال والتحرك من مكان إلى آخر 
والاتصالات والبطالة وتوزيع الغذاء» خاصة في Gall‏ مع اندلاع القتال. لا يوجد 
على الأرجح تفسير للنزوح الجماعي الذي أعقب ذلك من دون فهم دی انتشارء 
وعمق الشعور العام, بالانهيار والتهاوي وعدم قدرة المركز على الصمود. والذي ساد 
فلسطين العربية» خاصة في المدن» بحلول شهر أبريل 1948. وفي أماكن عديدة م 
يكن الأمر ينقصه إلا دفعة صغيرة حتى تقدم الحشود على جمع مقتنياتها والفرار. 
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نتيجة الهجمات والهجمات المضادة التي شنتها الهاغاناه (والإرغون والهستدروت) 
خلال الفترة من أبريل إلى يونيو تغلب الشعور اللتراكم بالخوف والحرمان والوحدة 
والتعرض للسلب والنهب على مدار الشهور السابقة - سواء في المدن أو القرى - 
على النفور الطبيعي وال مبدئي من فكرة التخلي عن الديار والممتلكات والهرب. ومع 
تحطم القوة العسكرية الفلسطينية بشكل سريع ومفاجی, وإثبات الهاغاناه في 
ا معارك التتالية أن لديها التفوق الذي لا هكن تحديه. تحطمت الروح المعنوية لدى 
العرب» مما فتح الباب - وفقا Ub‏ أورده أحد تقارير وكالة استخبارات قوات الدفاع 
الإسرائيلية - ela]‏ حالة من الارتباك الأعمى و«هوس الفرار»". وكانت هذه هي 
المرحلة الثانية والحاسمة في النزوح الجماعي. وساد خلالها توافق وتزامن تاريخي 
بين كل واحدة من الهجمات اليهودية من جانبء وفرار جانب كبير من السكان من 
كل مدينة وحي تجري مهاجمته من جانب آخر. 

dole‏ ما كان يؤدي سقوط القرى إلى إضعاف القوة المعنوية في ال مدن المجاورة 
(انظر سقوط خربة pad‏ الدين وعرب (bab‏ وبطريقة مشابهة, ولد سقوط المدن - 
طبرياء حيفاء يافاء بیسان» صفد - وفرار سكانها حالة من الذعر في المناطق الداخلية 
المجاورة: فبعد سقوط حيفا كان الفرار من بلد الشسيخ, والحواسة؛ وبعد BU‏ كان 
الفرار من قرى سلمة والخيرية ويازور؛ وبعد صفد فر سكان الظاهرية التحتة 
والسموعي وميرون. وإذا كان القرويون تطلعوا على مدار عقود لقيادة المدنء فإنهم 
أضحوا الآن يقتفون آثرها إلى المنفى. 

إذا كان الهجوم اليهودي قد أثار بشكل مباشر أو غير مباشر النزوح الجماعي 
حتى شهر يونيو 1948 فان هناك شريحة صغيرة ولكنها مهمة من النازحين أقدموا 
على ذلك بناء على أوامر طرد مباشرة أو آليات الحرب النفسية (دعاية «الهمس» 
أو «الإشاعات») والمصممة لترهيب السكان ودفعهم إلى الفرار. فقد تلقى سكان 
عشرات من القرى أوامر أو «نصائح» من الهاغاناه بالجلاء خلال الفترة ما بين 
أبريل ویونیو. أما عمليات الطردء فكانت Uds‏ من مناطق نظر إليها على أنها Old‏ 
أهمية إستراتيجية حيويةء Go‏ سياق تنفيذ الخطة دالتء التي قضت بإخلاء الطرق 
الرئيسية للاتصالات والمناطق الحدودية. غير أنه بشكل عام لم يكن قادة الهاغاناه 

. وقوات الدفاع الإسرائيلية مضطرين إلى مواجهة المعضلة الأخلاقية التي تفرضها 
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عملية الطرد؛ حيث إن أغلب العرب كانوا قد فروا قبل أو أثناء المعارك» وقبل أن 
تصل القوات الإسرائيلية إلى منازلهم. الأمر الذي يعني تجنيب القادة العسكريين 
مواجهة هذه المعضلة الصعبة. 

يضاف إلى ما تقدم أنه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو أصدر القادة العسكريون 
العرب واللجنة العربية العليا أوامر بإجلاء العشرات من القرى وإبعاد الأشخاص 
c Ji‏ من عشرات القرى الأخرى. كما أصدرت الجيوش العربية الغازية بدورهاء 
من وقت إلى oT‏ أوامر لقرى بأكملها كانت تقع في طريقها بالرحيل. 

خلال الفترة من أبريل إلى يونيوء ثم مجددا من أكتوبر إلى نوفمبرء لعب dale»‏ 
الفظائع» دورا رئيسيا في فرار السكان من بعض المناطق. خشي القرويون من أن يقدم 
a!‏ في حال انتصارهم, على فعل ما كان يمكن على الأرجح أن يقدم عليه المقاتلون 
العرب المنتصرون. في الحالة العکسية. إزاء اليهود (بل أقدموا عليه فعلا من وقت إلى 
آخرء كما كانت عليه الحال في مستوطنات عتصيون في شهر (gis‏ ®. ولقد عززت 
الفظائع الفعلية التي ارتكبتها القوات الإسراتيلية (أساسا في دير ياسين) من تلك 
المخاوف كثيراء خاصة مع تضخيمها بشكل كبير ومستمر من قبل الإعلام العربي على 
مدار الأأسابیع التي تلتها. وفضلا على 20 حالة ونيف اتصلت مذابح» قتلت القوات 
الإسرائيلية بشكل عشوائي lase‏ من سجناء الحرب» وعمال الزراعة في الحقول وفي 
بعض الأحيان قرويين بقوا في قراهم. وم يكن من شأن مثل هذه الأعمال إلا تضخيم 
صفوف الفارين. يضاف إلى ما تقدم العشرات من حالات الاغتصاب» وهي جرهة تثير 
الكثير من الرعب والاشمتزاز في المجتمعات العربية والإسلامية. فقد خیم الخوف من 
الاغتصاب بشكل كبير على مخيلة العرب» وربما كان WS‏ بشكل dye.‏ أحد الأسباب 
وراء إبعاد النساء والفتيات عن المناطق التي تشهد معارك أو تلك التي من امحتمل 
أن تكون مسرحا للقتال» Is‏ حد ما في الفرار المتهور لسکان القرى وضواحي المدن 
بدءا من شهر أبريل. 

إلى أي مدى كان النزوح الجماعي حتى شهر يونيو نتاجا لسياسة اتبعها الپشوف 
تجاه العرب؟ 

من المؤكد أن تبني الهاغاناه وتطبيقهاء خلال الفترة من ديسمبر 1947 حلی 
مارس 1948. إستراتيجية انتقامية ضد قواعد المليشيات - والمقصود Wy‏ القرى 
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وضواحي المدن - bol‏ إلى فرار المدنيين» بيد أن هذه الاستراتيجية» استنادا إلى 
المستندات املتوافرق كانت مصممة بلعاقبة وإيذاء وردع رجال المليشيات. وليس 
بغرض التعجيل بحدوث النزوح الجماعي. 

في مطلع شهر مارس» Gol‏ احتمالية الغزو العربي MU‏ إلى وضع الخطة دالت» 
والتي خولت قادة الألوية والفرق «سلطات مطلقة» من أجل تنقية المناطق الحيوية 
من السكان العرب. فقد استخدمت العديد من القرى elg‏ لعصابات من العناصر 
غير النظامية. كما أن أغلب القرى كانت لديها مليشيات تمد يد العون للعناصر غير 
النظامية في هجماتها على ا مستوطنات والقوافل. نفذت وحدات الهاغاناه خلال 
شهري أبريل ومايوء بأوامر من رئاسة الأرکان» أجزاء من الخطة دالت بيد أن كل 
وحدة قامت بتفسير وتنفيذ الخطة وفقا لما اعتبرته مناسبا للظروف امحلية. وكانت 
هجمات الهاغاناهء إلى حد nud‏ ردا على الهجمات العربية. وبشكل عام» فضل 
القادة العسكريون اليهود تنقية الطرق الحيوية والمناطق الحدودية من الجتمعات 
العربية - آلون في الجليل الشرقي؛ كارميل في المنطقة المحيطة بحيفا والجليل الغري؛ 
أفيدان في الجنوب. وفر أغلب القرويين قبيل أو خلال المعارك. Lal‏ أولئك الذين بقواء 
فقد طردوا بشكل متکرر. 

خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 1948 & تتخذ أي من القيادة العسكرية أو 
السياسية قرارا بطرد «العرب». وعلى القدر الذي تظهره الأدلة ا متاحةء فان الموضوع 
لم يناقش من قبل مؤسسات صنع القرار العلیاء غير أنه كان مفهوما من قبل جميع 
المعنيين: وفي إطار الصراع من أجل البقاءء أنه عسكريا: كلما كان العرب الباقون 
وراء خطوط القتال وعلى ob‏ أقلء كان ذلك أفضلء وسياسيا: كلما كان عدد 
العرب الباقين في الدولة اليهودية أقلء كان ذلك أفضل. خلال تلك الشهور التي 
كان فيها مصير الدولة على المحك. «أدرك» ضباط الهاغاناه على كل مستويات 
القيادة والتنفیذ» ما هو مطلوب من أجل البقاء. حتى أغلب الضباط المنتسبين إلى 
مابام - المؤمنين أيديولوجيا بالتعايش السلمي مع العرب - عجزوا عن «الالتزام» 
بتوجه الحزب: فالظروف في الميدان» على ا مستوى التكتيكي والاستراتيجي» أعطت 
أولوية للسعي إلى ال محافظة على البقاء» في الوقت الحاليء على الرغبة في تحقيق قيم 
التعايش على المدى البعيد. 
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ساعدت القيادة العربية. داخل فلسطين وخارجهاء على الأرجح في التعجيل 
من الهرب» فعلى الرغم من معارضتها العقائدية أو المبدئية للنزوح الجماعي» 
فإنها كانت غير موحدة وغير فعالة» كما أنها منذ البداية ۸ تتخذ قراراتها 
بشكل يستند إلى سياسة محددة أو متناغمة» وم تقدم للجماهير إرشادات 
عامة للسلوك الذي يلزم اتباعه» خاصة خلال شهر أبريل الحاسم. وعلى الرغم 
من أن السجلات غير مكتملة في هذا الصدد, فانها تظهر ارتباكا واسع النطاق 
وأهدافا متباينةء و«سياسة» متغيرة من أسبوع إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. 
لم تكن هناك سلطة مركزية تدير هذا ا ملفء وم تظهر بشكل واضح أي 
«سياسة» عامة. 

خلال الأشهر التي سبقت أبريل» خاصة مارس, أثار فرار الطبقات المتوسطة 
والعليا من Gabl‏ موجة تنديد من قبل اللجان الوطنية المحلية. فضلا على اللجنة 
العربية العليا (في حين كان أعضاء في اللجان أنفسهم, وعائلاتهم» يفرون من 
ديارهم أو كانوا بالفعل يعيشون في الخارج). غير أنه لم JÄE‏ إلا القليل ek‏ 
عملية الفرار. كانت الحال كذلك بالنسبة إلى الدول العربية المحيطة والتي م تقم 
إلا بالقليلء قبل نهاية شهر مارس, لإعاقة دخول الفارين إلى أراضيهم. فقد تسرب 
أفراد الطبقة الغنية والمتوسطة إلى نابلس, عمانء بيروت» القاهرة شيئا فشیتا وم 
يكونوا من المعوزين؛ ودا الأمر على أنه تكرار للنزوح الذي حدث في الفترة من 
1936 - 1939. وم تدم أي دولة عربية بشكل عملي على إغلاق حدودهاء على 
الرغم من أنه في نهاية شهر مارس عملت كل من سورية ولبنان على تقليص حاد 
لعدد التأشيرات التي يجري إصدارها. ومن جانبهم كان آل الحسيني على الأرجح 
سعداء لرؤية العديد من العائلات المرتبطة بالمعارضة ترحل من فلسطين. كما أن 
اللجنة العربية العلياء التي كان أغلب أعضائها مبعثرين في الخارج» م تصدر أي 
إدانات قوية وصريحة وعلنية لهذا النزوح الجماعي, على الرغم من مناشدتها بين 
الفينة والأخرى الذكورٌ في سن القتال البقاءء أو العودة والانخراط في OFA‏ على 
الستوی المحلي حاولت بعض اللجان الوطنية (على سبيل JEL‏ في حيفا والقدس) 
فضلا على عدد من القادة العسكريين المحللين وقف النزوح الجماعي, ووصل 
الأمر إلى حد تشكيل محاكم شعب معاقبة المخالفينء Wad‏ على التهديد بمصادرة 
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أملاك من oy‏ ومع ذلك بدت هذه الجهود لفرض وضع معين ضعيفة وعشوائية, 
كما ثبت إلى حد كبير أن الإجراءات التي انُخدت لا طائل من ورائها؛ حيث مكنت 
الرشوة من التغلب على كل التعليمات. كانت لدى رجال المليشيات والعناصر غير 
النظامية مصلحة في تشجيع عمليات الفرار - كانوا في حاجة إلى المنازل کمقاژ لهم 
كما أن تلك العمليات كانت مصدرا للحصول على الأموال (دفع الراحلون أموالا 
من أجل «حماية» منازلهم الخاوية. في وقت تم فيه نهب اطنازل المهجورة وابتزاز 
الأموال من الراحلين). 

فيما يتصل بالفترة الممتدة طوال شهري أبريل ومايوء والتي شهدت بداية 
المرحلة الرئيسية في الرحيل الجماعي, مم أجد أي دليل يُظهر أن اللجنة العربية 
العليا أو القادة العرب خارج فلسطين أصدروا تعليمات صريحة للسكان» سواء 
عبر المذياع أو غير ذلك من السبل, تحثهم على الفرار ومع ذلك استمر إجلاء 
النساء والأطفال وكبار اللسن من بعض الناطق, كما صدرت التعليمات لقرى 
بعينها بالرحيل برمتها. وفضلا على ذلك يبدو أن مؤيدي المفتي قد أمروا أو 
شجعوا على الفرار تنفيذا لحسابات سياسية. معتقدين أنهم كانوا يقومون Le‏ 
كانت اللجنة العربية العليا ترغب في أن يقوموا به. وقد قدمت حيفا مثلا 
موضحا على ذلك. فعای الرغم من أنه من غير المرجح أن يكون الحسيني أو 
أعضاء اللجنة العربية العليا خارج فلسطين قد أعطوا أوامر للقيادة العربية 
في حيفا في 22 أبريل بتفضيل الرحيل على الاستسلام. فان المؤيدين المحليين 
للحسيني بقيادة الشيخ مراد بادروا بالتأكيد بإصدار تلك الأوامر. وكانوا على 
الأرجح مدفوعين في ذلك بالخوف من أن البقاء في يافا يمكن أن يتم تفسيره على 
أنه قبول بالحكم اليهودي وأنه «خیانة». كما قدروا أن الوضع الفلسطيني المزري 
الذي سينتج عن التزوح الجماعي» قد يزيد من الضغط على الدول العربية 
لنتدخل. لقد اعتقد القادة المحليون وأعضاء اللجنة العربية العليا أن الإجلاء كان 
أمرا مؤقتا ستعقبه سريعا عودة ضخمة. وعلى أي حالء فإن اللجنة العربية العليا 
شجعت النزوح الجماعي المستمر بعد وقوعه. وقد قدمت حالة حيفا من نهاية 
شهر أبريل إلى أوائل مايو مثلا واضحا على تضارب وتأرجح موقف القيادات 
المحلية والوطنية تجاه النزوح الجماعي. 
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باستثناء مناشدة الدول العربية لبريطانيا التدخل لوقف هجمات الهاغاناه. 
متهمة اليهود بطرد عرب فلسطین, يبدو آنها أخذت أسابيع لهضم وفهم ما كان 
يحدث. وعلی الرغم من أنها م تطلب من الجموع الفلس‌طينية المغادرة فإنها 
لم تطالبهم علنا في شهر إبريل بالثبات في أماكنهم. وربما كان الساسة في دمشق 
والقاهرة وعمان» على غرار الحسيني» قد أدركوا أنهم سیکونون في dele‏ إلى تبرير 
تدخلهم العسكري وأن النزوح الجماعي الذي دم على أنه عملية طرد صهيونية 
مخططة» يوفر he‏ هذا التبرير. 

بيد أن آبعاد وأعباء المشكلة التي نجمت عن النزوح الجماعيء والتي وقعت 
بالضرورة وبشكل رئيسي على عاتق الدول المضيفةء سرعان ما أقنعت الدول 
العربية - وبصفة أساسية الأردن - أنه من الأفضل وقف موجة النزوح. كذلك 
أصيبت اللجنة العربية العليا بالصدمة إزاء سهولة وشمولية النزوح الجماعي. 
ومن ثم كان هناك فيض من ال مناشدات الموجهة إلى الفلسطينيين في مطلح شهر 
مايو من الأردن, واللجنة العربية العليا وجيش الإنقاذ للبقاء في أماكنهم أو - IS]‏ 
ما كانوا بالفعل قد رحلوا - العودة إلى ديارهم. غير أنه أخذا في الاعتبار استمرار 
العمليات القتالية والتوقعات بزيادة كبيرة في الحرب على طول خطوط المواجهة» 
$ يكن لتلك المناشدات سوى تأثير محدود: فاللاجئون الذين غادروا على الفور 
مناطق المعارك الساخنة كان من الصعب عليهم التفكير في العودة خاصة عشية 
الغزو. يضاف إلى ذلك أن الهاغاناه عملت بشكل ملموس في أغلب المناطق على 
صد وإعاقة العودة. Ul‏ بعد 15 sila‏ فان بدء الغزو العربي وانتشار العمليات 
القتالية جعل أي تفكير في العودة أمرا غير عملي» كما عزز الغزو من جاهزية 
قادة الهاغاناه لتنظيف المناطق الحدودية من الجتمعات العربية (وأخذا في 
الاعتبار الهیکل الضيق والنحيل للدولة الجديدة. فان كل منطقة كانت من 
الناحية الفعلية منطقة حدودية). 

كان قادة اليشوف قد بدأوا بالفعل خلال شهري أبريل ومايو في تأمل مشكلة 
العودة: هل يلزم السماح للاجثین بالعودة؟ وكان من شأن اقتراب التوصل إلى 
الهدنة الأولى في مطلع شهر يونيو أن يرتقي US_ALL‏ إلى مستوى ال موضوعات 
السياسية والإستراتيجية الجوهرية التي تواجه الدولة الجديدة. فالدول العربية. 
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على المستوى المحلي في كل الجبهات وكذلك في المحافل الدولية. بدأت في الضغط 
على إسرائيل للسماح بعودة اللاجئين. كما أيد وسيط الأمم ال متحدة برنادوت بقوة 
هذه القضية. 

بيد أنه كان من الواضح لأغلب الإسرائيليين أن العودة ستكون كارثية سياسيا 
وعسكريا. فعسكريا - ومع تفهم الجميع لحقيقة أن الحرب بعيدة عن أن تضع 
أوزارها - كان ذلك يعني إدخال طابور خامس محتمل كبير الحجم إلى البلاد: 
أما سياسياء فإنه يعني إعادة أقلية عربية كبيرة ومثيرة للاضطراب. وفي حين قدم 
القادة العسكريون الحجج العارضة للعودة. كانت تلك هي حال الإدراك السياسي 
السليم. ودعم كل هذا جهود ضاغطة äle‏ الصوت من قبل اللستوطنات في 
أرجاء البلاد. 

كان على قادة التيار السيامي السائد في MII‏ بقيادة بن غوریون, التعامل مع 
الموضوع في سياق إطارين سياسيين مثيرين للجدل: الإطار الدولي المتصل بمستقبل 
العلاقات الإسرائيلية مع العرب والأمم المتحدة والولايات المتحدة, والإطار المحلي 
المتعلق بالحكومة الاثتلافية» التي تدعو فيها وزراء مابام (وبدرجة أقل |صرارا وزراء 
آخرون) إلى مفهوم التعايش السلمي اليهودي - العربي كأساس للعلاقة المستقبلية 
ومن ثم عودة اللاجئين «المؤيدين للسلام» بعد الحرب. وقي هذا الإطار ele‏ توافق 
مجلس الوزراء في الفترة من يونيو إلى أغسطس 1948 على أنه لن تكون هناك عودة 
خلال الحرب وأن الموضوع سينظر فيه بعد انتهاء العمليات القتالية. وكان من شأن 
هذا التوافق أن يترك هامشا للمناورة من قبل الديبلوماسيين الاسرائیلین» كما أنه 
كان Le Liye‏ فيه الكفاية لتمكين حزب مابام من الاستمرار في الحكومة. مما يعني 
الإبقاء على الوحدة الوطنية سليمة. 

على الصعيد العمليء فإنه guj dis‏ 1948 حدثت تطورات على الأرض كان من 
شأنها أن تحول بشكل متزايد دون إمكانية عودة اللاجئين. كان هناك مزيج من 
العملياث «الطبيعية» والخطوات العملية التي صممت لتأمين استحالة العودة 
وتضمن ذلك التدمير التدريجي للقرى ال مهجورة. تدمير الحقول العربية أو زراعتها 
والاستيلاء عليها؛ dali]‏ مستوطنات جديدة على أراض dine‏ وثوطين مهاجرين 

. يهود في القرى وضواحي المدن المهجورة. 
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اتسمت الأشهر التي فصلت بين نهاية الهدنة JII‏ )8 یولیو) وتوقیع اتفاقیات 
الهدنة العربية - الإسرائيلية في ربیع - صیف 1949 بشن إسرائيل هجمات قصيرة 
وقاسية تخللتها فترات طوبلة من وقف إطلاق النار. وخلال تلك الهجمات هزمت 
قوات الدفاع الاسرائيلية جیوش کل من الأردن ومصرء فضلا على جیش الإنقاذ 
في الجلیل واستولت على أجزاء واسعة من الأراضي التي خصصها قرار التقسیم 
الصادر عن الأمم التحدة لدولة فلسطين العربية. وأثناء وبعد تلك المعارك في 
يوليو وأكتوبر ونوفمبر وديس مير 1948 إلى يناير 1949 أضيف ما يقرب من 300 
ألف فلسطيني إلى صفوف اللاجئين. 

مجدد الم يكن هناك قرار بالطرد سواء من مجلس الوزراء أو على مستوى رئاسة 
أركان قوات الدفاع الإسرائيلية. وفي واقع الأمر فإن معارك شهر يوليو («العشرة 
أيام») - المرحلة الثالثة من النزوح الجماعي - سبقها صدور أمر من رئاسة الأركان 
لجميع الوحدات والتنظيمات بالامتناع عن تدمير القرى وعمليات الطرد من دون 
ترخيص مسبق من وزير الدفاع. صدر الأمر نتيجة الضغوط السياسية التي مارسها 
خلال صيف ذلك العام العديد من الوزراء ذوو المواقف اللينة على بن غوريون» 
b Les‏ تكن هناك نية على الإطلاق لأخذه على محمل الجد. فجرى تجاهله على 
نطاق واسع. 

على الرغم من أن الأوامر التنفيذية الشاملة لعمليات ديكيل وداني ويواف 
وحيرام - وهي الهجمات الرئيسية في الفترة من يوليو إلى نوفمبرء والتي نتج عنها 
نزوح العرب - لم تتضمن أي نصوص تتصل بالطرد» فإنه منذ يوليو فصاعد! رصد 
استعداد متزاید في صفوف وحدات قوات الدفاع الإسرائيلية لتنفيذ عمليات طرد. 
رجع ذلك جزئیا إلى الشعورء الذي daso‏ النزوح الجماعي من الأراضي التي سيطر 
عليها اليهود حتى ذلك التاريخ» بأنه من الممكن من الناحية الواقعية الوصول إلى 
تحقيق دولة يهودية خالصة. كذلك كانت هناك دوافع انتقامية قوية - انتقاما 
للهجوم الذي شنه الفلسطينيون على اليشوف في الفترة من ديسمبر 1947 حتى 
مارس 1948. انتقاما للغزو العربي في مايو - يونيوء والخسائر اليهودية الضخمة. 
وباختصار. عوقب الفلسطينيون لإجبارهم اليشوف على الدخول في حرب طويلة 
وضارية أسفرت عن مقتل واحد وإعاقة اثنين من بين كل مائة من السكان اليهود. 
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لقد رفض العرب قرار التقسيم ودقوا طبول الحرب. ومن ثم فإنه قد يكون من 
المفهوم أن تصل القيادة الإسرائيلية - بیسارها ووسطها وهینها - إلى الاعتقاد OL‏ 
ترك أقلية عربية كبيرة ol)‏ أغلبية) تعيش في سلام داخل دولة إسرائيل سيكون 
عملا انتحاريا. LUM ds‏ تبين أن إخراج العرب كان أمرا سهلاء حيث إنهم فروا 
بشكل «ele‏ وراء أعيانهم وقادتهم العسکریین» مع الطلقات الأولى في القتال. وقد 
علق بن غوريون على ذلك بقوله إن ذلك عكس افتقارا جماعيا إلى العزيمة. بشكل 
عام أعفيت وحدات الهاغاناه وقوات الدفاع الإسرائيلية المتقدمة من مواجهة 
معضلة اتخاذ قرارات مؤطة من الناحية LES‏ والمعنوية تتضمن طرد الجتمعات 
السكنية المقيمة؛ فقد أعفى فرار العرب القادة العسكريين من المسؤولية الأخلاقية 
إلى حد كبيرء على الرغم من أن العديد منهم قد أزعجهم قيما بعد. وإن كان على 
مستويات Ji]‏ اضطرارهم إلى مواجهة وصد الراغبين في العودة. 

تزايد توجه وحدات قوات الدفاع الإسرائيلية لطرد المدنيين مع تصاعد الضغوط 
التي مورست على العرب امتبقين في البلاد من قبل قادتهم داخل فلسطين وخارجها 
للبقاء. وأيضا مع تزايد دوافعهم للصمود. فخلال الصيف سعت الحكومات العربية 
بشكل متقطع إلى منح دخول لاجئين جدد إلى أراضيهاء بل جرى تشجيع الفلسطينيين 
على البقاء في فلسطين أو العودة إليهاء وفي الوقت ذاته Lad‏ أولئك الذين ظلوا في 
قراهم» ومع سماعهم عن الفاقة التي یعیشها النفیون, البقاء في أماكنهم على الرغم 
من احتمال امتداد الحكم الإسرائيلي ليشمل مواقعهم. بعد شهر يوليو أضحت 
مقاومة العرب لظاهرة الفرار أكثر وضوحا مما كانت عليه في الأيام التي سبقت هذا 
الشهر. تضاءلت ظاهرة «الهروب التلقائي» وأضحى القرويون يفضلون الصمود في 
أماكنهم أو الرحيل فقط تحت الإكراه. 

أراد بن غوريون. بشكل واضح. أن يكون هناك أقل عدد ممكن من العرب 
في الدولة اليهودية. ومنذ وقت مبكر كان يأمل في أن يقوموا بالفرار. وإذا كان قد 
اقتصر على التلميح إلى ذلك في فبراير 1948 فإنه قال ذلك صراحة في اجتماعات 
خلال شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر. ومع ذلك فإنه م يعلن على الإطلاق سياسة 
ob‏ بل امتنع عن إصدار أوامر واضحة أو مكتوبة في هذا الخصوص: وكان يُفضل 
أن «يفهم» جنرالاته ما يريد. وبتبنيه مثل هذا الموقف فانه أراد على الأرجح أن 


324 





الخانمة 


يتجنب daul SS‏ في التاريخ باعتباره «الطارد الكبير « Great expeller‏ أو أن توصم 
حكومته بانتهاج سياسات هي موضع خلاف من الناحية الأخلاقية أو المعنوية. فضلا 
على أنه سعى إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية في وقت الحرب. 

على الرغم من أنه م تكن هناك «سياسة «a,b‏ فإن الهجمات التي شنت خلال 
شهر يوليو اتسمت بكثرة عمليات الطرد واللجوء إلى العنف مقارنة بالوضع خلال 
النصف الأول من فترة الحرب. غير أن الأحداث اختلفت من مكان إلى آخر. فإذا كان 
بن غوريون قد أقر عملية الطرد الأكثر اتساعا خلال الحرب. في اللد والرملة» فإن 
الجبهة الشمالية أبقت - بترخيص die‏ - على سكان الناصرةء وأغلبهم من السیحیین, 
في أماكنهم؛ حيث لم يكن «العامل المسيحي» من مصادر القلق الأمني والدهوغرانی. 
كذلك فإنه في وسط البلاد سمح ببقاء ثلاث قرى عربية تطل على محاور رئيسية في 
أماكنها لأسباب عاطفية أو اقتصادية (الفريديسء جسر الزرقاء أبو غوش). 

مجددا اتسمت هجمات قوات الدفاع الإسرائيلية خلال شهري أكتوبر 
ونوفمبر - أي في المرحلة الرابعة للنزوح الجماعي - بدرجة من درجات التضارب 
في كل ما تعلق بكيفية تعامل القوات مع السکان المدنيين في المناطق التي 
فرضت سیطرتها عليها. ففي الجنوب (مسرح عملية يوآف) حيث تولى آلون 
زمام القيادة, لم يتبق تقريبا مدنيون عربء فقد فضل آلون إيجاد مناطق 
خلفية خالية من العرب. وترك ممن عمل تحت إمرته استشفاف ما يريده. 
أما في الشمال (مسرح عملية حيرام) حيث تولى كارميل قيادة العمليات فقد 
تنوعت الصورةء فعلى خلاف توقعات بن غوريون» رفض العديد من العرب أن 
يتزحزحوا عن أماكنهم. رجح WS‏ جزثيا إلى حقيقة أنه في الفترة التي سبقت 
شهر آکتوبر م يتأثر القرويون هناك بالحرب أو الحرمان إلا بالقدر اليسير. كما 
أسهم في ذلك صدور أوامر غير صريحة - في ضوء تردد كارميل - بطرد السكان 
بعد انتهاء المعارك. إضافة إلى التعديلات الدهوغرافية التي أدخلت على جيب 
الجليل الأوسط والشمالي. وعموماء تعاملت قوات الدفاع الإسرائيلية بشكل أكثر 
لطفا مع ا مسيحيين والدروز مما كان عليه الوضع بالنسبة إلى المسلمين؛ فقد 
سمح لأغلبية المسيحيين والدروز بالبقاء في أماكنهم. أما فيما يتصل بالقرويين 
المسلمين فقد فر الكثير منهم؛ في حين طرد آخرون. ومع LIS‏ بقي العديد 
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منهم - في دير حناء dole‏ سخنينء مجد الکروم وغيرها من القری - في أماكنهم, 
وشمح لهم بذلك. وقد اعتمد الأمر في جانب dio uS‏ على الاعتبارات امحلية 
الخاصة JS:‏ منطقة. 

خلال الشهور التالية» ونتيجة للتزاید التدريجي في قناعة مجلس الوزراء في 
تل أبيب بالخطاب والتصرفات العربية التي أشارت إلى أن الصراع سيظل ملمحا 
رئيسيا للموقف في الشرق الأوسط لسنوات طويلة deol‏ رخص لقوات الدفاع 
الإسرائيلية بإخلاء الخطوط الحدودية لإسرائيل - التي اتسمت بطولها وتعرجها 
وسهولة اختراقها - من التجمعات العربية بعمق يتراوح ما بين 5 و15 كيلومترا. 
ويمكن النظر إلى النتيجة المترثبة على ذلك على أنها تمثل المرحلة «الرابعة والنصف» 
من النزوح الجماعي الفلسطيني. وقد تمثل أحد الأهداف التي سعت تلك العمليات 
إلى تحقيقها في gio‏ عمليات تسلل اللاجئین للعودة إلى ديارهم. وفضلا على ذلك» 
كانت قوات الدفاع الإسرائيلية تخشى عمليات التخريب والتجسس. وشهدت بداية 
شهر نوفمبر قيام قوات الدفاع بعلميات واسعة من الطرد والنقل إلى المناطق 
الداخلية للقرويينء الذين وجدوا على امتداد الحدود الشمالية. وقد أنقذ البعض 
منهم الذين تلقوا أوامر بالرحيل في اللحظة الأخيرة نتيجة لتدخل بعض الساسة 
الإسرائيليين المعتدلين. كذلك شهدت الشهور والأعوام التالية عمليات إخلاء بعض 
ابلناطق الحدودية الأخرى UIS‏ أو جزئيا من السكان العرب. 

خلال عملية البحث في الأسباب وراء النزوح العربي من فلس طين في الفترة من 
7 إلى 1949 تبدو عملية القیاس والتحدید مستحيلة. حاولت إبراز أن النزوح 
حدث على مراحل» وأن الأسباب وراء ذلك كانت متعددة الأبعاد: ففي حيفا م 
ترحل شريحة التجار فقط نتيجة لعمليات القنص والقصف على مدار أسابيع أو 
شهور؛ أو نتيجة لتردي الأعمال؛ أو بسبب عمليات التخويف والابتزاز التي مارستها 
العناصر غير النظامية؛ أو في ظل الخوف من انهيار القانون والنظام غداة رحيل 
البريطانيينء أو الخشية من GUT‏ العيش في ظل الإدارة اليهوديةء بل إنها رحلت 
نتيجة لتراكم كل العوامل السالف ذكرها. كما أن جماهير حيفا التي فرت في أعقابها 
- في نهاية شهر أبريل وبداية شهر مايو 1948 - م تقدم على ذلك فقط نتيجة 
انهيار المليشيات والهجمات والانتصارات التي حققتها الهاغاناه في 21 - 22 أبريلء 
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بل بسبب الأثر التراكمي لرحيل النخبة. وعمليات القنص والقصف المدفعيء فضلا 
عما ترتب من نقص في المؤن وانتشار البطالة والاضطراب خلال الشهور السابقة؛ 
EUIS‏ بسبب التعليمات الصادرة عن قادتهم المحليين في الثاني والعشرين من شهر 
آبریل, وما تلاها من أوامر اللجنة العربية العليا المطالبة بالاستمرار في الرحيلء 
وكانت هناك أيضا الأنشطة والضغوط التي مارستها الإرغون والهاغاناه خلال الأيام 
التي جرى خلالها الاستيلاء على المدينة ds‏ أعقاب ذلك ويضاف إلى ذلك التوقعات 
بشأن العيش في ظل الإدارة اليهودية. 

كان الموقف واضح المعالم إلى حد ما في الریف» ومع ذلك تعددت أسباب 
الفرار هناك أيضا. لننظر على سبيل JULI‏ إلى حالة قالونياء بالقرب من القدس؛ 
حيث دارت معارك في المنطقة على مدار أشهر؛ وحدث نقص بشکل متقطع 
في الإمدادات وانقطاع في الاتصالات مع القدس العربية؛ وافتقرت القرية إلى 
القيادة أو لتعليمات محددة حول ما يجب القيام به أو المتوقع القيام cd‏ 
كما انتفت الساعدة من الخارج في وقث انتشرت فيه الشائعات حول هجوم 
يهودي وشيكء ومهاجمة اليهود بالفعل القرى المجاورة وما صاحب ذلك من 
تقارير حول الفظائع التي ارتکبها الیهود. وأخيرا كان الهجوم اليهودي على 
قالونيا ذاتها (بعد أن رحل أغلب سکانها). ومجددا كان الإجلاء هو النتيجة 
النهائية لعملية تراكمية. 

حتى في حالة صدور أمر من الهاغاناه أو قوات الدفاع الإسرائيلية بالطرد. فإن 
الرحيل الفعلي كان نتاج عملية تراكمية أكثر منه نتيجة مباشرة لهذا الأمر. ولنأخذ 
مثالا XUI‏ التي لم تمس إلى حد كبير خلال المعارك التي سبقت شهر يوليو 1948؛ 
حيث ساد فيها خلال الأشهر التي سبقت الحرب ارتفاع صارخ في الأسعار وبطالةء 
فضلا على ما مثله وجود العناصر غير النظامية من عبء. وخلال شهري أبريل 
ومايو توافد الآلاف من اللاجئين الوافدين من يافا واطناطق الداخلية المحيطة بها 
على المدينة وخيموا في تخومها حاملين معهم عوامل Sled]‏ الروح المعنوية فضلا 
عن الأمراض. كان عدد من العائلات الثرية قد رحل. وأقدمت الهاغاناه على القيام 
بمضايقات في شكل غارات. ساد الشك حول وفاء الملك عبد الله بتعهده بالدفاع 
عن المدينة. وخلال شهر يونيوء ساد شعور Ob‏ الدور سيحل بشكل وشيك على اللد. 
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وبالفعل بدأ الهجوم بعمليات قصف جوي ومدفعيء وانسحب الجيش العربي 
وانهارت القاومة» وانتشرت عمليات القنص والذابح» فضلا عن أوامر الطرد. وفي 
ضوء كل ذلك جری إجلاء سكان اللد. 

إن ما حدث في فلسطين/ إسرائيل خلال الفترة من 1947 حتى 1949 كان 
معقدا ومتنوعا للغاية. كما تغير الموقف بشكل جذري من يوم إلى آخر ومن 
مكان إلى آخرء مما يجعل تقديم سبب واحد للنزوح الجماعي آمرا غير ممكن. 
هکن القول إن بعض الأسباب كانت مهمة في مناطق معنية وأوقات محددة, 
مع وجود تحول عام في ربيع العام 1948 من صدارة العوامل الداخلية العربية 
التراكمية - الافتقار إلى Sola‏ المشاكل الاقتصادية. انهيار القانون والنظام - إلى 
أولوية الأسباب الخارجية الملزمة: هجمات الهاغاناه أو قوات الدفاع الإسرائيليةء 
عمليات الطرد. الخوف من الهجمات والفظائع اليهودية. الافتقار إلى الساعدة 
من العالم العربي واللجنة العربية العلياء وسيادة شعور العجز والتخاي, فضلا على 
الأوامر الصادرة عن مسؤولين عرب وقادة عسكريين بالرحيل. بشكل cele‏ تمثل 
العامل النهائي والأكثر حسما في الإسراع من عملية النزوح أو الفرار خلال الحرب» 
في أغلب الأماكنء في هجمات الهاغاناه والإرغون والهستدورت. أو خوف السكان 
من هجوم وشيك. 

تزايد القلق الدولي بشأن مشكلة اللاجئين خلال النصف الثاني من العام 
48 وهو القلق الذي تُرجم في JSS‏ ضغوط استهلها برنادوت والدول العربية 
3 صيف 1948 وتزايدت عبر الأشهر التالية مع تضخم أعدد اللاجئين. وحدة 
أزمتهم الماديةء فضلا على تنامي عدم رضاء الدول dy yall‏ المضيفة لهم. أضحت 
المشكلة في مقدمة كل الناقشات المتصلة بالشرق الأوسطء كما ربط العرب 
موافقتهم على dig ud‏ بل على مفاوضات ذات مغزىء بالتزام إسرائيل بحل 
ا مشكلة من خلال العودة. 

منذ صيف 1948 حث برنادوت |سرائیل وتبعته في ذلك الولايات المتحدة 
منذ خريف العام نفسه. على ال موافقة على عودة كبيرة للاجئين كجزء من تسوية 
شاملة ليس فقط طمشكلة gue!‏ بل للصراع أيضا. ومن جانبها أقرت الجمعية 

٠‏ العامة للأمم المتحدة في ديسمير 1948 «حق العودة» للاجئين (المنفتحين على 
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السلام). بيد أنه أخذا في الاعتبار أن القری الهجورة كانت في حالة متردية أو آزیلت 
وشویت بالأرضء ومع تدفق المزيد من المهاجرين اليهود على البلاد وإيواتهم في 
ا منازل العربية المهجورة, تضاءلت الإمكانية المادية لعودة اللاجثین بشكل أكبر. 
وفضلا على ذلك» دفعت إسرائيل بأن السماح بعودة اللاجئين العرب سيترتب عليه 
بالدرجة نفسها إضعاف قدرة البلاد على استيعاب اللاجئين اليهود القادمين من 
أوروبا والشرق الأوسط. وفي حين لم يكن عامل الوقت يفيد مصلحة العودة. أراد 
كل من برنادوت والولايات المتحدة أن تقدم إسرائيل على إبداء «إيماءة» فيما يتصل 
بالعودة من أجل إطلاق مفاوضات سلام. 

خلال ربيع 1949 نضج التفكير حول قيام إسرائيل ب «إهاءة» في هذا الخصوص, 
واتخذ الأمر شكل مطالبة أمريكية لإسرائيل بالموافقة على عودة 250 ألف لاجن 
على أن يوطن الباقون في الدول العربية المجاورة. وذهبت الولايات المتحدة إلى 
حد استخدام التهديد والترغيب» ولكن ليس بالدرجة الكافية من القوة أو الإقناع 
للحصول على موافقة تل أبيب. 

في مسعى رئيسي أخير خططت كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة خلال 
الربيع لعقد مؤتمر «لوزان» للسلام. غير أنه بعد مرور أسابيع من الجدل حول 
جدول الأعمال والمشاكل الثانوية لم يحدث أي تقدم في أعمال المؤتمر؛ حيث ربط 
العرب إحراز أي تقدم بموافقة إسرائيل على عودة ضخمة للاجئين. وتحت الضغط 
الأمريي وافقت إسرائيل على مضضء خلال شهر يوليوء على عودة 65 ألفا إلى 70 
ألف Gov‏ (المقصود هنا هو «عرض BLL!‏ ألف») كجزء من تسوية سلام شاملة. 
بيد أنه خلال صيف 1949 كان (el JI‏ العام الإسرائيليء وأيضا الآراء الحزبية. قد بلغ 
مرحلة من التصلب - جزئیا نتيجة لتوجيه الحكومة - ضد agal‏ بل حتى هذا 
العرض الضئيل (عرض «المائة آلف») قوبل بعاصفة من الاعتراض من قبل الرأي 
العام وبصخب داخل حزب ماباي. deg‏ كل الأحوالء b‏ يُوضع على الإطلاق العرض 
الإسرائيلي قيد الاختبار؛ حيث رفضه العرب على الفور في حين نظرت إليه الولايات 
التحدة على أنه غير کاف» وضئيلء ومتأخر. 

إن عدم كفاية عرض «الائة آلف» واستمرار الرفض من قبل الدول العربية 
وعدم رغبة الأخيرة في تقبل هزيمتها والتصريح We‏ بقبولها استيعاب أو Bale]‏ 
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توطين أغلب اللاجئين في حالة الموافقة الإسرائيلية على عودة الباقين؛ فضلا على 
الرفض المصري ل «خطة غزة»؛ وعدم رغبة - أو قدرة - الولايات المتحدة الأمريكية 
على الضغط بطريقة كافية ومقنعة على كل من إسرائيل والدول العربية للتوصل إلى 
حل وسطء كلها polis‏ كانت تشير إلى أن المأزق العري - الإسرائيلي سيستمرء وأن 
عرب فلسطين المشردين سيظلون لاجئينء ليُستغلوا في الأعوام التالية من قبل الدول 
العربية كأداة سياسية ودعائية قوية في مواجهة إسرائيل. 

إن ذكريات العام 1948 والعقود التالية من الإذلال والحرمان في مخيمات 
اللاجئين سوف تقود في نهاية امطاف إلى تحويل أجيال من الفلسطينيين إلى إرهابيين 
ناشطين أو محتملينء كما أنها ستجعل من «المشكلة الفلسطينية» واحدة من أكثر 
مشاكل العام صعوبة في المعالجة. وسيظل اللاجئون هثلون جوهرها. 
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عدد اللاجثين 


على مدار الأعوام أضحت النقطة المتعلقة 
بعدد العرب الفلسطينيين الذين أصبحوا لاجئين 
خلال حرب 1948 ونتيجة لها موضع خلاف 
بين إسرائيل والدول العربية. فمنذ العام 1949 
فصاعدا تحدث المسؤولون العرب عن إجمالي 
يصل إلى 900 ألف أو مليون؛ ومن جانبهم اعتاد 
المتحدثون الرسميون الإسرائيليون أن يشيرواء 
في العلنء إلى ما يقرب من 520 LAT‏ أما 
الأمم المتحدة للتقييم الاقتصادي ووكالة الأمم 
التحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
في السشرق GoW‏ (الأونروا) فإنهما تطرحان رقم 
call 6‏ لاج 2. 

تراوحت تقييمات أخرى بين الأرقام 
المطروحة من قبل كل من الإسرائيليين والعرب. 
على سبيل JUL‏ ذهب البريطانيون في فبراير 
J] 1949‏ أن الرقم يصل إلى 810 آلاف من 
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بينهم 210 آلاف في قطاع غزة و320 ألفا في الضفة الغربية و280 ألفا في لبنان و 
سورية والأردن (الضفة الشرقیة)*. وعلى الرغم من أن الأمين العام لوزارة الخارجية 
Adsl wy‏ والتر iota]‏ قد أشار في خطاب شخصي صادر عنه أواخر العام 1950 
إلى تسجيل الأونروا العام 1949 لعدد 726 ألفا على أنه «دقيق». غير أنه عبر عن 
اعتقاده أن «الرقم الحقيقى اقترب من 800 ألف»©. Lal‏ على الصعيد الرسمي, فقد 
تمسكت إسرائيل بالرقم الأقل الذي تراوح بين 520 ألفا و530 ألفاء وكان السبب 
وراء ذلك بسیطا: 


إذا مااعتاد الناس... على الرقم x SU)‏ وأصبحنا في وقت ما 
مضطرین لقبول عودة اللاجشين» فربما نجد صعوبة» Lois‏ نواجه 
بسیل من المطالبين بالعودة. في إقناع العام بأنهم ليسوا جمیعا 
ممن سبق لهم رسميا العیش في آراضي |سرائیل... وقد يبدو على 
أي le‏ من ا مرغوب فيه تقليل الأعداد... بدل العكس O‏ 
اعتقدت إسرائيل بصدق أن الأرقام المقدمة من العرب (وكذلك الأمم المتحدة) 
«ضخمت». وقد نبع هذا التضخيم وفقا لا اعتقده شاريت من دمج «الأشخاص 
امعوزین» الذین فضلوا الانضمام إلى من یتلقون الغوث من الأمم المتحدة على 
البقاء في الفاقة بالديار. من جانبهم سعى اللاجئون أنفسهم إلى البالغة في الأرقام 
(على سسبيل JE‏ من خلال عدم تسجيل الوفيات) للحصول على حصص أكثر من 
المساعدات. أصدر شاريت خلال شهر أغسطس 1948 تعليمات لمسؤولي الوزارة 
للحصول على مساعدة الخبراء من أجل التوصل إلى معرفة الرقم الحقيقي للاجئينء 
الأمر الذي رد عليه المسؤولون بقولهم إن الإحصائيين في حالة من الارتباك فيما 
يتصل بأسلوب التوصل إلى الأعدادء بل إنهم توجهوا إلى وزارة الخارجية طالبين أن 
تزودهم بأرقام7. 
في منتصف العام 1949 طلب شاريت من الکتب المركزي للإحصاءات 
الإسرائيلي تقديم تقدير رسمي في هذا الخصوصء وذهب الرد الذي أعده رئيس 
المكتبء د. هيلمت ميسزام» إلى أن ous‏ اللاجئين يقارب 577 ألفا. وقد توصل 
الکتب إلى هذه النتيجة من خلال اتباع التحليل التالي: طبقا لتقديرات الانتداب 
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الملحق الأول 
البريطاني بلخ عدد غير اليهود الذين كانوا يقيمون في مناطق التي أصبحت دولة 
إسرائيل 722 ألف شخص Le)‏ في ذلك القدس الغربية). كانت 6 في BUI‏ من 
هذا التقدير مبالغا فيها. ومن ثم فان العدد الحقيقي كان على الأرجح 679 آلفا. 
بيد أنه في نهاية الحرب بقي ما يقرب من 102 ألف aos‏ في إسرائيل - ومن ثم 
فإن العدد أصبح 577 ألف لاجئ © (واستنادا إلى هذا التقييم توصلت وزارة 
الخارجية إلى التقدير القائل إن عدد اللاجئين يتراوح بين 520 ألفا و530 ألفاء 
موضحة أن ما يقرب من 30 ألفا إلى 40 ألف Ge‏ تسللوا إلى داخل إسرائيل 
منذ تعداد نوفمبر 1949 مما يعني وجود 102 آلف عري في البلاد يلزم أن 
يحذقوا من رقم ال 577 ألفا الذي توصل إليه الکتب). وقد وصف ميزام 
التقدير الذي قدمه بقوله إنه لم يأخذ في الاعتبار خلال تقييمه عدد العرب 
الذين bars‏ في المناطق التي أضحت أراضي إسرائيل (679 ألفا) المهاجرين «غير 
الشرعیین» ا مقيمين في فلسطين أو تجمعات البدو في النقب» سواء من بقي منهم 
في مکانه أو من ذهب إلى النفی. ۱ 
أخذ البريطانيون بعين الاعتبار النقاط السابقة (إلى جانب غيرها) خلال تحليلهم 
للوضع في سبتمبر 1949. حيث توصلت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن عدد 
اللاجئين «تراوح بين 600 ألف و760 ألفا». وحقيقة الأمر أن تلك النتائج غير 
الحاسمة» التي سعت إلى التوفيق بين الحد الأقصى في كل من تقديرات إدارة البحوث 
التابعة لوزارة الخارجية (600 ألف) وتلك الصادرة عن اللجنة الفنية التابعة للجنة 
التوفيق الفلسطينية )679 آلفا)» استندت إلى الانتقادات التالية للتقديرات الرسمية 
الإسرائيلية: أن الأخيرة لم تأخذ في الاعتبار الزيادة الطبيعية بين عرب فلسطين منذ 
1 دیسمبر 1947 (التي جرت موازنتها جزئيا نتيجة الخسائر البشرية للحرب)؛ 
وأنها لم تكن سليمة لدى استقطاعها نسبة 6 في BU‏ من تقديرات سلطة الانتداب» 
التي بلغت 725 ألفا؛ كما أنها تجاهلت الرقم البالغ 95 ألفا من البدو الذين أصبح 
الكثيرون منهم لاجتین. do‏ ضوء ذلك تمثل جوهر التحليل البريطاني في أنه كان هناك 
1 ألف O Aio Go‏ 
أدرك كل من ميزام والبريطانيين أنه لا توجد وسيلة تسمح بتقييم دقيق 
لعدد العرب الذين كانوا يعيشون في فلسطين بشكل غير قانوني إبان اتدلاع 
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الحرب. أو لتقدير الفارق الواضح بين المواليد والوفيات خلال القتال (يُذكر أن 
عدد الوفيات بين الفلسطينيين خلال الحرب مم يكن واضحا). كما لح ميزام, 
على «3e‏ إلى أن التقدير الدقيق لعدد البدو الذين أصبحوا في عداد اللاجئين 
أمر مستحيل. 

3 ضوء هذه العوامل, يبدو واضحا استحالة التوصل إلى تقدير نهائي ومقنع في ' 
هذا الصدد. ومن جانبي فإذني أميل إلى الصيغة البريطانية المعاصرة والفضفاضة, 
التي قدرت عدد اللاجئين «ما بين 600 ألف و760 ألفا»؛ أما في حال التعرض 
لضغوط. فإن رقم 700 ألف فيبدو تقديرا مناسبا. 
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السير الذاتية 


آلون (بيكوفيتش) إيغال (1980-1918): ولد 
في کفر تافور بفلسطين. gis‏ قيادة قوات EUW‏ 
في الفترة من 1945 إلى 1948 وكان قائدا لكل من 
عملية يفتاح (أبريل-مايو 1948) وعملية داني 
(يوليو 1948) وعملية يوآف (أكتوبر 1948). كما 
قاد الجبهة الجنوبية Sab‏ عام (سبتمبر 1948 - 
سبتمبر 1949). عين وزيراً للعمل في الفترة من 
1 حتى 1968 ثم نائب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية في الفترة من 1974 إلى 1977. 

عبد الله بن حسين (1951-1882): ولد 
à‏ مكة. وكان أمير (1946-1921) ثم ملك 
)1951-1946( شرق الأردن (الضفة الشرقية 
لنهر الأردن). 

بن غوریون» دافيد (1973-1886): ولد في 
بولندا واستقر في فلسطين عام 1906. وشغل 
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منصب السكرتير العام للهستدروت )1935-1920( وتولی رئاسة الوكالة اليهودية 
)-1935 منتصف مايو 1948). وكان زعيم حزب «sols‏ كما شغل منصب رئيس 
الوزراء ووزير الدفاع لإسرائيل (1954-1948 و1963-1955). 

كارميل (زلیتسکي)» موشيه (2002-1911): ولد في مينسك ببولند؛ واستقر في 
فلسطين عام 1924. وكان عضوا في كيبوتس نعان. قائد للواء حيفا عام 1947, وللواء 
كارميلي (أبريل-مايو 1948( ثم قائد للجبهة الشمالية (عمليتي «دیکیل» و«حيرام» في 
الفترة من يوليو 1948 حتى 1950( وكاتب افتتاحيات لجريدة أحدوت هاعافودا اليومية 
في الفترة من 1965-1960. تولى منصب وزير النقل (1956-1955 و1969-1965). 

1904 أهارون (1964-1901): ولد في روسيا واستقر في فلسطين عام‎ eid jew 
عضو في كيبوتس عين حارود. وزعيم حزب أحدوت هاعافودا. تولى منصب وزير‎ 
.1949-1948 الزراعة (عن حزب مابام) في الفترة‎ 

«ass‏ أهارون (1980-1910): ولد في بيسارابيا (ملدوفيا حاليا) واستقر في 
فلسطين عام 1937. وكان عضوا في كيبوتس شعار هعاماكيم بشمال إسرائيل ورئيس 
الدائرة العربية بحزب ella‏ وعضو اللجنة السياسية بالحزب في الفترة 1949-1948. 

کانینغهام. الجنرال/سير ألان غوردون (1983-1887): ولد في ob»‏ وتولى 
قيادة الجيش Goll‏ 1941 وهو آخر مفوض سام بريطاني في فلسطين في الفترة من 
5 حتى مايو 1948. 

دانين» عيزرا (1985-1903): ولد في يافا. شغل منصب ضابط رفيع في جهاز 
استخبارات الهاغاناه في الفترة من 1936 إلى 1948, وكان عضوا في لجنة الشؤون 
العربية في المؤسسات الوطنية خلال الأربعينيات. عضو في كل من اللجنة الأولى 
والثانية للترانسفيرء وعمل مستشارا رفيع المستوى للشؤون العربية بوزارة الخارجية 
عامي 1948 و1949. وهو من أصحاب بساتين البرتقال. 

أشكول (شكولينك) ليفي (1969-1895): ولد في روسيا. عمل أمين صندوق 
الهاغاناه في الأربعینیات» كما شغل منصب تائب وزير الدفاع عام 1948. مدير 
إدارة توطين الأراضي بالوكالة اليهودية في الفترة من سبتمبر 1948 حتى يونيو 1963 

. ووزير المالية (1963-1952 فرئيس الوزراء )1969-1963(. 
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إيتان» إيتنغهاوزن والتر (2002-1910): ولد في ميونخ واستقر في فلسطين 
عام 6. شغل منصب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية )1959-1948( 
وكان أول رئيس للوفد الإسرائيلي ممؤتمر لوزان عام 1949 وخدم سفیرا بفرنسا 
(1970-1959). 

غاليلي» اسرائيل (1986-1910): ولد في أوكرانيا واستقر في فلسطين عام 
4. عضو مؤسس لكيبوتس نعان وزعيم jo‏ أحدوت هاعافودا. تولى قيادة 
الأفراد ا محليين في الهاغاناه في الفترة من 1946 حتى مايو 1948« وكان زعيم 
حزب مابام في الفترة من 1948 حتى 1954. كما شغل منصب وزير دولة ممثلا 
لحزب العمل في الفترة من 1966 إلى 1977 (من دون حقيبة» للإعلام). 

هازان» (ياكوف) (1992-1899): ولد في بولندا. وكان عضوا في كيبوتس 
مشمار هعیمك. وكان قائدا في كيبوتس أرتزي وحزب مابام )1948 - 1970). 
وعضوا في الكنيست (1949 - 1974). 

عبد القادر الحسيني (1948-1907): ولد في القدس < وقاد polis‏ 
المقاومة غير النظامية في منطقة القدس في الفترة من 1936 إلى 1939 كما 
ترأس فصائل الجهاد ا مقدس عامي 1947 و1948. قتل في أبريل 1948 في 
معركة القسطل. 

الحاج محمد أمين الحسيني (1974-1895): ولد في القدس وتولى رئاسة 
MT‏ الإسلامي الأعلى (1937-1921). المفتي «الكبير» للقدس )1948-1921( 
ورئيس اللجنة العربية العليا )1937-1936( تعاون مع Lat‏ النازية )1941 
— 1945( كما تسرأس اللجنة العربية مجددا في 1948-1946 وكان زعيم عرب 
فلسطين في الفترة من 1947 إلى 1949. 

جمال الحسيني (1893 - 1982): ولد في القدس وكان عضوا في اللجنة 
العربية العليا )1937-1936( وممثلا لها في الأمم المتحدة (1948-1947). 

رشيد الحاج إبراهيم (؟ -؟): رئيس اللجنة الوطنية في حيفا (1948-1947). 
cw)‏ وفقالما ورد في مقابلة لابنه غازي مع قناة الجزيرة. فإن عبدالقادر الحعسيني ولد في اسطنبول عام 


0. [المترجم]. 
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.1923 إليعازر (1952-1891): ولد في روسيا واستقر في فلسطين عام‎ GWIS 
تولى رئاسة الصندوق في الوكالة اليهودية (1948-1933) وأصبح وزير اطالية (عن‎ 
.1952 حزب ماباي) في الفترة من مايو 1948 حتى‎ 

الحاج محمد نمر الخطيب f)‏ -؟): واعظ وقائد جماعة الإخوان المسلمين في 
فلسطين وعضو في اللجنة الوطنية في حيفا (-1947 مطلع 1948). 

د. حسين فخري الخالدي (1962-1894): ولد في القدس, وكان عمدة المدينة 
(1937-1934). أسس حزب الإصلاح عام 1935ء وكان عضوا في اللجنة العربية 
العليا )1937-1936 و 1948-1946). وكان العضو الوحيد في اللجنة الذي Jb‏ 
مقيما في فلسطين عام 1948. تقلد منصب وزير دولة في الأردن في الخمسينيات. 

ماكنسء غاد (1954-1893): ولد في بتاح تكفا بفلسطينء وكان من ملاك 
بساتين البرتقال. شغل منصب مدير عام وزارة شئون الأقليات (1949-1948). 

ماريوت (سيرل هيربرت ألفريد) (1897 - ؟): عضو بالسلك القنصلي البريطاني. 
قنصل عام في حيفا (مايو -1948 أغسطس 1949). 

(Oma x) silo‏ غولد! (1975-1898): ولدت في كييف (الاتحاد السوفييتي 
السابق). تولت منصب مدير الإدارة السياسية بالوكالة اليهودية (في القدس عام 
1948( عضو في الكنيست عن حزب مابايء وزيرة العمل )1956-1949( وزيرة 
الخارجية )1965-1956( رئيسة الوزراء (1974-1969). 

«el;‏ اسحاق (1995-1922): ولد في القدس. تولى منصب نائب قائد قوات 
البال ماخ )1948-1947( قائد عمليات slg!‏ هاريل (أبريل - يونيو 1948( قائد 
عملية Glo‏ (يوليو 1948( قائد عمليات الجبهة الجنوبية (سبتمبر -1948 مارس 
1949( رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية )1968-1964( رئيس وزراء (1974- 
1977( وزير دفاع )1990-1984( رئيس وزراء )1995-1992( 

ساسونء إلياس (إلياهو) (1978-1902): ولد في دمشق واستقر في فلسطين 
عام 1927. مدير القسم العربي بالإدارة السياسية في الوكالة اليهودية (1933- 
8 مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية (1950-1948). عضو في لجنة 
الترانس فير الأولى (1948). ديبلوماسي (سفير في إيطالياء وسويسرا) 1961-1950. 
وزير شؤون البريد )1961( ووزير الشرطة (1969-1966). 
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شاريت (شيرتوك)» موشيه (1965-1894): ولد في آوکرانی؛ واستقر في 
فلسطين عام 1906. شغل منصب مدير الإدارة السياسية بالوكالة اليهودية 
(-1933مايو 1948( ثم وزير خارجية (عن حزب ماباي) (مايو 1954-1948( 
ثم رئيس وزراء )1955-1954( ووزير خارجية )1956-1955( ثم رئيس للوكالة 
اليهودية (1965-1960). 
شلواح (زاسلاني)» روفن (1959-1909): ولد في القدس. عمل ضابطا في جهاز 
استخبارات الهاغاناه, وموظفا في القسم العربي بالإدارة السياسية في الوكالة اليهودية 
ليتولى بعد ذلك رئاسة القسم. عمل في وزارة الخارجية (1959-1948) وكان ثاني 
رئيس للوفد الإسرائيلي في مؤتمر لوزان )1949( وهو مؤسس جهاز استخبارات 
اطوساد. عمل ديبلوماسيا. 
شيمونيء ياكوف (1996-1915): ولد في برلين» واستقر في فلسطين عام 1935. 
عمل موظفا في القسم العري بالادارة السياسية للوكالة اليهودية (1948-1941). 
شغل منصب نائب مدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية ثم 
مدير الإدارة بالإنابة (1949-1948). 
شتريت بيخور شالوم (1967-1895): ولد في طبريا. عمل ضابط شرطة في ظل 
الانتتداب ثم كبير قضاة اللد )1948-1945( ثم وزيرا لشؤون الأقليات والشرطة 
(مايو -1948أبريل 1949). 
" رفيق تميمي (1957-1890): ولد في نابلس, عمل ناظر مدرسة في يافاء وكان 
عضوا في اللجنة العربية العليا )1948-1947( ورئيسا للجنة الوطنية في يافا (1948). 
ويتزء يوسف (1972-1890): ولد في بولنداء واستقر في فلسطين عام 1908. 
عمل مديرا لإدارة الأراضي بالصندوق القومي اليهودي )1967-1932( وعضوا 
في لجنة الشؤون العربية في المؤسسات الوطنية خلال الأربعينيات. كان ممثل 
الصندوق القومي اليهودي في لجنة مديري تلك المؤسسات في الفترة ذاتهاء وترأس 
كلا من لجنة الترانس فير الأولى والثانية )1949-1948( كما شغل منصب رئيس 
لجنة النقب )1948( Mas‏ عن كونه عضوا في إدارة الصندوق القومي اليهودي 
(1967-1950). 
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يادين (سوكنيك). إيغال (1985-1917): ولد في القدس. عمل قائد عمليات 
الهاغاناه عام 1944 و1947 ومايو 1948. عمل قائد عمليات جيش الدقاع 
الإسرائيلي (يونيو 1949-1948). رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي )1949- 
1952( أستاذ في الحفريات الأثرية بالجامعة العبرية )1977-1963( ونائب رئيس 
الوزراء (1981-1977). 
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1 الخريطة‎ 
1947 خطة الأمم المتحدة للتقسيم‎ 
343 Martin Gilbert, the Arab - Israeli conflict, its History in Maps,: .-el! 
new edn, London, Weidenfeld & Nicolson, 1976. 
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3 5 
7 2 الخريطة‎ 
وتواريخ وأسباب التهجير (ملاحظة: تغفل الخريطة عددا من القرى الصغيرة وبعض القبائل البدوية والعشاثر الفرعية)‎ 1949- 8 à ا مستوطنات العربية المهجرة‎ 
Cartas Historical Atlas of Israel, the First years 1948 - 1961, ed. By Jehuda Wallach and Moshe Cissok, Jerusalem, Carta, 1978, P: 139 : jaak] 


الخرائط 


مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
مفتاح الخريطة 2 
تستخدم الرموز التألية للإشارة إلى الأسباب الحاسمة وراء النزوح. 
ع - بناء على أوامر عربية. 
ج - بتأثير سقوط قرى مجاورة. 
ه - طرد من قبل القوات اليهودية. 
خ - الخوف (من التورط في القتال الدائر). 
س - هجوم عسكري على المنطقة. 
ش - حملة الإشاعات - الحرب النفسية من قبل الهاغاناه وقوات الدفاع الإسرائيلية. 
الحدود بين چ» وخ» وس ضبابية إلى حد ما. فمن الصعوبة في أغلب الحالات 
التمييز بين فرار القرويين بسبب الأخبار عن هروب أو سقوط القرى المجاورة» الفرار 
خوفا من أن يأتيهم الدورء أو الفرار بسبب اقتراب أحد طوابير الهاغاناه وقوات 
الدفاع الاسرائيلية. 
وقد عزوت هروب السکان على طریق تقدم القوات الاسراثيلية في آغلب 
الأحيان إلى س, على الرغم من هروب سکان بعض القری بمجرد سماع آخبار سقوط 
القری الجاورة loo)‏ قد یندرج تحت ج أو خ). 
وبامثل, فان الحدود ضبابية کذلك بين س وه 


إصبع الجلیل 
1 - آبل القمح - هب g‏ 10 مایو 1948. 
2 - الزوق الفوقاني - ش» س. 21 مايو 1948 
3 - الشوكة التحتا - خ» 14 مایو 1948. 
4 - السنبرية - gla‏ 1948 (؟). 
5 - الخصاص - ش, qx‏ ه - 25 gla‏ 1948/ يونيو 1949. 
6 - هونين - È‏ ه 3 sis‏ 1948/ سبتمبر 1948. 
7 - النصورة - ش, 25 مایو 148. 
8 - لزازة - شء 21 ls‏ 1948. 
9 - الزوق التحتانی - «e‏ 11 مایو 1948. 
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الخرائط 
0 - الخالصة - چ» شء 11 مايو 1948. 
11 المداحل - خ» 30 أبريل 1948. 
2 - قيطية - yh‏ ه 19 مايو 1948/ يونيو 1948. 
3 - العابسية - qe‏ 25 مايو 1948. 
14 - الدوارة - ش» 25 مايو 1948 
5 - الصالحية - خ. ش, 25 مايو 1948. 
6 - المفتخرة - خ» 16 مايو 1948. 
17 - الزاوية - س, ه 24 مايو 1948. 
8 - البويزية - qe‏ 11 مایو 1948. 
9 - الناعمة - qc‏ 14 مایو 1948 
0 - الحمراء - È‏ س» 1 مایو 1948. 
1 - الغرابة - $ 28 مایو 1948. 
2 - خربة ele‏ الولید - خ» 1 gale‏ 1948 
3 - جاحولا - مایو 1948 (؟). 
4 - قدّس - چ» 28 sis‏ 1948 
5 - المالكية - «os‏ 28 مایو 1948. 
6 - النبي پوشع - س» 16 مايو 1948 
7 - بیسمون ~ ش» 25 مایو 1948. 
8 - اللاحة - ش» 25 مايو 1948. 
9 - الدرباشية - gis‏ 1948 (؟). 
0 - خان الدویر - غير معروف. 
1 - النشية (قرب الخالصة) - غير معروف. 


الجلیل الأعلى 
0 - العلمانية - J pÍ 20 «yu‏ 1948. 
31 - عرب Zubeih‏ - خ» 20 آبریل 1948. 


2 - دیشوم ~ س, 30 آکتوبر 1948. 
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3 - علما - س» 30 أكتوبر 1948 

4 - الصالحة - س, 30 أكتوبر 1948. 

5 - فارة - س» 30 أكتوبر 1948. 

36 - الحسينية - «e‏ 21 أبريل 1948. 

7 - تليل - أواخر أبريل 1948. 

8 - كفر برعم - ه أوائل نوفمير 1948. 

9 - الرأس الأحمر - «us‏ 30 أكتوبر 1948. 

0 - دلاته - غير معروف. 

1 - ماروس - sls 26 ce‏ 1948 وس, 30 أكتوبر 1948. 
2 - كراد الغنامة - g‏ 22 أبريل 1948 Solel)‏ توطين ه 1956). 
43 - كراد البقارة - æ‏ 22 أبريل 1948 (إعادة توطين ه 1956). 
44 - طيطبا - مايو 1948 )8( 

45 - صفصاف - س/خ» 29 أكتوبر 1948. 

46 - قديتا - g‏ 11 مايو 1948. 

.1948 glo 24 qw - عموقة‎ - 47 

48 - قباعة - س» 26 مايو 1948. 

9 - الويزية - مايو 1948 (؟). 

0 - مغر الخيط - س» 2 مايو 1948. 

1 - فرعم - س» 26 مايو 1948. 

2 - الجاعونة - «e‏ 9 مايو 1948. 

.1948 glo 2 «c - الزیتون‎ ys - 3 
.1948 plo 2 بيريا - س»‎ - 4 

.1948 sls 11 - 10 (العربیة) - س»‎ sào - 5 

.1948 sls 11 - 10 B œ میرون - (؟)‎ - 6 

7 - السموعي - g‏ 12 مایو 1948. 

8 - الظاهرية التحتا - چ» 10 مايو 1948. 

9 - منصورة الخیط - «ye‏ 18 ینایر 1948. 





الخرائط 
0 - سعسع - س/ه 30 أكتوير 1948. 
61 - قباطية - )$( 30 أكتوبر 1948. 
2 - سبلان - )$( 30 أكتوبر1948. 
3 - دير القاسي - س, 30 أكتوبر 1948. 
64 - سحماتا - س» 30 أكتوبر 1948. 
65 المنصورة - ه أوائل نوفمبر 1948. 
66 - تربيخا - ه أوائل نوقمبر 1948. 
6 - سروح - هب أوائل نوفمير 1948. 
8 - النبي روبين - ه أوائل نوفمبر 1948. 
9 - إقرت - ه أوائل نوفمير 1948. 
70 - الفرّاضية - ه فبراير 1949. 
åS - 71‏ عنان - هه فبراير 1949. 
2 - الشونة - غير معروف. 
3 - ياقوق - مايو 1948 (؟). 
4 - القديرية - س/ه 4 مايو 1948. 
5 - عرب السياد - س/ه 4 مايو 1948. 
6 - الزنغرية - س/ه 4 sls‏ 1948. 
7 - عرب الشمالنة (الطابغة) - س/ه 4 مايو 1948. 


2 - هراوي - غير معروف. 


الجليل الغربي 
8 - البصة - س/ه 14 مايو 1948. 
79 - الزيب - w‏ 14 مايو 1948. 
all - 0‏ - س» 21 sls‏ 1948. 
1 - الكابري - È‏ س» 5 21 مايو 1948. 
82 - النهر - س» 21 sls‏ 1948. 
e - 83‏ الفرج - w‏ 21 مايو 1948. 
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4 - الغابسية - om‏ مايو 1948, ه1949. 
85 - عمقا - س» 10 - 11 يوليو 1948. 

6 - کویکات - س» 10 gigs‏ 1948. 

7 - السميرية - «ue‏ 14 مايو 1948. 

.1948 ss 14 س»‎ - (Ke متشية (قرب‎ - 8 
(£) 1948 gigs 11 qy - البروه‎ - 9 

0 - الدامون - س» 15 - 16 پوليو 1948. 

91 - الرویس - س» 15 - 16 يوليو 1948. 

1 - وعرة ut pull‏ - غير معروف. 

1948 Ji pî منتصف‎ qw - digs - 2 
.1948 منتصف أبريل‎ qw - خربة الکسایر‎ - 3 


الجلیل الأسفلء والأردنء وودیان مرج ابن pole‏ وبیسان 
2 - مجدل - س. «e‏ 22 آبریل 1948. 
3 - غوير آبو شوشة - سءج. 21 و28 آبریل 1948. 
gho - 4‏ - خ س» 16 - 17 يوليو 1948. 
5 - نمرين - )$( «oe è‏ 16 - 17 پوليو 1948. 
6 - لوبيا - خ. aw‏ 16 - 17 پولیو 1948. 
7 - خربة نصر الدین - س, چ» ه 12 و23 آبریل 1948. 
Lb - 8‏ (العربیة) - «os‏ 18 آبریل 1948. 
9 - النارة (المنارة العربية) - س» بداية مارس 1948. 
0 - الشجرة - sls 6 w‏ 1948. 
1 - کفر سبت - g‏ 22 آبریل 1948. 
2 - السمرة - ce‏ 21 أبريل 1948. 
3 - سمخ - «os‏ 28 أبريل 1948. 
104 - العبيدية - &« 5 مارس 1948. 
5 - معذر - ع. 6 Jb yl‏ 1948. 
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الخرائط 
6 - حدثا - ع» 6 أبريل 1948. 
7 - عوط - £ 6 أبريل 1948. 
8 - سرين - £ 6 أبريل 1948. 
9 - الطيرة - «Gb‏ 15 أبريل 1948. 
0 - إندور - چ» sls 24 qy‏ 1948. 
111 - دنه - ه 28 مايو 1948. 
2 - البيرة - «e‏ 16 مايو 1948. 
113 يبلى - چ» 16 مايو 1948. 
4 - جبول - ج/خ: 18 مايو 1948. 
5 - كوكب الهوا - س» 16 مايو1948. 
6 - عرب الصبيح - چ» 19 أبريل 1948. 
7 - المرصص - چ» 16 مايو 1948. 
118 - كفرة - e‏ 16 مايو 1948. 
9 - الحميدية - e‏ 12 مايو 1948. 
0 - قومية - خ 26 مارس 1948. 
1 - زرعين - س» 28 مايو 1948. 
2 - الزار - س» 30 مايو 1948. 
3 - نورس - س/خ» 29 - 30 مايو 1948. 
4 - خربة الجوفة - ج 12 مايو 1948. 
5 - تل الشوك - )$( sls 12 «e‏ 1948. 
6 - بیسان - س, qr‏ ه مایو 1948. 
7 - الأشرفية - )8( «e‏ 12 مایو 1948. 
8 - فرونة - س. 11 sls‏ 1948. 
9 - السامرية - س» 27 مايو 1948. 
0 - العريضة - sla 20 ce‏ 1948. 
1 - عرب الخنیزیر - gsls 20 qe‏ 1948. 
2 - عرب الصفا - چ» 20 مایو 1948. 
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133 عرب الزرّاعة - )3( «e‏ 20 مايو 1948 . 

4 - عرب الغزاوية - )$( «e‏ 20 مايو 1948. 

135 عرب البواطي - (؟) æ‏ 16 أو 20 مايو 1948. 

.1948 sil 16 «e - عرب البشاتوة‎ - 6 

7 - الجیدل - cw‏ 15 يوليو 1948. 

8 - معلول - سء 15 يوليو 1948. 

9 - صفورية - qw‏ ه 16 يوليو 1948 / يناير 1949. 
0 - بيت لحم - س, أبريل 1948. 

1 - والدهيم al)‏ العمد) - س, أبريل 1948. 

2 - خربة راس علي - غير معروف. 

143 ياجور - س» «e‏ 25 أبريل 1948. 

ub - 4‏ الشیخ - س» qe‏ 25 أبريل 1948. 

45 - عرب غواريني - (؟) ش» س» منتصف آپریل 1948. 
0 - نقیب (عرب الرجیبات) - ه 14 sls‏ 1948. 

1 - خربة dig jbo‏ (عرب المشرقة) - غير معروف. 

2 - عرب اللواسي (خربة الوعرة السودا) - غير معروف. 
3 - عرب السمكية (سمکیة/تلحوم) - غير معروف. 


4 - عرب الساخنة - غير معروف. 


تلال افرایم (رموت منشي) ومنطقة مشمار هعيمك 
146 - وادي عارة - خ» 27 فبرایر 1948. 
7 - لجون - س. 30 مایو 1948 (؟). 
8 - المنسي (عرب پنینها) - س» 12 - 13 آبریل 1948 
9 - النغنخية - qw‏ 13 - 14 آبریل 1948. 
0 - العْبيّة الفؤقا - os‏ 8 - 9 أبريل 1948. 
1 - الغْبية التحتا - س, 8 - 9 آبریل 1948. 
2 - أبو شوشة - س» 9 - 10 آبریل 1948. 
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الخرائط 
gil - 3‏ زريق - «ue‏ ه 12 - 13 أبريل 1948 
4 - قيرة وقامون - ش» )$( أواخر مارس 1948. 
155 الكفرين - aw‏ 12 - 13 أبريل 1948. 
6 - البطيمات - خ. )3( مايو 1948. 
el - 7‏ الشوف - aw‏ 12 - 14 مايو 1948. 
bjud - 8‏ - س» 12 - 14 مايو 1948. 
9 - صبّارين - س, 12 - 14 مايو 1948. 
0 - السنديانة - س» 12 - 14 مايو 1948. 
1 - بريكة - sila 5 e‏ 1948. 
2 - دالية الروحاء - س/ش, أواخر مارس 1948. 
3 - الريحانية - غير معروف. 
4 - أم الزينات - & مايو 1948 
5 - خربة قمبازة - مايو 1948 )3( 
6 - عين غزال - س, 24 - 26 يوليو 1948. 
eel - 7‏ - س, 24 - 26 يوليو 1948. 
8 - الجبعة - سء 24 - 26 يوليو 1948. 
169 - المزار - س» 15 يوليو 1948. 
0 - عين حوض - aw‏ 15 يوليو 1948. 
1 - قنير - ie‏ خ» 25 أبريل 1948. 
4 - خربة الدامون - aw È‏ أبريل 1948. 
5 - خرية لد العوادين - غير معروف. 
6 - عين المنسي - س» منتصف أبريل 1948. 


شمال السهل الساحلي (الشارون) 
172 حيفا (العربية) - س, ع» 21 أبريل - 1 sla‏ 1948. 
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مولد مشكلة اللاجثيئ الفلسطينيين 


173 الطيرة - س» 16 يوليو 1948. 

.1948 gigs 16 g الصرفند - س.‎ - 4 

175 كفر لام - س» g‏ 16 يوليو 1948 

6 - الطنطورة - ه 21 مايو 1948. 

7 - قيسارية - ه فبرایر 1948. 

8 - خربة السركس - ه 15 أبريل 1948. 

179 الدميرة - ه 10 أبريل 1948. 

180 عرب الفقراء - هب 10 أبريل 1948. 

1 - عرب النفيعات - ه 10 أبريل 1948. 

182 - وادي الحوارث - «ue‏ &« 15 مارس 1948 

3 - رمل زيتة - غير معروف. 

4 - خربة المنشية - خ» 15 أبريل 1948 

5 - خربة زلفة - خ» 15 أبريل 1948 

6 - وادي قباني - غير معروف. 

7 - قاقون - س» 5 یونیو 1948. 

8 - أم WE‏ - غير معروف. 

9 - خربة بيت لد - خ» 5 آبریل 1948 

0 - بركة رمضان - غير معروف. 

.1948 Jo ul 15 مسكة - ه‎ - 1 

pad - 2‏ (خربة عزون) - خ. ه 3 أبريل 1948 

3 - کفر سابا - س» 15 sls‏ 1948. 

4 - بيار عدس - س» 12 آبریل 1948. 

5 - الحرم (سیدنا (ue‏ - خ» 3 فبرایر 1948. 

6 - جلیل (جلیل أو اجلیل القبلية وجلیل أو إجليل الشمالیة) - خ» آخر 
مارس - 3 آبریل 1948. 
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الخرائط 
7 - عرب gil‏ كشك - خ, ce‏ 30 مارس 1948. 
198 عرب السوالة - ce è‏ 30 مارس 1948. 
pb! - 9‏ - خ. فبراير أو مارس 1948. 
0 - الشیخ مونس - س/خ» 30 مارس 1948 
201 - راس العين - سء 13 پولیو 1948. 
2 - مجدل «qu - Lb‏ 13 پولیو 1948. 
dz - 3‏ - ش, 15 glo‏ 1948. 
204 - الجماسین - خ 17 مارس 1948. 
5 - السعودية (صمیل) - خ» 25 دیسمبر 1947. 
6 - سارونا - غير معروف. 
bL - 7‏ - س, آواخر آبریل وأوائل gale‏ 1948. 
8 - بیارات حنون - خ. ه أوائل آبریل 1948 
5 - عرب البرة (برة قیساریة) - خ. ه منتصف آبریل 1948 
6 - عرب النصيرات - غير معروف. 
Calis - 7‏ - غير معروف. 


8 - مجدل Lb‏ (مجدل الصادق) - qw‏ 10 بولیو 1948. 


السهل الساحاي الأسفل وقرب النقب الشمالي 
8 - سلمة - س» 25 آبریل 1948. 
9 - الخيرية - سء 25 آبریل 1948. 
0 - المزيرعة - غير معروف. 
1 - قولة - س» پولیو 1948. 
2 - رنتية - س» 28 آبریل 1948؛ س» 10 يوليو 1948. 
3 - اليهودية (العباسیة) - سء 4 sls‏ 1948. 


4 - ساقية - qw‏ 25 آبریل 1948. 


مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
5 - يازور - چ» س» 1 مايو 1948. 
216 الطيرة (طيرة دندن) - سء 10 يوليو 1948. 
217 - ولهلما - س. 10 يوليو 1948. 
218 كفر dile‏ - س» 25 أبريل 1948. 
9 - بيت دجن - ce‏ 25 أبريل 1948. 
0 - السافرية - غير معروف. 
1 - دير طريف - qw‏ 10 يوليو 1948. 
222 بيت نبالا - ع. 13 مايو 1948. 
3 - جنداس - غير معروف. 
224 الحديثة - qw‏ 12 يوليو 1948. 
5 - صرفند العمار - غير معروف. 
226 اللد - ه/س, 10 - 13 يوليو 1948. 
227 الرملة - «w/t‏ 10 - 13 يوليو 1948. 
228 دير gl‏ سلامة - س» 13 يوليو 1948. 
9 - خربة الضهيرية - w‏ 10 يوليو 1948. 
0 - جمزو - سء 10 يوليو 1948. 
1 - خربة زكريا - س» e‏ 12 - 13 يوليو 1948. 
2 - دانيال - س» 10 يوليو 1948. 
gf - 3‏ الفضل (عرب السطرية) - «e‏ 9 مايو 1948. 
4 - صرفند الخراب - خ» 20 أبريل 1948. 
235 - شلتة - qw‏ 15 - 16 يوليو 1948. 
236 - البرج - qw‏ 15 - 16 يوليو 1948. 
jo - 7‏ ماعین - س» 15 - 16 يوليو 1948. 
8 - بيت شنه - cw (f)‏ 15 - 16 يوليو 1948. 
9 - سلبیت - س» 15 - 16 يوليو 1948. 
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الخرائط 
0 - الفباب - س» 15 sl‏ 1948. 
241 برفيلية - س, 14 يوليو 1948. 
2 - خروبة - س» 12 - 15 يوليو 1948. 
243 - خربة الكنسية - س» 10 يوليو 1948. 
244 عنابة - س, 10 sos‏ 1948. 
5 - البرية - س» 10 - 13 يوليو 1948. 
246 - أبو شوشة (قرب الرملة) - س» 14 sls‏ 1948. 
7 - نعانا - خ» 14 مايو 1948. 
248 بثر blu‏ - س» 9 مايو 1948. 
9 - وادي oie‏ - چ» 17 أبريل 1948. 
0 - زرنوقة - هب 27 - 28 sl.‏ 1948. 
1 - القبيبة - ه 27 - 18 glo‏ 1948. 
2 - عاقر - س» 6 (S$)‏ مایو 1948. 
3 - النبي روبین - ه 1 يونيو 1948. 
254 - عرب صقریر (عرب أبو سویرح) - aw‏ 25 مایو 1948. 
5 - يبنا - س/ه 4 یونیو 1948. 
6 - اطغار - س» 18 مایو 1948. 
7 - بشیت - sls 13 qy‏ 1948. 
8 - قطرة - س/ه sl‏ 1948. 
9 - صيدا - غير معروف. 
0 - النصورة - س. 20 آبریل 1948. 
1 - خلدة - qy‏ 6 أبريل 1948. 
2 - شحمة - g‏ 14 ماپو 1948. 
3 - الخیزن - س» 20 آبریل 1948. 


4 - سجد - غير معروف. 
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5 - قزازة - ce‏ 9 - 10 يوليو 1948. 
266 - جليا - چ. 9 - 10 يوليو 1948 
7 - الخيمة - غير معروف. 
8 - حورانية - غير معروف. 
9 - التينة - س, 8 - 9 يوليو 1948. 
270 - أذنبة - چ» 9 - 10 يوليو 1948. 
271 مُغلس - c‏ 9 - 10 يوليو 1948. 
2 - البريج - غير معروف. 
3 - المسمية الكبيرة - س, 8 - 9 يوليو 1948. 
5 - قسطينة - س» e‏ 9 يوليو 1948. 
276 تل الترمس - خ. پوليو 1948. 
277 ياسر - س» 11 يونيو 1948. 
8 - البطاني الشرقي - س» 13 مايو 1948 
9 - البطاني الغربي - (؟) س» 13 مايو 1948. 
0 - برقة - س» 13 مايو 1948. 
1 - اسدود - س/ه 28 أكتوبر 1948. 
2 - بيت دراس - س» 11 sls‏ 1948. 
283 السواقير الشمالية - خ. 18 مايو 1948. 
4 - السوافير الغربية - È‏ 18 مايو 1948. 
285 السوافير الشرقية - )$( خ» 18 مايو 1948. 
286 - حمامة - س» 4 توقمبر 1948. 
7 - جولس - س» 11 يونيو 1948. 
8 - عبدس - س» 8 - 9 يوليو 1948. 
289 الجلدية - غير معروف. 


0 - بلعين - غير معروف. 
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الخرائط 
1 - برقوسية - غير معروف. 
2 - تل الصافي - س» 9 - 10 يوليو 1948. 
3 - دير الدبان - س» 23 - 24 أكتوبر 1948. 
4 - عجور - س» 23 - 24 پولیو 1948. 
5 - زكرية - هب )9459 1950. 
ay - dicy - 6‏ 22 - 23 أكتوبر 1948. 
6 - ذکرین - س» 22 - 23 أكتوبر 1948. 
8 - صمیل - qw‏ منتصف يوليو 1948. 
9 - زیتا - س» 17 - 18 پوليو 1948. 
0 - جسير - qy‏ 17 - 18 پولیو 1948. 
1 - حتا - س» 17 - 18 يوليو 1948. 
2 - کرتبا - gig: 18 - 17 qw‏ 1948. 
303 بيت عقا - غير معروف. 
4 - كوكبة - چ» 12 sls‏ 1948. 
305 بيت «us - lub‏ 18 - 19 أكتوبر 1948. 
306 اللجدل (عسقلان) - سء ه 4 - 5 نوفمبر 1948/اكتوبر 1950. 
7 - الجورة - س,4 - 5 نوقمبر 1048. 
8 - خربة الخصاص - س» 4 - 5 نوفمبر 1948. 
w - Lisi - 9‏ 4 - 5 نوفمير 1948. 
0 - بربرة - س» 4 - 5 نوفمبر 1948. 
311 الجية - س, 4 - 5 نوفمبر 1948. 
2 - بيت جرجا - غير معروف. 
3 - دير سنيد - غير معروف. 
4 - دمره - خ» آوائل 1948. 


.1948 sla 12 ه‎ - dod - 5 
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6 - سمسم - هب 12 مايو 1948. 

7 - حلیقات - ج. 12 gle‏ 1948. 

318 برير - س. 12 sls‏ 1948. 

319 - الفالوجة - ه فبراير - مارس 1949. 
0 - عراق المنشية - ه فيراير - يونيو 1948. 
1 - کدنة - سء 22 - 23 أكتوبر 1948. 

2 - بيت جبرین - aw‏ 29 أكتوبر 1948. 

3 - القبيبة - س» 28 أكتوبر 1948. 

324 الدوايمة - س» 29 أكتوبر 1948. 

5 - دير النخاس - س, 29 أكتوبر 1948. 
6 - خربة pl‏ برج - غير معروف. 

9 - هربیا - س هب آواخر أكتوبر - أوائل نوفمبر 1948. 
0 - عراق السویدان - س» 8 يوليو 1948. 


9 - عرب أبو زریق  -‏ مارس - آبریل 1948. 


ممر القدس 
7 - دير محیسن - س» 6 أبريل 1948. 
328 بيت jum‏ - س» 20 آبریل 1948. 
Cay - 9‏ سوسين - س» 20 أبريل 1948. 
0 - عسلين - س» 18 پولیو 1948. 
1 - آشوع - س» 18 پوليو 1948. 
depo - 2‏ - س» 18 يوليو 1948. 
3 - دير رفات - سء 18 پوليو 1948. 
334 - عرتوف - س» 18 یولیو 1948. 


5 - دیرابان - aw‏ 19 - 20 أكتوبر 1948. 
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الخرائط 
6 - بيت محسير - س» 10 - 11 مايو 1948. 
7 - دير أيوب - سء أبريل 1948. 
338 كسلا - س» 17 - 18 يوليو 1948. 
339 دير الهوا - س, 19 - 20 أكتوبر 1948. 
0 - سفلى - س» 19 - 20 أكتوبر 1948. 
1 - جرش - س,21 أكتوبر 1948. 
342 بيت نتّيف - س, 21 أكتوبر 1948. 
343 بيت aw - olhe‏ 21 أكتوبر 1948. 
4 - بيت el‏ الميس - «ww (S)‏ 21 أكتوبر 1948. 
345 ساريس - سء 16 - 17 أبريل 1948. 
Sle - 6‏ - س» 22 أكتوبر 1948. 
7 - راس gil‏ عمار - س» 21 أكتوبر 1948. 
gail - 8‏ - س, 22 - 23 أكتوبر 1948. 
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الخريطة 3 


ال مستوطنات اليهودية التي تأسست في 1948 - 1949 
(ملاحظة: العدید من الستوطنات التي آقیمت في 1948 — 1949 جری تفکیکها. بعضها تغير اسمهاء والبعض الآخر انتقل لاحقا من موقعه الأصاي إلى مواقح قریبة) 
المصدر: مسح تخريطة فلسطین العام 6 مع إضافات من قبل إدارة الساحة/ |سرائیل, آقیمت من قبل قسم الجغراقیا ومجموعة الخرائط التابعة للجامحة العبرية في القدس. 


الخرائط 


algo‏ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


مفتاح الخريطة 3 


يقدم الاسم العبري للمستوطنة ويشعه الاسم y!‏ السابق للموقع وتاریخ 
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1 - بيت لحم الجليل - بيت لحم - أبريل 1948 
2 - شلحوت - الأشرفية - يونيو 1948. 

3 - رشافيم - الأشرفية - يونيو 1948. 

4 - راموت مناشي - دالية الروحة - يوليو 1948. 
ILL) - 5‏ ألوني (Uf‏ - فالديهايم - gle‏ 1948 . 
6 - برور هايل - برير - مايو 1948. 

7 - شومرات - جنوب السميرية - مايو 1948. 

8 - حاحوتريم - شمال الطيرا - يونيو 1948. 

9 - نخشوليم - الطنطورة - يونيو 1948. 

0 - عين دور - كفر pas‏ - يونيو 1948. 

1 - نيشر (سيرين) - بثر سليم - يونيوة194. 
2 - تيموريم (شمرون) - معلول - يونيو 1948. 
3 - هابونيم (كفار هاناسئي) - منصورة الخيط - يوليو 1948. 
4 - يسودوت - أم كلخة - يوليو 1948. 

5 - ريجافيم - البطيمات (يوليو 1948( انتقلت إلى قنير - 1949. 
6 - يسرائيل - زرعين - أغسطس 1948. 

7 - فقوعة - زرعين - يوليو 1948. 

8 - ساعار - الزيب - أغسطس 1948. 

19 - بثروت إسحق - فيلهيلما - أغسطس 1948. 
0 - بني عطروت - فلهيلما - أغسطس 1948. 
1 - محاني يسرائيل - فلهيلما - أغسطس 1948. 
2 - يفتاح - قرب جاحولا - أغسطس 1948. 

3 - نورديا - خربة بيت لد - أغسطس 1948. 
4 - عوديم - وادي الفالق - أغسطس - 1948. 





الخرائط 
5 - غازيت - الطيرة - سبتمبر 1948. 
6 - العزرية - البرية - سبتمبر 1948 (أعيد تأسيسها 1949). 
7 - هجوشريم - النصورة - سبتمبر 1948. 
8 - ایلیشاماع (بيت مثير) - بيت محسير - سبتمبر 1948 (أعيد تأسيسها 1950). 
9 - أميليم - أبو شوشة - سبتمبر 1948. 
0 - جاتون - خربة جذین - أكتوبر 1948 
1 - کسالون - كسلا - أكتوبر 1948 (أعيد تأسیسها 1952( 
2 - تسوفا - صوبا - أكتوبر 1948. 
3 - هاریل - بيت جیز - أكتوبر 1948. 
4 - تل شاحار - خربة بيت فار - أكتوبر 1948. 
5 - ریفادیم - الخيمة - نوفمبر 1948. 
6 - بستان هجلیل - السميرية - دیسمبر 1948. 
7 - مشمار ديفيد - خلدة - دیسمبر 1948. 
8 - دبور - depo‏ - دیسمبر 1948. 
9 - نوریت - نورس - 1948. 
0 - رامات رازیثیل - بيت el‏ الميس - 1948. 
41 - جالیا - شمال يبنا - 1948. 
2 - بيت آزاري - جنوب عاقر - 1948. 
43 - کفر عقرون - عاقر - 1948. 
4 - شوریش - ساریس - 1948. 
5 - بيت هعيمك - کویکات - sly‏ 1949. 
6 - ناتیفا - المخيزن - يناير 1949. 
47 - پسعور - البروة - پنایر 1949. 
8 - بیتسیت بيت (کفار روش هانکرا) - قرب البصة - يناير 1949 
9 - صفصوفة - صفصف - pls‏ 1949. 
0 - مفکعیم - بربرة - يناير 1949 
1 - ساسا - سعسع - يتاير 1949. 
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2 - كابريتا (كابري) - الكابري - يناير 1949 

3 - وحوماي حيروت - السميرية - يناير 1949. 

4 - بيت هعرفاه (غشير حازي) - الزيب - يناير 1949. 

5 - الارغون كابلان (المجيدو) - اللجون - ینایر 1949. 

6 - تكوماه - المحرقة - 1949. 

7 - مجدال dle‏ (عسقلان) - المجدل - 1949. 

8 - بيت نتيف - بيت نتيف - 1949. 

9 - القبيبة - القبيبة - 1949 (أعيد تأسيسها لاخیش, 1955). 
0 - غيا - الجية - 1949. 

1 - هوديا - جولس - 1949. 

2 - عين تسوريم (ديغانيم) - السوافر الغربية - 1949. 

3 - مشوؤت اسحق - (عين تسوريم) - السوافر الشرقية - 1949. 
4 - شافير - (مشوؤت إسحق) - السوافر الشمالية - 1949. 
Glade - 5‏ - بيت دراس - 1949 - 50. 

6 - أرجوت - تل الترمس - 1949. 

7 - نيهالم - جنوب شرق بتاح تكفا - 1948. 

8 - جيناتون - شرق اللد - 1949. 

9 - عزريقام - البطاني الغربي - 1949 - 50. 

0 - يحيئيل (كفار أحيم) - قسطينة - 1949. 

1 - كيرن - رعيم (بني رعيم) - المسمية الكبيرة - 1949. 

2 - مسمية بت (مسمية شالوم) - المسمية الصغيرة - 1949. 
3 - كفار دانيال - دانيال - 1949. 

4 - جاني - يونا - شرق عاقر - 1949. 

5 - يفنه - يبنا - 1949. 

6 - قدرون - قطرة - 1949. 

7 - نتيفوت - عرب صقرير - 1949. 

8 - أشتأول - عسلين/إشوع - 1949. 





الخرائط 
9 - بنايا - شمال بشيت - 1949. 
0 - بيت نقوفا - بيت نقوبا - 1949. 
1 - أوره - الجورا 1949 - 50. 
82 - مناحات - المالحة - 1949- 
3 - بيت زايت - خربة حريش - 1949. 
4 - ماشعن (مشمار ايالون) - القباب - 1949. 
5 - كفار هاناجنید - القبيبة - 1949. 
6 - هتسوفيم دالت - النبي روبين - 1949- 
7 - ستريا - أبو الفضل - 1949. 
8 - حديد - الحديثة - 1949. 
9 - نبالات (بيت نحميا) - بيت نبالا - 1949 - 50- 
0 - تسافريا - شمال الصافرية - 1949. 
1 - بيت داغان - بيت دجن - 1948. 
2 - أزور - يازور - 1948. 
3 - أبو كبير - أبو كبير - 1949. 
4 - بیت عارف - دير طريف - 1949 (أعيد تأسيسها في 1951). 
5 - تبرات - يهودا - الطيرة - 1949. 
6 - يهود - اليهودية - 1948. 
7 - رنتية - رنتية - 1949. 
8 - مازور - المزيرية - 1949 
9 - ناهشونیم - مجدل bb‏ - 1949 
0 - مجدال gL‏ - مجدل Ub‏ - 1949- 
1 - لحافوت حاقیفا - غرب جت - 1949. 
2 - کفار ترومان - غرب بيت نبالا - 1949. 
3 - مشمار هاشفعا - بيت دجن - 1949. 
4 - مجشیم - غرب رنتية - 1949. 
5 - پرحیف - شرق جلجولية - 1949. 
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106 - هاكراميم - کفر سابا - 1949. 
107 - عين كيرم - عين كارم - 1949 

8 - رشاف - الحرم (سيدنا علي) - 1949 

pas - 9‏ (خربة عزون) - 1949 

0 - نيفي يامين - شمال کفر سابا - 1949. 

1 - آومیتس - قاقون - 1949. 

2 - عولش - جنوب قاقون - 1949. 

3 - شرير - السافرية - 1949. 

4 - حاجور - جنوب جلجولية - 1949. 

5 - زرنوقة - زرنوقة - 1949. 

6 - تاطي يحيئيل - ال مسمية الکبیرة/قسطينة - 1949. 
7 - الياكم - آم الزینات - 1949. 

8 - عين آیالا - عين غزال - 1949. 

9 - كيرم ماهرال - إجزم - 1949. 

0 - جیفا - کرمل - الجبعة - 1949. 

1 - هاپونیم - کفر لام - 1949. 

.1949 - Gla] غرب‎ - pie راموت‎ - 2 

3 - عين هود - عين حوض - 1949. 

4 - تسروفا - الصرفند - 1949. 

125 تل حنان - بلد الشیخ - 1949. 

126 بركائي - وادي عارة - 1949. 

7 - جفعات أوقية - زلفة - 1949. 

8 - معجمان میخائیل - کبارة - 1949. 

9 - ألونا (عمیکام) - السنديانة - 1949 - 50. 
130 فير edle‏ - عرب صقریر - 1949. 

1 - دیشون - دیشوم - التاریخ غير مؤکد. لکن رها في 1949 (أعيد تأسیسها في 1953). 
2 - بورات - الفارعة - 1949. 





الخرائط 

3 - شاهار - قرب صفصاف - 1949. 

4 - نير إسرائيل - غرب جولس - 1949. 

5 - مالكية - المالكية - 1949. 

6 - بيروتانيم - خربة بيورين - 1949. 

7 - برجتا - خربة البرج - 1949. 

138 - ایال - خربة حانوتا - 1949. 

9 - غان Låg‏ - جنوب قاقون - 1949. 

140 بيت جملیئیل - جنوب شرق يبنا - 1949. 

141 - مجادیم - بير بدوية - 1949. 

.1949 - Log - لافي‎ - 2 

3 - هاوون - السمرة - 1949. 

4 - ماجن - سمخ - 1949. 

45 بيت كتسير (نل کتسیر) - شرق سمخ - 1949. 

6 - بشاتوة (نفيه - آور) - البشاتوة - 1949.147 - هاسوليليم - غرب 
مفورية - 1949. 

8 - هایوغیف - خربة بيت ليد - 1949. 

9 - تسيبوري - صفورية - 1949. 

0 - عمقا - عمقا - 1949. 

1 - حتسريم - المنشية - 1949 

2 - بن عامي - النهر - 1949 

3 - بتست (شلومي) - البصة - 1949 - 50. 

4 - شوميرة - طبریخا - 1949. 

5 - یوغرات - أقرات - 1949. 

6 - حوسن - سحماتا - 1949. 

7 - فرود - فراضية - 1949. 

8 - کفار شماي - السموعي - 1949. 


9 - میرون - میرون - 1949. 


369 





مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


0 - برعام - كفر برعم - 1949. 

1 - نير - أون - صلحة - 1949 - 50. 

.1949 - Ubi - علما‎ - 162 

3 - بيت شيعان - بيسان - 1948. 

4 - إيرز - دمرة/نجد - 1949. 

5 - زيكيم - هربيا - 1949. 

6 - بيت جفرين - بيت جبرين - 1949. 

7 - بيت كاما - جنوب شرق الجمامة - 1949. 
8 - بيت هاجدي - جنوب ال محرقة - 1949. 
9 - جيلات - القديرات - 1949. 

0 - تيفراح - جنوب شرق أم الكروم - 1949. 
1 - بيت ريعيم - عرب الحناجرة - 1949. 
2 - ماجن - الشيخ نوران - 1949. 

3 - مفالسيم - جنوب شرق بيت حانون - 1949. 
4 - عومر - شرق خربة عمرة - 1949. 

5 - عين هاشلوشة - شرق خان يونس - 1949. 
6 - نيريم - شرق خان يونس - 1949. 

Glia - 7‏ ساديه - شرق jy‏ عسلوج - 1949. 
8 - بوريا - جنوب Usb‏ - 1949. 

9 - سديه إيلان - كفر سبت - 1949. 

0 - أربل - خربة اربد - 1949. 

1 - اليفلط - عرب الزنغرية - 1949. 

2 - الكوش - دير القاسي - 1949. 

3 - كيرم بن زمرة - راس الأحمر - 1949. 

4 - تساهال - شمال الزيب - 1949. 

5 - معونا - ترشيحا - 1949. 


6 - دور - الطنطورة - 1949. 
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الهوامش 


الفصل الخامس 
(1) انظر على سبيل المثال ما كتبه ويتز في مذكراته: 
Entry for 26 Mar. 1948, Weitz, Diary, III, 257‏ 
ويتناول بالوصف لقاء تم بين يوسف ويتز والقادة المحليين في وادي بيت 
شيان ومرج ابن عامر الذي ظهر فيه توافق مناهض للعودة. 

(2) Unsigned, ‘Summary of the Meeting of the Arab Affairs 
Advisers in Dora Camp 6.4.48, IDFA 2506\49\\91; and 
unsigned ‘Summary of Meeting of the Arab Affairs Advisers, 
Camp Dora 13.4.1948; IDFA 433\49\\125. 

(3) Protocol of meeting of JAE, 6 May 1948, CZA 45\2. 

(4) Protocol of meeting of Mapai Central Committee, 11 May 
1948, LPA 48\23 aleph. 

(5) Entry for 1 May 1948, DBG-YH I, 382; and Ben-Gurion, As 
Israel Fights, 68-69, text of 7 Feb. 1948 speech at Mapai Council. 
ذهب‎ gale هناك دلائل على أنه خلال زيارته لمدينة حيفا في الأول من شهر‎ 
بن غوريون إلى أبعد من ذلك» كذلك فإنه عند سماعه بأن رئيس اماباي‎ 
موجود في المدينة سعى أبا خوشي لإقناع العرب بالبقاء وقد نقل عن بن‎ 

غوريون قوله: «ألا يوجد لديه شيء أكثر أهمية للقيام به؟». انظر: 
Nimrod, ‘Patterns .. 8‏ 

(6) Shertok to Zaslani (Shiloah), 25 Apr. 1948, Political and 
Diplomatic Documents, 674. 

(7) Cohen, ‘Our Arab Policy in the Midst of the War’, 10 May 1948, 
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Apr. 1948, KMA-PA 130-76; Palmah HQ to HGS, ‘Daily Report, 
23 Apr. 1948m KMA-PA 109 gimel-155; entry for 23 Apr. 1948, 
DBG-HY I, 366; entry for 11 May 1948, Harel Brigade logbook, 
KMA-PA 131-13; and ‘Benny’ to ‘Yerubbal; ‘Harel Report up to 
110745, 11 May 1948, IDFA 6127\49\\93. 
العناصر غير النظامية من‎ ath تحدث الأمر عن وضع كمائن خارج القرى‎ (22) 
الاقتراب من طريق ثل أبيب/القدس ومن احتلال مثلث: دير الخیزن, خلدة‎ 

صیدون, انظر: 
Nahshon Forces HQ, «Operational Orders», ? {4 or 5} Apr. 1948,‏ 
IDFA 47\53\\2.‏ 

(23) Operation Nahshon HQ, ‘Operational Orders, 10 Apr. 1948, 
IDFA 922\75\\1233. 

(24) Operation Nahshon HQ, ‘Framework for the Forces’ Operations 
(Continuation of Operation Nahshon); 14 Apr. 1948, IDEA 66\69\\45. 
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(25) Nahshon HQ to Battalions 1,2,3, etc, 14 Apr. 1948, IDFA 
661\69\\45. 

(26) Nahshon HQ to Battalion 1, ‘Operational Order, 15 Apr. 
1948, IDFA 661\69\\45; Nahshon Forces HQ to Battalion 2, 
‘Operational Orders, 15 Apr. 1948. IDFA 236153111: Nahshon 
Forces HQ to Battalion ?, ‘Operational Order’, 15 Apr. 1948, 
IDFA 661\69\\45; and Nahshon Forces HQ to Battalion 52, 
‘Summary of Conversation between Nahshon\Operations and 
Yourself, 15 Apr. 1948, IDFA 236\53\\1. 

(27) Palmah HQ, ‘Daily Report, 23 Apr. 1948, IDFA 922\75\\1214. 

(28) Golani to Carmeli, 9 Apr. 1948, IDFA 128\51\\50. 

(29) Palmah HQ to HGS, ‘Daily Report, 10 Apr. 1948, IDFA 
92277501066. 

(30) Palmah HQ to HGS, "Daily Report, 12 Apr. 1948, IDFA 
922751214. 

(31) Palmah HQ to HGS, ‘Daily Report, 15 Apr. 1948, IDFA 
9221751066. 

(32) ‘CID Summary of Events (Appendix B, Haifa Area), 15 Apr. 
1948, PRO CO 537-3856; Yiftah Logbook, KMA-PA 129- 
1 aleph; and entry for 17 Apr. 1948, 6th Airborne Division 
Logbook, PRO WO 275-54, 

(33) Palmah HQ to HGS, 16 Apr. 1948, IDFA 922\75\\1066. 

(34) Palmah HQ to HGS, "Daily Report, 19 Apr. 1948, IDFA 
92277501066. 

(35) Palmah HQ to “Hagai, 19 Apr. 1948, KM A-PA 107-186. 

(36) Yiftah logbook, as quoted in Beineinu, No. 13, 9 May 1948, 
KMA 2 aleph\20. 

(37) Company D to 11 Battalion HQ, "Report on the Zawiya 
Operation 19.5.48, IDFA 1012449102. 

(38) Yiftah to Palmah HQ, 24 May 1948, IDFA 9221751216. 

(39) ‘Zamir, ‘Report on my Visit to Northern Front, 14 May 1948, 
IDFA 2384\50\\9. 


الهوامش 


(40) Carmeli to HGS\Operations, 15 May 1948, 1۳۳۸ ۰ 

(41) Carmeli HQ to ‘Eitan, "Tzidoni, ‘Hadari, etc., ‘Operation Ben- 
Ami- Part2; 19 May 1948, IDFA 6680\49\\5. 

(42) Untitled handwritten notes, unsigned but by Cohen, 6 May 
1948, HHA-ACP 10.95.10 (4). 

(43) Cohen, ‘Our Arab Policy in the Midst of the War, 10 May 
1948, HHA-ACP 10.95.10 (4). 

(44) Morris, ‘Yosef Weitz ..2 

(45) Danin to Weitz, 18 May 1948, Yousef Weitz Papers, Institute 
for the Study of Settlement, Rohovot. 

Entry for 4 June 1948, CZA A246, 2410.‏ )46( 
بتاريخ 10 يونيو خصصت إدارة صندوق التمويل اليهودي مبلغ 10 آلاف 

جنيه ليستخدمها ويتز في «تغطية نفقات الطرد». انظر: 
Entry for 10 June 1948, Weitz, Dairy III, 301‏ 

(47) Weitz, Danin and Sasson, ‘Retroactive Transfer, a Scheme 
for the Solution of the Arab Question in the State of Israel 
undated but from early June 1948, ISA FM 2564M9. 

(48) Entry for 5 June 1948, Weitz diary, CZA A246-13, 2411; and 
entry for 5 June 1948, DBG-YH II, 487. 
ذهب إلى أن‎ Transformation, 209 - 12 يلاحظ أن «غولان» في كتابه‎ 
بن غوريون رفض مقترحات ويتز بما في ذلك النقطة الرئيسية المتصلة بتدمير‎ 
القری- وق الوقت نفسه سجل السياسة ال ممنهجة التي طبقتها الهاغاناه/‎ 
قوات الدفاع الإسرائيلية والمتصلة بتدمير القری بعد احتلالها, وهي السياسة‎ 
سبق‎ long بها بن غوریون وسمح في بعض الحالات بتطبيقها.‎ ele التي‎ 

یتضح أن هناك تناقضا عجز «غولان» عن شرحه أو تفسيره. 

(49) Weitz to Ben-Gurion, 6 June 1948, ISA ۳۷ ۰, 

(50) Entry for 7 June 1948, CZA A246-13, 2412. 

(51) Entry for 10 June 1948, CZA A246-13, 2415; Shitrit to Ben- 
Gurion, 23 June 1948, ISA MAM 307 gimel\33, complaining 
of Berger's activities; Bobritzky to Jewish Agency Settlement 
Department, 21 June 1948, LA 235 IV, 2060 aleph 
وتتضمن قائمة بالقرى التي أوصي بتدميرها وتلك التي أوصي بتجديدهاء‎ 

انظر كذلك: 
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Kiryati to deputy brigade OC, etc., “The Treatment of Arab 
Property, 13 June 1948, 1۳۲۸ 17 

تضمن المستند الأخير النص على أنه «غين السيد بيرغر من قبل «السلطات 
ا معنية» كمنسق «للعمليات الخاصة» التى «تتعامل مع» القرى العربية 
المهجورة. ویلزم تقديم كل المعونة والتعاون معه... وسيتولى مركز قيادة اللواء 
فضلا عن الخدمات الهندسية التابعة له إدارة العملية بالتعاون مع السيد بيرغر. 

(52) Entry for 13 June 1948, Weitz, Diary, IIT, 301 

(53) Entry for 14 June 1948, CZA A246-13, 2418. 

(54) Entry for 15 June 1948, Weitz, Diary, III, 303. 

(55) Entry for 16 June 1948, DBG-YH II, 523-24. 

(56) Entry for 25 June 1948, CZA A246-15, 2425. 

(57) Entry for 1 July 1948, Weitz, Diary, III, 310. 

(58) Agenda of the meetings of the Provisional Government of 
Israel, 16,20,23,27, and 30 june 1948, KMA-AZP 91911. 

Cislings statement in Cabinet, 16 June 1948, KMA-AZP 9103;‏ )59( 
and Cisling to Ben-Gurion, 16 June 1948, ISA FM 2401121 aleph.‏ 
أصاب تدمير بيسان بن غوريون بالدهشةء Cao‏ اتصل SAL‏ الرئيسي للواء 
غولاني طالبا سوال أفراهام يوف (قائد الكتيبة) عما إذا كان من الصحيح 
ail‏ احرق مدينة بيسان بشكل gS‏ أو جزڻ» slag‏ على تعليمات من أقدم 

على ذلك؟ انظر: 
Defence minister to Golani, 18 June 1948, DBG Archive,‏ 
Correspondence.‏ 
ومن الواضح أنه A‏ يتلق ردا مرضياء ومن ثم أبرق الجنرال زفي آيالون- باسم 
لجنة رئاسة الأركان- في الخامس من يوليو: إلى لواء غولاني ما يلي: «اطلعت 
على إشاعة تذهب d]‏ أن بيسان أحرقت وذمرت... lòf‏ ما كانت تلك الإشاعة 
صحيحة يرجى إغطاري ملابسات حدوث ذلك ومن الذي أصدر الأمر...», 
وتضمن رد قائد اللواء ما يلي: «باستثناء عدد daB‏ من المنازل التي مرت 
خلال الاستيلاء على بيسانء م ينفذ Ule)‏ عمليات قدمير ... والحرائق التي 
وقعت ف المدينة قامت بها وحدات معادية (عصابات) اقتحمت الدينة 
بغرض السرقة والتدمير والتخريب والنهب» انظر: 
Ayalon to Golani, 5 July 1948, and Golani to IDF\GS, 7 July‏ 
both in IDFA 9221751025.‏ ,1948 
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وبعد مرور ثلاثة أسابيع كتب بن غوريون إلى سيزلينغ مقتبساء (أو مقتبسا 
بشكل خاطن) ما تضمنه رد اللواء/ «باستثناء عدد قليل من المنازل التي مرت 
أو dye‏ خلال عملية الاستيلاء على Gling‏ من قبل فرقة أقراهام یوف ۸ 
ینفذ جنودنا أعمال تدمیی ومن المعروف أن النيران التي اتدلعت في المدينة قد 
أشعلتها مجموعات من العرب الذين تسللوا إليها بعد الاستيلاء علیها» انظر: 
Protocol of Cabinet meeting, 25 July 1948, Ben-Gurion's‏ 
statement, ISA, See also Protocol of Cabinet meeting, 1 Aug.‏ 

1948, ISA. 

(60) "Decisions of the Provisional Government Meeting, 20 June 
1948, KMA-AZP AAN 
يلاحظ أن الفقرة المتصلة بهذا الوضوع في اجتماع المجلسء والتي أودعت في‎ 

الأرشيف» حُجبت من قبل الرقابة. 

(61) Gwirtzs letter is in Giv'ati HQ to battalions 51, 52, 53, 54, 5 
and 58, 2 June 1948, IDFA 6127\49\\109. 

(62) Ben-Gurion to Sukenik (Yadin), 23 June 1948, IDFA 
231515015. 

(63) Giv'ati to IDF\GS\Operations\Intelligence, 2 July 1948, and 
OC Operations (Yadin) ta Ben-Gurion, 8 July 1948, both in 
IDAF 2315150415. 

(64) Gwirtz to HGS, 26 May 1948, IDFA 481349409, 

(65) HGS to brigades, 30 May 1948, IDFA 481349142, 

(66) IDF-GS to brigades, 14 June 1948, IDFA 481\49\\\143. 

ومن المکن أن يكون هذا الأمر منزلة Sale]‏ نظر في ذلك الذي صدر في 30 
gale‏ والذي سعی إلى تقليص تدمير ا مساكن العربية» Legg‏ اقتنعت رئاسة 
أركان الهاغاناه أثناء تلك الفترة - dole‏ مع بده العمل بالهدنة الأولى وتزايد 
مساعي العرب لعبور خطوط القتال والعودة إلى منازلهم - بأن تدمير مساكن 
العرب کان. من حيث المبدأء إيجابيا ومفيداء مما يستلزم عدم تقييده. 

(67) Cislings statement at Cabinet meeting of 4 July 1948, KMA- 
AZP 94913. 

(68) Gwirtz to Shitrit, 23 June 1948, and Gwirtz, ‘Report for the 
Month of June; undated but arrived at Agriculture Ministry on 
7 July 1948, both in ISA AM gimel\19\aleph. 
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(69) Entries for 28 June and 1 July 1948, Weitz, Diary, 111, 309 and 310. 

(70) Ayalon to OCs brigades, battalions, districts, etc., 6 July 1948, 
KMA-AZP 9\9\\1. 

(71) Northern Front HQ, ‘Operations Brosh and Dekel, 6 July 
1948, IDFA 485814911495: 7th Brigade HQ, ‘Operation Dekel; 8 
July 1948, IDFA 11371491184: GS\Operations, Southern Front, 
‘Operation Larlar (Dani), 26 June 1948, IDAF 9221751237; 
and Kiryati Brigade HQ, ‘Operational Order- Operation Dani, 
8 July 1948, IDFA 6450\49\\98; Northern Front to brigades, 
etc, ‘Operational Order “Hiram”, 26 Oct. 1948, IDFA 
854\52\\321; IDF Galilee District to Battalion 101, etc., 26 Oct. 
1948, IDAF 1096\49\\65; and Giv'ati Brigade HQ, ‘Operational 
Order Yoav, 11 Oct. 1948, IDFA 922\75\\899. 

ومن جانب آخرء طالب الأمر التنفيذي لعملية «آن - «jl‏ (مناهضة فاروق) 

- على الجبهة الجنوبية ضد الجيش grall‏ إلى الجنوب من رحوفوت- 

«بتصفية القرى العربية في المنطقة». انظر: 

Givati Brigade HQ, ‘An-Far Operations, 7 July 1948, IDFA 
7011\49\\1. 

(72) Zvi Lurie to Ben-Gurion and Shitrit, 13 July 1948, ISA MAM 
304\76; Lurie to Ben-Tov, etc., 26 July 1948, KMA-ACP 8 
aleph\11; protocol meeting of Mapam defence activities, 
statement by Moshe Erem, 26 July 1948, HHA 10.18; and Lurie 
to Ben-Gurion 3 Aug. 1948, KMA-ACP 8\8 aleph\11. 

(73) Cislings and Ben-Gurion's statements at Cabinet meeting of 14 
july 1948, KMA-ACP 91913; and ‘Decisions of the Provisional 
Government’, 14 July 1948, KMA-ACP 99M. 
ويلاحظ أن الرقابة قد حجبت فقرات كثيرة من محاضر اجتماع ومناقشات‎ 

ذلك اليوم. 

)74( Protocol of meeting of the Ministerial Committee for Abandoned 
property, 26 July 1948; ISA FM 2401۱21 aleph. 

(75) Gelber, Palestine, 284. 

(76) Golani HQ to battalion and sub-district OCs, 16 Aug. 1948, 
IDFA 1678\51\\11. 
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)77( على سبيل المثال الخطاب الموجه من مدير إدارة الآثارء شمويل يفين. إلى 
شامير (ضابط سلاح المهندسين في كتيبة پاردین)» في 23 سبتمبر 1948 فيما 
يتصل بطبرياء انظر: 

IDFA 260\51\\2 
(78) Haifa District HQ to 123rd Battalion, 7 Oct. 1948, IDAF 200716\49\\1. 
(79) Ben-Gurion to Cisling, 13 Sep. 1948, and Cisling to Ben- 
Gurion, 15 Sep. 1948, both in KMA-ACP 9\9\4. 
(80) Gen. Avner to IDF CGS, 1 Oct. 1948, IDFA 2433\50\\11. 
(81) Entry for 27 Oct. 1948, DBG-YH III, 778. 
(82) Entry for 18 Aug. 1948, DBG-YH II, 652-54 
les فضلا‎ (Weitz, Diary, HI, 331) في مذكراته‎ jug 45 Ug وبالمقارنة‎ 
Yaakov Shimonis سبق أن أشرنا إليه في الفصل الرابع من محضر الاجتماع‎ 
فان بن غوريون مارس قدرا كبيرا من الرقابة الذاتية‎ protocol of meeting 
على ما كتبه في مذكراته.‎ 
(83) Secretariat of the Actions Committee, Kibbutz Artzi, ‘Letter to 
the Moblised No. 3; 25 Aug. 1948, HHA, 18. 
(84) Protocol of meeting of Mapam Political Committee, 19 Aug. 


1948, HHA 66.90 (1). 

)85( انظر على سبيل المثال: 
Harel Brigade HQ\Intelligence, "Daily Report for 22 October,‏ 
IDAF 3‏ ,1948 


وذلك فيما يتصل بتدمير بيت نتيف ودير آبان (في الطرف الغربي من ممر 
القدس)ء انظر أیضا: 
Beit Heron Battalion to 6th Brigade\Operations, 23 Nov, 1948,‏ 
IDFA 6774\49\\119‏ 
فيما يتعلق بتدمير بيت ثول الواقعة إلى الشمال من ساريس (أيضا فى الممر). 

(86) Lifshitz\Dani HQ to OC engineers, sappers (Yiftah Brigade), 

08:35, 10 July 1948, IDAF 922\75\\1234; and Lifshitz\Dani HQ 

to OC engineers, 8th Brigade, 10 July 1948, KMA-PA 141-54. 
(87) Lifshitz to Yiftah HQ, 11:30, 10 July 1948, IDFA 922\75\\1237. 
(88) Yiftah to Dani HQ, 21:15 hours, 10 July 1948, IDFA 

922\75\\1237. 
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(89) Lifshitz\Dani HQ, to Yiftah HQ, 09:40, 11 July 1948, IDFA 
92217541234. 

(90) Report on the period 14 sep. -12 Oct. 1948, diary of Israel 
Livertovsky, JNF files, 501-4. 

(91) Report on the period 14 Sep.-12 Oct. 1948, diary of Israel 
Livertovsky, JNF files, 501-4; and Palmah daily reports to IDF- 
GS for 1 and 4 Oct. 1948, KMA-PA 120\1\39-bet and 42. 

(92) Sha'ar Haamakim to defence minister and minister of finance, 
4 Aug. 1948, HHA-ACP 10.95.10 (5); Shaar Haamakim to 
Golani HQ, 8 Aug. 1948, HHA-ACP 10.95.10 (5); and Protocol 
of meeting of Mapam Political Committee, statements by Yaari 
and Cohen, 19 Agu. 1948, HHA 66.90 (1). 

(93) 'Decisions of the Provisional Government, 8 Aug. 1948, KMA 
ACP ۰ 

(94) Maj. Elisha Sulz to Shear Ha'amakim, 14 Aug. 1948, and Gad 
Machnes to Sha'ar Ha'amakim, 22 Oct. 1948, both in HHA- 
ACP 10.95.10 (6). v 

(95) Farda (from Dorot), Gavri (Nir-Am), and Frisch (Ruhama) to 
prime minister, 4 Aug. 1948, ISA FM 25649. 

(96) Avira to Danin, 29 July 12948, and Danin to Avira, 16 Aug. 
1948, both in ISA FM 257011. 

(97) Erem to Shitirt, ? Oct. 1948, HHA-ACP 10.95.39 (2). 

)98( انظر على سبيل :JUM‏ 

Protocol of meeting of Mapam defence activists, 26 July 1948, 
HHA 10.18. 

(99) Prag to Yaari, 27 July 1948, HHA-MYP 7.95.3-(2) bet. 

(100) Peterzil to Cisling, Bentov and Erem, 2 Aug. 1948, KMA- 
ACP ۰ 

(101) Hurwitz to ?, ? Sept. 1948, HHA-ACP 10.95.10 (6). 

(102) Peterzil to Erem, Bentov, Hazan and Cisling, 10 Aug. 1948, 
quoting an extract from an undated letter from Faivel Cohen, 
of Maayan Baruch, to Peterzil, HHA-ACP 10.95.10 (5). 


390 





الهوامش 


(103) Gordon to Davar editorial board, 14 Dec. 1948, IDFA 
1292\51\\68. 
(104) Entry for 23 Nov. 1948m CZA A246-14, 2530. 
(105) Entry for 18 Dec. 1948, Weitz, Diary, III, 367. 
وعلى الأرجح أن إشارة ويتز إلى «الانتقام» كان خلفها دافع شخصي؛ حيث‎ 
قتل أحد أبنائه (يحيام) خلال غارة على جسر الزيب قامت بها قوات البا ماخ‎ 
.1947 عام‎ 
(106) “Protocol of the Meeting of the Ministerial Committee for 
Abandoned property, 5 Nov. 1948, 1948, ISA FM 2421 aleph. 
(107) Protocol of Cabinet meeting of 10 Jan. 1950, ISA. 
انظر:‎ (108) 
YND, entries for 27 July and 31 Aug. 1948, and Rabbis Abulafia, 
David Yeluz, etc. to prime minister, undated, IDAF 580156625. 
(109) Yadin to OC Northern Front, 28 Sep. 1948, IDFA 23841501. 
عتلیت»‎ ea كذلك أصدر يادين أوامره بوقف عمليات التدمير في كل من كفر‎ 
قيسارية. انظر كذلك:‎ 
8. Meisler, Shmuel Yevin and Emmanuel Ben-Dor, ‘Report on 
the Visit of E. Ben-Dor, S. Yevin and B. Meister in the North 
of the Country from 22 July until 2 August, IDFA 2315\50\\15; 
and Shmuel Yevin, Director, Antiquities Department, to 
Shamir, Engineers Office, Yarden Battalion, 23 Sep. 1948 
and appended Yaakov Finkerfeld, “List of Buildings in Need 
of Protection against Destruction in Tiberias, Lt. Gustav 
Landau, deputy city officer, to Ben-Dor, Antiquities Dep., 18 
Jan. 1948; Ruth Amiran, Antiquities Dept. to Landau, 13 Feb. 
1949; Amiran to Landau, 18 Mat. 1949, etc. - all in Antiquities 
Authority Archive (AAA), peh\Tiberias\1. 
(110) YND, entries for 6, 18 and 28 Feb. 1948. 
(111) Golan, Transformation, 163-65. 
(112) Golan, Transformation, 93. 
(113) Golan, Transformation, 94, 
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(114) Brutzkus, Planning Division, Tel Aviv Municipality, to Dr. Altman, 
tourism advisor to prime minister, 25 Oct. 1949, AAA peh\Yaffo\2; 
and Reizel, inspector of absentees’ property, Jaffa, to director of 
Antiquities Department, 30 Sep. 1949, AAA, peh\Yaffo\2. 

(115) Unsigned, ‘From the Logbook, entry for 18 Sep. 1949; and S. 
Yevin to Custodian for Absentees Property, 19 Sep. 1949, both 
in AAA, peh\Yaffo\2. 

(116) See correspondence, protocols, and memoranda in AAA peh\ 
Yaffo - Administrative, and peh\Yaffo\2. 

وفيما يتصل بتدمير أجزاء من حيفا انظر الفصل الرابح. 


(117) انظر: 


Golan, Transformation, 243-46.‏ 
ویُرجع غولان بداية التدمير الممنهج للقرى العربية إلى شهر يوليو 1949 حينما 
أصدر رئيس إدارة الأعمال العامة تعليماته إلى مهندسي حي القدس وتل أبيب 
بالنظر في تدمير 41 قرية في ممر القدس والجنوب. وقد واجه التدمير معارضة 
من أحياء متعددة بشكل رئيسي استنادا إلى أن المواد والمساكن التي كانت 
مقيدة لتوطين اليهود دُمرت بلا مبررء ومع ذلك استمرت عمليات التدميرء وإن 
كان ذلك بشكل متقطع. حيث قضت الوكالات المختصة با مستوطنات بشكل 
عام بأن المساكن التي تقرر هدمها كانت عدهة الفائدة لليهود. 
Ben-Gurion, As Israel Fights, ۰‏ )118( 
Entries for 3 and 4 Feb. 1948, Weitz, Diary, IH, 232-33.‏ )119( 
Entry for 10 Feb. 1948, Weitz, Diary, ITI, 235.‏ )120( 
‘CID Summary of Events (of 21 March 1948), 23 Mar. 1948,‏ )121( 
PRO CO 537-3857‏ 
ولتناول xS]‏ تفصيلا «لمعركة المحاصيل»» انظر: 
Morris, “The Harvest 0۶ ....‏ 
Negev Committee to Sarig, 4 May 1948m Weitz, Diary, III,‏ )122( 
Appendix 1, 377.‏ 
"Things Said at a Meeting of the Settlements Block Committee in‏ )123( 
Tel Aviv, 26 May 1948; Arab (later Minority) Affairs Ministry, LA 5‏ 
IV, 2251 bet; and unsigned but Gwirtz, 'Report of the Arab Property‏ 
Department at the End of May 1948; undated, ISA MAM 303\41.‏ 
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(124) Unsigned, ‘Summary of the Meeting with the Arab Property 
Committee in the Tel Hai District, 5 June 1948; ISA AM 
aleph\19\aleph. 

وفيما يتصل بتخصص الحقول العربية حول حديرا وزراعتها انظر: 
Samaria Settlements Block Committee, ‘Circular {No. 11}, 24‏ 
May 1948, LA 235 IV, 2082\aleph.‏ 

(125) Gwirtz to Maayan Zvi, 3 June 1948, LA 235 IV, 2251\bet. 
انظر على سبيل المثال:‎ (126) 

Z. Steub (Tsur) and V. Wilder, Agricultural Centre, to Kibbutz 
Ramat Hakovesh and kibbutz Mishmar Hasharon, 19 May 
1948, LA 235 IV, 2251 bet. 

(127) Gwirtz, ‘Report [of the Arab Property Department] for the 
Month of June 1948, undated but received at the Agriculture 
Ministry on 7 July 1948, ISA AM Aleph\19\gimel (part 1). 

)128( لمزيد من التفاصيل انظر: 
Morris, "The Harvest of 1948’ ..?‏ 

(129) Weitz to Machnes, 2 May 1948, LA 235 IV, 2251\bet. 

Sdeh Nehemia to Harzfeld, 18 May 1948, LA 235 IV, 2179.‏ )130( 
يُذكر أن كيبوتس منارة المجاور تقدم بطلب مماثل يتصل بأرض القدس 
التي «تناسب المحاصيل الشتوية» ها يعنيه ذلك من رغبة في أكثر من 

زراعة ple‏ انظر: 
Gvati to members of the committee responsible for Arab‏ 
Property in Upper Galilee, 2 June 1948, LA 235 IV, 2251\bet.‏ 

(131) Gwirtz to finance minister, 29 June 1948,A AM gimel\19 
aleph (part 1). 

(132) Tel Mond Settlements Block Committee to Agricultural Centre, 
15 July 1948; ‘Mishmeret’ to Agricultural Centre, 29 July 1948; 
Kibbutz Neve-Yam to Agricultural Centre, 3 Aug. 1948; Kibbutz 
‘Ein Harod to Agricultural Centre, 10 Agu. 1948; Kvutzat 
Schiller to Agricultural Centre, 23 Aug. 1948; Kibbutz Genossar 
to Agricultural Centre, 8 Aug. 1948; and Nahalal and Kishon 
Regional Council to ?, 8 Aug. 1948- all in LA 235 IV, 2251; 
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Nahalal and Kishon Regional Council to Settlement Department 
of Agricultural Centre, 8 Aug. 1948, LA 235 IV, 2088; 

وللاطلاع على Glib‏ مشابهة انظر: 
Golan, Transformation, 214.‏ 

(133) Gwirtz to Finance Minister, 29 June 1948, and Gwirtz, ‘Report 
[of the Arab (Abandonded) Property Department] for the 
Month of June 1948; both in ISA AM gimel\19 aleph (part 1). 

(134) Protocol of Meeting of the Ministerial Committee for 
Abandoned Property, 13 July 1948: ISA FM 240121 aleph; 
and Lifshitz (lif), "Ihe Legal Settlement of Absentees 
Property for Purposes of Settlement, Housing and Economic 
Reconstruction, 18 Mar. 1949, ISA FM 2401121 bet. 

(135) ‘Cabinet Announcement- Emergency Regultaitons ..., 
26 Nov. 1948, ISA Am gimel\19 aleph (part 1), 2185\gimel; 
and Lifshitz, ‘The Legal Settlement .. 18 Mar. 1949, ISA FM 
2401\21 bet. 

(136) Lifshitz, "Ihe Legal Settlement .. 4, 18 Mar. 1948; Lifshitz to 
Prime Minster, etc., 30 Mar. 1948; and ‘Summary of a Meeting 
Held on 1 May 1949 in the Prime Minister’s Office, undated,- 
all in 154 FM 2401121 bet. 

(137) Entry for 20 May 1948, Weitz, Diary, III, 8 

(138) Protocol of Meeting of JNF directorate, 7 July 1948m CZA 
KKL 10; JNF to Provisional Government of Israel, 28 July 
1948m ISA AM bet\19\aleph, 2185\gimel; Weitz to Shafrir, 
28 July 1948, ISA AM gimel\19\aleph (part 1); Weitz to 
Agriculture Minister, 29 Aug. 1948, and Cisling to JNFm 14 
Oct. 1948, both in ISA AM gimel\19\aleph (part 1); and entry 
for 17 Aug. 1948m CZA A246-13, 2464-65. 

(139) Hirsch, deputy director general of Agriculture Ministry, to 
Organisation of Cooperative Settlements, 8 Aug. 1948, and 
Organisation of Cooperative Settlements to Hirsch, 11 Aug. 
1948, both in ISA AM bet\19\aleph, 2185\gimel. 
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(140) Mishmar Haemak to Carmeli (kibbutz Genigar), 9 Aug. 

1948, Mishmar Haemek Archive, 3.64\5. 

JEU انظر على سبيل‎ (141) 
Gwirtz to the Committee for the Displaced Population and the 
Reconstruction of the Settlements, 7 July 1948, for a rejection 
of kibbutz Negba’s compensation claims, LA 235 IV, 2251 bet. 

يذكر أن نيغبا كانت قد مُحيت بشكل شبه تام بواسطة الجيش المصري. 

(142) انظر على سبيل المثال: 
Creative Cooperative Farmers Association Yoqnéam Ltd. To‏ 
Government of Israel, (Sic) Agricultural Department, 6 Aug.‏ 
kibbutz Shaar Hagolan to Agriculture Ministry, 16‏ ;1948 
Aug. 1948; Schechter, Agriculture Ministry, to Custodian for‏ 
Abandoned Property, 19 Aug. 1948; Tsur (Stein), Agricultural‏ 
Centre, to Hanochi, Agriculture Ministry, 22 Nov. 1948, referring‏ 
to the receipt of a letter of 1 Aug. 1948 from kibbutz Beit Keshet;‏ 
southern Sharon (Settlements) Block (Committee) to Agriculture‏ 
Ministry, 26 Aug. 1948- all in ISA AM gimel\19\aleph (part 1),‏ 
2185\gimel; and Shomron Jewish Settlement Block Committee to‏ 
Agriculture Ministry and Custodian for Abandoned Property, 1‏ 
Sep. 1948, ISA AM gimel\19\aleph (part 3).‏ 

(143) Hanochi to Agriculture Minister, 10 Oct. 1948, ISA AM 
aleph\19\gimel (part 1). See also, Golan, transformation, 219-20. 

(144) Berger to Haim Halperin, Director General of the Agriculture 
Ministry, 29 Oct. 1948, and Hanochi to Berger, 8 Nov. 1948- 
both in ISA AM aleph\19\gimel (part 1). 

(145) Migdal to Hanochi, 12 Dec. 1948, and Reuven Aloni, 
Agriculture Ministry, to Migdal, 21 Dec. 1948- both in ISA 
AM Aleph\19\gimel (part 2); and Agriculture Ministry to 
Migdal, 21 July 1949, ISA AM aleph\19\gimel (part 3). 

(146) Shmuel Zimmerman, the Moshava Sejera Council, to Agriculture 
Ministry, Abandoned Lands Department, undated (but received 16 
December 1948), and Aloni to Moshav Sharona, 17 Dec. 1948- both in 
ISA AM aleph\i9\gimel (part 2). 
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(147) Gruenbaum to Finance and Agricultre Ministers, 9 Nov. 
1948, ISA AM aleph\t9\gimel (part 1); and Hanochi to 
Tel Mond Settlement Block Committee, 14 Nov. 1948, and 
Hancohi to the Even-Yehuda Council, 2 June 1949- both in 
ISA AM aleph\t9\gimel (part 3). 

)148( لنموذج للصراع بين كيبوتسين: معبروت. ومشمار هشارون انظر: 
Mishmar Hasharon to Settlement Department, Agricultural‏ 
Centre, 25 July 1948, LA 235 IV, 1695; Mishmar Hasharon to‏ 
Hakal, 25 Nov. 1948, and Hanochi to Mishmar Hasharon, 13‏ 
Dec. 1948- all in ISA AM aleph\19\gimel (part 2); and Hefer‏ 
Valley Regional Council to Lebovesky, agriculture Ministry, 7‏ 
Dec. 1948, ISA AM aleph\19 Gimel (part 3).‏ 

(149) Agriculture Ministry to Prime Minister, 22 Mar. 1949, ISA 
AM 210\11. 

(150) Golan, Transformation, 224-25. 

ويطرح الكاتب هذه الصلة من دون أن pads‏ مع ذلك» أي دليل عليها. 

(151) Entry for 18 Dec. 1948, Weitz, Diary, III, 366; and entry for 
18 Dec. 1948, DGB-YH III, 885. 

(152) Entry for 21 Dec. 1948, DGB YH, 892; and entry for 21 Dec. 
Weitz, Diary, III, 369. 

(153) Golan, Transformation, 226. 

(154) Entry for 9 Jan. 1949, Weitz, Diary, IV, 9; and Protocol 
of Meeting of JNF directorate, 8 Mar. 1949, CZA KKL 10. 
Golan, Transformation, 227. 
ويذهب غولان إلى أن البيع - الذي قلل من سيطرة وزارة الزراعة على‎ 
برغبة‎ doe الأراضي وتشييد المستوطنات الجديدة - كان مدفوعا بشکل‎ 
بن غوريون (وماباي) بتقليص قبضة مابام والكيبوتسات المنتسبة إليه على‎ 
القطاع الزراعي» وفي نهاية المطاف تقليص نفوذه الانتخايي» ومن دون شك‎ 
فان البيع قد عزز من سيطرة ماباي على المستوطنات الجديدة وجعل‎ 

المهاجرين الجدد مدينين بالفضل إلى ماباي ومسؤوليه. 

(155) Protocols of Meetings of the Committee for Agricultural and 

Settlement Development, 12 and 26 July 1949, and appended 
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statistics (‘Estimate of the Sown area of the State’), “The Areas 
of Irrigated Fields in the Jewish (Agricultural) Economy, 
and ‘Summary of Area of Abandoned Land Leased by the 
Agriculture Ministry’), ISA AM 29V7. 
(156) Weitz, “To Settle New Lands, 1949, ISA AM ۰ 

)157( انظر على سبيل المثال: 
JA Settlement Department to Northern District (Office), undated‏ 
but received at Agriculture Ministry, 3 July 1949, ISA AM‏ 
aleph\19gimel (part 3).‏ 

(158) Mapai, ‘Settlement and Irrigation’ .... 

(159) Lists of settlements established by the end of May 1949, IDFA 
756361128. 

(160) Ben-Gurion, As Israel fights, 70-71. 

(161) Protocol of Meeting of Defence Committee, 10 Feb. 1948, 
CZA $25-9346. 

ويلاحظ أن يوسف سابير من الحزب الصهيوني العام اعترض على ذلك WE‏ 
«م أر مطلقا حربا يتم خلالها القيام بشيئين (ورها ثلاثة) في الوقت نفسه: 
celis‏ استیطان, قتال ...»» وقد تدخل بن غوريون في الحديث قائلا: Ub‏ قد 
رأيت ذلك!». 

)162( Protocol of Meeting of Defence Committee, 10 Feb. 1948, 
CZA S25-9346. 

(163) Protocol of Meeting of Mapai Secretariat, 20 Mar. 1948, LPA 
2448. 

(164) Protocol of Meeting of Mapai Secretariat, the secretariat of 
the (Mapai-affiliated) Ihud Hakvutzot kibbutz movement and 
the Mapai faction in the Zionist Actions Committee, 4 Apr. 
1948, LPA 24\48. 

(165) Ben-Gurion, As Israel fights, 86-87, Ben-Gurion before the 
Zionist Actions Committee, 6 Apr. 1948. 

(166) Entry for 31 Mar. 1948, Weitz, Diary, III, 260. 

(167) Golan, Transformation, 206. 

(168) Meeting of the National Command 12.4, IDFA 481\49\\64. 
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(169) Galili to Weitz, 13 Apr. 1948, Yosef Weitz Papers, Institute for 
the Study of Settlement. 

(170) OC Palmah to HGS, 12 Apr. 1958, IDFA 922\75\\1219. See 
also OC Carmeli to Weitz, 19 May 1948, IDFA 6680\49\\4 
وتضمن الحث على إقامة مستوطنة على أرض جمعية المعبد الألمانية في نيوهارد‎ 
يساعدنا في تحقيق هدفنا‎ db روف (بالقرب من الطيرة)» وهو ما من شأنه‎ 
الراسلات حول‎ WIS في السيطرة على طريق حيفا/زخرون ياكوف ...»» انظر‎ 

توطين الطنظورة أواخر eis‏ - أوائل يونيو 1948 922175111214 IDEA,‏ 

(171) Ghalili to Palmah HQ, 18 Apr. 1948, IDFA 922\75\\1223. 

(172) Palamh HQ, ‘Daily Report’ 20 Apr. 1948, IDFA 922\75\\1214. 

(173) Entries for 17-18 Apr. 1948, Weitz, Diary, III, 268; and entry 
for 27 Oct. 1948, DBG-YH III, 778. 

OC Galilee District to Eshel, 16 Sep. 1948, IDFA 548\51\\87.‏ )174( 
وبدوره ضغط إيشيل لإقامة مستوطنات في «الزنغرية» dyglech!‏ وعلى أراض 

شغلها من قبل عرب الشمالنةء انظر: 
Eshel to General Staff Division, 28 Sep. 1948, IDFA 756161۱1128,‏ 
and Eshel to Eshkol, 28 Oct. 1948, both in IDFA 782\65\\1186.‏ 

(175) See for example, Carmel to General Staff Division, 3 Oct. 
1948, IDAF 548\51\\87. 

(176) Entry for 22 Apr. 1948, Weitz, Diary, III, 271-72. 

Entry for 26 Mar. 1948, Weitz, Diary, III, 256-57.‏ )177( 
ويعتبر هذا أول المستندات التي تربط بين إقامة مستوطنات جديدة ومنع 
عودة اللاجئين. وف العاشر من يونيو 1948 أقيمت مستوطنتان في الوادي 
على أراضي الأثرفية وهما: كيبوتس شلوحوت ورشافیم» Lal‏ کیبوتس راموت 

.1948 ميناشي فقد أسس على أراضي دالية الروحاء في 31 يوليو‎ 
(178) Galili to brigades, etc., 28 Apr. 1948, IDAF 1242\52\\1. 
يُذكر أنه في بداية شهر يونيو جرى استبدال شاهام بيهوشا إشيل‎ 
(«أزيك») انظر:‎ 
‘Izik to Shkolnik, 2 June 1948, IDFA 782\65\\1186. 
انظر على سبيل المثال:‎ (179) 
Yoman Hamazkirut, Hakkibutz Haartzi, 28 June 1948, HHA, record 
of deliberations of secretariat of the Kibbutz Artzi on 18 Apr. 1948. 
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(180) Entry for 3 May 1948, CZA ۸246-13, ۰ 

(181) Entry for 7 May 1948, DBG-YH I, 309; entry for 9 May 1948, 
Weitz, Diary, III, 280-81; and protocol of Meeting of Mapai 
Central Committee, 12 May 1948, LPA 23 aleph\48. 

(182) Shaham to HGS, hand written ‘Proposal to Consolidate Our Borders 
and Establish Conquest Settlements, undated, IDFA 1242\52\\1. 
ولیس من الواضح ما ذا كان المقترح قد قدم بالفعل إلى رئاسة الأركان أم أنه‎ 

كان مجرد مسودة م يتم التقدم بها. 

(183) Gvati, ‘Socialist Agriculture and the Mass Immigration, 
Moland, 1, Nos. 2-3 (May-June 1948), 103-107. 

(184) Golan, Transformation, 208 

(185) Protocol of Meeting of Mapam Political Committee, 26 May 
1948, HHA 66.90 (1). 

(186) Protocol of Meeting of Cabinet, 14 June 1948, ISA. 
وحقيقة الأمر أنه تم الالتزام بالصمت إلى حد عدم استشارة المجلس أو عدم‎ 

إخطاره لأسابيع عن بناء ومواقع الستوطنات الجديدة, انظر: 

Protocol of Cabinet Meeting of 11 Aug. 1948, ISA 
وقام بن‎ US وخلال هذا الاجتماع اشتکی وزير الزراعة أو سيزلينغ من‎ 
المستوطنات الجديدة وخريطة‎ EU بتزويده‎ ob] غوريون بتهدئته واعدا‎ 
تفصيلية توضح أماكتها.‎ 

(187) Golan, Transformation, 212. 

(188) ‘A List of New Settlements from the Start of Hostilities in the 
Country, ISA AM ko5. See also Eshel, ‘Report for Month of 
June 1948, and accompanying letter, Eshel to Shkolink, 4 July 
1948, IDFA 782\65\\1186. 
في 21 و22 يونيو‎ Ca add ويذكر إيشيل أن كلا من بيت لحم وفالدهايم‎ 
كضابط للاستیطان في قوات الدفاع‎ alae على التوالي وهو ما يقح في فترة‎ 
الإسرائيلية. وم تشيد أي من المستوطنات في النقب» الأمر الذي أثار غضب‎ 
ويتز الذي ترأس آنذاك لجنة النقب. وفي الخامس من شهر يوليو كشف عن‎ 
مرارته في خطاب وجهه إلى شكولنيك. وقد حمل التوقيع عبارة «بغضب‎ 

شديد: يوسف ویتز» انظر: 
IDFA 782\65\\1186.‏ 


399 


موند مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
OC Ephraim Area to sub-areas, etc., 23 June 1948, IDFA‏ )189( 
,410540144 
)190( انظر على سبيل اللثال: 
OC IDF Planning Division to Weitz? June 1948, IDFA‏ 
regarding Kafr Misr and nearby Tira; Planning‏ ,756\61\\128 
Division\Settlement Officer to Alexandroni Brigade, 30 June‏ 
and Deputy OC Alexandroni Brigade to Settlement‏ ,1948 
Officer, 5 July 1948, both in IDFA 2506\49\\80, regarding the‏ 
establishment of another outpost near Kfar Yavets; and Eshel‏ 
to Deputy OC Alexandroni Brigade, 28 June 1948, and Deputy‏ 
OC Alexandroni Brigade to Eshel, 3 July 1948, both in IDEA‏ 
regarding the establishment of a settlement at‏ ,2506\49\\80 
Nahal Zarqa (near Tantura).‏ 
يذكر أنه خلال الأسابيع التالية اشتک إيشيل مر الشكوى من أته جرت 
تنحیته جانبا وتجاهله من قبل ويتز وشكولينك وغيرهماء انظر؛ 
Eshel to Shkolink, 16 Aug. 1948m IDFA 782\65\\1186.‏ 
)191( تعلق الأمر با مستوطنات التالية: هبونيم وأعيدت تسميتها لاحقا (AS‏ 
حنابي) وتوجد في منصورة الخيط على ساحل نهر الأردن (2 يوليو)؛ 
يسودوت جنوب شرق عاقر (6 یولیو). ريغافيم في البطيمات )6 یوئیو)؛ 
هاعيليوا زيراعيم بالقرب من عين حارود )20 يوليو)؛ وکیبوتس راموت 
مناشي )31 dady‏ 
(192) علي سبيل المثال كتب إيشيل: do»‏ ضوء الفتوحات التي أحرزت هذا الشهر 
- خصص أغلب الوقت لتحديد الستوطنات في اتجاه القدس (المقصود ممر 
القدس) وق الجليل e Je‏ انظر: 
"The Sites Where Settlements were Established this Month‏ 
(july 1948)", undated, IDFA 782\65\\1186.‏ 
Entry for 19 July 1948, DBG-YH II, 603.‏ )193( 
Entry for 21 July 1948, Weitz, Diary, IIT, 318-19.‏ )194( 
وقد مثل التمویل مشكلة إضافية في هذا الخصوصء ففي نهاية شهر يوليو 
أخطر قسم التخطيط بجيش الدفاع الإسرائيلي بن غوريون بأنه أنفق مبلغ 
الأربعمائة آلف جنيه [سترليني المخصصة للمستوطنات oly‏ هناك حاجة إلى 
BLEUE‏ ألف أخرى إذا ما كان ضروريا إقامة عشرات من ال مس توطنات خلال 
الهدنة الثانية في ممر القدس.ء النقب» والجليلء انظر: 
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IDF Planning Division to Defense Minister, 21 July 1948, 
DBG-YH If, 618. 

(195) Entry for 23 July 1948, Weitz, Diary, HI, 319; and entry for 23 
July 1948, DBG-YH II, 618. 

(196) ‘Proposal for New Settlements by the Agricultural Settlements 
Committee of the National Institutions... 28 July 1948, KMA- 
ACP 8M aleph; Eshel to Defence Minister, 6 Aug. 1948, KMA- 
ACP BM aleph; and protocol of Meeting of Mapai Central 
Committee, Harzfeld statement, 9 Agu, 1948, LPA 23 aleph\48. 

(197) Protocol of Meeting of INK Directorate, 16 August 1948, 
CZA KKL 10. 

(198) Golan, Transformation, 215. 

(199) Protocol of Meeting of JNF directorate, 15-16 July 1948, 
HHA 68:90 (1); and Protocol of Meeting of Mapam Defence 
activists, 26 July 1948, HHA 10:18. 

(200) Protocol of Meeting of Mapam Political Committee, 19 Aug. 
1948, HHA 66:90, 

(201) Golan, Transformation, 215-16. 

(202) Settlement Committee of the National Institutions (Weitz, 
Harzfeld, Horin) to Defence Minister, 20 Aug. 1948, ISA AM 
kof\5; "Protocol of the Meeting of the Ministerial Committee 
for Abandoned property, 20 Aug. 1948, and ‘Protocol of 
the Meeting of the Ministerial Committee for Abandoned 
property, 27 Aug. 1948, both in ISA FM 2564\13; and entry 
for 23 Agu. 1948, Weitz, Diary, IH, 334. 

` لإقامتها في‎ vel مختلفة إلى حد ما للمسستوطنات التي‎ al قدم ایشیل‎ (203) 
أغسطس؛ حيث ذكر ثلاثة عشر موقعاء انظر:‎ 
Eshel, ‘Sites Prepared for Settlement in August 1948; undated 
but with covering note Eshel to Defence Minister, 5 Sep. 1948, 
IDFA 782\65\\1186. 
(264) Golan, transformation, 220. 
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ويشير إلى «نهاية شهر أغسطس» باعتبارها اللحظة التي حدث فيها «تغير 
جوهري فيما يتصل بالنقل الدائم للأراضي العربية إلى أيدي الیهود»» ويربط 
ذلك باللقاء الذي دار بين بن غوريون وأشكول (شكولنيك) والذي شغل 
آنذاك منصب مدير إدارة الاستيطان بالوكالة اليهودية. 

(205) Weitz to Ben-Gurion, 11 Sep. 1948, and entry for 11 Sep. 
1948, Weitz, Diary, 111, 340-343; and Golan, Transformation, 
220-221. 

(206) Eshel, ‘Report [for] September 1948], 8 Oct. 1948, IDFA 
(2۰ 
خصوصا سيزلنغ,‎ qula ومن امثير للاهت مام أنه تحت ضغط من وزراء‎ 
أوضح ذكر إيشيل الحاجة إلى ترك أراض جانبا بمواجهة إمكانية عودة لاجئين‎ 
وقد اعترض أشكول على توصيف إيشيل ما أنجز وما بقي احتياج لإنجازه,‎ 
موضحا أن أحد خطوط المواجهة الرئيسية (ممر القدس) على الأقل لم يُوطن‎ 
بالكامل. ومن ثم فإنه من السابق لأوانه تحويل الانتباه من مناطق الحدود‎ 

إلى تلك في الداخلء انظر: 
Eshkol to Eshel, 14 Oct. 1948, ۸ 6‏ 

(207) Eshel, ‘Report [for] September 1948) to Defense Minister, 
etca 8 Oct. 1948, ISA AM kof\5. 

(208) Protocol of Meeting of Actions Committee of the kibbutz 
Artzi, 4 Nov, 1948, HHA 5.10.5 (2). 

(209) ‘Report from the Meeting of the kibbutz Artzi-Hashomer 
Hatza'ir Council; Nahariya, 10-12 Dec. 1948, Yediot Hakkibutz 
Haartzi, No. 278 (1), Jan. 1949, HHA. 

(210) Protocol of Cabinet Meeting, 18 Nov. 1948, ISA. 

(211) Protocol of Cabinet Meeting, 31 Oct. 1948, ISA. 

(212) Protocol of Cabinet Meeting, 18 Nov. 1948, ISA. 

(213) Eshel to Defence Minister, etc., ‘Settlement Trends in the 
Coming Months, 8 Nov. 1948, IDFA 7824651186. 

يُذكر أن yam‏ المواقع على طول الحدود اللبنانية تم توطينها في يناير 1949. 

(214) Eshel, ‘Report and Summary for the Months of November 
1948-January 1949; and accompanying letter Eshel to Defence 
Minister, 18 Feb. 1949, IDFA 756\61\\128. 
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(215) Raanan Weitz memorandum to Ministerial Committee for 
Abandoned Property, 30 Nov. 1948, KMA-ACP 4 alephis. 
(216) Yadin to CGS, 30 Nov. 1948, and CGS's aide de camp to OC 

Military Government, 8 Dec. 1948, both in IDFA 1211504223. 

(217) Golan, Transformation, 222. 

(218) Protocol of Meeting of JNF Directorate, 7 Dec. 1948, CZA 
KKL 10; and entries for 3 and 10 Dec. 1948, Weitz, Diary, III, 
360 and 364. 

(219) Protocol of Meeting of the Ministerial Committee for Abandoned 
property, 17 December 1948, ISA FM. 2401121 aleph, 

Entries for 18-19 Dec. 1948, Weitz, Diary, HI, 366 and 369.‏ )220( 
سجل ويتز كذلك أن شتریت وافق في النهاية على إقامة مستوطنات على الواقع 

الحالية للقری, LS‏ وافق کابلان على «حرية استخدام القرى» للاستيطان. 
(entry for 4 Dec. 1948, CZA A246- 14, 2540; Protocol of Meeting‏ 
of Committee of Directorates of the National Institutions, 11‏ 
Dec. 1948, in Weitz, Diary, III, 401; and entry for 24 Dec. 1948,‏ 
CZA A246-14, 2558). Golan, Transformation, 224‏ 
ويصف غولان حقيقة أكثر تناغما يتشبث فيها كل من کابلان, شتریت» ووزراء 
مابام بشكل ثابت teal b‏ الليبرالية والاشتراكية ويناضلون بشكل مستمر 
لضمان توافر إمكانية عودة اللاجئين من خلال التمسك بصيخة «الأراضي 
الغائضة» ومنع الاستيطان في مواقع القری» ويشكل Bleo‏ يذهب غولان 
إلى أنه في حين كان بن غوريون في قرارة نفسه مس‌اندا لرغبة اللسؤولين 
عن الاستيطان للتوطين في مواقع القرى والاستيلاء عسلى كل الأراضيء فانه 
كان يعلم الخسائر التي يكن أن تحدث اعلاقات إسرائيل ce I‏ ومن 
ثم استخدم كابلان لتحيبد هؤلاء المسؤولين. كذلك بدا أن غولان لا يعي 
الغموض العميق في موقف مابام الذي تبتی عودة اللاجنین, وهو الغموض 
الذي انعكس على تفكير سيزليتغ وأدائه خلال التصف الثاني من العام 1948. 
في كتابه „ye Transformation‏ 225-224 يذهب غولان إلى أن اندافع ehg‏ 
تأكيدات بن غوريون في 18 ديسمير تمثل في قرار الجمعية العامة ثلأمم المتحدة 
رقم 194 والذي أقر حق اللاجنین في العودة. ويقول غولان إن القرار أجبر بن 
غوريون على السعي إلى منع العودة. biduo‏ عن طريق الاستيطان السریع. بيد 
أنه- LS‏ سبق إيضاحه - فإن بن غوريون كان قد اتخذ قراره بإعاقة الهجرة 
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قبل ذلك بشهور (من المؤكد في 16 يونيو) وأرسل مؤشرات من وقت إلى آخر 
على مس‌اندته للتوطين في القرى والأراضي من هذا النطق, ومن وجهة نظري 
فان قرار الأمم المتحدة - من حيث البداً - لم يغير أي شيء في تفكير بن 
غوریون, ولكنه على الأرجح كان حافزا إضافيا له للإسراع في ا مشروع الاستيطاني. 

(221) Protocol of Israel Cabinet meeting, 19 Dec. 1948, ISA. See Major 
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تفكيره في الهاجرین الجدد والذين وصل القليل منهم إلى البلاد في ذلك 

الوقتء ومع ذلك فإنه من الجائز أنه كان يفكر كذلك في المهاجرين. 
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(238) Golan, Transformation, 83. 
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(253) Transcript of testimony by Giora Persitz, IDFA 121\50\\204. 

(254) Entry for 25 July 1948, DGB-YH II, 622. 
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(262) Laniado, ‘Weekly Report No. 3 ...13-20 August 1948, ISA 
MAM 306\77; and Laniado to Foreign Minister, 23 Aug. 1948, 
ISA FM 2564\9. 

(263) Tel Aviv District HQ to Military Governor Jaffa, 28 Aug. 
1948, and Shitrit to General Avner, 9 Sep. 1948, both in ISA 
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Hoter-Ishai to CGS, 17 Sep. 1948, IDFA 121\50\\205. 
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يُذكر أنه في 28 فيراير 1949 أصدر دوري, مجدداء أمرا late‏ لجميع الوحدات 
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۰ ۳4 117 
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[Military| Government Activities in the Ramle Lydda Area 
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Committee for Abandoned Property, 17 Dec. 1948, both in ISA 
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(1) 2. Ayalon in the name of the CGS to OCs brigades, battalions, 
etc., 6 July 1948, KMA-ACP 9\9\1. 
انظر على سبيل المثال:‎ (2) 
GCS to ‘Larlar’ HO, 13 July 1948, IDFA 481\49\\144 
حاریل‎ slg) وقد تضمن شكوى من أنه سمح أن القيادة العالمة لعمليات‎ 
أصدرت آمرا إلى العرب في أبو غوش بالجلاءء وقد أكدت رئاسة الأركان أن‎ 
مثل هذه الأوامر تتطلب الترخيص الصريح من وزير الدفاع على النحو الذي‎ 
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(5) ‘Tzuri (Leshem) to Tene (Ayin), 7 July 1948, IDFA 7249\49\\138. 
See also "Tzuri {Leshem)’ to Tene (Ayin), 11 July 1948, IDFA 
724949 138.. 
كما آفادت التقارير بأن القرويين من إكسال غادروا تقريبا في التوقيت‎ 
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“Turi (Shaanan)’ to Tene (Ayin), 11 July 1948, IDFA‏ 
.7249498 
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Front, 21 Dec. 1948, IDFA ۰ 

(15) P. Weinstein, operations officer, 9th Brigade, to Battalion 91m 
etc., 4 Jan. 1949, IDFA 6309, IDFA 101249472. 

Kamen, After the Disaster, 48.‏ )16( 
وأشارت التقارير إلى أنه بنهاية شهر يوليو كان ما يقرب من 1200 لاجئ من 

المجيدل موجودين في الناصرة. 

Avira to Danin, 29 July 1948, ISA FM 2570\11.‏ )17( 
يذكر أن كلمة «مطرودين» كانت تستخدم بشكل فضفاض من قبل الإسرائيليين 
في تلك الفترة. فغالبا ما افترض من لمم يشارك في العمليات أن أي تجمع عربي ما 
قد طرد إذا ما كان قد أجلي قبيل وصول القوات الإسرائيلية. فالرغبة في رؤية 
العرب يرحلون كانت تطلق العنان عادة لافتراض أن القادة العسكريين - الذين 
كانت لديهم الرغبة نفسها- قد تصرفوا بشكل صريح للحصول على تلك النتيجة 
في وقت ‏ يكن فيه ذلك صحيحا. ومع ذلك فان أغلب المشردين العرب في العام 
8 كانوا بالفعل «مطرودین». حيث إنهم جميعا تقريبا كانوا ممنوعين من 

العودة بعدما تركوا قراهم ومدنهمء سواء قبل أو في أثناء الاستيلاء عليها. 

(18) ‘Tzuri (Shqqnqn)' to Tene (Ayin), 14 July 1948, IDAF 7249\49\\138. 

(19) Report of ‘Yehuda, Golani Brigade Intelligence Officer, 15 July 1948, 
IDFA 7249\49\\138; “Appendix A, Information about Operation 
Yaar” at end of ‘Operational Order for Operation “Yaar”, Combat 
HQ 7th Brigade, 15 July 1948, IDFA 7249\49\\115. 

(20) “War Logbook, 7th Brigade, entry for 16 July 1948, IDFA 
7211721310. Seel also 12th Battalion to Golani Brigade HQ, 16 
July 1948, IDFA 128\51\\50, which relates how the battalion 
fired on the columns of refugees from Nazareth to Tur'an. 
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(21) OC Operation, ‘Operational Order for Operation Yaar, 15 
July 1948, IDFA 82\54\\260. 

(22) Ben-Gurion to Yadin, etc., 15 July 1948, IDFA 922\75\\1025. 

(23) Carmel, ‘Order of the Day for 16 July 1948, IDFA 2384\50\1. 

(24) Eshel, Carmeli, 218; and Anon, Tree and Sword, 23 and 275. 

(25) Entry for 17 July 1948, DBG-YH II, 598. 

(26) ‘Aryeh, Intelligence Officer, 7th Brigade, ‘Report on Conquest 
of Nazareth’, to General Staff\Operations, Carmeli Brigade HQ, 
etc., 17 July 1948, IDFA 82\54\\260. 

(27) ‘Tzuri (Leshem)’ to Tene\Dwat (Ayin), 19 July 1948, HA 105192 bet. 
فيما يتصل بسلوك العناصر غير النظامية في الناصرة خلال شهري يونيو ويوليو انظر:‎ 
‘Hiram’ to Daat (Ayin), ‘Interrogation of [...] from Tulkarm, 3 
August 1948, IDFA 7249\49\\138. 

يذكر أن أجهزة الرقابة في جيش الدفاع قد حجبت اسم المصدر. 

(28) “Terms of Surrender of the City of Nazareth to the Army of 
Israel", 16 July 1948, IDFA 2315\50\\15. 

(29) Entry for 18 July 1948, DBG-YH II, 599. 

وقد نفى كارميل لاحقا أن يكون هو من أصدر هذا الأمرء انظر: 
Gabi Bashan, ‘Carmel Doesn't Get Bored; Al Hanishmar, 9 May 1989.‏ 

Peretz Kidron, "Truth Whereby Nations Live, 86-87.‏ )30( 
غير أنه من الواضح أن لاسكوف م يكن ليصدر مثل هذا الأمر من تلقاء 
نفسه» فإما أن القرار كان مبادرة من كارميل (الرئيس المباشر للاسكوف) 

وإما أنه وافق عليه. 

(31) Kidron, ‘Truth Whereby Nations Live, 86-87. 

(32) Combat HQ 7th Brigade to General Staff, 14:30 hrs, 17 July 
1948, 11۳۸ ۰ 

(33) ‘Yirmiyahu’ to Golani, 0 hours, 17 July 1948, IDFA 
1281\51\\50. 
كان بن غوريون كتب الأمر بخط اليد قبيل ذلك وأرسله بنفسه برقيا: «لا‎ 
تطردوا السكان من الناصرة». ومن امثير للاهتمام ما سجله بن زوهار من أنه‎ 
خلال زيارة بن غوريون اللاحقة للمدينة «نظر حوله بدهشة وسأل: طاذا يوجد‎ 

كثير من العرب؟ IU‏ لم تقوموا [قوات الدفاع الإسرائيلية] بطردهم؟». انظر: 
Bar-Zohar (Ben-Gurion, II, 776)‏ 





الهوامش 


(34) "Tzuri (Leshem)" to IDF Intelligence Service and Foreign 
Ministry Political Department, 21 July 1948, IDFA 7249\49\\138. 
(35) Shimoni to Yadin, 21 July 1948, IDAF 2384\50\\1. 
(36) Northern Front to Golani, 22 July 1948, IDFA 5205\49\\1. 
(37) "Tzuri (Paltiel)", to Da'at (Ayin), 29 July 1948, HA 105192 bet. 
(38) Shitrit to Cabinet members, «Report of the visit of the Minority 
Affairs Minister in Nazareth on 19 July 1948), 23 July 1948, 
ISA JM 5756 gimel\4820; and Sulz, «Report of the Activities 
of the Military Government in Nazareth and [its surrounding] 
District for the Three Months 17 July-17 October 1948, 
undated, ISA FM 2564\11. 
يذكر أن عدد سكان الناصرة الذين فروا غير محددء ویبدو أن أغلبهم كانوا‎ 
من المسلمين وأولئك الذين ساعدوا جيش الإنقاذ. وقد قدر ديبلوماسي‎ 
أمريكي يعمل في المنطقة الشمالية العدد بنحو 500 انظر:‎ 
Randolph Roberts, vice-consul, Haifa, to Secretary of State, 30 
July 1948, NA RG 84, Haifa Consulate, Classified Records 800- 
Political Affairs (General). 
غير أن تقدیرا آخر آکثر معقولية يقدر هذا الرقم ها بين 4 آلاف و5 آلاف‎ 
استنادا إلى التقدير امحتمل للسكان قبيل الغزو والذي بلغ 17 الف نسمة‎ 
في نهايسة العام 1948 (يضم السكان المحليين و ما يقرب من 45 ألفا من‎ 
مناطق آخری) انظر:‎ 
Kamen, ‘After the Catastrophe, 47-48. 
(39) ‘Tzuri (Yosef)' to "Da'at; 31 August 1948, IDFA 7249149138. 
(40) Entry for 8 May 1948, DBG-YH I, 399. 
(41) Gelber, Independence and Nakba, Chap. 15. 
(42) Golan to OC Northern Front, 4 Sep. 1948, IDFA 260\51\\54. 
(43) Unsigned, undated report headed ‘Copy, IDFA 1 
and attached to letter OC Northern Front to Golani, 2 Sep. 
1948, IDFA 5205\49\\1. 
وأبدى كاتب الشكوى التضرر من عملية «البحث والتحقق من الهوية» في‎ 
الناصرة يوم 4 أغسطس 1948 مُدعيا أنه جرى اعتقال 180 شخصا خلالهاء‎ 
وعض كلب أحد المعتقلين في قدمه, في حين كان المعتقلون خائفين من أن‎ 
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موند مشكلة اللاجئين انفلسطینیین 


يكون التعامل معهم بالطريقة نفسها التي اتبعت في عيلوط وقد S‏ 
غولان أن يكون قد حدث أي شيء سین في الناصرةء انظر: 
Golan to OC Northern Front, 4 Sep. 1948, IDFA 260\51\\54 .‏ 
وقد نقلت استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية لاحقا أن أحد القرويين من 
عيلوط يدعى محمد إبراهيم شحادة اعتاد الجلوس على مقاهي الناصرة 
والحديث عن «العمل الفظیع» انظر: 
Combat Intelligence Service, Haifa District, to General Staff\‏ 
Intelligence, 29 Aug. 1948, ۶ 8۰‏ 
ووفقا للشهادة الشفوية الإسرائيلية» فإنه في يوم الاستيلاء على عيلوط تركت 
الق وات الإسرائيلية سرية لحماية القرية. وقد هاجم القرويون السرية وقتلوا 
وجرحوا عددا من جنودهاء في حين هرب الباقون إلى الطريق الرئيسيء حيث 
استوقفوا سيارة جيب تابعة للجيش والتي دخلت مسرعة القرية مطلقة النيران 
في كل الاتجاهات. وف اليوم التالي دخلت الكتيبة 13 إلى القرية وألقت القبض 
على الذكور البالغین. وانتقت منهم ما يقرب من 45 فردا وأعدمتهم. انظر: 
Gelber, Palestine, 165-66.‏ 
Intelligence Officer Northern Front, to Intelligence Officer,‏ )44( 
13th Battalion, 29 Aug. 1948, IDFA 260\51\\4; and ‘Maam?‏ 
(_8599(Paltiel) to ‘Daat (Ayin), 10 Oct. 1948, IDFA 715\49\\16.‏ 
لوثيقة أخر: Intelligence Officer, 13th Battalion, to Golani\s‏ 
Intelligence, 2 Aug. 1948, IDFA 128\51\\71‏ 
عند مشاهدتها عربا يهربون في جميع الاتجاهات. أمرتهم دورية تابعة 
لقوات الدفاع الإسرائيلية بالعودة. غير أنهم لم يمتثلوا للأمر: مما تبعه إطلاق 
الدورية النار عليهم. وفي حين قتل سستة أفراد فر الآخرون؛ ومن غير الواضح 
ما إذا كانت هذه الوثائق تتناول الواقعة نفسها أو واقعتين منفصلتین» do‏ 
كل الأحوال فإنه من الواضح أن عملا فظيعا قد حدث وفقا للوثيقة التالية: 
From Northern Front, Intelligence Officer, to intelligence‏ 
officer 13th Battalion, 29 Aug. 1948, IDFA 260\51\\4.‏ 
نصت الوثيقة علی: «إجراء تحقيق وموافاتنا بتقرير مفصل عن سلوك وحدة 
في فرقتكم كانت تتبع سابقا الإرغون خلال تعاملها مع المدنيين» حيث أخطرت 
بواقعتين: الأولى تتصل بسلوكها في كفر مندا خلال دخولنا إليها المرة الأخيرة...». 
Golani intelligence Officer, ‘Summary from Noon 17.7.48 until‏ )45( 
hours, IDFA 128\51\\84; and 12th Battalion, ‘Conditions‏ 24:00 
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of Surrender of the Village of Dabburiyya, 17 July 1948, IDFA 
2315\50\\15. 

(46) “Testimony of Reuven Ron, Company CO, 12th Battalion, 
during the War of Independence About ..5 23 Mar. 1957, IDFA 
9221750943. 

(47) Combat HQ 7th Brigade, ‘Operation “Hatzlaha” [following] 
Operation “Dekel”, 17 July 1948, IDFA ۰ 

(48) “Instrument of Surrender for the Village of Ein Mahal, 18 July 
1948, IDFA 23151501115 (signed by Abd al Qadir el Dib, Nimr 
Qassem, Habib Adalla, and Nuhammad Hassan Aluwan). 

(49) “Tzuri (Paltie; to "Da'at (Ayin), 29 July 1948, IDFA 
7249\49\\138; and Shmuel Toledano in the name of OC 
Operations\Intelligence to Reuven Shiloah and Baruch, 28 July 
1948, and ‘Conditions of Surrender of the Village of Sakhnin 
which was Occupied Today at 15:40; 20 July 1948, both in 
IDFA 2168\50\\86. 
من أعيان سخنين حُوكموا لاحقا من قبل جيش الإنقاذ وخکم‎ lose يُذكر أن‎ 
عليهم بالإعدام» وقد قتل أحدهم بالفعل على الأقل (الشيخ إبراهيم آل‎ 

عبدالله)» انظر: 

"Tzuri (Yosef)" to Daat (Ayin), 10 August 1948, and "Tzuri 

(Yosef)' to Daat (Ayan), 15 August 1948, both in IDFA 
7249494138. 

(50) IDF Operations Logbook, entry for 21 July 1948, IDFA 
922175176. 

(51) ‘Repot on Ramle Operation, unsigned, undated but probably 
from 11 Dec. 1947, IDFA 9221751213. 

(52) ‘Naim (Naaman) to HIS-AD, "Ihe Bomb in Ramle, 24 
Feb. 1948 (two reports, with the same heading), both in HA 
1051358; and Haaretz, 19 Feb. 1948. 

(53) ‘Naim’ to HIS-AD, ‘Murder of Arabs in Rehovot, 24 Feb. 
1948, HA 1051358. 


)54( انظر على سبيل JELI‏ 
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‘Naim (Na‘anan) to HIS-AD, 3 Mar. 1948, HA 1051257 
ويتحدث عن استمرار أعيان الرملة في الحفاظ على العلاقات التجارية مع‎ 
اليهود في الجوار. انظر کذلك:‎ 
Unsigned, "The Conversation of Ben Shemen’s Nikhtar with the 
Mayor of Lydda (Muhammad Kiali) and with the Commander 
of Lydda and its Environs (Shihadeh Hassuni) On the 
Telephone, The Telephone Conversation Took Place on 1.1.48; 
undated, CZA 5۰ 

(55) Kiryat-Dafna to Natani, 4 May 1948, IDFA 827549162. 

(56) ‘Avner’ to HIS-AD, 31 May 1948, HA 1051217. 

(57) HIS-AD, 31 May 1948, intercepted message s from mayors 
of Ramle and Lydda to the ‘heads of Egyptian Army, etc., HA 
105192 aleph. 

(58) KiryatiOperations, «Operational Order «Irgun», 26 May 
1948, IDFA 12774941; and Kiryati\Operations, «Operational 
Order for Operation «Yahad», 30 May 1948, IDFA ۰ 

(59) Entry for 30 May 1948, DBG-YH Il, 468; and Orren, On the 
Road, 66-67 and 299, footnotes 29-30. 
أن هناك: ما بين‎ Glo dues عشية‎ sisl يذكر أن مركز قيادة لواء كيرياي‎ 
و600 مقاتل يتبعون «الجیش» فضلا عن 400 من المتطوعين من البدو‎ 0 
من شرق الأردن. بالإضافة إلى ما يقرب من 500 من رجال المليشيات في‎ 
و قراية 650 عنصرا تابعین للجيش و300 من البدو وما يقرب من‎ d Loy 

0 من عناصر املیشیات في اللد. انظر: 
Alexandroni, "Bulletin No. 55^ 7 July 1948, IDFA 2323\49\\6.‏ 

(60) General StaffiOperations, ‘Operation Larlar; 26 June 
1948, IDFA 922475\\1237; Kiryati HQ, ‘Operational Order- 
Operation "Dani", 8 July 1948, IDFA 6450\49\\98; and 8th 
Brigade HQ, ‘Operational Order 1, Aleph, 8 July 1948, IDFA 
64501491198. 

(61) Entries for 11 and 24 May and 4 June 1948, DBG-YH, I, 410; 
and DBG-YH 11, 453 and 485 respectively. 


)62( انظر: 


الهوامش 


Protocol of Cabinet Meeting, 16 June 1948, ISA. 
وبعد إشارة بن غوريون إلى «الشوكتين» أضاف تعليقا رأث الرقابة حجبف‎ 
وربما تعلق الأمر بالحديث عن طرد سكان الدینتین.‎ 
)63( ‘Intelligence Service Information, 31 May 1948, KMA-PA 100١ 
Mod\3-171; and Kiryati Brigade Intelligence Officer, Summary of 
Information on the Enemy Toward the End of the Truce in the 
Ramle-Lydda Front and Environs, 28 June 1948, KMA-PA 141-535, 


)64( انظر: 


Reports from “The Arab Labourer, codename of an Arab agent 
working for the JA-PD, CZA $25-4066; and Kiryati Brigade 
Intelligence Officer, ‘Summary of Information on the Enemy 
Toward the End of the Truce in the Ramle-Lydda Front and 
Envrions’ 28 June 1948, KMA-PA 141-535. 

(65) Dani HQ to General Staff, 10 July 1948, IDFA 92217511235. 

(66) ‘Malla to "Tziporen, 10 July 1948, 16:00 hours, IDFA 9221751237. 

(67) Yiftah Brigade Intelligence Officer to Dani HQ, 11 July 1948, 
KMA-PA 120-91; Dani ¥Q to General Staff\Operations, 11 
July 1948 KMA-PA 141-205; and Dani HQ to General Staff 
Operations, 11 July 1948, KMA-PA 141-209. 

Kadish, Sela, Golan, Conquest, 36.‏ )68( 
قدرت استخبارات الفرقة الثالثة الخساثر العربية في نهاية الحملة على اللد 
يوم 11 يوليو ب «40 قتيلا وعدد كبير من الجرحی». غير أنه من غير الواضح 
إذا ما كانت هذه الخسائر قد أوقعتها فقط أعمال الفرقة الثالثة al‏ تلك التي 

قامت بها كل من الفرقة الثالثة والفرقة 89 معا انظر: 

Third Battalion Intelligence, ‘Comprehensive Report of Third 
Battalion Activities from Friday 9.7 until Sunday 18.7, 19 July 
1948, IDFA 922175311237, 

(69) Quoted in Kadish, Sela and Golan, Conquest, 143-44. 

(70) Alterman, “On This; The Seventh Column, H, 24-26. 

(71) Dani HQ\ntelligence to General Staff\Intelligence, etc., 11 
July 1948, IDFA 922\75\\1237. 

(72) Yiftah HQ\Intelligence to Dani HQ, 8th Brigade HQ, etc., 11 
July 1948, IDFA 922\75\\1237. 
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(73) Dani HQ\Intelligence to General Staff\Intelligence, etc., 11 
July 1948, IDFA 922\75\\1235. 

(74) Telephone message from Dani [HQ], 12 July 1948, 10:30 
hours, IDFA 922\75\\1235. 

(75) "Terms of Surrender of the Town of Ramle, 12 July 1948, IDFA 
2315350460. 

(76) Unsigned, printed page describing events in Lydda on 11-12 
July 1948, IDFA 922175237. 

(77) 1st Battalion HQ to Chief of Staff, Arab Legion, ‘Following 
are the memoires of Ist Battalion Officer Arshid Marshud on 
the Battles of the 1st Battalion in Palestine, 9 Dec. 1948, IDFA 
922\75\\693. 


)78( من غير الواضح عدد الرجال المسلحين الذين شاركوا في هذا العملية» وقد 


اقتبس Kadish, Sela and Golan‏ في كتابهم 44 Conquest,‏ قول قائد 
عمليات الفرقة الثالثة والذي تحدث بعد مرور سنوات قائلا: «فتحت النيران 
Gale‏ من آلاف الأسلحة». بيد أن هذا يبدو لا معنى «d‏ ومن المرجح ألا يزيد 
عدد سكان المدينة الذين شاركوا في تبادل إطلاق النار لفترة قصيرة على عدة 

عشرات. انظر: 

(79) Book of the Palmah II, 571 and 717: and 3rd Battalion 
Intelligence, ‘Comprehensive Report of the Activities of the 
Third Battalion from Friday 9.7 until Sunday 18.7; IDFA 
922\75\\1237. 

(80) Yiftah HQ to Dani HQ, 13:15 hours, 12 July 1948, IDFA 
922\75\\1237. 

(81) Orren, On the Road, 110; ‘Avi-Yiftah’ (Shmarya Guttman), 
‘Lydda, 456; and interview with Eldad Avidar, in ‘Al-Nakba, 
1998, a documentary film produced and directd by Benny 
Brunner. Hadish, Sela and Golan, Conquest, 45-46. 
ما حدث لم يكن مذبحة ولكن معركة وقعت‎ Gh ويتمسك مؤلفو الكتاب‎ 
في ا مسجد الصغير بين عرب مسلحين وقوات البالماخ الذين استخدموا القوة‎ 
بعض أولئك الذين قتلوا في مجمع المسجد‎ Sb dark لسحقهم. بيد أنهم‎ 

كانوا غير مسلحين من JUS‏ السن والنساء والأطفال. 





الهوامش 


(82) Cohen, By Light, ۰ 

(83) Book of the Palmah II, 565; Third Battalion Intelligence Officer, 
‘Report from 11 [should be 14] July- Action in Lydda, IDFA 
922\75\\1237; and 3rd Battalion Intelligence, ‘Comprehensive 
Report of the Activities of the Third Battalion from Friday 9,7 
until Sunday 18.75 19 July 1948, IDFA 922\75\\1237. 

Mula Cohen in Book of the Palmah II, 810 and 885.‏ )84( 
في قصة حياته التي نشرها بعد أكثر من أربعين To Give lale‏ كتب كوهين 
بشكل متضارب عما حدث آنذاك: فمن ناحية كتب أنهم «قرروا أن يضعوا 
عرب اللد بين القوات الإسرائيلية وقوات الجيش العربي Log)‏ يعنيه ذلك 
من تحريك سكن المدينة باتجاه الشرق)». كما تحدث بشكل صريح عن 
«الطرد»؛ ومن ناحية أخرى كتب أن «سكان اللد رحلوا بارادتهم»» كما أن 
«سكان الرملة أيضا طالبوا بالرحيل». وبالنظر إلى ا مساحة الكبيرة التي أفردها 

كوهين لهذا الموضوع: فإنه من الواضح أنه ظل يؤرقه حتى نهاية حياته. 
Kadish, Sela and Golan, Conquest, 49-53; and Cohen, To Give, 146.‏ )85( 
)86( انظر على سبيل JELI‏ 
The governor of Lydda and Ramle to 8th Brigade HQ, 30 July‏ 
IDFA 6450\49\\40.‏ ,1948 
واشتکی الحاكم في رسالته من غارة شنها جنود من اللواء على منزل في الرملة 
في 28 يوليو» فجروا خلالها خزانة وفتحوها. ومن الواضح أن الجنود لم يسأموا 
النهب في الرملة إلا بعد مرور عدة أشهرء انظر: 
Military District Prosecutor, ‘File No. 388148: undated,‏ 
concerning the trial of a soldier for looting a radio in Ramle,‏ 
IDFA 6450\49\\40.‏ 
Avi-Yiftah, “Lydda”, 455.‏ )87( 
Bar-Zohar, Ben-Gurion, II, 775.‏ )88( 
ويقتبس من مقابلة صحافية مع رابين وردت في الصدر التالي: 
Itzchaki, Latrun, II, 4‏ 
حيث ذكر أن بن غوريون b‏ يقل كلمة «اطردوهم» ولكن لوح بيديه فقط. 
في إشارة تحمل معنى «اطردوهم»» وأضاف إتستشاي - الذي عمل مديرا 
للأرشيف في رئاسة أركان قوات الدفاع الإسرائيلية/ شعبة التاريخ - «قرر 
آلون ورابين حينئذ أن طرد السكان العرب أضحى أمرا حيويا». انظر كذلك: 
Kidron, “Truth ..., 9192-‏ 
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الذي يقتبس فقرة خذفت من قبل الرقابة من السيرة الذاتية لرابين أشار 
فيها إلى ذلك اللقاء قائلا إن بن غوريون لوح بيديه فقط بإشارة تحمل معنى 
«أخرجوهم». من جانبهم. يترك JS‏ من Kadish, Sela, Golan‏ في کتابهم 
Conquest‏ الأمر غامضا فيما يتصل من كان مصدر قرار الطرد؛ حيث 
يذكرون أن «تلويح بن غوريون بيديه pid‏ كأنه كان قد قال اطردوهم» 
مضيفين «في ليلة 13-12 يوليو اتخذ القرار في مركز قيادة عملية داني بممارسة 
الضغط على السكان ليرحلوا»» وبشكل gio‏ للدهشة فإنهم لم يذكروا أو 
يشيروا إلى القرار الصريح الصادر عن رئيس عمليات عملية Glo‏ (إسحاق 
رابين) إلى مركز قيادة لواء يفتاح الساعة 13:30 بتاريخ 12 يوليو - المشار 
إليه أدناه - بطرد سكان اللد. 


)89( توجد في أرشيف قوات الدفاع الإسرائيلية نسختان متطابقتان من الأمر 


باستثناء أن إحداهما تشير إلى كل من اللد وبيت نبالا واللواء الثامن بالأسماء 
الرمزية لها ( .(«Orbail», «Baruh» and «Sheselo‏ أما الثانية - التي 
تظهر فيها الأسماء واضحة - فهي موقعة من «إسحاق. ر». انظر: 
IDFA, 9221751۱1237 and 922751234 .‏ 
ومن جانبه» أنكر آلون لاحقا أن يكون بن غوريون أو هو ذاته قد أصدرا 
أمرا بالطرد, أو أنه حتى كان هناك طرد. WE‏ إن الأمر الصادر إلى السکان 
المدنيين بإجلاء المدينتين قد صدر على الأحرى من الجيش العريء انظر: 
Al Hamishmar, 25 Oct. 1979, new page article‏ 
والذي يقدم بعضا مما قاله آلون في لقاء مع إذاعة إسرائيل قبل ذلك بيوم. 
Kiryati HQ to Aurbach, Tel Aviv District HQ (Mishmar),‏ )90( 
etc., 14:50 hours, 13 July 1948, HA 80\774\\12 (Zavi Aurbach‏ 
Papers). See also Kiryati HQ to Hail Mishmar HQ Ramle-‏ 
Shiloni, 19P15 hours, 13 July 1948, HA 80\774\12.‏ 
Orren, On the Road, 124.‏ )91( 
Unsigned, but perhaps by Shitrit, ۸ report of the Minister's‏ )92( 
Visit to Ramle on 12 July 19487 13 July 1948, ISA FM 2564\10.‏ 
وكان التقرير موجها إلى بن غوريون ووزراء آخرين. 
Foreign Minister to Minority Affairs Minister 13 July 1948,‏ )93( 
ISA FM 2564\10.‏ 
General Staff\Operations to Operation Dani HQ, 23:30 hours,‏ )94( 
July 1948, KMA-PA 142-3. See also Dani HQ\Operations to‏ 12 
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Forward HQ Yiftah and Kiryati brigades, 00:35 hours, 13 July 
1948, IDFA 922\75\\1237. 

(95) Kaplan's statement, ‘Protocol of the Meeting of the Ministerial 
Committee for Abandoned Property’, 13 July 1948, ISA FM 
2401\21 aleph. 
وقد ذکر شتريت خلال الاجتماع أن الجنود كانوا منشغلين بأعمال السلب‎ 
في الرملةء وأن شيرتوك أخطره بأنه «سيُسمح لكل السكان الذين يرغبون في‎ 
البقاء في أماكنهم بالقيام بذلك شريطة ألا تتحمل دولة إسرائيل مسؤولية‎ 
الذين يرغبون في‎ Atel إعاشتهم [بمعنى ألا تقع أعباء ذلك علیهم]. وأن‎ 

الرحيل سيُسمح لهم بذلك». 
(96) انظر: 
"Avi-Yiftah, ‘Lydda, 458-60.‏ 
يذكر أن مذكرات غوتمان التي شرت في صحيفة Ahdut Haavoda‏ 
Journal Mibifnim‏ خلال شهر نوفمبر هي المصدر الوحيد الذي عثرت 
عليه ويقدم وصفا لتلك «ابلفاوضات». ومما لا شك فيه أن غوتمان الذي 
كان عضوا في کیبوتس أحدوت هافودا قد مارس قدرا من ضبط النفس في 
أثناء كتابته مذكراته التي شرت في وقت كانت الحرب فيه لا تزال داثرق 
كذلك فإنه من Soll‏ أيضا أن تكون هناك رقابة خارجية على ما نشر. 
ومن الواضح أن «الصفقة» التي عقدها غوشان والتي تضمنت إطلاق سراح 
الذكور في سن القتل قد أثارت استغراب رؤسائه. ففي الساعة السادسة 
والربع مساء 13 يوليو أبرق مركز قيادة عملية داني (المقصود بذلك آلون) إلى 
مركز قيادة لواء يفتاح وتضمنت البرقية ما يلي: «يرجى Gold)‏ على الفور los‏ 
إذا كان قد أطلق سراح المحتجزين؟ ومن الذي أمر بذلك؟» انظر: 
4 11018 

Intelligence Officer, 43rd Battalion, to OC 43rd Battalion, 3‏ )97( 
July 1948, IDFA 922\75\\1237.‏ 
تجدر الإشارة إلى أن إذاعة جيش الدفاع الإسرائيلي بدأت تشير إلى سكان كل 
من الرملة و اللد بصفتهم ci»‏ حتى قبل مغادرتهم اطدینتین؛ حيث إن 

صدور آوامر الطرد كان كافيا لتغيير وضعیتهم من سکان إلى لاجئين. 

(98) Dani HQ to General Staff\Operations, 13 July 1948, KMA-PA 
141-516; Dani HQ to Yiftah, Kiryati and 8th brigades, 13 July 
1948, KMA-PA 141-597; and Dani HQ to Kiryati brigade, 13 
July 1948, KMA-PA 133-142. 
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(99) Dani HQ to Yiftah HQ, 18:15 hours, 13 July, IDFA 922\75\\1234. 

(100) Aharon Cohen to Allon, 12 Oct. 1948, and Allon to Cohen, 31 Oct. 
1948, both in HHA-ACP 10.95.10 (6); Winifred A. Coate (Amman) 
to ‘Mabel, 30 July 1948, SAMECA JEM LXXXII\1; and Cisling 
statement at Cabinet meeting, 21 July 1948, KMA-AZP 9\9\3. 

(101) "Avi-Yiftah, “Lydda”, 460-61. 

(102) Tzror Michtavim, 5 Aug. 1948, KMA. 

(103) Book of Palmah II, 718; In Enemy Eyes, 36; and Glubb, soldier, 162. 

(104) Loogbook - possibly Giv'ati Brigade- entry for 15 July 1948, 
IDFA 92217541226. 

(105) Untitled, undated, printed report, singned, “Yigal”, KMA-PA 
142-51 

(106) Entry for 15 July 1948, DBG-YH II, 589. 

(107) Yaari speech, 12 Dec. 1948, Protocol of Meeting of Kibbutz 
Artzi Council, 10-12 Dec. 1948, HHA 5.20.5 (4). 

(108) Protocol of Cabinet Meeting, 14 July 1948, ISA. 

(109) Gwritz, Department for Arab property to Minister for 
Minority Affairs, 21 July 1948, ISA MAM 297\5gimel. 


)110( انظر على سبيل المثال: 


Military Governor of Ramle-Lydda, ‘Monthly Report on the 
Activities of the Military Governor of Ramle-Lydda and on the 
General Situation in this Area, Oct. 1948, IDFA 1860\50\\30. 
وق محطة قطارات‎ 580 WI à 960 ويُقدر التقرير السكان في الرملة ب‎ 

اللد ب 450. انظر كذلك: 

Eram to Hagler, deputy Military governor Lydda-Ramle, 17 

Sep. 1948, MAM 2975. Kadish, Sela and Golan, Conquest, 49. 

ويستند مؤلفو الكتاب إلى تلك الأرقام قائلين إن الجيش نفذ خلال شهر 

يوليو «طردا جزئيا» (على افتراض أن ذلك أقل أثرا من الناحية المعنوية من 

الطرد الكلي). 

(111) Kiryati to Dani, 19:15 hours, 13 July 1948, IDFA 922\75\\1235; 

and Dani HQ to Kiryati, undated but from 13 July 1948, IDAF 
922\75\\1234. 
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(112) Rabin, Dani HQ, to Kiryati, 01:5 hours, 14 July 1948, IDFA 
922\75\\1234, 

(113) Dreyer, Medical Corps, Operation Dani HQ, to General 
Staff\Operations, etc., 15 July 1948, IDFA 2417\50\\59. 


)114( انظر: 


Morris, Road to Jerusalem, 172 - 81 

وللمزيد من التفاصيل انظر أيضا: 
‘Hiram, to "Daat' (Ayin), ‘Visit to Amman, Irbid, Nablus, 7‏ 
July 1948, ISA FM 2569\13.‏ 

(115) Haim Werfel to Yaakov Shimoni, 22 July 1948, HA 105\260. 

(116) "Daat' (Ayin), ‘From Monitoring the Legion Wavelength, 
21 July 1948, Khalaf to Abdullah, undated, and, Abdullah to 
Khalaf, undated, ISA FM 2569\13. 

(117) Jerusalem Consulate to FO, 25 July 1948, HA 1051260. 

(118) Yiftha HQ to Dani HQ, undated, and Yifthah HQ to Dani 
HQ, 21:15 hours, 10 July 1948, both in IDFA 922\75\\1237. 
(119) Lifshitz, Dani HQ to Yiftah HQ, 11:30 hours, 10 July 1948, 
and Lifshitz, Dani HQ, to Yiftah HQ, 23:35 hours, 0 July 1948, 

both in IDFA 922\75\\1234. 

(120) Yiftah HQVntelligence to Dani HQ, etc., 11 July 1948, IDAF 
922775237. 

(121) Lifshitz, Dani HQ, to Yiftah, 09:40 hours, 11 July 1948, IDFA 
922\75\\1234. 

(122) ‘Yeruham, Arab Information (from 14.7.48); 15 July 1948, 
HA 105\127 aleph. 

(123) Entries for 10 and 11 July 1948, General Staff\Operations 
Logbook, IDFA 922175111176: and Mordechai Abir, "The Local 
Arab Factor in the War of Independence (Jerusalem Area), 
18-19, IDAF 1046\70\\185; and Yeruham, ‘Arab Information 
(from 14.7.48), 15 July 1948, HA 105127 aleph. 


)124( هناك وصف للاستيلاء على كل من صوبا ودير عمرو في 


Book of the Palmah II, 580-81. 
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(125) Yitzhak R [abin], Dani HQ to Harel, Yiftah, etc., 19 July 1948, 
IDFA 922\75\\1235 (emphasis in the original). 

(126) 51st Battalion, ‘Operational Order for “David and Goliath”, 
29 June 1948, IDFA 7011\49\\5. 

(127) Givati, ‘Operation An-Far, 7 July 1948, IDFA 7011M49M. 
Ayalon, Invader, 227-28 
ويقدم أيالون في كتابه رواية أخرى للأمرء استخدمتها (للأسض) في النسخة‎ 

الأصلية من هذا الكتاب. 

(128) Ayalon, Invader, 254. 

(129) Pages of IDF Logbook, possibly Giv'ati Brigade's, entry for 
و‎ July 1948, IDFA 9227751226; and Ayalon, Invader, 247-49. 
استعاد الصریون بيت عفا بشكل فوري, ثم أعاد غيفعات الاستيلاء عليها‎ 
مجددا في 15 يوليو 1948« وفيما يتصل بسقوط تل الترمس (التي كانت‎ 

خالية من السكان عند دخول الدورية الإسرائيلية إليها) انظر: 
‘Mati, OC B Company, to 51st Battalion HQ, 9 July 1948, IDFA‏ 
.170\51\\49 

(130) Giv'ati HQ to (?) General Staff\Operations, 09:45 hours, ? 
July 1948, IDFA 922175908. 

(131) Intelligence Officer, 51st Battalion, to Giv'ati HQUWntelligence, 
12 July 1948, and Intelligence Officer, 51st Battalion, ? July 
1948, both in IDFA ۰ 

فيما يتصل بكل من صميل ودير الدبان انظر: 
51st Battalion, Intelligence Officer, to Givati HQ\Intelligence,‏ 
July 1948, IDFA 1041\49\\12.‏ 15 

(132) Givati Brigade, ‘Combat Page, 14 July 1948, IDFA 
6127\49\\118. 

(133) Givati HQ to General StaffVOpeations, 20:50 hours, 16 July 
1948, IDFA 922۱75۱11176. See also Givati Brigade, ‘Combat 
Page, 16 July 1948, IDAF 6127\49\\118. 

(134) Unsigned, ‘Addition to Daily Report 21.2, 14:00 hours, 
Summary of Information until 22.4, 8:00 hours, undated, 
IDFA 7353\49\\46; and unsigned, untilled intelligence report, 
27 April 1948, HA 105\257. 
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يذكر أن العديد من العائلات عادت مجددا إلى القرية في نهاية شهر آبریل 
وبداية شهر مایو. 

(135) “Segal, ‘Summary of Information, Carmeli Brigade, No. 2, 
6.5.48, IDFA 1196\52\\1. 

(136) A. ‘Akaviya, OC Haifa, ‘Operational Order-Operation Ring, 
12 or 13 July 1948, (both dates appear on the document), IDFA 
240\54\\2. 

(137) ‘Hiram? to ‘Daať (Ayin), ‘Interrogation of Tira Prisoners, 17 July 
1948, HA 105\92 bet; and IDF General Staff\Operations Logbook, 
entry for 16 July 1948, IDFA 922\75\\1176. Descriptions, from 1942, 
of Jaba, Ijzim and Ein Ghazal are in HIS village files, HA 1051224. 

(138) Intelligence Officer, Northern Front HQ, ‘Summary of 
Enemy Forces’ Activities in Northern Fronts Area Between 
Truce and Truce, from 9.7.48 until 27.7.48, 1 Aug. 1948, 
IDFA 352\53\\28. For Kafr Lam and Sarafand, see Intelligence 
Officer, Carmeli Brigade, ‘Daily Report for 18.7 (up to -8:00 
hours0; 18 July 1948, IDFA 5492\49\\3; and untitled IDF 
prisoner interrogation report, 31 July 1948, IDFA 4663\49\\46. 
For Ein Haud, see also A. ‘Akaviya, OC Haifa, ‘Operational 
Order- Operation Gizum, 17 July 1948, IDFA 240\54\\2; and 
Slyomoivics, Memory, 99-102. 

‘Tiroshi (Eitan)’ to HIS-AD, 2 May 1948, IDFA 6400\49\\66.‏ )139( 
بيد أنه في الوقت ذاته قدم ضابط آخر بجهاز استخبارات الهاغاناه رواية 
أخرى: ga»‏ سقوط WL‏ عُقد اجتماع في إجزم حضره رجال من قرى عرب 
كارميلء وكان الرأي السائد هو الاستسلام... وفقط رجال قرية الجبعة 

الصغيرة هم الذين فضلوا القتال...». انظر: 

‘Hiram’ to HIS-AD, 3 May 1948, HA 105\31.‏ 
ds‏ نهاية المطاف 9 ضوء دعم فرق من العناصر غير النظامية العراقية 
والسورية قرر القرويون عدم الاستسلام. 

(140) "Tiroshi (Etian); to HIS-AD, 7 June 1948 and appended letter 
form 'Ein Ghazal Village Committee to Mukhtar of Zikhron 
Ya'akov, 3 June 1948, HA 1051260. 
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(141) ‘Tiroshi (from Hiram); to Alexandroni, 10 June 1948, IDFA 
922\75\\949. 

(142) ‘Hiram’ to HIS-AD, 14 June 1948, HA 105\237. 

(143) Galili to Yadin 21 June 1948, IDFA 481\49\\143. 

(144) ‘Hiram’ to "Tene (Ayin), ‘A visit to Tjzim by Our Informant 
Anton on 1-2.7.48; 4 July 1948, HA 105\127 aleph. 

(145) Unsigned, ‘Report of a Reprisal Against Ein Ghazal on 8\7; 
undated, IDFA 5492\49\\3; and unsigned, ‘A Reprisal, undated, 
IDAF 922\75\\949. 

(146) Protocol of Cabinet Meeting, 14 July 1948, ISA. 

(147) General Staff\Staff Division\Baruch to Foreign Minister, 17 
Sep. 1948, IDFA 2168\50\\86. 

(148) OC Haifa, ‘Report on Jaba Ein Ghazal Operation, 19 July 
1948, IDFA 5492\49\\3. 

(149) Naif Halif, ‘Statement’ (taken by UN observers), 30 July 1948, 
ISA FM 2427\1. 

(150) Carmeli HQ, Intelligence Officer, to Northern Front HQ, 
etc., ‘Daily Report 20.7.48; undated, IDAF 5492\49\\3. 

(151) ‘Bentz’, ‘Operational Order for Operation Shoter, 24 July 
1948, IDFA 352\53\\28. 

(152) Shertok to Bunche, 28 Sep. 1948, ISA FM 2426\12. 

(153) Unsigned, ‘The Jaba - Ein Ghazql - ljzim Operation 
According to Arab sources, undated, IDAF 922\75\\949; and 
Hadari\Operations to Northern Front\Intelligence, 30 July 
1948, IDFA 5942\49\\3. 

(154) IDF General Staff\Operations Logbook, entries for 25- 
26 July 1948, IDFA 922\75\\1176; ‘Moshe, 33rd Battalion, to 
Alexandroni Brigade HQ, ‘Report on Operation Shoter’, 27 July 
1948, IDFA 922\75\\949; and Intelligence Officer , Northern 
Front HQ, to General Staff\Intelligence, etc., ‘Report for 
27.7.48, -8:00 hours, undated, IDFA 922\75\\1094. 
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(155) Hadari, Intelligence Officer, ‘Report on the Cleaning Operation 
in the Little Enclave Near Haifa on 25-26.7.48 by 3rd Brigade’ 
undated, IDFA 5492\49\\3, 

(156) Unsigned, “The Jab'a-Ein Gahazla-Ijzim Operation, According 
to Arab Sources, undated, IDFA, 200716\49\\122. 

(157) Hadari\Operations to Northern Front\Intelligence, 29 July 
1948, IDFA 200716\49\\122. 

(158) Hadari\Operations to Northern Front\Intelligence, 31 July 
1948, IDFA 200716\49\\122. 

(159) Hadari\Operations to Northern Front\Intelligence, 1 Aug. 
1948, IDFA 5492\49\\3. 

(160) Haifa District HQ\Operations\Intelligence to OC Haifa 
Distrcit, etc., 24 Aug. 1948, IDFA 244\51\\129. 

(161) Bunche (Rhodes) to Reedman (Tel Aviv), 31 July 1948, IDAF 
2315\50\\15. 

(162) Hadari\Operations to Northern Font\Intelligence, 30 July 
1948, IDFA 5942\49\\3. 

(163) Northern Front HQ, ‘Summary of Enemy Forces’ Activities in 
the Northern Front Area Between Truce and Truce From 9.7.48 
until 27.7.48, 1 Aug. 1948, IDFA 352\53\\28. 

JULI انظر على سبيل‎ (164) 
Hadari\Operations to Northern Front\Intelligence, 3 Aug. 
1948, IDFA 5492149113, for the burial on 2 Aug. of ‘8 bodies’ at 
and around Ein Ghazal. 

(165) "Tzuri (Yosef); to Daat (Ayin), 15 Aug. 1948, IDFA 7249\49\\138. 
(166) Etyan to Paul Mohn, political adviser to Chief of Staff, UN 
HQ Observer Group, Haifa, 8 Sep. 1948, ISA FM 2426\11. 
(167) Kuniholm (Beirut) to Secretary of State, 2 Aug. 1948, and 
Bernadotte to ‘Azzam Pasha; 29 July 1948, both in NA 501 BB. 

Palestine\8-248. 
بيد أن هناك وثيقة محيرة حذفت الرقابة جزء! منها تشير إلى أن شيئا خاطتا‎ 


حدث Jail)‏ انظر: 
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Baruch Komarov, OC liaison with the UN, to IDF Manpower 
Division 3-PoWs, 1] Nov. 1948, IDFA 2168\50\\36. 
وتشير الوثيقة إلى «ابلحاکمات» الجارية بواسطة قوات الدفاع الإسرائيلية‎ 
فيما يتصل بهذا الموضوع. وربما تظهر الرواية الكاملة عندما تُتاح مستتدات‎ 
أرشيف قوات الدفاع بشكل کامل. يذكر آنه خلال العام 1948 استمع مراقبو‎ 
ولکتهم‎ «cmd» آنهما نجوا من‎ Leal المتحدة إلى شخصين في صيدا‎ ex 
قدروا أن شهادتيهما كانتا متضاربتین انظر:‎ 
Gelber, Palestine, 164. 

(168) Bernadotte to Shertock, 9 Sep. 1948, IDA KM 2426\11. 

(169) Riley, Central Truce Supervision Board, “Name of Case: 
Villages of Ein Ghazal, ljzim and Jaba, 8 Sep. 1948, ISA FM 
2426\11. 
يذكر أن ال 130 الذين ذكرتهم اللجنة على أنهم قتلى أو مفقودون أو‎ 
معتقلون كانوا جميعا من القسرى الثلاث» ومن المفترض أنه كان هناك قتلى‎ 
اضافیون بين العدید من ائات من اللاجئن من الطتطورق الطرة وغرهما‎ 
والذین کانوا قد وصلوا إلى المثلث الصغیر وأقاموا مخیمات هناك خلال القترة‎ 
من مايو إلى يوليوء وأيضا من بين العناصر غير النظامية غير المحلية الذين‎ 
عززوا قوة المليشيات المحلية. وخلال تحقيقات الأمم المتحدة حاولت رئاسة‎ 
الأركان الاسراثيلية التأكد من عدد القرويين المحتجزين كسجناء حربء غير‎ 
أنه م يكن هناك إلا عدد العناصر غير النظامية الذين اعثقلوا في القرى,‎ 

انظر: 
OC POWs Department to General Staff, 15 Aug. (or Sep.)‏ 
ISA FM 2426\12.‏ ,1948 

(170) General Staff\Staff Division\Baruch to Foreign Minister, 17 
Sep. 1948, IDFA 2168\50\\86; and Shertok to Bunche, 28 Sep. 
1948, ISA FM 2426\12. 

(171) Shertok to Bunche, 28 Sep. 1948, ISA FM 2426412. 

(172) Bunche to Shertok, 14 Nov. 1948, ISA FM 2426113. 

(173) Hadari\Operations to Northern Front\Intelligence, 11 Aug. 
1948, IDFA ۰ 

(174) Shitrit to Director of MAM Office, Haifa, 30 Nov. 12948, 
ISA FM 2564\9; OC Haifa District to Battalion 23, etc., 22 
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December 1948, and operations officer, Haifa District, to 
Military Governor, Western Galilee, 14 Jan. 1949, both in 
IDFA 4 
(175) Alexandroni to Minority Affairs Minister, General Staff\Intelligence, 
etc, "Ihe Feeling Among the Inhabitants in the Tulkarm Area as 
Emerging from Interrogation of Prisoners on 14, 16, and 18.7.48, 22 
July 1948, IDEA 2506149485. 
انظر:‎ SEL! على سبیل‎ (176) 
Rabin, Dani HQ to Harel, Yiftah, Kiryati and 8th Brigades, 19 July 
1948, KMA-PA 414-419. 
dil انظر على سبيل‎ (177) 
5136 Battalion to companies B, C, etc, 26 July 1948, IDFA 
170\51\\49, and Ephraim District to the district company, 25 
July 1948 
ممن کانوا‎ gY وقد نص الأمر على ما يلي: «أكرر وأؤكد ألا يتم السماح‎ 
مقيمين في القرى العربية الخالية بالعودة إلى قراهم, ويجب عليكم استخدام‎ 
كل الوسائلء بما في ذلك أقساهاء لمنع ذلك».‎ 
(178) Morris, Border Wars, 32-3499, 111-17, 128-29 etc. 
(179) Sahar to Police Minister, 29 Aug. 1948, and Police Minister 
to Defence Minister, 6 Sep. 1948, both in IDEA 12115011183. 
(180) Giv'ati HQ to 54th Battalion, ? (possibly 19) July 1948, IDFA 
1041349312. 
(181) OC 51st Battalion to C company, etc., 20 July 1948, IDFA 
92214912. 
(182) 51st Battalion\Intelligence to Giv'ati HQ\Intelligence, 19 July 
1948, IDEA 1041149112. 
(183) 5th (Giv'ati) Brigade, untitled logbook page, entries for 21-25 
July 1948, IDFA 9221751899. 
يلاحظ أن ما دون يوم 21 پوليو قد عجب عن طريق رقابة الجيشء والفقرة‎ 
المحتجزين الثلاثة.‎ wag الفقودة تتصل‎ 
(184) Intelligence Officer, 53rd Battalion, to Giv'ati HQ\Intelligence, 
24 July 1948, IDFA ۰ 
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(185) 53rd Battalion, Intelligence Offiver, to Giv'ati HQuntelligencep 
and 54th Battalion\Intelligence, 5 August 1948, both in IDFA 
10414918. 

(186) 5th (Givati) Brigade Logbook, entries for 6 and 13 Aug. 
1948, IDFA 922175899. 

(187) Battalion 55 to ‘A’ Company, etc., ‘Operational Order 19 
27 July 1948, and Giv'ati HQ to Cavalry Unit, 51st Battalion, 
etc., ‘Operational Order’, 4 Aug. 1948, both in IDFA 7011\49\\5. 

(188) OC Givati Brigade to 55th Battalion, etc., 24 Aug. 1948, 
IDFA 7011\49\\5. 

(189) Intelligence Officer, 55th Battalion, to Giv'atiVOperations, 
‘Report on Operation “Nikayon’, 29 Aug. 1948, IDFA 
922\75\\899; and Givati \Intelligence to Nayv\Department 
of Coastal Protection, 4 Sep. 1948, IDFA 1041149119. Ayalon, 
Invader, 364-68. 

وقد ذكر آيالون أن عشرة من العرب قتلوا في أثناء محاولتهم الهروب. 

(190) 7th Brigade HQ, “Operational Order “Matate”, 30 July 1948, 
IDFA 2506\49\\83. 

(191) ‘Yisrael’ to Tzidoni, 8 Aug. 1948, IDFA 5492\49\\3, and 
operations officer, ‘Operation Natate, Operational Order’, 
undated, IDFA 1137\49\\44, concerning the village of Damun, in 
western Galilee; and Concerning Kabul, ‘Avinoam’ OC southern 
area, Tzidoni, to OC Tzidoni District, ‘Report from a Visit to 
Kabul on 7.8.48; IDFA 1137\49\\44. 

(192) Alexandroni HQ to General Staff\Staff Division, 2 Aug. 1948, 
IDFA 2506\49\\83. 

(193) Shlosnizki, OC 1st Company, to Jezreel Battalion HQ, 5 Aug. 
1948, IDFA 128\51\\32. 

في ملخصه يتحدث شلوسنزكي عن العرب الذين جرى استجوایهم قبل قتلهم. 
بيد أنه لاحقا يتحدث عن اثنين من العرب قتلا معا في أثناء العملية. 

(194) ‘Yehuda, Golani Brigade\Intelligence, ‘Daily Summary 25- 

26.8, IDFA 1096\49\\64. 


الهوامش 


)195( 103rd Battalion\Intelligence, to OC Galilee District, ‘Report 
on Search Operation Around al Qudeiriya 10.9.48, 19 Sep. 
1948, IDFA 12815134. 

(196) 2nd (Carmel) Brigade, Intelligence Officer, to Intelligence ١ 
HQ 312, ‘Daily Report up to 13 Sep. 8:00 hours; 13 September 
1948, IDFA 66803494107. 

(197) Yiftah\Operations to 3rd Battalion, 22 Sep. 1948, IDFA 
92275227. 

(198) 3rd Battalion\Intelligence to Yiftah HQ\Intelligence, 27 Sep. 
1948, IDFA 9221751227. 

(199) Alexandroni to Minority Affairs Minister, General Staffi 
Intelligence, etc., "Ihe Feelings Among the Inhabitants of the 
Tulkarm Area as Emerging from Interrogation of Prisoners 
from 14,16 and 18.7.1948; 22 July 1948, IDFA 25061491185. See 
also Morris, “the Harvest of 1948... 682-83. 

(200) ‘Tzuri (Paltiel)’ to ‘Daat (Aiyn), 5 Agu. 1948, IDFA 
72499138. 

Jezreel Battalion HQ to Golani\Intelligence, 8 Aug. 1948,‏ )201( 
IDFA 128\51\\32.‏ 
يذكر أن التقرير نص على أن الإعدام AA‏ في 3 أغسطس 1948 غير أن ذلك 
يبدو أنه Lhe‏ وعلى الأرجح يلزم قراءة التاريخ على أنه 7 أغسطس. كما 
أن استخدام كلمة «تصفية» كانت تشير إلى معنى محدد. كذلك يلاحظ أن 

التقرير ينتقل إلى صيغة المبني للمجهول عندما يتحدث عن الإعدام. 

13th Battalion, Intelligence Officer, to Golani\Intelligence, 2‏ (202) 
Aug. 1948, IDFA 128\51\\71.‏ 
من nth!‏ للاهتمام أن ضابط استخبارات اللواء قد خفض في تقريره التالي من 
عدد الخسائر إلى «3 رجال عرب قتلوا وجرح عدد آخر» مغفلا الحديث عن 

القتیلات الأریع من النساء انظر: 
“Yisrael in the name of the brigade intelligence officer, Golani‏ 
Brigade, ‘Daily Summary’ 3 Aug. 1948, IDFA 1069\49\\64.‏ 

(203) Unsigned but probably by Negev Brigade, ‘Daily Summary 

form 24.8.48, IDFA 922\75\\1220. 
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(204) 52nd Battalion to Givati\Intelligence, 25 Aug. 1948, IDAF 
1041\49\\12. 

(205) Kirati\Operations to Dani HQ, 11:45 hours, 21 July 1948, 
IDFA 922\75\\1235, and Rabin, Dani HQ to General Staff\ 
Operations, 13:30 hours, 21 July 1948, IDFA 922\75\\1234. 

(206) Israel Livertovsky diary, 15 Sep. 1948, “The Events of 11 August-11 
September 1948; JNF files 501-4; and Negev Brigade, 83. 

(207) Yiftah\Operations to 1st and 2nd battalions, etc., 30 Sep. 
1948, IDFA 922\75\\1227. 

(208) 1st Battalion\intelligence to Yiftah\Intelligence, etc., ‘Daily 
Report [3-4.10.48]], 4 Oct. 1948, IDFA 922\75\\1216; and Yiftah\ 
Intelligence to General Staff, 5 Oct. 1948, IDFA 922\75\\1216. 

(209) Shimoni to Foreign Ministry Political Department, 10 Oct. 
1948, ISA FM 2564\10; and Arye Farda (Dorot), Yaakov Gavru 
(Nir-Am), and Eliezer Frisch (Ruhama) to Minister, 4 Aug. 
1948, ISA FM 2564\9. 

(210) Protocol of Cabinet Meeting, 6 Oct. 1948, ISA. 

(211) STV (Damascus) to SVB (Cairo), 4 Aug. 1948, (An IDF 
intelligence intercept), HA 4 

(212) Yadin, General Staff\Operations Division, 8 Sep. 1948, IDFA 
957\51\\16. 

(213) Intelligence Officer, 53rd Battalion, to Givati\Intelligence, 7 
Aug. 1948, IDFA 1041\49\\18. 

(214) Yoske (Jerry) to Sergei, 30 July 1948, IDFA 1676\51\\12. 

(215) Yiftah\Intelligence, ‘Daily Report 17.9.48, IDFA 922\75\\1216. 

(216) Israel Foreign Ministry, Middle East Department, ‘Hostilities 
on the Lebanese Border’, 15 Sep. 1948, citing Beirut newspaper 
reports, both In ISA FM 2564\9. 
يذكر أن القسم الأعظم من السكان كان قد فر إلى لبنان خلال عملية‎ 

«يفتاح» في شهر مايو. 

(217) Shitrit to prime Minister and Foreign Minister, “The 

inhabitants of Hunin, 13 Aug. 1948, ISA FM 2564\9. 





الهوامش 


قبل ذلك ببضعة آسابیع اغتصبت قوات من لواء «آودید» وقتلت ga]‏ نساء 
من القرية. انظر: 
Unsigned, “The Visit of the Minority Affairs and Police Minister‏ 
[Shitrit] in Kfar Giladi, 29 July 1948, HA 105\260.‏ 
SL‏ أن شتريت كان قد أيد قبول العرض الذي قدمه أعيان gue‏ لأسباب 
اقتصادية وسياسية. خاصة أنه كان يتطلع إلى إقامة علاقات طيبة مع 
ا مجتمع الشيعي جنوبي لبنان. 
Ehrlich, Lebanon, 282.‏ )218( 
‘Uri’ in the name of the intelligence officer, Northern Front,‏ )219( 
‘Daily Report for 18.9.48, 08:00 hours, IDFA 6680\49\\107.‏ 
)220( انظر: 
Morris, ‘Why Four Villages Remained ..5 in Morris, 1948 and‏ 
After, 257-84.‏ 


الفصل الثامن 

(1) Entry for 31 Dec. 1948, DGB-YH III, 788-89; and entry for 1 
Oct. 1948, CZA A246-14, 2512. 

(2) Protocol of Meeting of Political Committee, Mapam, 21 Oct. 
1948, HHA 66.90 (1). 

(3) Protocol of Cabinet Meeting, 26 Sep. 1948, ISA, for Sharetbs 
statement. 
فيما يتصل بالجزء الخاص من كلمة بن غوريون الذي قمت باقتباسه فقد‎ 

حُظر من قبل الرقابة وغير متاح للبحث والتدقيق من قبل العامة. 

(4) Protocol of Cabinet Meeting, 26 Sep. 1948, ISA; Danin to 
Sasson (Paris), 24 oct. 1948, ISA FM 2570\11; and entry for 21 
Oct. 1948, DBG-YH HI, 759. 

(5) Entry for 31 Oct. 1948, DBG-YH HI, 788-789. 

(6) Shimoni to management of Peltours, 26 Oct. 1948, ISA FM 
2564110: and entries for 29 and 31 Oct. 1948, CZA A246-14, 
2511-2512. 
يستخدمان‎ UIS وكما سبق أن رأينا فان مصطلحي «السكان» و«اللاجتین»‎ 

ليحل كل منهما محل الآخر. 
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(7) Northern Front to brigades, districts, 4th Field Battalion, 07:30 
hours, 31 Oct, 1948, IDFA 715149343, See also Nahum Golan 
to combat HQ ist Brigade, 09:30 hours, 31 Oct. 1948, IDFA 
128151350. 

Carmel to brigades and districts, 10:00 hours, 31 Oct. 1948,‏ )8( 
IDFA 72544935.‏ 
وقد أصدر مركز قيادة الجبهة الشمالية صورة مختلفة من هذا الأمر في 
الساعة التاسعة تتضمن اختلافات طفيفتة, وان كانت ذات مغزی, في 
الكلمات: «يلزم مساعدة السكان الذين غادروا المناطق المحتلة. وهذ! 

الموضوع عاجل للغاية». انظر: 
Carmel to brigades and districts, 31 Oct. 1948, IDFA‏ 
2289\50\\165 
غير أن هذا لا معنى له ويبدو أنه كان هناك خطأ في الصياغة- ومن ثم فقد 
2x5‏ 4 (وكانت لها الأولوية (Ade‏ البرقية الصادرة في الساعة العاشرة. وقد 
تكررت تلك البرقية من قبل قاند عمليات لواه غولاني إلى مركز القتال. اتظر: 
Ist Brigade to Combat HQ Ist brigade, 11:30 hours, 21 Oct.‏ 
IDFA 128\51\\50.‏ ,1948 
وبشكل عرضي جرى استثناء الدروز بشكل مسبق من نتائج الأمر الصادر في 
الساعة العاشرة يوم 31 أكتوبر. وذلك قيل صدور الأمر الأول بساعات؛ حيث 
تلقی الجتود أوامر محددة ب «التصرف بطريقة لطيفة تجاه الدروز». انظر: 
OC Golani Brigade to Combat HQ 1st Brigade, 31 Oct. 1948,‏ 
IDFA 12815150.‏ 
وبعد ذلك بأيام قليلة - في 10 نوفمير - وخلال GU‏ مع الجنرال jòl‏ - ميز 
بن غوريون على وجه التحديد الدروزء واهارونیین؛ والشركس للحصول على 
معاملة خاصةء وكتب في مذكراته: «بالنسبة إلى الدروز (18 قرية وما يقرب 
من 12 ألف نسمة) اقترحت مجلسا وطنیا (المقصود إثني) Lal‏ فيما يتصل 
بالمارونيينء فقد نصحت بالتعامل معهم بود. كما أنه يلزم كذلك تقريب 

الشركس [واعتبارهم أصدقاء]» 
Entry for 10 Nov. 1948, DBG-YH 11], ۰‏ 

(9) Entry for 31 Oct. 1948, DBG-YH Ili. 
وفيها يتصل بالزيارة واللقاء كتب بن غوريون في مذكراته: «من كل القرى‎ 

التي كنا نحارب فيها هرب القرويون» ولكن المزيد سوف يهربون». 
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(10) «A: Front to 2nd and 8th brigades, 09:30 hours, 10 Nov. 1948, 
IDFA 48584911495, 

(11) 5th Brigade to 51,52,53,54,55 battalions, etc., ‘Operational Order 
"Yoav", 11 Oct. 1948, IDEA 9221754899. 
وقد جرى تحديد الهدف العام على النحو التالي: «هزيمة القوات المصرية في الجبهة‎ 
"تحطیم‎ ido الأهداف التفصيلية فقد تحددث فيما‎ Lal (الجبهة الجنوبية)»:‎ «a» 

قوات العدو... فتح الطريق إلى النقب ... احتلال الفالوجة؛ مجدل وغزة. 

(12) 5th Brigade \Intelligence, ‘Summary of Activities 16-17 1048 
18 Oct. 1948, IDFA 92217514900. 

(13) For the Conquest of Deiraban, Deir al Hawa and Beit Jimal, 
seel Intelligence Officer, Jerusalem Area, «Ihe Conquest of 
Deiraban, Deir Al Hawa and Beit Jimals, 21 Oct. 1948, IDFA 
630834914]; and 5th Battalion, Harel Brigade\intelligence, 
‘Summary of the Battalion Battles in the Deiraban Beit Jimal 
area, 1 Nov. 1948, IDFA 3, 

(14) Book of the Palmah II, 646 and 652. 

(15) "Aviva R.", "In the Hebron Hills", in Book of the Palmah IT, 656. 

(16) Kirkbride (Amman) to Secretary of State, 21 Oct, 1948, PRO 
FO 8161131. 

(17) Combat HQ 12th Brigade\Operations, to battalions 7,9,88, etc., 
‘Operational Order for Operation “Moshe”, 20 Oct. 1948, IDFA 
63081493110. 

أصدرت أوامر خاصة لسريتين من المهندسين ب «الإعداد لتدمير المديتة, 
باستثناء الشوارخ الرئيسية». 

(18) 12th Brigade\Intelligence, ‘Daily Activities Report 2021.10.48} 
22 Oct. 1948, IDFA ۰ 

(19) IDF General Staff\Operations logbook, entry for 20 Oct. 
1948, IDEA 9221751176. 

(20) Major Michael Hanegbi, Negev Military Governor, to General 
Avner, OC Military Government, "Following is a Report on 
the conquest of the Town of Beersheba and the Situation in It 
During the First Days", 31 Oct. 1948, IDFA 121\50\\223. 
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(21) Untitled, brief HIS report, 19 Apr. 1948, HA 105\257; and 


untitled brief HIS report, 10 May 1948, HA 105\257. 


(22) Giv'ati, Desert and fire, 226. 
(23) HQ Military Government in the Occupied Areas, to CGS, 27 


Oct. 1948, IDFA 121\50\\223; Hanegbi to Avner, "Following is 

a Report on the Conquest ... 31 Oct. 1948, IDFA 121\50\\223; 

and Giv'ati, Desert and fire, 228. 

)24( في وقت لاحق روى ناخوم ساريغ (قائد لواء النقب) أنه ترك للمدنيين 

التبقین )120 (Leased‏ الخيار بين البقاء (ولو كان ذلك يعني العيش مع جنود 

غير aas‏ أو الذهاب إلى الخلیل. أو الانتقال إلى غزةء وقد فضل جميعهم 

- وفقا له - غزةء ونظم بعد ذلك عملية النقل. وقد أصيبت سيدة وماتت 
بطريق الخطأ برصاص جندي عند وصولهم إلى الحدود. انظر: 

Yahuda Koren, "I Never Wanted to be a Soldier", Haaretz, 7 

Apr. 1990. ۱ 


(25) Hanegbi to Avner, «Following is a Report on the Conquest 


Oct. 1948, IDFA 1211504223.‏ 31 رد.. 


(26) Yadin to Avner, 3 Dec. 1948, IDFA 922\75\\1025; and Avner 


to Yadin, 7 Dec. 1948, ۸ ۰ 


(27) Entry for 27 Oct. 1948, DBG-YH III, 780; and Protocol of 


the Meeting of the Ministerial Committee for Abandoned 
Property, 5 Nov. 1948, ISA FM 2401121 aleph. 


(28) Aharon Cohen, handwritten notes from the meeting of the Political 


Committee, Mapam, 11 Nov. 1948, HHA-ACP 10.95.10 (6). 


(29) John Devine to Ambassador Griffis, "Gaza Trip", 13 Dec. 


1948, AFSC Archive- Foreign Service 1948. 
(30) Yadin to «D» [Southern Front], CGS, etc., «Proposal for 
Operation «Peter», 27 Oct. 1948, IDFA 6127\49\\93. 


(31) OC Southern Front to brigades, etc., 27 October 1948, IDAF 


1046170434. 


(32) IDF General Staff Operations logbook, entry for 19 October 


1948, IDFA 9221751176. 





الهوامش 


5th Brigade\Intelligence to Southern Front\Intelligence, 7‏ (33) 
October 1948, IDFA 1041\49\\4.‏ 
على الأرجح كان الهدف وراء طلب هذا العدد من رشاشات «برن» الخفيفة 
هو إفشال إمكانية العودة: فأي قرية تكون محظوظة إذا ما كان لديها واحد 
فقط من Jio‏ تلك الرشاشات - كما أن ثمن شراء 40 منها يتجاوز بكثير قدرة 
لاجئي عجور (مع افتراض أن مثل هذا العدد من الرشاشات كان متوافرا في 

سوق quas fa‏ وهو الأمر الذي كان قليل الاحتمال). 

(34) Kirkbride to Secretary of State, 21 Oct. 1948, PRO FO 371- 
68689; and Kirkbride to FO, 25 Oct. 1948, PRO CAB 21-1922. 

(35) Yiftah Brigade\Intelligence, "Daily Intelligence Summary" 
(second page), 31 Oct. 1948, IDFA 922\75\\1216. 

(36) IDF General Staff\Operations logbook, entry for 30 Oct, 1948, 
IDEA 922\75\\1176. 

(37) 12th Brigade\Intelligence, ‘Daily Intelligence Summary 4.11.48; 
4 Nov. 1948, IDFA 6308\49\\141. 

(38) HIS, Dawayima village file, undated but probably from 1942, 
HA 20118. 

(39) Southern Front, untitled report, 16:30 hours, 29 Oct. 1948, 
IDFA 922\75\\1017; and IDFA General Staff\Operations 
logbook, entry for 29 Oct. 1948, IDFA 922\75\\1176. 
يتضمن تقرير إيسر بئيري الحديث عن فظائع في الدوايمة ويصف‎ asle من‎ 

المقاومة بأنها كانت قوية. 


)40( كتب أفراهام فيريد أحد جنود الفرقة 89 لاحقا مذكرات تضمنت ما يلي: 


«كانت نيرانا قوية وقائلة, وكنا نعلم من قبل Lit‏ ذاهبون إلى تلال الخليل. تذكرنا 
العام 1929 [عندما قام سكان من الخليل والقرى المجاورة - من دون أي أسباب 
استفزازية - بمذبحة راح ضحيتها 66 عضوا من المجتمع اليهودي هناك على مدار 
مذبحة دامت يومين] وأيضا كتلة عتصيون [التي استولی عليها جنود الجيش 
العربي في gle‏ 1948 بمساندة مئات من القرويين من المنطقة المجاورة وجرت 
فيها مذبحة شملت 125 من المدافعين عنها خلال استسلامهم أو فور ذلك انظر: 
Morris, Road to Jerusalem, 138-40]‏ 
وهنا مم يكن هناك أمر بوقف إطلاق النار. «وفرغت خزانات الطلقات 
وملئت مجددا...». انظر: 
Vered, Bush, 225-230‏ 
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Vered, Southern Front, 185.‏ )41( 
Vered, Southern Front, 185.‏ )42( 
Unidentified IDF logbook, entry for 31 Oct, 1948, IDFA‏ )43( 
.922\75\\1230 
يُذكر أنه في مقابلة أجراها فيريد في التسعینیات أنكر وقوع مذبحة في 
الدواهة. ومن جانبها. قامت صحافية (يولا هار (GLE‏ بإجراء لقاءات مع 
عدد من yell‏ الذين ادعوا أنه كانت هناك مذبحة في عدد من المواقع 
داخل وخارج القرية. وأصر بعض الشهود العرب على أن وحدات قوات 
الدفاع الإسرائيلية طاردت سكانا بعد فرارهم وقتلت مجموعة منهم في 
أماكن اختبائهم في التلال. ومن بين هؤلاء القتلی كان هناك لاجتون من 
القبيبة التي استولت عليها الفرقة 89 في 28 أكتوبرء والذين فروا إلى الدواهة. 
12th Brigade\Intelligence, "Daily Intelligence Report 4.11.48,‏ )44( 
November 1948, 11۳۸ ۰‏ 4 
Burdett to Secretary of State, 16 November 1948, NA RG‏ )45( 
US consulate General Jerusalem, Classified Records 800-‏ ,84 
Palestine.‏ 
هذا التقريرء وغيره من التقارير الشابهة» استندت على الأرجح إلى إشاعات 
أكثر منها مصادر مباشرة أو تحقيق. 
Entry for 10 Nov. 1948, DBG-YH III, ۰‏ )46( 
Kaplan to Peri, 8 Nov. 1948, KMA-AZP 6\6\4.‏ )47( 
يبدو أن مصدر معلومات كابلان قد اعتمد بشكل كبير أو كلي على ما سمع. 
وم يشاهد بنفسه أيا من المذابح المزعومة. 
Allon to Sadeh, 3 Nov. 1948, KMA-PA 124-177.‏ )48( 
Dror, Sadeh, 409.‏ )49( 
م يكن آلون على دراية ob‏ الفرقة 89 كانت قد قامت بالفعل بعملية 
«التنظيف» في القرية وتخلصت من الجثث في الأول من نوقمبرء انظر: 
Dror, Sadeh, 409‏ 
Yadin to CGS, 4 Nov. 1948, IDFA 1211501117‏ )50( 
جرى حذف اسمي الموقعين اللذين خددا للتحقيق من قبل رقابة أرشيف 
قوات الدفاع الإسرائيلية, غير أنه قد ذكر أن أحد الموقعين له صلة ب «اللواء 
الثامن» وهو ما يعني بالتأكيد الدواهة. 
Gelber, Palestine, 209,‏ )51( 





الهوامش 


SH‏ أن غيلبر كانت لديه إمكانية الوصول إلى تقاریر بتيري» والتي لاتزال 
محظورة من قبل أرشيف استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية. 

(52) Gelber, Palestine, 209. 

(53) Antras to Consul General de France, Jerusalem, "Reports", 6 
Jan. 1949, UNA DAG\13.3.1:4, «Daily Report from Chef de la 
Mission des Observateurs Francias. 

وقد اختتم أنتراس تقييمه لعدد من الأحداث: الدوايمة؛ مجد الكروم؛ 
عيلبون؛ (انظر ما يلي) وغيرهاء بأن السياسة الإسرائيلية هدفت إلى «القضاء 
على السكان العرب في إسرائيل». 

(54) شعر قادة حزب مابام بالاستياء من الإدعاء أن أحدهم - ساديه ذو التاريخ 
العريق - متهمء وذكر غاليلي: «أنه من الوضاعة والغرابة إلقاء LAU!‏ على 
ساديه فالمسؤولية تقع على الفرقة التاسعة والثمانين حيث يوجد العديد من 
أفراد «عصابة شتيرن» من الفرنسيينء وا مغاربة ذوي السلوك السین»؛ من 
dle‏ ذكر بيني مارشيك (ضابط التعليم في البالماخ) أن عصابة «شتيرن هي 
من يجب لومه» انظر: 
Cohen, handwritten notes on the meeting of Mapanvs Political‏ 
Committee, 11 Nov. 1948, HHA-ACP 10.95.10 (6); and‏ 
Protocol of the Meeting of the Political Committee, Mapam,‏ 

11 Nov, 1948, HHA 66.90 (1). 

(55) 5th Brigade\Intelligence, ‘Summary of Activities 26-27.10.48; 

IDFA 922175900.‏ 
تقدر بعض التقارير عدد الأفراد الذين بقوا ب 300 شخص. 

)56( Rohovot Base, Intelligence Service 3, to Intelligence Service 3 
HQ, 31 Oct. 1948, and Rehovot Base, Intelligence Service 3, to 
Intelligence Service 3HQ, 8 Nov. 1948, both in IDFA 922\75\\1017; 
“Protocol of Meeting of the Ministerial Committee for Abandoned 
Property", 5 Nov. 1948, ISA FM 24021 aleph; and entry for 349.9 
Oct. 1948, Weitz, Diary, III, 4 
في تقريره بتاريخ 31 أكتوبرء اشتكى ضابط الاستخبارات في قاعدة‎ 
رحوفوت من «عدم الوضوح فيما يتصل بالسلوك المطلوب الالتزام به‎ 

تجاه السكان «Gu‏ 

(57) Yiftah Brigade\Intelligence, «Daily Intelligence Report No. 

17>, 28 Oct. 1948, IDFA 922775216. 


441 





"uu الفا‎ (in WI als 3 go 


442 


(58) IDF General Staff\Operations logbook, entry for 28 Oct. 1948, 
IDFA 922\75\\1176. 

(59) Yiftah Brigade\Intelligence, “Daily Intelligence Report No. 
18", 2 Nov. 1948, KMA-PA 109 dalet-132. 

(60) IDF General Staff\Operations logbook, entry for 20 Nov. 
1948, IDFA 922\75\\1176. 

(61) Intelligence Officer, Negev District, 20 Nov. 1948, enclosing 
Safawt to "respected inhabitants of Gaza", 9 Nov. 1948, IDFA 
922\75\\1025. 

(62) Handwritten notes by Aharon Cohen from the meeting of Mapam's 
Political Committee, 11 Nov. 1948, HHA-ACP 10.95.10 (6). 

)63( انظر على سبيل اللثال: 
IDFA General Staff logbook entries for 19, 20 and 21 Oct.‏ 
۰ 11۳۸ ,1948 

(64) 55th Battalion\Intelligence Officer, to 5th Brigade\Intelligence, 
31 Oct. 1948, IDFA 1041\49\\18. 

(65) 5th Brigade\Intelligence, ‘Summary of Activities 3-4.11.48, 5 
Nov. 1948, IDFA 715\49\\141. 

(66) 5th Brigade to battalions 51, 52, etc., ‘Operational Order 
“Maga”, 4 Nov. 1948, IDFA 6308\49\\141. 

(67) 5th Brigade\Intelligence, ‘Summary of Activities 3-4.11.48, 5 
Nov. 1948, IDFA 715\49\\16. 

(68) IDF-GS\Operations logbook, entry for 5 Nov. 1948, IDFA 
922\75\\1176. 

(69) Rehovot Base, Intelligence Service 3, to OC Southern 
Front, «Report on the Entry into Majdab, 7 Nov. 1948, IDFA 
92275017. 
خلال تقريره لقادة حزب مابام ذكر غاليلي أن قيادة الجبهة الجنوبية أمرت‎ 

غيفعاتي بطرد سكان مجدلء GSU‏ ولسبب ما غ ينفذ الأمرء انظر: 
Aharon Cohen, notes taken at meeting of Political Committee,‏ 


Mapam, 11 Nov. 1948, HHA-ACP 10.95.10 96). 
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(70) Yadin to Southern Front, 28 Nov. 1948, IDFA 401\52\12. See 
also Coastal District HQ to Battalion 151, etc., «Operational 
Order No. 42>, 30 Nov. 1948, IDFA 401\52\\12. 

(71) Southern Front\Operations to General Staff\Operations, 8 Dec. 
1948, IDFA 9221751025. 
أن جزءا صغيرا من الخطاب حُجب من قبل رقابة أرشيف قوات‎ SU 

1 الدفاع الإسرائيلية.‎ 
Patterson (Cairo) to Secretary of State, 16 Nov. 1948, NA (72) 
501 BB, Palestine\11-16.48. 

(73) Entry for 31 Oct. 1948, DBG-YH III, 788-89; "Protocol of 
the Meeting of the Ministerial Committee for Abandoned 
Property", 5 Nov. 1948, ISA FM 2401\21 aleph; and Keely 
(Damascus) to Secretary of State, 4 Nov. 1948, NA 501 BB. 
Palestine 1-448. 
وقد أخبر بن غوريون وزراءه في 31 أكتوبر: «طبقا لتقديرات الجبهة‎ 
من بينهم‎ dos الشمالية... كان هناك في ذلك الجيب ما يقرب من 60 ألف‎ 
cya العدد فر ما يقرب من 30 ألف‎ eL JS العديد من اللاجثین» ومن‎ 

وعملية الفرار مازالت مستمرة...» انظر: 
Protocol of Cabinet Meeting, 31 October 1948, ISA‏ 

(74) Intelligence Service 1, "Daily Intelligence Report", 11 Nov. 
1948, IDFA 5942\49\\72. 

(75) Northern Front to brigades, districts, etc., "Operational Order 
Hiram", 26 Oct. 1948, IDFA 8541524321. 
من الجدير بالملاحظة أن أوامر «الألوية» قد حذفت بدورها أي إشارة إلى ما‎ 

يلزم alas‏ مع السکان انظر: 
Sth Brigade to Battalion 91, etc., ‘Operational Order “Hiram‏ 
No. 1”, 27 Oct. 1948, IDFA 352\53\\28‏ 
وقد تضمن الأمر بشكل غامض تعليمات للقوات بعد استيلائها على ترشيحا 
ب«تنظيف» المنطقة إلى الشرق في اطرحلة الثانية؛ انظر كذلك: 
7th Brigade HQ, ‘Operational Order “Hiram B", 26 Oct. 1948,‏ 
IDFA 854\52\\321.‏ 
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قد يكون من المفيد أن أضيف أن المشروع الأصلي لأمر العملية حيرام - الذي 
جرى إعداده منذ منتصف شهر سبتمبر - حدد أهداف العملية كما يلي: 
«تنظيف منطقة وسط الجليل وتدمير قوات العدو فیها» انظر: 

Northern Front to brigades, districts, etc., ‘Operation Order 
“Snir”, “Hiram’, and ^Yehoshafat, ? Sep. 1948, IDFA 2289\50\\277. 
بعد‎ BI كما أن نص مشروع الأمر التنفيذي لإحدى الناطق أمر فرقة‎ 
الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بالغزو ب «مساعدة الفرقة 71 في عملياتها‎ 
ea adl الإدارة التي‎ JB المتصلة بتنظيف الجليل الغربي». وبعد ذلك وفي‎ 
كانت التعليمات «عدم إيذاء القرى الدرزیة». أما فيما يتصل بمعاملة‎ 
«العرب» فإن رقابة أرشيف قوات الدقاع حجبت «السطر المهم» الذي قد‎ 
يتضمن تعليمات بالطرد. انظر:‎ 

"Operational Order No. 2, “Hiram”, 16 Sep. 1948, IDFA 240\54\\2. 

(76) Chief of Air Intelligence to CGS, etc, 1 Nov. 1948, and 
“Summary of Estimates of Results of LAF Bombing in Operation 
«Hiram» for the Liberation of the Gallilee", 28 Feb. 1949, both 
in IDFA 600137511941. 

(77) Intelligence Officer, Northern Area, to Intelligence Service 1, 
etc., 30 Oct. 1948, IDFA 7249\49\\138. 

(78) 79th Battalion combat logbook, entry for 30 Oct. 1948, IDFA 
721720298. 

(79) 71st Battalion\Intelligence Officer, to OC 71st Battalion, 
etc., ‘Report on the Activities of the Battalion in Operations 
‘Hiram’ and ‘Atzmon” on 27.10.48-1.11.48; 8 Nov. 1948, IDFA 
1094\49\\77. 

(80) 79th Battalion to 7th Brigade HQ etc., ‘Report on Operation 
“Hiram” 2”, 1 Nov. 1948, IDFA 2289\50\\277; and Emmanuel 
Sharon, ‘Operation Hiram-Battalion 79: IDFA 1046\70\\6. 

(81) Gil'ad, "Intelligence Report on Operation <Hriam> (28.10- 
31.10)", 21 Nov, 1948, IDFA 715\49\\15. 

)82( للحصول على وصف لاستسلام مجد الكروم انظر: 
Battalion 123\Intelligence to Haifa District HQ\Intelligence,‏ 
etc., 31 Oct. 1948, IDFA 200716\49\45.‏ 
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(83) «A> Company, 91st Battalion, to OC 91st Battalion, etc., ‘Operation 
Report - Conquest of Tarshiha, 9 Nov. 1948, IDFA 715\49\\3. 
(84) OC 11th Battalion to OC 9th Brigade, “Report on Operation 
of assault Company- Operation “Hiram”, 4 Nov. 1948, IDFA 
715149113. 
ويدور حول استسلام فسوطة.‎ 
(85) 9th Brigade, ‘Report on Operation ‘Hiram’, undated, IDFA 
715\49\\9. 
انظر على سبيل المثال:‎ (86) 
Northern Front to brigades and districts, 08:15 hours, 30 
Oct. 1948, IDFA 128\51\\50; 7th Brigade Logbook, entry for 
08:45, 30 Oct. 1948, IDFA 72117211310: and Battalion 123 to ‘A 
Company, etc., 31 Oct, 1948, IDFA 200716\49\\1. 
(da حتى بعد ارتكاب العديد من الأعمال الفظيعة خلال عملية حيرام (انظر ما‎ (87) 
فإن السلطات كانت أكثر انزعاجا من ظاهرة السلب والنهب - باعتبارها تهدد‎ 
ذكر تقرير‎ SEI النظام داخل قوات الدفاع الإسرائيلية - من القتل. على سبيل‎ 
عن جهاز استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية في مطلع شهر ديسمبر: «كل فرقة‎ 
نفذت أعمال تفتيش وطرد. وكانت هناك حالات من... الإعدام [لعرب] من قبل‎ 
آورده القرويون - ... ولا يزال جنود الدوريات پنفذون أعمال‎ Lb الجنود - وفقا‎ 
سرقة ومصادرة...», غير أن التقرير اختتم بقوله: «لقد حولنا تفاصيل تتصل‎ 
بحالات السرقة والسلب لكي تتعامل معها الشرطة العسكرية والقي تحقق في‎ 
مثل هذه الأمور». آما حالات القتل فإنه لا يبدو أنها حولت للتحقیق, انظر:‎ 
Kidron, Intelligence Service, to OC Northern Front, 2 Dec. 
1948, IDFA 260\51\\2. 
لمزيد من النقاش حول الأوامر الصادرة من لواء كارميلي في 31 أكتوبر و10‎ (88) 
نوفمبرء انظر:‎ 
Morris, Correcting, 141-48. 
وتلقي هذه الصفحات نظرة شاملة على ما تضمنه التحليل الذي أعده الرائد‎ 
حيرام والمقدم إلى قوات الدفاع الإسرائيلية في‎ dilas إسحاق موداي حول‎ 
منتصف الخمسینیات. والمتضمن شرحا لأسباب عدم ثنفيذ الجبهة الشمالية‎ 
لسياسة منهجية للطرد. انظر:‎ 
“Operation Hiram’, undated, IDFA 922\75\\189. 
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(89) Entry for 6 Nov. 1948, Weitz, Diary, III, 353. 

(90) Shoufani, “Fall of a Village”, 113. 

(91) Unsigned, “Villages that Surrendered and [Villages that were] 
Conquered [after Resistance] Outside the State of Israel’, 17 
Nov. 1948, ISA MAM 302\114. 
م تتضمن القائمة أيا من القرى - كلها مسلمة - التي فر سکانها منها قبل‎ 
وصول قوات الدفاع الإسرائيليةء كذلك لم تتضمن بعض القرى السلمة التي‎ 
صلحة وسعسع). كما أن القائمة‎ Sta) لم تستسلم وطرد الباقون من سكانها‎ 
لا تتضمن بعض القرى السيحية والدرزية التي استسلمت (مثل كفر برعم‎ 
وحرفيش). وفضلا عن ذلكء فإنه على الرغم من أن قوات جيش الإنقاذ في‎ 
الجش قد قاومت» رها مساعدة من ابلسلمین الحلیین, فلم بطرد السكان‎ 
الرغم من أن المسلمين فروا» وعلى الرغم من كل ذلك فان القائمة‎ Us) 
تعطي فكرة تقريبية حول العلاقة بين الاستسلام والبقاء و المقاومة والتفريع‎ 

من السكان في إطار عملية حيرام. 

(92) Shinoni to Sasson (Paris), 12 Nov. 1948, ISA FM 2570M 1. 

(93) Shimoni to Eytan, “On Problems of Policy in the Galilee and 
on the Northern Border and on the Link Between the Foreign 
Ministry and the Army Staff, 18 Nov. 1948, ISA FM 186\17. 

(94) Antras to Consul General of France, Jérusalem, «Rapports, 
6 Jan. 1949, Annex 2, Capitan Perrosier, "Notes sur les 
Procédés d”Elimination des Arabes Chrétiens et Musulmans 
par les Juifs en Galliee; undated, UMA DAG\13.3.1:4, and 
Nazzal, Exodus, 32-33. 

(95) 7th Brigade HW Combat logbook, entry for 10:00 hours, 2 
Nov. 1948, IDFA 721724310. 


)96( للحصول على تفاصيل Le‏ حدث في غویر. انظر: 


‘Tzuri (Kochba),, to HIS-AD, “The Village of Ghuweir Abu 
Shusha’, 24 June 1948, HA 105\226. 

(97) Nazal, Exodus, 32-33; unsigned, letter from Nazareth to Prime 
Minister and Minority Affairs Minister, 6 Apr. 1949, IDFA 
1308\50\\485; and M. Yitah, Haifa to MAM, 16 May 1948, ISA 
MAM 299\78. 





الهوامش 


(98) Antras to Consul General of France, Jerusalem, “Reports”, 6 
Jan. 1949, UNA DAG\13.3.1:4, Annex 3, “Rapport Date du 16 
November 1948 par le Lieutenant Colonel Sore (FA) Adjoint A 
B.3’, reporting on a UN investigative team visit to Deir al Asad 
and al Bbina on 16 Nov. 1948. 
غولاني مع القريتين مستقاة من الأمر‎ lg) من الممكن أن تكون طريقة تعامل‎ 

الصادر عن كارميل في 31 أكتوبر 1948. 

(99) Nazzal, Exodus, 89-90. 

(100) Nazal, Exodus, 92. 

(101) Intelligence Officer, Battalion 123, to Haifa District\Intelligence, 
31 October 1948, IDFA 200716\49\\45. (102) Antras to Consul 
General de France, Jerusalem, “Reports”, Annex 4- consisting of 
two reports, “Raport de badjutant Pallemans lors de la visite faite 
a Majd al Kurun’, undated but reporting on a visit on 11 Nov. 
1948, and "Rapport Special adresse au Chef dEtat Major par 
l'Observateur Capitaine David Penson’, 13 Nov. 1948- UN DAG 
1343.3.1:4; and “Statement by UN Observer Major Stewart M.F. 
Luce (US Army)" to Chief of Staff, Haifa, 13 Nov. 1948, UNA 
DAG 13\3.3.1:11. 

(103) Shoufani, “Fall of Village’, 121. 

(104) Nazzal, Exodus, 96-97; and IDE, War of Independence, 323-324. 

(105) Àmir to Northern Front, 12:30 hours, 30 Oct. 1948, IDFA 
2401541112. 

(106) 1st Brigade to Northern Front, 12:30 hours, 30 Oct. 1948, 
IDFA 12815 ۰ 

(107) تم وصف ما حدث في: 
Form of Recommendation for Award of Citatiom‏ 
والذي يستعرض موقف المقدم pyle‏ هايون الذي قاد الهجوم الفاشل على 
الموقع, انظر: 
IDFA 10961491165: and unsigned, untitled IDF Intelligence report‏ 
(probably by Intelligence Officer, Northern Area, to Intelligence‏ 
Service 1, etc.), undated but probably from 17 Sep. 1948‏ 
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algo‏ مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 


ويُشير التقرير إلى أن الجنديين قبض عليهما وهما على قيد الحياة وفصل 
رأساهما من قبل رجال ينتمون إلى قبيلة عرب المواسي القريبة, وتم أخذ أحد 
الرأسين إلى عيلبون والأخرى إلى oli‏ انظر: 
IDFA 7249\49\\138.‏ 
)108( أربعة أو خمسة كانوا من غير المحليين واليقية من سكان o BN‏ انظر: 
12th Battalion intelligence officer, “Report on Hostile Behavior‏ 
by the Clergy’, undated, IDFA 2168\50\\86.‏ 

(109) Faraj Diab Surur, mukhtar of “Eilabun, Father Yukha Daud 
Almualim and other village priests, to Minority Affairs Minister, 
21 Jan. 1949, ISA FM 2564\10; and 12th Battalion intelligence 
officer, “Report on Hostile Behaviour of the Clergy”, undated, 
IDFA 2168\50\\86. 
المذبحة‎ (Entry for 6 Nov. 1948, YND) ویصف ناهومي باختصار‎ 
والطرد. بيد أنه يتحدث بشکل خاطئ عن30 قتيلا في عيلبون وفراضية» وم‎ 

sel‏ أي دليل آخر عن قتل جماعي في فراضيةء انظر كذلك: 

"Spector" to Baruch, “Report No. 29’, 12 Nov. 1948, IDFA 1261\49\\4,‏ 
وينكر هذا التقرير لقوات الدفاع الإسرائيلية وقوع مذبحة عیلبون لضباط 
الأمم المتحدة. 

(110) «Extraits d4une letter de S.B. Patriarche a SE Mgr. Hakim», 
8 Nov, 1948, and Hakim to Tuvia Arazi (Paris), 12 Nov. 1948, 
both in ISA FM 2563122: Father Basilius Laham (Nazareth) 
to the Military Governor, Nazareth, 15 Nov. 1948, ISA FM 
2564118: "Eilbaun notables to Minority Affairs Minister, 25 Jan. 
1949, ISA FM 2564; and "Eilabun notables to Interior Minister, 
21 Jan. 1949, ISA MAM 302\80. 

(111) Shitrit to Sulz, 28 Nov. 1948, and Sulz to Shitrit, 12 Dec. 1948, 
both in ISA MAM 302\80; and Sulz to Military Government 
HQ, 30 Dec. 1948, Yadin to Foreign Ministry, 7 Dec. 1948, and 
Shimoni to Yadin, 10 Dec, 1948, all in ISA FM 2564\18. 

(112) Cisling to Prime Minister, Minority Affairs Minister, etc., 4 
Feb. 1949 and Shitrit to Ben-Gurion, 8 Feb. 1949, both in ISA 
MAM 302\80. 
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Carmel to CGS, 28 Feb. 1949, ۸ 7‏ )113( 
من جانبه تبنى اللواء أفنر - قائد الحكومة العسكرية - خطا متشددا ناصحا 
وزير الدفاع paso‏ منحهم المواطنة, حيث إن ذلك سيمثل سابقة كما أنه 

سيشجع على التسلل الذي تحاول الحكومة العسكرية إيقافه. انظر: 
Avner to Defence Minister’s Bureau, 17 Mar. 1949, IDFA 1308\50\\485.‏ 

(114) Police Minister to Defence Minister, 19 Apr. 1949, and Major 
Ezra OOmar, adjutant to CGS, to OC Northern Front, 23 May 
1949, both in ISA MAM 302\80. 

(115) Mr. Palmon’s Commitment in the Name of the Government 
[of the State of Israel, 10 June 1949, ISA FM 2563\22. 

(116) First Sergeant “Moshe, 103rd Battalion, “C” Company’, “Report 
on a Search Operation in the Area of “Arab Mawasi" Outpost 
213, Presented by Platoon OC Haim Hayun” 2 Nov. 1948, IDFA 
10964965. 
والتي أجرتها وزارة العدل وقوات الدفاع‎ AJI يبدو أن التحقيقات‎ (117) 
الإسرائيلية» عن الفظائع في الجليل اقتصرت على الأحداث في تلك القرى‎ 

الأر c‏ انظر: 
Gelber, Palestine, 226.‏ 
)118( في مذكراته. يشير يوسف نحماني إلى 70-60 رجلا وامرأة قتلوا بعد أن 
رفعوا علما أبيضء انظر: 
Entry for 6 Nov. 1948.‏ 
من جانبه» OB‏ أهارون كوهين يروي أنه سمح غاليلي أو موشيه إيرم يتحدث 
عن 94 شخصا قضوا في تفجير منزل في doo‏ انظر: 
Aharon Cohen (handwritten notes from Mapam Political Committee‏ 
Meeting, 11 Nov. 1948, HHA-ACP 10.95.10 (6).‏ 

(119) Entry for 6 Nov. 1948, YND, HAHH 
ويتحدث عن 60-50 فلاحاء أما أهارون كوهين فينقل عن غاليلي أو‎ 
حدیثه عن 53 شابا بالغاء تم ربطهم بعضهم ببعض والإلقاء بهم‎ eu] 
بثر؛ وثلاث حالات اغتصاب» ها في ذلك طفلة في الرابعة عشرة من‎ 3 

عمرهاء انظر: 
Aharon Cohen, Handwritten notes from meeting of Mapam Political‏ 
Committee Meeting, 11 Nov. 1948, HHA-ACP 10.95.10 (6).‏ 
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algo‏ مشكلة اللاجئين الفلسطینیین 


Wis‏ أشار نحماني إلى العديد من حالات الاغتصاب وعدد من النساء 
القتيلات. وقد سمح نحماني التفاصيل من إيمانويل فريدمانء من قدامی 
رجال القسم العربي بجهاز استخبارات الهاغاناه والمندوب في الجليل الشرقي, 
ومن الممكن أن يكون بعض أولئك الذين ألقوا في البئر قد قضوا خلال عملية 
القصف الجوي أو في أثناء ا معركة للسيطرة على صفصاف. وأن القليل منهم 
قد قتل بعد المعركة. وتتفق الرواية الشفهية العربية في بداية السبعينيات - | 
كما سجلها JI‏ - بشكل أو بآخر مع الوثائق اليهودية HIT‏ وطبقا Jl:‏ 
اغتصب الجنود آربع نساء وعصبوا أعين وأعدموا 70 رجلاء «وألقى. الجنود 
بهم بعد ذلك في الإسمنت الذي يغطي ينبوع المياه». وقد قام الجنود الذين 
قدموا بعد ذلك بطمأنة القرويين أنه لن يتم [یذاژهم. بيد eel‏ هربوا إلى 
لبتان. انظر: 
Nazzal, Exodus, 93-95.‏ 
)120( مجدداء فإنه من غير الواضح كم عدد الذين قتلوا في الجش عقب الاستيلاء 
عليها. وكما كانت عليه الحال في صغصاف فإن مدنيين وعسكريين قضوا 
خلال المعارك الضارية. والمزيد من المدنيين وأسرى الحرب قتلوا بعد ذلك. 
ds‏ هذا الصدد كتب كوهين: «الجش قتلت امرأة ورضيعهاء و11 شخصا 
آخرين [قتلوا؟]»» انظر: 
Cohen, handwritten notes from meeting of Mapam Political‏ 
Committee, 11 Nov. 1948, HHA-ACP 10.95.10 (6).‏ 
ومن الجدير بالملاحظة أن التقرير الأصلي لاستخبارات قوات الدفاع 
الإسرائيلية بعد الاستيلاء على صفصاف والجش تحدث عن أخذ 150 - 200 
سجین, انظر: 
Gershon Gilad, 'Hiram" Report Activities 'B'- 29800-92000‏ 
undated, IDFA 7249\49\\170‏ 
Lal‏ التقرير التالي والذي US‏ بعد مرور يوم واحد فإنه ينص على: «أن عدد 
السجناء الذي تضمنه التقرير «co»‏ كان يستند إلى dhs‏ والواقع أن عددا 
صغيرا فقط من الأسرى بين آیدیتا». انظر: 
Gershon Gilad, "Hairm" Report Activities 'C'- 292000-300800,‏ 
undated, IDFA 7249\49\\170.‏ 
“Khirbet Lahis Haolam Haze, 1 Mar. 1978; Ehrlich, Lebanon,‏ )121( 
and 622, footnote 18.‏ 214 
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وتشير إلى أنه طبقا لمصادر لبنانية أن 58 شخصا قُتلوا بطريقة وحشية في 
القرية» وفي مقابلة مع دوف يرميا العام 1987 aal‏ إلى أن المقدم شموئيل 
لاهيس - قائد الكتيبة - جرت محاكمته وإدانته من قيل محكمة عسكرية 
العام 1949 وخکم عليه بالسجن طدة سبعة أعوام. ومع ذلك فإنه لدى 
استتناف الحكم أمام المحكمة العسكرية العليا تم تخفيض الحكم إلى عام 
واحد. قضاه سجينا طليقا في قاعدة لقوات الدفاع الاسرائیلية. وفي العام 
5 أصدر رئيس إسرائيل (إسحاق بن زفي) - بناء على توصية من بن 
غوریسون (وزير الدفاع) عفوا «die‏ وقد تمكن لاهيس بعد ذلك من اعتلاء 
منصب المدير العام للوكالة اليهودية. 

)122( في مقابلة صحافية مع موشيه كارميل العام 1985 تذکر أنه شاهد دلائل 
على القتل في القرية بعد فترة قصيرة من الاستیلاء علیهاء وقد تضمن تقرير 
إيمانويل يالان (فيلنسكي) - انظر ما يلي - أن بعض المدنيين - ا في ذلك 
المعاقون - رما قد قتلوا بعد الاستيلاء على القرية. 

JEL انظر على سبيل‎ (123) 
Spector to Baruch, ‘Report No. 29; 12 Nov. 1948, IDFA 

1261\49\\4 

وفي هذا التقرير ينقل ضابط اتصال قوات الدفاع الإسرائيلية (سبكتور) 

لقائده (كوماروف) ما يلي: «فيما يتعلق بقتل 13 شخصا في عیلبون, أثبت 
أن الجيش م يكن في القرية في ذلك الوقت...». انظر كذلك: 

Schnorrman to Baruch, 17 Nov. 1948, IDFA 4 

)124( اعتبرت الهيئة الطبية بقوات الدفاع الإسرائيلية أن الجثث تمثل مصدر 
خظر كبيرا على الصحة انظر: 
Unsigned, ‘Report on a Tour By the Inspector of the Department‏ 
of Preventive Medicine, Prof. G.G. Mar, on 4.11.48, IDFA‏ 

.1085\52\\203 
وتضمن التقرير الشكوى من أن ۸ تُدفن الجثث في صلحة. 

(125) Komarov to Yadin, 16 Nov. 1948, IDFA 2168\50\86. 

(126) Komarov to Northern Front, etc., 13 Nov. 1948, IDFA 
2168150186. See also Schnorrman to Baruch (Komarov), 17 Nov. 
1948, IDFA 1261\49\\4. 

انتشرت التقارير عن تلك الفظائع بشكل واسع - ولكن بتحريف كبير - 
فيعد مرور شهر على عملية حيرام كتب أسقف الطائفة الإنجيلية في القدس 
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إلى رئيس الكنيسة: «... لقد سمعث قصصا قذرة عن عمليات إعدام جماعي 

في قرى الحدود الشمالية. بيد uil‏ کانت» على ما أعتقد. قد تمت خلال ذروة 

القتالء وقد أكد أحد القساوسة العاملين معي أن تلك العمليات ارتكبها 

الدروز وليس اليهود» انظر: 

Bishop of Jerusalem to Archbishop of Canterbury, 8 Dec. 1948, 
SAMECA JEM LXXIIM. 

(127) Sayigh, Palestinians, 92. 

(128) Carmel, Battles, 275-76. 

(129) 11th Battalion\Intelligence officer to OC 14th Battalion, 4 Nov. 
1848, IDFA 1012\49\\71. 

(130) 14th Battalion intelligence officer to OC 14th Battalion, 4 Nov. 
1948, IDFA 128\51\\71. 

رها كان الدروز مدنین من الغار. 

(131) 91st Battalion to 9th Brigade\Operations, etc., 12 Nov. 1948, 
IDFA 1012\49\\75. 

(132) 11th Battalion\Intelligence to 9th Brigade\Operations, etc., 
11 Nov. 1948, IDFA 1012\49\\71. 

(133) 11th Battalion\Intelligence to 9th Brigade\Operations, 12 Nov. 
1948, IDFA 1012\49\\71. 

(134) Operations Officer Galilee District to Northern Front, 12 
Nov. 1948, IDFA 548\51\\71. 

(135) 11th Battalion to 9th Brigade\Operations, 24 Nov. 1948, 
IDFA 1012\49\\71. 

(136) R.T. Tashtan to intelligence officer, Battalion 123, «Operation 
Report, 9 Nov. 1948, IDFA 200716\49\45. 

(137) Military Government HQ to General Staff Division\Baruch, 
16 Nov. 1948; and undated minutes on the letter by Baruch 
Komarov and (apparently) Yadin, IDFA 2433\50\\11. 

(138) Carmel to Military Government HQ, 28 (?) Nov. 1948, IDFA 
121\50\223. See also Gelber, Independence and Nakba, Chap. 15. 

(139) Operations officer, Northern Front, to Military Governor 
Western Galilee, Military Governor Eastern Galilee, etc., 
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“Behavior toward the Population’, 18 Nov. 1948, IDAF 
1860\50\\60. 
(140) Avner to Carmel, 22 Nov. 1948m IDFA 1860\50\60. 
(141) P. Weinstein, 9th Brigade, to Military Governor Acre, etc., 16 
Nov. 1948, IDFA 128\51\\34. 
وبشكل واضح اتصل الأمر بنسخة من المذكرة التي أرسلت من القيادة‎ 
العامة للجبهة الشمالية.‎ 
(142) Markovsky to Yaakov (Dori ?), undated but from early Dec. 
1948, IDFA 1211504223. 
(143) Entry for 3 Dec. 1947, DBG-YH, 863. 
في 8 نوفمبر 1948 كتب شابيرا إلى إيسار يئيري (رقيس جهاز استخبارات‎ (144) 
قوات الدفاع الإسرائيلية) أن القوات قد قتلت 82 رجلا وامرأة وطفلا في‎ 
صلحة؛ 42 في صفصاف؛ و52 في الحولة؛ وعلى الأقل 4 مارونيين مسيحيين‎ 
في الجيش.‎ 
(145) Yadin to CGS, 4 Nov. 1948, IDFA ۰ 
(146) 79th Battalion logbook, entries for 7 and 8 Nov. 1948, IDFA 
7211720298. 
من الحرب.‎ Saa أن لسكوف كان قد قاد الفرقة في وقت‎ SLs 
(147) Dori to Defence Minister, 16 Nov. 1948, and Laskov to CGS, 
17 Nov. 1948, both in IDFA 121\50\\226. 
ومازالت محتويات اللف تخضع للسرية.‎ 
(148) 79th Battalion logbook, entry for 16 Nov. 1948, IDFA 
721\72\\298. 
(149) (Draft) Northern Front HQ to OC 7th Brigade, etc., 20 Nov. 
1948, IDFA 2289\50\\165; and 9th Brigade to OC 11th Battalion, 
28 Nov. 1948, IDFA 6309\49\\3. 
(150) 79th Brigade logbook, entry for 24 Nov. 1948, IDFA 
721\72\\298. 
(151) Carmel to Dori, 1 (?) December 1948, IDFA 260\51\\3. 
وبطريق الخطأ كتب كارميل أن المحاكمة ستتم في 11/2 ويبدو أنه لم يتم‎ 
على الإطلاق محاكمة أي جنود آخرين باستثناء لاهيسء وقد حوکم الأخير‎ 
.)22 بسبب إلحاح رئيسه المباشر دوف يرميا (نائب قائد الفرقة‎ 
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)152( في واقع الأمر فإن المرة الأولى التي تُنشر فيها أغلب تلك الفظائع (صلحة؛ 


صفصاف؛ الجش؛ عيلبون) سواء في إسرائيل أو الغرب كانت في النسخة الأولى 
من هذا الكتاب (1988). 


)153( العشرات من الصفحات polah‏ اجتماعات المجلس خلال هذين الشهرين 


والتي تمت خلالها مناقشة الفظائع والتحقيقات تم حجبها من قبل الرقابة 
وممنوعة على الباحثين لفترة غير محددة. 
“Decisions of the Provisional Government’, 7 Nov. 1948,‏ )154( 
KMA-ACP 9\9\1; Protocol of the Meeting of the Political‏ 
Committee of Mapam, 11 Nov. 1948, HHA 66.90 (1), and‏ 
DBG-YH 809, entry for 10 Nov. 1948.‏ 
وقد كتب بن غوريون: «لقد سلمني شتريت مواد صادمة عن فظائع ارتكبها 
العديد من الجنود في الجليل» ويلزم التحقيق في الأمر بشكل کامل, وفي هذه 
المرة فإن المذنب يجب أن edlas‏ حتى يسمع (الجميع) ویخاف». 
Protocol of Meeting of Mapam Political Committee, 11 Nov.‏ )155( 
HHA 60.90 (10). And handwritten notes by Aharon‏ ,1948 
Cohen from meeting of Political Committee, 11 Nov. 1948,‏ 
HHA-ACP 10.95.10 (6).‏ 
Kaplan to Bentov, Rosenbleuth, and Shapira, 12 Nov. 1948,‏ )156( 
ISA Labour Ministry, 6178\2924.‏ 
Entry for 12 Nov. 1948, DGYH III, 820.‏ )157( 
Protocol of Cabinet Meeting, 14 Nov. 1948, ISA‏ )158( 
أعد روزنبلوت مشروعا للائحة المطلوبة, انظر: 
‘Emergency laws (Ministerial Committee for Investigating‏ 
the Condition of the Arabs in the State}, 1948’ (ISA Labour‏ 
Ministry, 6178\2924.‏ 
Transcript of Cisling’s statement at Cabinet meeting, 17 Nov.‏ )159( 
KMA-ACP 9\9\3.‏ ,1948 
Decisions of the provisional Government, 17 Nov. 1948, ISA.‏ )160( 
DBG to Yaakov Shimshon Shapira, 19 Nov. 1948, IDFA‏ )161( 
.1137\49\\84 
Carmel to brigade, district and battalion OCs, 25 Nov. 1948,‏ )162( 
IDFA 1137\49\\84.‏ 
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Entry for 21 Nov. 1948, DBG-YH III, 835-36‏ )163( 
ويكتب خلاله نص الخطاب - الذي يعادل بين قوة قصيدة الترمان وقوة 
طابور مدرع - فضلا عن نص القصيدة ذاتها. 
“Decisions of the Provisional Government’, 5 Dec, 1948,‏ )164( 
KMA-ACP 9\9\1.‏ 

من غير الواضح ما ]13 كان شابيرا قد قام بالفعل بإجراء أو تنظيم أي 
تحقیقات» انظر: 

Shapria’s report, ISA Justice Ministry, 25\1\0‏ 
كما أن مناقشة مجلس الوزراء لذلك التقرير مازالت ضمن الوثائق التي È‏ 
ترفع السرية عنها. 

)165( في حين تم توبيخ بعض الجنود, حرص بن غوريون على ألا يتعرض أحد 
للسجن الفعلي لمشاركته في الفظائع» وبشكل واضح فان تجنب المحاكمات 
وتوقيع عقاب حقيقي كان يهدف إلى الإبقاء على الملف بكامله طي السرية 
والحفاظ على سمعة قوات الدفاع ودولة إسرائيل. ولكن Ley‏ كان هناك أكثر 
من ذلك. فرها كانت هناك مخاوف من أنه عندما يتم تقدههم إلى ا محكمة 
يتهم الجنود والضباط سلسلة القيادة التصاعدة. مما قد يورط كارميل (قائد 
اللواء) ورا بن غوريون نفسه. فمن غير المعروف أو المؤكد ما تم على وجه 
التحديد بين بن غوريون وكارميل في الناصرة يوم 31 أکتوبر, بيد أنه كان من 
ال ممكن أن يؤدي فتح الموضوع بكامله إلى اكتشافات لدور بن غوريون في 
إصدار أوامر الطرد» وبشكل غير مباشرء في الفظائع التي كانت- على الأقل 
في جزء منها- مرتبطة بها. | 

(166) Entry for 23 Dec. 1948, DBG-YH III, 896. 
A يوسف ويتز عن سياسة بن غوريون التي أبلغت‎ gaw بطرق المصادفة‎ 
والمعارضة للطرد من قطاع غزة. وأرسل مذكرة إلى بن غوريون يستفهم عن‎ 
هذا القرار.‎ 
Entries for 30 and 31 Dec. 1948, CZA 8246-14, 2560-61; and 
Weitz to Ben-Gurion, 31 Dec. 1948, Yosef Weitz Papers (Rohovot). 
(167) Yigal Allon, “A Special Appendix to Operational Orders Operation 
Horev’, 17 Dec. 1948, KMA-PA 34-aleph. 

)168( تم تناول هذه النقطة في: 

Modai, “Operation Hiram’, undated but from mid-1950s, 
IDAF 9221759189 
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الفصل التاسع 

(1) Northern Front to 9th and 2nd brigades, 09:30 hours, 10 Nov. 
1948, IDFA 4858\49\\495. 
فإنه من الناحية العملية‎ «pS 5« حين تحدث ذلك الأمر الأولي عن‎ leg 
كان هناك نوع من المرونة في تنفيذ السياسة» وبعد مرور شهرين كتب الرائد‎ 
إيلعاد بيليد باسم قائد الجبهة الشمالية: «بعد الاستبلاء على الجلیل, قررنا‎ 
أنه يلزم إجلاء المواطنين - السکان من منطقة بعمق 5 - 7 كم على طول‎ 

الحدود اللبتانية لتسهيل أمن الحدود ging‏ التسلل» انظر: 

Peled to General Staff\Staff Division, 15 Jan. 1949, IDFA ۰ 

(2) Intelligence officer, 9th Brigade, “Order”, 7 Nov. 1948, IDFA 
715\49\\16. 

(3) Oussetzky-Lazar, ‘Iqrit and Birim, 8-9.. 

(4) Oussetzky-Lazar, ‘Iqrit and Bir'im, 8. 

(5) Ehrlich, Lebanon, 312; and Oussetzky-Lazar, ‘Iqrit and Bir'im; 8. 

(6) ‘Temporary Surrender Instrument’, signed by four notables, 
undated, HA 55\31. 

(7) ‘Decisions of the Meeting of the Provisional Government, 24 
Nov. 1948, KMA-ACP 9\9\1; and private information. 

(8) Quoted in Ehrlich, Lebanon, 310. 

(9) Oussetzky-Lazar, ‘Iqrit and Bri'im; 9. 

(10) Intelligence officer, 9th Brigade, to all battalions, 22h00 hours, 
14 Nov. 1948, IDFA 7249\49\\286. 

(11) Segev, First Israelis, 73; and Shimoni to Eytan, ‘On Problems 
of Policy in the Galilee and Northern Border ..., 18 Nov. 1948, 
ISA FM 186-17. 


)12( نص تقرير استخباراتي في تلك الفترة على: «قال الجيش للمارونيين المسيحيين 


الذين اقتلعوا من الحدود الشمالية إلى بعض القرى إنهم ثقلوا إلى أماكن 
أخرى بشكل مؤقت, وقد كان هذا بالطبع مجرد مُلطف لتسهيل نقلهم. بيد 
أنهم لايزالون ينتظرون عودتهم إلى أماكنهم الأصلية. ویستحسن إخبارهم 
بأنه من الأفضل لهم أن يبدأوا في زراعة الحقول المهجورة في أماكنهم 
الجديدة حتى يكون لديهم ما يكفيهم من الطعام في الوسم المقبلء وحتى 
لا يصبحوا عبئا على الدولة» انظر: 
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Aharon Schweig, ‘Weekly Report on Arab Affairs, 5 Dec. 1948, 
IDFA ۰ 

(13) Unsigned, untitled memorandum (missing first page) on Kafr 
Bir’, undated but from late summer 1950, IDFA 848\91\\105; 
Shitrit to Defence Minister, 2 Dec. 1948, ISA FM 2564\9; and 
unsigned, “Instructions Regarding Behaviour Toward the Arabs 
of Kafr Bir'im, 24 Nov. 1948, IDFA 7249\49\\286. 

(14) 11th Battalion\Intelligence to 9th Brigade\Operations, etc., 14 
Nov. 1948, IDFA 1012\49\\71. 

(15) 11th Battalion\Intelligence to 9th Brigade\Operations, etc., 14 
Nov. 1948, IDFA 1012\29\71. 

(16) 92nd Battalion, ‘Activities Report No. 97, 24 Dec. 1948, IDFA 
4859\49\\32. 

(17) Unsigned, ‘Instructions Regarding Behaviour Toward the 
Arabs of Kafr Bir'im, 24 Nov. 1948, IDFA 7249\49\\286. 

(18) Minority Affairs Ministry Office, Safa, “Weekly Report for 
Week 25-30 November 1948, undated, ISA MAM 302\73; 
Shitrit to Ben-Gurion, 2 Dec. 1948, ISA FM 2564\9; and Ben- 
Zvi to Ben-Gurion, 14 Oct. 1949, ISA FM 2570\1. 

(19) Peled (‘In the name of OC Northern Front’) to General Staff\ 
Staff Divison, 15 Jan. 1949, IDFA 1860\50\\60. 
وقد اشتكى بيليد من أن «الإجلاء... كان قد أوشك على أن ينتهي تماما» عندما‎ 
600) وبقي سكان فسوطة والجش‎ GEI أمر الإيقاف من رئاسة‎ Log 

ماروني) و20 من سكان برعم في أماكنهم. 
Quoted in Ehrlich, Lebanon, 310.‏ )20( 
وقد Gad‏ إهرليخ أن يكون التجميد فرض من قبل بن غوريون. 

Entry for 16 Nov. 1948, DBG-YH III, 828.‏ )21( 
قد تبدو هذه الفقرة على أنها تشير إلى أن كارميل قد اتخذ القرار بالنسبة 
إلى سياسة تطهير الحدود من دون علم بن غوريون أو موافقته - وأن هذا 
رما يكون السبب في قيام بن غوريون بكتابتها في مذكراته اليوميةء وقد قام 
بنفس الشيء في اجتماع مجلس الوزراء؛ حيث أطلع الوزراء أنه قد «طلب» 

إلى كارميل وقف عمليات الطرد, انظر: 
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Protocol of Cabinet Meeting, 24 Nov. 1948, ISA. 
غير أنه من غير المرجح أن يكون كارميل قد قرر طرد سكان مجموعة من‎ 
القری إلى لبنان - با في ذلك مسيحيون - من تلقاء نفسه ومن دون الحصول‎ 
على موافقة صريحة من بن غوريون؛ حيث إن هذا الطرد كان مخالفا‎ 
لتعليمات بن غوريون - آيالون في 6 يوليو 1948, ومع ذلك فإنه من الممكن‎ 
أن يكون كارميل قد شعر بأنه ليس في حاجة إلى المزيد من الموافقات» بعد‎ 
ما حصل عليه من بن غوريون في 31 أكتوبر.‎ 
تثير يوميات بن غوريون مشكلة معرفة توقيت صدور أمر التجمید. على‎ 
وجه الدقة فالأمر الصادر عن قيادة منطقة حيفا في 15 من الشهر يشير إلى‎ 
أن الأمر كان قد صدر بالقعل ويتم العمل وفقا له قبل اللقاء بين بن غوريون‎ 
وكارميل في السادس عشر من نوفمير.‎ 
في الرابع والعشرين من نوفمبر 1948 طرح شابيرا على الطاولة سؤالا‎ )22( 
اللاجئين من برعم. وقد تجنب بن غوريون تقديم إجابة‎ ding يتعلق‎ 
انظر:‎ dolg 
Protocol of Cabinet Meeting, 24 Nov. 1948, ISA. 
(23) Entry for 19 Nov. 1948, DBG-YH III, 832. 
مثل هذا جوهر شكوى شیمون» انظر:‎ (24) 
Shimoni to Sasson, 12 Nov. 1948, ISA FM 2570111: and Shimoni to 
Eytan, 18 Nov. 1948, ISA FM 186117. See also Ehrlich, Lebanon, 313-14. 

(25) Shimoni to Eytan, “On Problems of Policy .. 18 Nov. 1948, 
ISA EM 186\17. 

(26) Northern Front Operations Officer to Military Governor 
Western Galilee, etc., ‘Behaviour toward Inhabitants, 18 Nov. 
1948, IDFA 4858\49\\495. 

)27( انظر على سبيل JULI‏ 

9th Brigade HQ\Intelligence to Military Governor Galilee District, 
6 Feb. 1949, IDFA\922\52\\194. 

(28) Untitled (first page missing) memorandum on Birim, IDFA 
848\91\\105. 

(29) Bir'im notables to the Director of the Arab Affairs Department, 
Interior Ministry, 4 July 1949, IDFA 922\52\\194. 

(30) Oussetzky-Lazar, ‘Iqrit and Bir’im, 15. 
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(31) Protocol of Meeting of JNF directorate, 7 Dec. 1948, CZA KKL 
10; entry for 10 Dec, 1948, Weitz, Diary, III, 364 (and Protocols of 
Committee of Directorates of National Institutions, reproduced on 
399 and 401); Protocol of Meeting of Ministerial Committee for 
Abandoned Property, 17 Dec. 1948, Jan. 1949, Weitz, Diary, III, 4. 

(32) Peled, ‘In name of OC Northern Front’, to General Staff\Staff 
Division,.15 Jan. 1949, IDFA 1860\50\\60. 

(33) Military Government HQ to OC Northern Front, 27 Jan. 
1948, IDFA 1860\50\\60. 
رما كان قرار إنشاء اللجنة نتيجة لعملیات الطرد التي قامت بها الجبهة‎ 

الشمالية. ally‏ أثارت غضب العديد في صفوف حزب مابام. 

(34) Capitan Yisrael Krasnasky, Military Government Western 
Galilee and Haifa District, to Military Government HQ, 24 
Oct. 1949, IDFA 922\52\\183. 

(35) Protocol of Meeting of Ministerial Committee for Abandoned 
Property, 31 Dec. 1948, ISA FM 2401121 aleph. 

)36( انظر على سبيل المثال: 

Yitah to Shitrit, 18 Jan. 1949; Yitah to Major ‘Amir, 18 Jan. 1949; 
and Shitrit to Yitah, undated- all in ISA MAM 1319\42. 

(37) Tomas Bloodworth Jr., vice-consul, Haifa, to Secretary of State, 
‘Report on an interview with Representatives of the AFSC; 7 
June 1949, with enclosure: Charles Freedman, AFSC, ‘Report on 
Evacuation of Residents from the Town of Tarshiha, 25 Mar. 1949, 
NA RG 48, Haifa Consulate, Classified Records, 350- Political 
Affairs, 1949; and ? to Foreign Ministry, 25 Jan. 1949, a complaint 
about expulsions fron Shaf Amr, Tarshiha and Mi'ilya. 
وقد اشتكى الأشخاص الذين طردوا من أن القوات سرقتهم قبل أن تدفع بهم‎ 
عبر الحدود» وطبقا لغیورا زيد فإن الخمسة والعشرين شخصا الذين طردوا‎ 

من معليا كانوا «مشتبها في أنهم ينقلون معلومات إلى العدو». انظر: 
Yiath to T.Ashbal, MAM, 14 Mar. 1948, ISA MAM 1319\40‏ 

(38) ‘Zvi. K} Intelligence Servic, Haifa Base, "Weekly Summary for 

Department Ayin” (16.1.49-23.1.49), undated, IDFA 240\54\\383. 
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(39) ‘Zvi. K; ‘Weekly Report for Department ‘Ayin” (23.1.49-30.1.49), 
undated but with accompanying letter Intelligence Service 3, 
Haifa Base, to Military Governor Western Galilee, 6 Feb. 1949, 
IDFA 922\52\\1277. 

(40) ‘Protocol of the Seventh Meeting of the Committee for Transferring 
Arabs from Place to Place, 21 Jan. 1949; and ‘Protocol of the Tenth 
Meeting of the Committee for Transferring Arabs, 20 Mat. 1949- 
both in ISA MAM 1322\22. 
يُذكر أن اللجنة التي ضمت إدارات مختلفة كانت قد أنشئت في نوفمبر‎ 


day 1948 `‏ شتريت 


(41) ? to Amir, 6 Mar. 1949, IDFA 9221521334. 

(42) Thomas Bloodworth Jr. to Secretary of State, "Developments i in 
Israeli Controlled Arab Sections of Galilee, 10 June 1949, NA 
RG 84, Haifa Consulate, Classified Records 350- Political Affairs, 
1949; and unsigned, 'À Report on the Visit of Archbishop Hakim 
to Tarshiha, undated, ISA FM 256302. 

(43) Eytan to Sharett (New York), 4 Dec. 1949, ISA FM 240229. 

(44) Sheikh Attiya Juwayid to the Justice Minister, "In the Name of 
the Oppressed, 9 June 1949, ISA JM 5667\25\gimel; and Haaretz, 
7 Aug. 1949. 

(45) A. Weingrad to Galilee District Battalion 102, undated but 
from Feb. or early Mar. 1949, IDFA 1701541141. See also Hasson 
Goldberg to regions officer [Battalion] 102, 3 Feb. 1949; and 
Hasson Goldberg to regions officer [Battalion] 102, 10 Mar. 
1949- both in IDFA ۰ 

(46) Regions HQ Rosh Pina, Galilee District, to security officer 
[Goldberg], Ma'ayan Baruch, 12 Mar. 1949, IDFA 170154M1. 

(47) Security Officer, Intelligence Department 3, 9th Brigade to 
Northern Front, Intelligence Department 3, 10 Apr. 1949, 
IDFA ۱ 1. 


)48( تم التحقيق في عمليات الطرد ووصفها في تقرير أعده العقيد باروخ 


رابينوف إلى رئاسة الأركان» انظر: 
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‘Report on the Investigation about the Transfer of the Arabs 
of the Villages of Khisas, Jaauna, Qeitiya, 30 Aug. 1949, HHA, 
Baruch Rabinov Papers. 

(49) Entry for 8 June 1949, HA-YND. 

(50) See Morris, 1948 and After, (rev. ed. 1994) Chapter V. 

(51) Protocol of Meeting of Knesset Defence and Foreign Relations 
Committee, 29 June 1949, ISA, Defence and Foreign Relations 
Committee, 7561\4-aleph. 

(52) Haaretz, 7 Aug. 1949. 

(53) Richard Ford to Secretary of State, 11 Aug. 1949, NA RG 84, 

Tel Aviv Embassy, Dec. 571, Classified Records 1949.‏ 
)54( بمساعدة من نحماني انتقل عرب الخصاص من عكبرة إلى موقع بمتلكونه في 
وادي حمام شمال غرب طبرية. 
ISA, Documents, FH, 725.‏ )55( 
)56( انظر على سبيل المثال: 

Moshe Belhorn, Tiberias District Police HQ, to IDFA, 5 Aug. 1949, 
ISA FM 2433\4. 

(57) Golani Brigade\Intelligence, "The List of Arab Villages in Our 
Hands Conquered by the 12th Battalion, 25 June 1948, HA 
105\114. 

(58) ‘Ein Gev. Testimony of Ezra Klupfer, undated, IDFA 1235\52\\1 

)59( انظر على سبيل المثال: 
OC 8th Platoon to OC ^C" Company, 17 March 1949, IDFA ۰‏ 
)60( انظر: 
E.L.M. Burns, Between Arab, 115-18‏ 
للمزيد من التفاصيل حول كراد البقارة وكراد الغنامة انظر: 
Morris, Birth, 353, note 24. See also Morris, Border Wars, 378-79.‏ 
)61( انظر على سبيل JELI‏ 
Military Governor Western Galilee to Northern Front HQ, 9‏ 
Nov. 1948, IDFA 260\51\\2.‏ 

(62) Avner to Defence Minister, ? Feb. 1949, IDFA 1308\50\\485; and 

entry for 4 Jan. 1949, DBG-YH III, 926. 
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(63) Protocol of Meeting of Knesset Defence and Foreign Affairs 
Committee, 6 June 1949, ISA, Defence and Foreign Affairs 
Committee, 7561\3-aleph. 

(64) Haifa District HQ, ‘Operational Order “Magrefa’, 21 Dec. 
1948, IDFA ۰ 

(65) Intelligence Officer 9th Brigade to Northern Front\Intelligence, 
etc., "Weekly Report for 18.12.48-25.12.48; 25 Dec. 1948, IDFA 
630914972. 

(66) 9th Brigade to 92nd Battalion, etc., ? Dec. 1948, IDFA 6309\49\\2. 

(67) Lt. Menahem Ziselman to Northern Front, 'Report on Operation 
"Zikuk", 28 Dec. 1948, IDFA 260\51\\54. 

يذكر أن كلمة «زكوك» بالعبرية مشتقة من كلمة «التطهير». 

(68) Avner to Defence Minister, 7 Feb. 1948, IDFA 1308\50\\485. 

(69) Intelligence Officer, Military Government Western Galilee, to 
Military Governor Western Galilee, 2 Feb. 1948, IDFA 922\52\\820. 

(70) Nahariya District Officer to Military Governor Western 
Galilee, 22 Feb. 1949, IDFA 922\52\\820, 

(71) Intelligence Officer, Western Galilee Military Government, to 
Military Governor Western Galilee, “Report on Activities in the 
Western Galilee, 1 June 1949, IDFA 922\52\\183. 

(72) Intelligence Officer, Battalion 300, to General Staff\Operations, 
28 July 1949, IDFA ۰ 

(73) Representative of Israeli Administration in Tarshiha to the 
Military Governor, 20 Mar. 1949, IDFA 922\52\820. 

(74) The letter is quoted in Wendor, Nahariya District officer, to 
Major ‘Amir, 11 Apr. 1949, IDFA 922\52\\820. 
أرسل كيبوتس رمات يوحانان خطابا مماثلا إلى عمير یتضرر من العائلات‎ 

العربية التي استوطنت مجددا حوشا المجاورة: انظر: 
Ramat Yohanan to «Amir, 24 Feb. 1949, 11۳۸ ۰‏ 

(75) Intelligence Officer, Military Government Western Galilee, to 
Military Governor, Western Galilee, 1 June 1949, ‘Report on 
Activities in Western Galilee, IDFA 922\52\\1277. 
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(76) Major Pinhas Weinstein to Northern Front\Operations, 13 Apr. 1949. 
(77) ‘Zvi. K; "Intelligence Service 3, Haifa Base, ‘Weekly Repot of 
Department "Ayin" (23.1.49-30.1.49); IDFA 922\52\\1277. See 
also Intelligence Service 3, Haifa Base, to Military Governor, 
Western Galilee, ‘Ibillin Expellees who have Returned to Their 

Village; 15 Feb. 1949, IDEA 922\52\\820.‏ 
وقد goo!‏ التقرير بطرد ستة أشخاص خددت أسماؤهم ولكن «هذه المرة 
بصحبه عائلاتهم ومقتنياتهم». 

(78) Captain Y. Krasnansky, security officer, Military Government 
Western Galilee, to Lt. Colonel Mor, 1 Mar. 1950, IDFA 
18601501160: and Special Correspondent, "Ihe Arab of 
Ghabisiya in Western Galilee Were Forces to Leave their 
Homes, Al Hamishmar, 30 Jan. 1950. 

(79) Western Galilee Settlements Bloc Committee, ‘Commuique... 
Regarding Ghabisiya ... 27.2.50; IDFA 1860\50\\60; and Special 
Correspondent (Yirmiyahu Shmueli, of Kibbutz Evron), ‘The 
Arabs of Ghabisiya in Western Galilee Were Forced to Leave 
their Homes, Al Hamishmar, 30 Jan. 1950. 

(80) Unsigned, draft of a Knesset motion calling for the establishment 
of a committee of inquiry to probe the Ghabisiya (and Farradiya 
and Kafr ‘Inan) expulsions, undated, IDFA 1860150460. 

ويبدو أن ا موضوع لم يطرح على الإطلاق في dude‏ عامة بالكنيست. 

(81) Western Galilee Settlements Bloc Committee, ‘Communique 
... Regarding ... Ghabisiya ... 27.250 and Krasnansky to Mor, 
1 Mar. 1950, both in IDFA 1860\50\\60. 

)82( انظر: 

Al Hamishmar editorial, ‘More on the Affair of the Arabs of 
Ghabisiya, 6 Feb, 1950. 

(83) Gershon Czerniak to IDF CGS, 25 Oct. 1951; Colonel Moyal, 
IDF Advocate- General, to Head of Public Relations Branch, 
Defence Ministry, 21 Oct. 1951; and Moyal to CGS, 25 Oct. 
1951- all in IDFA 1559\52\\113. 
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(84) Unsigned memorandum, possibly from Yosef Weitz, "Transfer 
of Arab Population, undated but probably from Dec. 1948, 
ISA MAM 297159: Sulz to Military Government HQ, 11 Jan. 
1949, ISA MAM 308138; and Protocol of the Third Meeting of 
the Committee for Transferring Arabs, 15 Dec. 1948, MAM 
13221222, 

(85) Military Governor Nazareth to Northern Front\Operations 
officer, 4 Dec. 1948, IDAF 260\51\\3. 

(86) Operations officer, 9th brigade, to Battalion 91, etc., 4 Jan. 
1949, IDFA 6309\49\\3. 

(87) Ninth Brigade\Intelligence to Northern Front\Intelligence, 7 
Jan. 1949, IDFA 1012\49\\72. 

(88) A report on a tour of Arab villages in the Galilee by a 
representative of the Muslin Department, Ministry of Religious 
Affairs, 16-17 Dec. 1948, ISA MAM 307 gimel\41; “Protocol 
of the First Meeting of the Committee for Transferring 
Arabs, 30 Nov. 1948, ISA MAM 1322\22; MAM Office, 
Nazareth, to Shitrit, 13 Jan. 1949, ISA MAM 302\97; Kamen, 
‘After the Catastrophe, 32; Hanochi to the Directors of the 
Anglo-Palestine Bank, 17 and 23 Feb. 1949, both in ISA AM 
gimel\19\\aleph (part 2); and Agriculture Ministry, ‘List of the 
lands Leased for Cultivation for 1949150 by 31 Oct. 1949; ISA 
Am aleph\19\aleph. 

(89) Avner to Defence Minister,? Feb. 1949, IDFA 1308\50\\485. 

(90) Military Government, Northern Front, to 79th Battalion, 
etc, 31 Jan. 1949, IDFA 1289\50\\277; and Intelligence 
Service 3, Haifa Base, ‘Report to the Arab Department 
(30.1.49-6.1.49, IDFA. 

(91) OC 79th Battalion to ‘B’ and ‘C Companies, etc., 21 February 
1949, IDFA 2289\50\\277; and Kamen, ‘After the Catastrophe; 32. 

(92) ‘Report of the Committee Probing the Problems of the Military 
Government and Its Future, 3 May 1949, ISA FM 2401\19. 
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(93) انظر على سبيل المثال: 


Capitan Shimon Oslander, 192nd Battalion, to Military 
Government HQ Northern Front, 14 June 1949, IDFA 922\52\\820; 
Kransnansky to Military Government Western Galilee, 6 July 1949, 
IDFA 922\52\\820; Kransansky to HQ Military Government, 8 
Nov. 1949, IDFA 741\72\\843; and Dov Yirmiya, Battalion 300, to 
OC Northern Command, 23 Nov. 1949, IDFA 922\52\\183. 


)94( انظر على سبيل المثال: 


Krasnsnsky to Military Governor, Western Galilee, 8 June 
1949, IDFA 922\52\\820. 

(95) Yadin to Southern Front, 28 Nov. 1948, and Coastal Plain 
District HQ to Battalion 151, etc., 30 Nov. 1948, both in IDFA 
401\52\\12; and Southern Front\Operations to General Staff 
Division, 8 Dec. 1948, IDFA 922\75\\1025. 

(96) Coastal Plain District HQ to battalions 151 and ‘1 Volunteers, 
etc., 19:55 hours, 25 Nov. 1948, IDFA 6308\29\\141. 

(97) Coastal Plain District HQ to Southern Front\Operations, 30 
Nov. 1948, IDFA 1878\50\\1; and Southern Front\Operations 
to General Staff Division, 2 Dec. 1948, IDFA 922\75\\1025. 

(98) Coastal Plain District HQ to 89th Battalion, 17 Nov. 1948, 
IDFA 401\52\\12. 

(99) Fifty-first Battalion\Intelligence to Fifth Brigade\Intelligence, 
29 Nov. 1948, IDFA 10411491112: and Fifth Brigade\Intelligence, 
‘Summary of Activity 27-28.11.48; 29 Nov. 1948, IDFA 
922\75\\1017. 

(100) Coastal Plain District HQ, ‘Report on Sweep on 26.4.49 
IDFA 25391504. 

(101) Fourth Brigade\Intelligence, "Intelligence Annex to Operation 
Order 1150 [for] Operation ‘Open Eyes, 5 Mar. 1949, 
IDFA863\50\\362. 

(102) Fourth Brigade\Operations to OC 44th Battalion, etc., 
“Operational Order\1\50 Operation ‘Opern Eyes", 5 Mar. 1949, 
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IDFA 8631504362; and General Staff Division\Intelligence\1, 
‘Activity Report No. 47, 8 Mar. 1949, IDFA 401\52\\68. 

(103) General Staff Division\Intelligence\l, Daily Intelligence 
Report, 11 Mar. 1949, IDFA 401\52\\68. 

(104) Fourth Brigade\Operations to OCs 44th, 42nd and 145th 
brigades, etc., 'Opeational Order 4915; 10 Mar. 1949, IDFA 
922\75\\949; and Major Simon to Col. Coverdale, 30 Aug. 
1949, ISA FM 2431\7. 

(105) Lt Colonel Robin and W.O. Van Wassenhove, UNMO Tel 
Aviv, to Tel Aviv Field Observers Group, 14 Mar. 1949, UNA 
DAG-13\3.3.1:18. 

(106) Fourth Brigade\Operations to OCs 44th Battalion, 42nd 
Battalion, etc., Operations Order 49135 10 Mar. 1949, IDFA 
9221754949. 

(107) Major Simon to Col. Coverdale, 30 Aug. 1949, ISA FM 2431\7. 

(108) Shakliar to southern Front HQ\Operations, ‘Report on 
Operation “Control”, 21 Mar. 1949, IDFA 253950015. 

وقد Cab‏ عملية مماثلة شمال شرق الدواهة في 20 أبريل 1949 انظر: 

Southern Front\Intelligence, ‘Report on Seep by 8th Battalion on 
20.4.94, 24 Apr. 1949, IDFA 1062\53\\63. 

(109) Lt. Col. Yishayahu Shaklia, Shakliar, Seventh Brigade, to OC 
9th Battalion, 19 Mar. 1949, IDFA 2539\50\\15. 

(110) Simon and Vermeersch, “Investigation Report’, 24 Mar. 
1949, UNA DAG- 13\3.3.1:18. See also Col. Nickerson, deputy 
chief of staff, UNTSO, to Bunche, 23 Mar. 1949, UNA DAG- 
13.3.3.1:18. 

(111) General Staff Division\Intelligence\1, ‘Activities Report No. 
53, 2 May 1949, IDFA 88049202. 

(112) Lt Col. Bergeon to Chairman Jordan-Israel MAC, 28 Aug. 
1949; and Lt Col. Bergeon to Chairman Jordan-Israel MAC, 29 
Aug. 1949, both in ISA FM 2431\7. 


وقد اتضح أن شكوى إسرائيل كانت مجرد کذب. انظر في هذا الخصوص: 
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Major J.A,P. Simon to Col. G.B Coverdale, IMAC, 30 Aug. 
1949, ISA FM 2431\7. 

(113) Lt Col. Bergeon to Chairman Jordan-Israel MAC, 29 Aug. 
1949, ISA FM 2431V7. 

(114) Simon to Voverdale, 30 Aug. 1949, ISA FM 2431\7. 

(115) Central Command\Operations to General Staff Division 
Baruch, 5 July 1949, IDAF 1000152117: and Major Ramati to S.M.9 
(3), “MAC Meeting Held at Mandelbaum Gate on Wednesday 
31st August 49 at 11:00 Hours’, undated, ISA ۳۷ ۰ 

(116) Ramati to Intelligence Service 9 (3), “MAC Meeting ... 31st 
August, ISA FM 2431\7. 

(117) Fifty-second Battalion \Intelligence to Fifth Brigade\Intelligence,? Oct. 
1948, IDFA 1041\49\\12; and Fifth Brigade\Intelligence, Summary of 
Activity, 24 Oct. 1948, IDFA 9221754900. 

(118) Statement by ‘S. Mahmoud; a refuguee from Zakariya, in ‘Al- 
Nakba, film by Benny Brunner. 

(119) Fourth Brigade\Intelligence, "Daily Summary 18.12.48; 19 
Dec. 1948, IDFA ۰ 

(120) A. Bergman to "the Government Committee for Settling 
Dispossessed Arabs, 16 Mar. 1949, ISA MAM 307M4; and 
Interior Ministry to Government Committee for the Settlement 
of Arab Refugees (inside Israel), 22 Mar. 1949. 

(121) Entry for 14 Jan. 1950, Weitz, Diary, IV, 69. 

(122) Unsigned, *Report on the Health Situation in the village of 
Zakariya, 14 Feb. 1950; ISA AM 2166 gimel\642. 

(123) Unsigned, ‘Zakariya Village, undated, HA 81201. 

(124) Prolov, OC Operations Department, to OC Military Government, 
19 Mar. 1950, IDFA 2539150414. 

)125( مقابلة مع موردخاي بار أون - الضابط المكلف بعملية الطرد. 1999« 
انظر أيضا: 

Palmon to British Commonwealth Department, Israel Foreign 

Ministry, 18 Oct. 1950, ISA FM 2402\11. 
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(126) Eytan (Rhodes) to Sharett, 20 Feb. 1949, in ISA, Documents 
III, 257; and ibid., 257, note 14341. 

(127) ISA, Documents IH, 702-703. 

(128) Karrane and Madani, “Faluja, 77. 

(129) Bunche to Shiloah, 4 Mar. 1949, ISA FM 2431. 

(130) "Visit of the Quaker Team to Faluja Feb. 26 to March 6th, 
Reported by Ray Hartsough, Edited by Corrinne Hardesty, 
undated, AFSCA- Foreign Service 1949, Palestinians-Faluja. 

(131) Bloodworth to Secretary of State, 7 June 1949, NA RG 84, 
Haifa Consulate, Classified Records 350- Political Affairs 1949; 
and Department of International Institutions, Israel Foreign 
Ministry, to Director General, 13 Mar. 1949, ISA FM 2477743. 
ادعى الإعلام العربي كذبا أن «رجالا ونساء وأطفالا قُتلوا في الفالوجة على‎ 
اليهود» وكما هو معتاد فزن البالغة أضعفت من مصداقية تلك‎ gal 

agg Sal‏ انظر: 
All Palestine Government, Ministry of Foreign Affairs report,‏ 
Mar, 1949, PRO FO 371-75455.‏ 19 


)132( مازالت البرقيات المتضمئنة تعليمات آلون بتنفيذ العملية, UES‏ التقرير 


الذي أعده رابين لاحقاء محاطين بالسرية من قبل قوات الدفاع الإسراثيلية. 
Yadin to Shiloah (Rhodes), 4 Mar. 1949, ISA 811 0۰‏ )133( 
Sharett to Dori, 6 Mar. 1949, ISA FM 2431\1.‏ )134( 
Allon to OC General Staff Division, 5 Mar. 1949, IDFA‏ )135( 
.1046\70\\434 

(136) Entry for 28 Feb. 1949, Weitz, Diary, IV, 15: and Y. 
Berdichevsky to Machnes, 3 Mar. 1949, ISA MAM 297460. 
(137) Entry for 22 and 26 Sep. 1948, Weitz, Diary, 111, 343-44; and 

entry for 26 Sep, 1948, DBG-YH IH, 721.‏ 
Entry for 6 Jan. 1949, DBG-YH II, 931.‏ )138( 
وقد كتب بن غوريون في مذكراته أن الفالوجة أصبحت «تل glo‏ المصرية» 
(ملحوظة من قبل المترجم: هذه إشارة إلى المعركة التي خاضتها في مارس 
0 مستوطنة «تل حاي» وأظهر خلالها السكان پسالتهم في القتال). 
Allon to OC General Staff Division, 28 Feb. 1949, IDFA‏ )139( 
,34 ۱۱۱ 
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كما أن هناك برقية أخرى من آلون في املف نقسه Allon to General)‏ 
(Staff, 18:00 hours, 1 Mar. 1949‏ وتتصل على الأرجح بالموضوع ذاته 
مازالت محاطة بالسرية, كما هي الحال بالنسبة إلى Allon to General‏ 
Staff, 10:45 hours, 5 Mar. 1949‏ 

Allon to 1st, 3rd, 8th and 12th brigades, etc., 28 Feb. 1949,‏ )140( 
IDFA 6308\49\\16.‏ 
وقد شرح آلون لرئاسة الأركان أسباب اتخاذ هذه الخطوة بقوله إنها تقوم 
بذلك لحماية السکان من الهجمات الانتقامية الإسرائيلية. حيث انتشرت 
إشاعة تفيد بأن القرويين قتلوا ثلاثة من أسرى الحرب التابعين للواء 

الثالثء انظر: 

Allon to General Staff Division, 28 Feb. 1949, IDFA 1046\70\\434.‏ 
)141( مازالث البرقية الخاصة بهذا الموضوع تحت غطاء السريةء غير أن اضطرار 

آلون إلى شرح ما حدث - مما في ذلك الإقرار بأنه تم التعدي بالضرب على 

ثلاثة من السكان - يشير إلى الطبيحة ابلحتملة للتصريح الذي حصل عليه 

من رئاسة الأركان. 

A. Shefak to General Avner, 20 Mar. 1949, IDFA 1292\51\\68,‏ )142( 
وقد عبر شيفاك عن اعتقاده بأن الحرس في عراق المنشية تسرعوا في 

إطلاق النار. 

(143) Shefak to OC 1414) Battalion, 29 Mar. 1949, IDFA 
1292\51\\68. 

(144) Captain P. Levanon to HQ Military Government, ‘Report 
on the Evacuation of "Iraq al Manshiya", 24 Apr. 1949, IDFA 
129215168; Major Amos Horev, ‘Report of Southern Front 
HQ on the Evacuation of the Villagers of Faluja and ‘Iraq al 
Manshiya", 1 June 1949, ISA FM 2426\5; and Zucherman to 
HQ Military Government, 22 Apr. 1949, IDFA\1292\51\\68. 

(145) Rabin to 3rd Brigade, 26 Apr. 1949, IDFA 7۰, 

(146) Report of the meeting between Ben-Gurion and the PCC, 6 
Apr. 1949, ISA FM 2451113; MacDonald to Secretary of State, 1 
Apr. 1949, NA RG 84, Tel Aviv Embassy, Classified Records 1949, 
350- Israel; MacDonald to Secretary of State, 12 Apr. 1949, NA 
RG 84, Tel Aviv Embassy General Records 1949, 321.9- Israel- 
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Transjordan; MacDonald to Secretary of State, 2 May 1949, NA 
RG 84, Tel Aviv Embassy Classified Records; and Protocol of 
Meeting of Mapai Knesset Faction ad Secretariat, statement by 
Sharett, 28 July 1949, LPA 2-11\1\1. 

(147) Shimoni to Politicat Department, 14 Oct. 1948, ISA FM 
2564\10; and Shimoni to Sasson (Paris), 2 Nov. 1948, ISA FM 
2570A11. 

(148) Hanegbi to General Avner, ‘Following is a Report on the 
Conquest of the Town of Beersheba and the Situation in It 
During the First Days, 31 Oct. 1948, IDFA 121150223. 

(149) Southern Front\Intelligence, ‘Meeting of Intelligence Officers 
16.11.48; undated IDFA 1041149417. 

(150) Protocol of Cabinet Meeting, 31 October 1948, ISA. 

(151) Negev Brigade to 9th Battalion, etc., 3 November 1948, IDFA 
6298 4921, 

(152) 12th Brigade\Intelligence, ‘Daily Intelligence Report- 6.11.48; 
6 November 1948, IDFA 630849141. 

(153) Hanegbi to Avner, “Weekly Activities Report 9-15.11.49, 18 
November 1948, IDFA ۰ 

(154) Hanepbi, "Report on the Meeting with the Beduin Sheikhs, 2 
November 1948: 5 Nov. 1948, ISA MAM 297160. 

(155) Shimoni to Sasson (Paris), 2 Nov. 1948, ISA FM 2570\11. 

(156) Berdichevesky to Machnes, 4 Nov. 1948, ISA MAM 29760. 


)157( اختلفت التقديرات بالنسبة إلى عدد البدو, ففي حين يتحدث هنغبي عن 


8 آلاف إلى 10 آلافه انظر؛ 
Hanegbi to Avener, “Weekly Activities... 18 Nov. 1948, IDFA‏ 
F21\72\\841).‏ 
يتحدث bls‏ آخرون في قوات الدفاع الإسرائيلية عن عدد يتراوح بين 15 
ull‏ و20 آلفا, وهو العدد الذي یتزاید بش JS‏ مستمر ومن المتوقع أن de‏ 
إلى 30 dill‏ وهکتهم جمیعا القول eai]‏ کانوا محایدین خلال الحرب انظر: 
Southern Front\Intelligence, ‘Meeting of Intelligence Officers‏ 
IDFA 10414917.‏ ;16.11.48 


آلهوامش 


(158) Hanegbi to Avner, "Weekly Activities .. 3 18 Nov. 1948, IDFA 
721724841; and Southern Front\Intelligence, "Meeting of 
Intelligence Officers 16.11.48, IDFA 1041\49\\17. 

(159) 12th Brigade HQ to 7th Battalion, 25 Nov. 1948, IDFA 
83415311380. 

وقد أشعل استمرار الجنود في مصادرة قطعان gadi‏ غضب ds pe‏ انظر: 
12th Brigade HQ to 7th Brigade and Military Prosecutor, 17‏ 
Dec. 1948, IDFA 0‏ 

(160) Entry for 30 Nov. 1948, segment of logbook of the Military 
Government HQ, IDEA 721\72\\841. 

(161) Entry for 18 Nov. 1948, CZA A 246-14, 2526: entry for 19 
Nov. 1948, DBG-YH 111, 832; Weitz to Ben-Gurion, 19 Nov. 
1948, Weitz Papers, and Shimoni to Sasson (Paris), 23 Nov. 
1948, ISA PM 2570111. 

(162) Entry for 25 Nov. 1948, DBG-YH III, 844-45; entry for 25 
Nov. 1948, Weitz, Diary, III, 357. 

Yadin to CGS, 3 Dec. 1948, IDFA 1211504223.‏ )163( 
يشار إلى أن هناك تأشيرة على الخطاب TUS‏ كما يلي: «رئيس الأركان: بن 
غوربون لا يوافق على الملخص [المقصود التعلي مات]ء وموقعه من قبل 
رغوف (معاون ين غوريون). بيد أنه من غير المعروف fe‏ ماذا اعترض بن 

غوريون وكيف تم تعدیل ذلك لاحقا. 

)164( Hanegbi to Military Government HQ, 7 Jan. 1949, IDFA 
83415331380 

(165) Southern Front to HQ\Operations to Ist, 3rd and 12th 
brigades, "Operational Order Uvd 1 Mar. 1949, IDFA 
6308149146. 

(166) Entry for 30 Nov. 1948, Weitz, Diary, IH, 359; entry for 28 
Jan. 1949, Weitz, Diary, III, 9; and Berdichevesky to Minority 
Affairs Ministry, 20 Feb. 1949, ISA MAM 297160. 

(167) Avner to Defence Minister, etc., 7 January 1949, IDFA 
2433150411. 


)168( انظر على سبيل المثال: 
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‘Frisch, security officer, military governor, the Negev, 28 Feb. 
1949, IDFA 834\53\\245. 


)169( انظر على سبيل المثال: 


1st Brigade to 19th Battalion, 15 Jan. 1949, IDFA 128151158 


)170( انظر على سبيل المثال: 


Frisch to military governor, the Negev, 28 Feb. 1949, IDFA 
834\53\\58 


)171( انظر على سبيل المثال: 


Allon to CGS, 17 June 1949, IDFA 1046170۱۱434, for a planned 
expulsion of infiltrating tribes south of Auja al Khafir; and 
Avraham Shemesh to Negev military governor, undated but 
from Oct. 1949, IDFA 721\72\\843, for a description of the 
expulsion of the ‘Ukbi tribe. 

(172) Shemesh to military governor, the Negev District\Intelligence 
to Southern Command\Operations, 15 Nov. 1949, IDFA 
2539\50\\14; A. Cadogan to FO, 21 Nov. 1949, and FO to 
UK Delegation UN, 26 Nov. 1949, both in FO 371-75354 
81404011017131: Hugh Dow (Jerusalem) to FO, 24 Nov. 1949, 
Kirkbride (Amman) to FO, 24 Nov. 1949, and Knox Helm (Tel 
Aviv) to FO, 24 Nov. 1949- all in PRO FO 371-75355. 

(173) Israel Foreign Ministry, ‘Information for the Israeli Missions 
Abroad: General Riley’s Statement on Expulsion of Beduins 
[and] Israel’s Reaction, 22 Sep. 1950, ISA FM 2402\12. 

(174) Negev District\Intelligence, 'Beduins - Protected Tribes, July 
1950, IDFA 1627\94\\231. 
يذكر أنه في شهر يناير من العام 1950 قدر العسكريون الإسرائيليون أن عدد‎ 

البدو الموجودين في النقب gly‏ إجمالا 18 AÍ‏ شخص انظر: 
Protocol [of meeting of] Secondary Coordinating Committee‏ 
form 25.1.50 IDFA 100243\52\\6.‏ 

(175) Palmon to Military Government HQ, etc., 18 Dec. 1949, 
IDFA 100243\52\\3. 

(176) Negev District\Intelligence, “Beduins- Protected tribes, July 
1950, IDFA 1627\94\\231. 





الهوامش 


(177) Dayan to CGS, 14 Nov. 1949, ۸ 4, 
JELI انظر على سبيل‎ (178) 
‘In the name of Rabbi Dr Abraham Deutsch, chief inspector of 
Agudat Yisrael Schools, to Y. Slipper, Jewish Agency, Tel Aviv, 
30 Jan. 1950, ISA MAM 1322\22; and entry for 23 Feb. 1949, 
CZA A246-14, 2584-85. 

(179) Protocol of the Ninth Meeting of the Committee for Transferring 
[Arabs], 25 Feb. 1949, ISA MAM 1322\22; and entry for 23 Feb. 
1949, CZA A246-14, 2584-85, 

(180) Allon to CGS, 26 Jan. 1949, IDFA 922\75\\1025. 

(181) Unsigned but probably by Moshe Sasson, Israel Foreign 
Ministry Middle East Affairs Department, ‘Regarding the 
Matter of the Emptying of Migdal-Gad (i.e. Majdal) of Its Arab 
Inhabitants, 22 Oct. 1950, ISA FM 2436\5; and 0055 aide de 
camp to General Avner, 30 Jan. 1949, Avner to CGS's Bureau, 
27 Feb. 1949, and CGA to Allon, ? Mar. 1949- All three in IDFA 
1308\50\\485. 

(182) Dayan to CGS, 14 Nov. 1949, IDFA 2539\50\\14. 

(183) Unsigned, ‘Regarding the Emptying .. 22 Oct. 1950, ISA 
FM 2436\5. 

(184) Eytan (Tel Aviv) to Sharett (New York), 4 Dec. 1949, ISA FM 
2402\29. 

(185) Entry for 14 Jan. 1950, CZA A 246-15; and E.N. Mul to 
Burstein, 25 Oct. 1950, LA (Lavon) IV-219-163. 

(186) Mul to Burstein, 25 Oct. 1950, LA (Lavon) IV-219-163; and 
unsigned memorandum (but probably by Mul), ‘For the Majdal 
Logbook, undated, LA (Lavon) IV-219-163. 

وللتعرف على القصة كاملة انظر: 
Morris, Correcting, 149-174 and, an earlier version, Morris,‏ 
and After (1994 ed), chapter 10.‏ 1948 
)187( انظر على سبيل JUL‏ 
Central Front HQ to General Staff Division, ‘Infiltration, 6‏ 
Mar, 1949, IDFA 880\49\\205‏ 
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ويتضمن التقرير الإشارة إلى وقوع 59 حالة سرقة. 11 حالة شروع في سرقة. 
حالتي قتل» وحالتي اختطاف خلال شهر ديسمبر 1948 ويناير وفيراير 1949 
في منطقة الجبهة الوسطى. 

(188) Battalion 52\Intelligence to 5th Brigade\Intelligence, ‘Summary 
of Activity for Night of 2\3.1; 3 Jan. 1949, IDFA 1041\49\\12; and 
Battalion 405, ‘A Battery, to Operations Officer\Artillery Corps, 
etc., ‘Operation Report No. 3, undated, IDFA 880\49\\205. 

(189) Pirie-Gordon to FO, 24 Mar. 1949, PRO FO 371-75386 E 
3844\1095\31; FO to UK embassy, Washington, 24 Mar. 1949, 
PRO FO 371-75386 1838241109513 1: Eytan to Sharett (New York), 
23-24 Mar. 1949, Documents 111, 468-74; and Stabler (Amman) 
to Secretary of State, 23 Mar. 1949, NA 501 BB. Palestine\3-2349. 

(190) Stabler (Amman) to Secretary of State, 23 Mar. 1949, NA 
501 BB. Palestine\3-2349; Eytan to Sharett, 23-24 Mar. 1949, 
Documents IH, 473; Pirie-Gordon, to FO, 24 Mar. 1949, PRO 
FO 371-75386 E3844\1095\31. 

(191) Dow to FO, 4 Apr. 1949, PRO FO 371-75424 E4458\1821\31. 

(192) Acheson to US Embassy, Tel Aviv, 4 Apr. 1949, NA RG 84, Tel 
Aviv Embassy, General Records 1949, 321.9- Israel-Transjordan. 

(193) Unsigned but probably by Major Yehoshafat Harkabi, Sharett’s 
Military adviser, ‘Secret: Intelligence Report, 19 Apr. 1949, ISA 
FM 2431M. 

(194) McDonald to Secretary of State, 12 Apr. 1949, NA RG84, Tel 
Aviv Embassy, General Records 1949, 350- Israel, 

(195) McDonald to Secretary of State, 26 Apr. 1949, NA RG 84, Tel 
Aviv Embassy, Classified Records 1949, 350- Israel. 

(196) Protocol of ‘Meeting of the Secretariat of [Mapai Knesset] 
Faction with our Cabinet Ministers, 26 Apr. 1949, LPA 2, ۰ 

(197) Carmel, ‘Order of the Day for Operation “Short-Cut’, 16 May 
1949, IDFA 26015164. 
يُذكر أن الأمر التنفيذي للعملية تضمن كذلك منع القيام بأي إيذاء للسكان‎ 

أو ممتلکاتهم. انظر: 


الهوامش 


Northern Front to 7th Brigade, etc., ‘Operational Order- 
‘Short-Cut, 14 May 1949, IDFA 4858\49\\495; See also Carmel, 
Northern Command, ‘Order of the Day for Operation 'Gibloa" 
15 July 1949, IDFA 260\51\\64. 

(198) Lt Col. Mishael Schechter [Shaham], ‘Order of OC 16th 
Brigade, to all units, undated but c.18 May 1949, IDFA 
4775\49\\7. 

(199) Central Front HQ, ‘Daily Intelligence Report ۸۱9۱-935 8 May 
1948, EDFA 8801491202. 

(200) Central Front to Lt. Col. Moshe Dayan, 10 May 1949, IDFA 
880\49\\202. 

(201) ‘Protocol of the Meeting of the [Mapai Knesset] Faction and 
the Secretariat, 28 July 1949, LPA 2,11\1\1. 
كانت إسرائيل على دراية بوجسود مجموعات من اللاجئين في المنطقة‎ (202) 
- يأملون أنه عندما يتم التنازل عن المنطقة إلى إسرائيل سيكون في إمكانهم‎ 

وقد أصبحوا داخل البلاد - العودة إلى قراهم الأصلية. انظر: 
General Staff Division\Intelligence Department 3, to 7th‏ 
Brigade\Operations, etc., 15 May 1949, IDFA 880\49\\202.‏ 

(203) “Protocol of the Meeting of the Faction and the Secretariat’, 
28 July 1949, LPA 2. 111 
يُذكر أنه قبل ذلك بأسابيع قليلة تحدث شاريت بشكل أقل انتقادا للطرد‎ 
يطرد العرب في «المثلث‎ OÙ أمام نظرائه الوزراء: «منذ فترة قصيرة رتبنا‎ 

الصغير» ما يقرب من 1300 شخص من بينهم...»» انظر: 
Protocol of Cabinet Meeting, 5 July 1949, ISA‏ 

Capt. Arye Friedlander (Shalev) to Military Intelligence 9, 5‏ )204( 
Aug. 1949.‏ 
من جانيهم دفع الأردنيون بأن المختار كان «متحدثا رسميا باسم الحكومة 
ed atl ay‏ أما الإسرائيليون المتورطون في تلك العملية: من فيهم OLS‏ 
وشاريت فإنهم یشیرون, بشكل لا يتغير تقريباء في مكاتباتهم إلى 1200 إلى 
0 «مطرودين». ومن دون شك فان الإسرائيليين كانوا قد أمروا المختار 

بإصدار آمر للاجثين بالرحيل. 


475 


algo‏ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


476 


(205) Unsigned (possibly Yehoshu'a Palmon), ‘Details about the Exodus 
of the 1344 Refugees who had Lived in and around Baqa el Gharbiya, 
undated; Dayan to Foreign Minister, 3 July 1949; and Dayan to 
Defence Minister, etc., 30 June 1949- all in ISA FM 2431M. 

(206) Ramati to IDF Intelligence Department, ‘Special Committee 
Meeting Held at Mandelbaum Gate- 11:00 hrs, 10 August 
1949, ISA FM 2431V7; and Burdett (Jerusalem) to Secretary of 
State, 15 Aug. 1949, NA 501 BB, Palestine X8-1549. 

(207) Dayan to Foreign Minister, etc., 11 Aug. 1949; and Friedlander 
to Dayan, 26 Aug. Aug. 1949- both in ISA FM 2431\7. 

(208) Burdett (Jerusalem) to Secretary of State, 17 Sep. 1949, NA 
RG 84, Tel Aviv Embassy, Classified Records 1949, 321.9-Israel. 

(209) Tuvia Arazi and A. Baram, Special Committee on the Barga 
al Gharbiya Refugees, ‘Summary of Third Meeting in Jerusalem 
on 21.11.49 IDFA 100243\52\\6. 

(210) Military Government Central Area, ‘Protocol of Coordinating 
Meeting of Elements Active in the Central Area, 4 Dec. 1949, 
IDFA 741\72\\843. 

(211) Military Governor Central Area, ‘Protocol of Coordination 
Meeting of Elements Active in Central Area, undated but from 
Nov. 1949, IDFA 721\72\\843. 

(212) Lt. Col. Israel Ber to OC Military Government, 15 Nov, 1949, 
IDFA 721\72\\843. 

(213) Major Levitzky, Military Government Central Area, to OC 
Military Government, 18 Dec. 1949, IDFA 741\72\\843. 
ومن وجهة نظر ليفتزي فان الحل الأمثل تمثل في نقل كل القرويين العرب‎ 

على طول الحدود إلى متاطق في الداخل. 
Y. Yekutieli to acting Prime Minister's Secretary, 17 Dec. 1953,‏ )214( 


ISA FM 2401\19 aleph. 
الفصل العاشر‎ 
(1) Compay and Lifshitz, "Ihe Arab Refugee Problem, 16 Mar. 
1949, ISA FM 2431\13. 





الهوامش 


(2) Eytan to De Boisanger (Lausanne), 25 May 1949, ISA FM 24472 

يُذكر أن دو بواسنغیه كان قد توصل بشكل مستقل قبل ذلك بشهور إلى 

النتيجة ذاتهاء انظر: 

H. Beeley to H. Ashley Clarke (Paris), 4 Jan. 1949, PRO FO 
371-75346 E 39\1017\31. 

(3) Mark Ethridge (Beirut), the American member of the PCC, to 
Secretary of State, 29 Mar. 1949, NA 501 BB. Palestine\3-2849. 

(4) Burdett to Secretary of State, 23 Dec. 1948, NA GR 84, Jerusalem 
Consulate, Classified Records 1948, 800 Israel. 

(5) C. Waterlow, minute on «Resettlement of Arab Refugees», 5 Jan. 
1949, and minute by EB.A . Rundall, 11 Jan. 1949, PRO FO 
371-75417 E 26311821331. 

(6) American Legation, Jidda to Secretary of State, 21 Jan, 1949, 
NA 501 BB. Palestine\1-2149. 

(7) Burdett to Secretary of State, 5 Feb. 1949, NA 501 BB. 
Palestine\2-549, and Burdett to Secretary of State, 9 Feb. 1949, 
NA 501 BB, Palestine\2-949. 
وم يكن بيريت صديقا للصهيونيةء بل كان شديد النقد لسياسات إسرائيل‎ 
حول هذا ا موضوع مع ماكدونالد الذي كان مؤيدا للصهيونية).‎ aslan (وكان‎ 

(8) Brudett to Secretary of State, 8 Feb. 1949, and Ethridge to Secretary 
of State, 8 Feb. 1949- both in MA 501 BB. Palestine\2-849. 

(9) Ethrodge to Ascheson, 28 Feb. 1949, NA 501 BB. Palestine\2-2849; 
Ethridge (Beirut) to Secretary of State, 29 Mar. 1949, NA 
501 Palestine\3-2949; Ethridge (Jerusalem) to Secretary of 
State, 14 Mar. 1949, NA 501 BB. Palestine\3-1449; Ethridge 
(Jerusalem) to Dean Rusk (Washington), 14 Mar. 1948, NA 501 
BB.Palestine\301449; Satherthwaite, director of Office of Near 
Eastern and African Affairs, State Department, to Secretary 
of State, 16 Mar. 1949, NA 501 BB. Palestine\3-1649; and 
Caplan,Diplomacy, III, 62-64. 

(10) “Memorandum of Government’, 22 Mar. 1949, NA 501 BB. 
Palestine\3-2249., 
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(11) Caplan, Diplomacy, III, 66. 

(12) Ethridge and McGhee (Beirut) to Secretary of State, 29 Mar. 
1949, NA 501 BB. Palestine\3-2249. 

(13) “Protocol of A Consultative Meeting Concerning the Peace 
Negotiations with the Arab States, 12 April 19495 ISA FM 
2447\3. 

(14) "Memorandum of a Conversation”, 5 April 1949, New York, 
NA 501 BB. Palestine\4-549. 

(15) Entry for 11 Feb. 1949, Weitz, Diary, IV, 11; and Shertok to 
Weitz, Lifshitz and Danin, 14 Mar. 1949, ISA FM 2444\19. 
(16) “Meeting of the PCC and Ben-Gurion”, 7 Apr. 1949, ISA FM 

2451\3; and “Meeting of the Conciliation Commission with the 
Prime Minister and Ministry for Foreign Affairs Staff (Tel Aviv, 

7 April 1949), Documents II, 555-62. 

عندما اشتكى أثريدج من أن هناك «تقارير عن استمرار بعض العناصر غير 

المسؤولة في طرد العرب»» آجاب بن غوريون: نحن مسؤولون عن مواطنينا. 

لا توجد «عناصر غير مسؤولة». «إن صح أن العرب مازالوا يطردون من قبل 

بعض الناس غير المسؤولين - أرجوكم ساعدونا على القبض عليهم؛ وسنقدمهم 

للمحاكمة ونعاقبهم بقسوة. نحن مسؤولون عما يحدث في دولتنا ولن نقبل 
مثل هذه الأعمال». 

(17) Houstoun Boswall (Beirut) to Foreign Office, 1 Apr. 1949, 
PRO FO 371-75349 E4281\1017\31. 

(18) PCC communiqué, Bierut, 5 Apr. 1949, ISA FM 2444\19, 

(19) “Protocol of Consultative Meeting in Advance of Lausanne”, 
19 apr. 1949, ISA FM 2447\3; and “Note on the Arab Refugee 
Problem’, Leo Kohn to Gershon Hirsh (Avner) and Sharett, 24 
Apr. 1949, ISA FM 2444119. 

(20) “Protocol of Consultative Meeting in Advance of Lausanne”, 
19 Apr. 1949, ISA FM 244743. 

(21) Ethridge (Jerusalem) to Acheson, 19 Apr. 1949, NA 501 BB, 
Palestine\4-1949; and Ethridge (Jerusalem) to Secretary of 
State, 20 Arp. 1949, NA 501 BB. Palestine\4-2049. 





الهوامش 


(22) Acheson to Ethridge, 20 Apr. 1949, NA 501 BB. Palestine\4-2049; 
and Truman to Ethridge, 29 Apr. 1949, NA 501 BB. 
Palestine\4-2949. 

(23) Acheson to Certain American Diplomatic and Consular 
Officers, 29 Apr. 1949, NA 501 BB. Palestine\4-2949. 

(24) Memorandum on Wlater Eytan press conference at Lausanne, 
30 Apr. 1949, ISA FM 2447V7; Eytan to Sharett, 30 Apr. 1949, ISA 
AM 24476; and Hirsh to Sharett, 1 May 1949, ISA FM 2447\6. 

(25) Eytan (Tel Aviv) to Shareet (New York), 10 Apr. 1949, ISA 
FM 24472. 

(26) "Shareet-Abdullah Conversation, 5 May 2949", ISA FM 
2451M3; ISA, Documents, IV, 33-7, Sharret, "Meeting: M. 
Sharett-King Abdullah (Shuneh, 5 May 1949)", 9 May 1949; 
and Eytan to Sharett, 21 June 1949, ISA FM 2447\1. 

(27) “Extract from a Letter by Muhammad Nimir al Hawari to ...”, 
21 June 1949, ISA FM 2447M. 

(28) Eytan (Lausanne) to Sharett, 9 May 1949, ISA FM 24476. 

(29) Mr. A. Ebams Statement on the Arab Refugee Question Before 
the Ad Hoc Political Committee at Lake Success on 5th May 
1949 in Connection with Application of Israel for Admission 
to Membership in the United Nations, ISA FM 2444\19. 

(30) Acheson to US Legation, Amman, 16 May 1949, NA 501 BB. 
PalestineV5- 1695. 

(31) Acheson to Ethridge, 19 May 1949, NA 501 BB. PalestineV5- 1949. 

(32) Eban (New York) to Eytan (Lausanne), 24 June 1949, ISA FM 
2444M9. 

(33) Truman to Ben-Gurion, 29 May 1949, ISA FM 2451\13. 

(34) Shareet to McDonald, 8 June 1949, ISA, Documents, IV, 107-11. 

(35) Eytan (Lausanne) to Shareet, 13 June 1949, ISA FM 24476; 
Eytan to Eban (New York), 9 June 1949, ISA FM 24476; 
Gideon Rafael to Eban, 22 June 1949, ISA FM 241426 aleph; 
and Eytan to Sharett, 13 June 1949, ISA FM 2447Q. 
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(36) Kollek to Shareet, 10 June 1949, ISA FM ۰, 

(37) Shareet to Eytan, 15 Mar. 1949m ISA FM 174\2 aleph. 

(38) “Protocol of Consultation at the Prime Ministers Office on 
the Arab Refugee Problem, 12 April 1949”, ISA FM 2447\3. 
(39) Ethridge to Acheson, 13 Apr. 1949, NA 501 BB. Palestine\4-1349; 
Ethridge to Acheson, 20 Apr. 1949, NA 501 BB. Palestine\4-2049; 
and Eytan (Lausanne) to Sharett, 30 Apr. 1949, ISA FM 2447\6. 

(40) Protocol of Consultative Meeting Concerning Peace Negotiations 
with the Arab States, 19 Apr. 1949, ISA Fm 2447\3. 

(41) Protocol of Consultative Meeting Concerning Peace Negotiations 
with the Arab States (Lausanne), 22 April 1949, ISA FM 2447\3. 

Eytan (Lausanne) to Sharett, 30 Apr. 1949, ISA FM 2447\6.‏ )42( 
يُذكر أنه خلال اتصالاته مخ الإسرائيليين كان أثريدج هيل إلى «التقليل» 
من عدد اللاجئين في القطاعء لتسهيل قبول الخطة من قبل تل أبيب. أما 
التقدير الأمريكي المعتاد في ذلك الوقت لعدد اللاجئين في القطاع OSS‏ 

5 ألفا. 

(43) Ethridge to Acheson, 9 May 1949, NA 501 BB. Palestine\5-949. 

(44) Protocol of Cabinet Meeting, 3 May 1949, ISA. 

(45) Ethridge to Secretary of State, 20 May 1949, NA 501 BB, Palestine\5-2049, 
and McDonald to Secretary of State, 31 May 1949, NA 501 BB. 
Palestine\5-3149; «Memorandum transmitted by the PCC to the Arab 
delegations summarizing proposals made by Israel on May 20, 23 May 
1949, ISA FM 244712: Eytan to De Boisanger, 29 May 1949, ISA FM 
2447\1; and Eytan to De Boisanger, 31 May 1949, ISA FM 2447١1: and 
Eytan to De Boisagner, 31 May 1949, ISA FM 24470. 

(46) Ethridge to Secretary of State, 28 May 1949, NA 501 BB. Palestine\5-2849; 
and ISA, Documents, IV, 74-5, W. Eythan (Lausanne) to C. De 
Boisanger, 29 May 1949. 

(47) Acting Secretary of State James Webb to US delegation, 
Lausanne, 28 May 1949, NA 501 BB. Palestine\5-2849; and 
ISA, Documents IV, 72-3, Rafael (New York) to Sharett, 27 
May 1949. 





الهوامش 


وقد کتب رافائیسل: «الخارجية الأمريكية (أعتقد أن امقصود بذلك هو دين 
راسك) تشك في مدى صدق عرضنا بقبول لاجئي djè‏ وتعتقد أنه بعد ضم 
القطاع ستجبر [سراتیل اللاجئين على المغادرة على النعو الذى حدث مع 
سکان جيب الفالوجة». 

(48) Ehtridge to Secretary of State, 2 June 1949, NA 501 BB. Palestine\6-249. 

(49) Burdett (Jerusalem) to Secretary of State, 16 June 1949, NA 
RG 84, Tel Aviv Embassy Classified Records 1949, 321.1, Israel- 
Transjordan. 
وتشير إلى محادثة مع موشيه دیان, الحاكم العسكري للقدس. كان زعيم‎ 
غير متحمس فيما يتصل بهذه‎ Lad حزب حيروت المعارضء مناحيم بيغن.‎ 

الخطة. انظر: 

“Memorandum of Conversation” Between Ambassador MacDonald, 

First Secretary Knox and Begin, Tel Aviv , 14 June 1949, NA RG 84, 
Tel Aviv Embassy, Classified Records 1949, 321.9- Israel. 

(50) McDonald to Secretary of State, 31 May 1949, NA 501 BB. 
Palestine\5-3149; McDonald to Secretary of State, 23 June 
1949, NA 501 BB. Palestine\6-2349; Ross (US Delegation to 
United Nations) to Secretary of State , 1 June 1949, NA 501 
BB. Palestine\6-149; Webb to Ethridge, 1 June 1949, NA 
501 BB. Palestine\60149; Ross to Secretary of State, 10 June 
1949, NA 501 BB. Palestine\6-1049; Helm to Foreign Office, 
2 June 1949, PRO FO 371-75350 4683211017131. Ethridge to 
Secretary of State, 2 June 1949, NA 501 BB. Palestine 6-249; 
Ehtidge (Paris) to Secretary of State , 12 June 1949, NA 501 
BB. Paletine\6-1249; «Memorandum of Conversation , Webb, 
Ethridge, Eban, Shiloah and others, Washington, 17 June 1949, 
NA 501 BB. Palestine\6-1749; McDonald to Secretary of State, 
22 June 1949, NA 501 BB. Palestine\6-2249; and Sir O. Franks 
(Washington) to Foreign Office, 6 June 1949, PRO FO 371- 
75350 E7011\1017\\31. 

(51) Ethridge (Paris) to Secretary of State, 12 June 1949, NA 501 
BB. Palestine\6-1249. 
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led (52)‏ يتصل بالمصلحة البريطانية في مستقبل القطاع انظر: 


H. Beeley memorandum of 9 July 1949, PRO FO 371-75350‏ 
E8393-1017-3.‏ 
قدم اتجاه فكري قوي في وزارة الخارجية البريطانية شرحا للقبول 
الإسرائيلي لخطة غزة» موضحا أنه كان بدافع من الحاجة إلى الأيدي 
العاملة العربية الرخيصة: فعلى العكس من احتجاجات الرأي العام» دفع 
ال مسؤولون البريطانيون ob‏ إسرائيل أرادت عودة عدد كبير من اللاجنین. 
وقد كتب السفير البريطاني في تل أبيب» نوكس هلیم. في 10 يونيو 1949 
(متشبتا برأيه الخاطئ): «إن تقييمي الموضوعي يقودني إلى نتيجة مفادها 
أن الإسرائيليين لم يرغبوا على الإطلاق برحیل العرب» وأنه على الرغم من 
دعايتهم قد رغبوا في أعماق قلوبهم أن يعود الكثيرون منهم... حيث 
وفر العرب أيدي عاملة رخيصة وجيدة... وبغض النظر عن الدعاية 
والاعلام. فان اليهود غير مولعين بالزراعة ... وبالتالي فانه» بالنسبة cid]‏ 
بدت إسرائيل في dele‏ إلى العرب ولکنها رغبت قیهم کفلاحین یقومون 
بحرث الأرض وتقطیع الأشجار وإخراج ll‏ من الآبار. وقد أشر ولیام 
سترينغء مساعد وزير الخارجية الأمريكيء على البرقية في 7 يوليو: LS»‏ 
تقولء فإن عرض الإسرائيليين القبول بلاجئي منطقة غزة بالتأكيد يعكس 
شعورا من جانب إسرائيسل بأنها يمكنها أن تحصل على استفادة ما من 
eL dsl‏ العربء وم يكن من الواضح آنذاك أن قطاع غزة في حد ذاته 
يستحق من العناية باللاجئين إذا ما أصبحوا tus‏ تاما على الدولة» انظر: 
Helm to Michael Wright (Foreign Office), 10 June 1949, and Strang>s‏ 
minute, 7 July 1949, both in PRO FO 371-7542, 87‏ 
وحتى هيو 93« القنصل العام البريطاني في القدس» وعلى الرغم من 
اختلافه مع هليم فيما يتصل ما حدث في العام 1948 وافق على ما 
تقدم؛ حيث كتب إلى رايت: «من غير الممكن تأكيد أن اليهود م يرغبوا 
على الإطلاق في أن يرحل العرب... فالمزايا الفورية التي عادت على اليهود 
من جراء الهجرة العربية واضحة Le‏ فيه الكفاية؛ حيث وفرت حلا غير 
متوقع لمشكلة الأمن ... ووفرت لهم أراضي جديدة للاستيطان اليهوديء 
كذلك فإنها خففت من مشكلة السكن التي تولدت عن تدفق المهاجرين 
الجدد. وغير ذلك ...»» وبعد التعبير عن هذا الخلاف في asi JI‏ اتفق دو 
مع هليم في أن القيادة اليهودية الآن - في منتصف -1949 كانت قد 
أعادت النظر في مواقفه السابقة ورأت أن طرد العرب على نطاق واسع 
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كان خطأ کب را ... كما أن ملاحظة هلیم الخاصة بفقر البهود loud‏ یتصل 
باع مال الزراعة تضیف الكثير من الوضوح. واتفق دو أيضا مع القول بان 
الیهود يرغبون الآن في عودة كبيرة للاجئين لاقامة الاقتصاد اليهودي على 
«أسس سلیمة» وأيد عاملة رخيصة, انظر: 

Dow to Wright, 27 June 1949, PRO FO 371-75432 E 8231. 

(53) Sasson (Lausanne) to Sharett, 1 June 1949, ISA Documents, 
IV, 86. 

(54) “Memorandum of Conversation’, Acting Secretary of State James 
Webb and other Americaan officials and Egyptian Ambassador 
to Washington Kamil Abdul Rahim, Washington, 10 June 1949, 
NA 501 BB. Palestine\6-1049; and «Memorandum by Michael 
Wright on his talk on 1 July 1949, at Lausanne, with Ray Hare, 
the Acting US representative to the PCC, 2 July 1949, PRO FO 
371-7530 E 8393\1017\31. 

(55) Eytan (Lausanne) to Sharett, 30 June 1949, ISA, Documents IV, 
204 footnote 1. 

(56) Eban (New York)m to Shareet, 4 July 1949, ISA, Documents, 
IV, 186-87, 187 footnote 3. 

(57) McDonald to Secretary of State, 22 June 1949, MA 501 BB. 
Palestine\6-2249; Acheson to US Embassy, Tel Aviv, 25 June 
1949, NA 501 BB. Palestine\6-2549; Acheson to US Embassy, 
Tel Aviv, 2 July 1949, NA RG 84, Tel Aviv Embassy, Classified 
Records 1949, 321.9- Israel-Egypt. 

(58) Warren Austin, US representative to the Unites Nations, to 
Secretary of State, 6 July 1949, NA 501 BB. Palestine\7-649; and 
Acheson to US Delegation to United Nations, 6 July 1949, NA 
501 bb. Palestine\7-649. 

(59) British Embassy, Washington DC, to Eastern Department, 
Foreign Office, 12 July 1949, PRO FO 371-75350 E8707; and 
«Memorandum of Conversation», Eban, McGhee and Hare, 


Washington DC. 7 July 1949, NA 501 BB. Palestine\7-749. 
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(60) Sasson (Lausanne) to Ziama Zeligson (Shumel Divon) (Tel 
Aviv), 16 June 1949, ISA FM 374912. And Eytan to Sharett, 30 
July 1949, ISA FM 2447\6, 

(61) «Suggested Basis for a New Approach by the Conciliation 
Commission to the Parties on their Resumption of Work on 
the 18th of July; Eastern Department, Foreign Office, 9 July 
1949, PRO FO 371-75350 E8393\1017\31. 

(62) Acheson to US Embassy, London, 13 July 1949, NA 501 BB. 
Palestine\7-1349; Hoyer Millar, UK Embassy, Washington 
DC, to Foreign Office, 14 July 1949, PRO FO 371-75350 
E8636\1017\31; and Ethridge (Lausanne) to Secretary of State, 
12 June 1949, NA 501 BB. Palestine 6\1249. 

(63) Foreign Office to UK Embassy, Washington, 16 July 1949, 
PRO FO 371-75350 E8636\1017\31; and J. Troutbeck (BMEO 
Cairo) to Foreign Office, 16 July 1949, PRO FO 371-75350 
E8704\1017\31. 

(64) A. Mayall, UK Embassy, Cairo, to G.L. Clutton, African 
Department, Foreign Office, 19 July 1949, PRO FO 371-75350 
E9059\ 1017\31. 

(65) Acheson to US Embassy, Tel Aviv, 19 July 1949, NA RG 84, 
Tel Aviv Embassy, Classified Records 1949, 321.9-Israel-Egypt; 
Rockwell (Lausanne) to Secretary of State, 20 July 1949, NA 
501 BB. Palestine\7-2049; Acheson to US Embassy, Tel Aviv, 
22 July 1949, NA RG 84, Tel Aviv Embassy, Classified Records, 
1949, 321.9 Israel-Egypt; and Acheson to US Embassy, Tel Aviv, 
29 July 1949, NA RG 84, Tel Aviv Embassy, Classified Records 
1949, 32.9 Israel-Egypt. 

(66) Sharett to Sasson (Lausanne), 21 Aug. 1949, ISA FM 2447M. 

(67) “Guidelines for the Missions (briefing No. 3) the [Israel] 
Foreign Minsiters Briefing to the Delegation to Lausanne”, 
25 July 1949, ISA FM 2447\2; Sharett to Shiloah and Sasson 
(Lausanne), 7 Aug. 1949, ISA FM 244715; entry for 27 July 
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1949, Weitz,Diary, IV, 42; Sharett's Statement at meeting of 
Mapai Secretariat and Parliamentary faction, 28 July 1949, LPA 
2-11\1\1; Eytan to Sharett, 30 July 1949, ISA FM 2447\6; and 
‘Memorandum of Conversation, Elath, McGhee, Rusk, etc., 
Washington DC, 28 July 1949, NA 501 BB, Palestine\7-2849. 

(68) Acheson to US Embassy, Tel Aviv, 1 Aug, 1949, NA 501 BB. 
Palestine\8-149; Acheson to US Embassy, London, 1 Aug. 
1949, NA 501 BB. Palestine\8-149; and Patterson (Cairo) to 

` Secretary of State, 19 Sep. 1949, NA 501 BB. Palestine\9-1949. 

(69) Ethridge to Secretary of State, 28 May 1949, NA 501 BB. 
Palestine\5-2849. 

(70) Burdett (Jerusalem) to Secretary of State, 16 June 1949, 
NA RG 84, Tel Aviv Embassy, Classified Records 1949, 
321.9 Israel-Transjordan; McDonald to Secretary of State, 
31 May 1949, NA RG 84, Tel Aviv Embassy, Dec. Classified 
Records 1949; McGhee (Washington) to McDonald, 24 May 
1949, NA 501 BB. Palestine\5-2449; Ethridge (Lausanne) to 
Secretary of State, 2 June 1949, NA 501 BB. Palestine\6-249; 
and McDonald to Secretary of State, 13 July 1949, NA 501 BB. 
Palestine\7- 1349. See also, British Legation, Tel Aviv, to Eastern 
Department, Foreign Office, 5 Aug. 1949, PRO FO 371-75436 
E9822\1821\31, for a report on alleged Israeli preparations to 
take back refugees. 

(71) Acting Secretary of State Webb to US Delegation, Lausanne, 
14 June 1949, NA 501 BB. Palestine\6-1249; and Ethridge to 
Dean Rusk, 15 June 1949, NA 501 BB. Palestine|6-1549. 

(72) Ethridge (Lausanne) to Secretary of State, 12 June 1949, NA 
501 BB. Palestine\6-1249; and Ethridge to Dean Rusk, 15 June 
1949, NA 501 BB. Palestine\6-1549. 

(73) Arthur Lourie (New York) to Esther Herlitz (Tel Aiv), 6 July 
1949, ISA FM 4449. 

(74) Eban (New York) to Sharett, 22 June 1949, ISA Documents IV, 150. 
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(75) Sasson (Lausanne) to Zeligson, 16 June 1949, ISA FM 3749\2. 
(76) Information Services, Government of Israel, Foreign Press 
Division, «Press Release No. 1», 7 July 1949, ISA FM 2451\17; 
and <An Extract from information to the Israeli Missions 
Abroad, undated, ISA FM 2451\17. 
انظر على سبيل المثال:‎ (77) 
UK Embassy, Washington, to Eastern Department, Foreign 
Office, 12 July 1949, PRO FO 371-75350 E8707|1821]|31. 

(78) Eytan (Lausanne) to Sharettm 23 June 1949, 15۸, Documents IV, 
154-5. 

(79) A précis of a letter, Sasson (Paris) to Shertok (Tel Aviv), 14 
Aug. 1948, ISA FM 245113. 

(80) Protocols of the Consultative Meeting in Advance of the Lausanne 
Conference, Tel Aviv, 12 Apr. 1949, ISA FM 24473. 

(81) Sharett to Eban (New York), 25 June 1949, ISA, Documents IV, 176. 

(82) Protocol of Cabinet Meeting, 5 July 1949, ISA; and “Editorial Note” 
and Sharett to Eban (New York), 6 July 1949, ISA, Documents IV, 
206-207. 

(83) "Guidelines to the Missions Abroad, Breifing No. 3, The 
Foreign Minister's Briefing to the Lausanne Delegation", 25 July 
1949, ISA FM 2444\19, 

(84) McDonald to Secretary of State, 20 July 1949, NA RG 84, Tel Aviv 
Embassy, Classified Records 1949, 321.9 Palestine Concilation 
Commission. See also, Marriott (Haifa) to Foreign Office, 28 Apr. 
1949, PRO FO 371-75425 E5343\1821\131; and Colin Crowe, 
UK Embassy Tel Aviv, to B. A. B. Burrows, Eastern Department, 
Foreign Office, 19 July 1949, PRO FO 371-75434 E9296\1821\31 
100» أما فيما يتصل بإشارة الرئيس وايزمان خلال شهر أبريل إلى عودة‎ 
فربما كان ذلك يعكس تفكير أن هذا الرقم له طبيعة خاصة‎ Cod ألف»‎ 
لدى الرئيس ترومان الذي طلب في العام 1946 من بريطانيا أن تسمح ل‎ 
ألف» من اليهود لاجثي الحرب العامية الثانية بالدخول إلى فلسطين»‎ 100» 
بمئات الألوف وليس صغيرا‎ dic وفضلا عن ذلك فانه كان رقما ضخما معبرا‎ 

لكي يوصف بأنه لا مخزى له. 
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(85) Entry for 27 July 1949, Weitz, Diary, IV, 42. 

(86) Eban (New York) to Sharett, 8 July 1949, and Lourie and Rafael 
(New York) to Sharett, 12 July 1948, ISA, Documents IV, 211- 
12 and 218. 

(87) Acheson to US Delegation, Lausanne, 26 July 1949, NA 501 
BB. Palestine\7-2649. 

(88) Lourie (New York) to Sharett, 19 July 1949, and Eban (New York) 
to Sharett, 27 July 1949, ISA, Documents IV, 211-12 and 218. 

(89) “Memorandum of Conversation’, Elath, Rusk, McGhee, etc., 
Washington DC, 28 Julyu 1949, NA 501 BB. Palestine\7-2849; 
and McDonald to Secretary of State, 28 July 1949, NA 501 BB. 
Palestine\7-2849. 

(90) Shiloah (Lausanne) to Sharett, 10 Aug. 1949, ISA FM 2447\1. 

(91) Sharett to M. Eliash, Israel Minister to London, 10 Aug. 1949, 
ISA FM 2412\26; Eban (New York) to Elath (Washington), 26 
July 1949, ISA FM 2444\19; and Acheson to US diplomatic 
posts, 1 Aug. 1949, NA 501 BB. Palestine\8-149. 

(92) Protocol of Meeting of Mapai Knesset Faction and Secretariat, 
28 July 1949, LPA 2-11\1\1. 

(93) Text of Sharetbs Knesset Speech, 1 Aug. 1949, ISA FM 
2451M3; and Protocol of Special Meeting of Mapai Secretariat 
and Knesset Faction, 1 Aug. 1949, LPA 2-۰ 

(94) Sharett to Shiloah (Lausanne), 2 Aug. 1949, ISA FM 245113; 
and Sharett to Eliash (London), 10 Aug. 1949, ISA FM 2412126. 

(95) Sharett to Eliash (London) 10 Aug. 1949, ISA FM 241226; 
and Sharett to Shiloah and Sasson (Lausanne), 7 Aug. 1949, 
ISA FM ۰ 

(96) Sharett to Eliash (London), 10 Aug. 1949, ISA FM 2412126; 
Sharett to Shiloah and Sasson (Lausanne), 7 Aug. 1949, ISA 
FM 244715: and entry for 14 July 1949, DBG-YH III, 993. 

(97) Acheson to United States Diplomatic Posts, 1 August 1949, 
NA 501 BB, Palestine\8-149. 
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(98) “United Nations Conciliation Commission for Palestine: Fourth 
Progress Report to the Secretary of the United Nations’, 15 Sep. 
1949, ISA FM 2447\4; Porter (Lausanne) to Secretary of State, 
3 Aug. 1949, NA 501 BB. Palestine\8-349; Porter (Lausanne) 
to Secretary of State, 5 Aug. 1949, NA 501 BB. Palestine\8-549; 
Rockwell (Lausanne) to Secretary of State, 16 Aug. 1949, NA 501 
BB. Palestine\8-1649. Burdett (Jerusalem) to Secretary of State, 4 
Aug. 1949, NA RG 84, Tel Aviv Embassy, Classified Records 1949, 
571- Palestine Refugee Relief; Burdett (Jerusalem) to Secretary of 
State, 12 August 1949, NA RG 84, Tel Aviv Embassy, Classified 
Records 1949, 32.19- Israel; Richard Ford (Chargé d'affaires, Tel 
Aviv) to Secretary of State, 9 Aug. 1949, NA RG 84, Tel Aviv 
Embassy, Classified Records 1949, 321.9 - Israel; Ford (Tel Aviv) 
To Secretary of State, 11 Aug. 1949, NA RG 84, Tel Aviv Embassy, 
Classified Records, Dec. 1949; and Ford (Tel Aviv) to Secretary of 
State, 19 Aug. NA 501 BB. Palestine\8-1949. 

(99) Porter (Lausanne) to Secretary of State, 3 Aug. 1949, and 
Acheson to Porter (Lausanne), 9 Aug. 1949, both in NA RG 84, 
Tel Aviv Embassy, both in Na RG 84, Tel Aviv Embassy, Classified 
Records 1949, 321. Israel. Acheson to US Delegation, Lausanne, 
11 Aug. 1949, NA 501 BB. Palestine\8-1149; and “Memorandum 
of Conversation’, Elath, McGhee, Wilkins, etc., Washington DC, 
18 Aug. 1949, NA 501 BB. Palestine\8-1949. 

(100) Sharett to Shiloah (Lausanne), 10 Aug. 1949, and Acheson 
to US Embassy, Tel Aviv, 16 Aug. 1949, NA RG 84, Tel Aviv 
Embassy, Classified Records 1949, 321.9 Israel. 

(101) "Terms of Reference ofthe Technical Committee on Refugees"; 
14 June 1949, ISA FM 2444119; and "Report of the Technical 
Committee on Refugees to Conciliation Commission, 20 Aug. 
1949, ISA FM 2447M. 

(102) Arthur Lourie, "Report fo Conversation Between Abe Feinberg 
and Paul Porter; 18 Aug. 1949, ISA FM 24475; "Terms of 
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Reference of the Economic Survey Mission’, 1 Sep. 1949, ISA 
FM 2447\4; and “United Nations Conciliation Commission for 
Palestine: Fourth Progress Report to the Secretary General of the 
United Nations’, 15 Sep. 1949, ISA FM 2447M. 


الخاقة 
HIS - AD, "The Emigration ... 1.12.47 - 1.6.48, 30 June 1948, HNA‏ )1( 
ACP 10.95.13 (1).‏ - 
)2( اقتبس أهارون کوهین, الذي لم يكن عدوا للعرب آنذاك. ملاحظتین, الأولى 
أخير فيها صف ضابط بريطاني صحافيا أمريكيا ما يلي حول يوم استسلام 
BL‏ «كان العرب پشعرون cae Jo‏ القاتل عندما يتخيلون أنفسهم ضحايا 
لنصف ما كان يمكن أن يقوم به العرب تجاه اليهود في الحالة العكسية»؛ 
Gl‏ الملاحظة الثانية فكانت مثقف عربي من BL‏ حيث ذكر - وفقا لكوهين - 
«نظر العرب Ulo‏ إلى أنفسهم على أنهم بدائیون وغير متحضرین, وقادرون 
على القيام sh‏ شيء. في حين اعتقدوا أن اليهود شعب متحضرء قادر على 
كبح جماح انفعالاته. بيد أنه إزاء الفظائع التي اقترفت في دير ياسينء بدأ 
العرب يرون أن ذلك م يكن يعكس الصورة بدقةء ونتيجة OY‏ اليهود كانوا 
يكسبون المعركة آنذاك. بدأ الهروب». انظر: 
Cohen, ‘In Face of the Arab Evacuation, undated but late May 1948,‏ 
HHA - ACP 10.95.11 (8), published in Addut Haavodah, June 1948.‏ 
HIS - AD, "The Emigration ... 1.12.47 - 1.648; HHP - ACP 10.95.13 (1).‏ )3( 


got!‏ الأول 

(1) Comay to PCC Technical Committee on Refugees, 24 July 
1949, ISA FM 2451\13; and Sharett to Elath (Washington), 31 
July 1949, ISA FM 2444\19. 

(2) Gabbay, Political Study, 175, 177. 

وقد قدر جاباي الرقم ب 710 آلاف Lol‏ غلبير ( 27 (Gelber, Palestine,‏ 
فإنه gà‏ الرقم نقلا عن مصادر الأمم المتحدة عند 765 ألفاء بيد أن ذلك 
يضم 47 ألفا من «اللاجئين الداخلیین» - المقصود بذلك العرب الذين شردوا 
من مدنهم وقراهم والذين بقوا في أراضي إسرائيل. ما بالنسبة إلي فان هؤلاء 
الأشخاص وذريتهم لا يمكن تصنيفهم بشكل صحيح على أنهم «لاجئون». 
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(3) McNeil response to question by Brigadier Rayner, 16 Feb. 1949, 
PRO FO 371-75419 E2297\1821\31. 

(4) Eytan to Daniel Sirkis (Hatzofe), 10 Nov. 1960, CZA A340\24. 

(5) Lourie to Eytan, 11 Aug. 1948, ISA FM 2564\22. 

(6) Sharett to Elath (Washington), 31 July 1949, ISA FM 2444M9. 
(7) Shimoni to Eytan, 25 Aug. 1948 (with minute by Shertok), and 
Shimoni to Shertok, 2 Sep. 1948, both in ISA FM 2564\22. 

(8) H. Meyuzam to Asher Goren, Foreign Ministry, 2 June 1949, 

ISA FM 2444\19. 
(9) FO to UK Delegation UN (New York), 2 Sep. 1949, PRO FO 
371-75436 E10083\1821\31. 
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David Ben-Gurion Archives (DBG Archives), Sdeh Boger, Israel 

Central Zionist Archives (CZA) Jerusalem, Israel — papers of the Political Depart- 
ment of the Jewish Agency, protocols of the meetings of the Jewish Agency 
Executive and of the Jewish National Fund Directorate, Eliezer Granovsky 
Papers, manuscript notebooks of Yosef Weitz diary, etc. 

Haganah Archive (HA) Tel Aviv 

Hashomer Archive, Kfar Gil'adi, Israel - Yosef Nahmani Diary (YND) 

Hashomer Hatza'ir Archive (HHA), Giv'at Haviva, Israel — papers of the 
Kibbutz Artzi, Mapam (Political Committee, Mapam Central Committee, 
etc. protocols), Aharon Cohen Papers (HHA-ACP), Meir Ya'ari Papers, 
etc. 

Ihud Hakibbutzim Vehakvutsot Archive, Israel Kibbutz Hulda 

Institute for Settlement Research — Rehovot — Yosef Weitz Papers 

Israel Defence Forces and Defence Ministry Archive (IDFA) Giv'atayim, Israel 
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بيدي موريس 

8 هاجر والداه إلى فلسطين à‏ العام 1947« é M99‏ 8 ديسمبر 1948 

ل os‏ والده ديبلوماسيا 3 نيويورك العام 7 حيث استقر فيها مع عائلته مدة أريع 
سنوات» ثم قضى فيها سنتين leds‏ من 1963. 


ا لدى إنهائه المرحلة الثانوية التحق بالجيش لأداء الخدمة العسكرية وانضم إلى وحدة 
«cp lla‏ وأنهى تجنيده قبل بدء حرب العام 1967 بقلیل» وأرسلت وحدته إلى 
الجولان لكنها لم تشارك في عمليات القتال. 


a‏ درس التاریخ في الجامعة العبرية في القدس وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة 
كمبريدج في العلاقات البريطانية - الأطانية. 


* عند عودته إلى القدسء. عمل Bab‏ اثني عشر عاما بجريدة «جيروزاليم بوسث». 

m‏ بعد lou! duc‏ أصدر Jal‏ مؤلفاته عن نشوء مشكلة اللاجئين الذي نشرته جامعة 
«كمبريدج» العام 1988 وحظي بعده بشهرة كبيرة. 

m‏ في العام 1988 olj‏ صيته لرفضه الالتحاق بالقوات الاحتياطية في الأراضي الفلسطينية 
الحتلة» فسجن ثلاثة أسابيع وأصبح الرافض الإسرائيلي (روفزنيك) رقم 39 وكان قد 


شارك قبل ذلك «مرغما» في حرب لبنان )1982( ومع الجيش الإسرائيلي في الأراضي 
الفلسطينية ele‏ 1986 قبل بدء الانتفاضة الأولى. 


8 لدى خروجه من السجن أطلق مصطلح «المؤرخون الجدد» عسلى المؤرخين الذين 
أعادوا كتابة التاريخ الإسرائيلي. 

a‏ عمل أستاذا في قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة «بن غوريون» بالنقب. 

ك درس عام 2005 في جامعة «میریلاند» في الولايات المتحدة. 
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لمترجم في سطور 
J‏ د. عماد عواد 


اهنا ديبلومامي سابق في وزارة الخارجية المصرية. 

Ui‏ موظف دولي سابق بمنظمة الوحدة الأفريقية (الإدارة السياسية وحدق تسوية 
المنازعات واللاجئين). 

8 مستشار حقوق الإنسان لرئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية (لندن). 

8 حاصل على الدکتوراه من جامعة «باریس 2« بفرنسا في العام 1990( حول موضوع 
«التسوية السلمية للصراع العري - الإسرائيلي» بتقدير xal‏ 

© حاصل على درجة أهلية الاشراف على الأبحاث العلمية (أستاذ) من الجامعة نفسها 
العام 1994. 

8 نشر العديد من القالات في صحف ودوريات عربية وأجنبية من أبرزها مجلة الدفاع 
الوطني الفرنسية منذ العام 1985. 

الا نشر عددا من الكتب بلغات مختلقة آبرزها: «أي عملية سلام في الشرق الأوسط؟ 
دراسة ف المقترب الإسراثيلي» (باللغة الفرنسية, باريسء 1988{ «الخطوط الحمراء: 
مفهوم السلام الإسرائيلي» (معهد البحوث والدراسات العربية. القاهرق, 2000(« 
«الشرق الأوسط وتحديات النظام الدولي الجديد» (معهد البحوث والدراسات 
العربية, القاهرة, 2004( «ابلواطنة والأمن»». القاهرق 2009. 

ع أستاذ منتدپ للعلوم السياسية بكل من جامعة انقاهرة. وجامعة الستقبل, والجامعة 


البريطانية (جمهورية مصر العربیق). 
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سلسلة عاتم المعرفة 


«عالم العرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في 
شهر يناير العام 1978 . 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القاری بمادة جيدة من الثقافة تخطي جميع فروع 
العرفة » وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة .ومن الوضوعات 
التي تعالجها تأليفا وترجمة : 

1 - الدراسات الإنسانية : تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - 
تاريخ الأفكار . 

2 - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - 
تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقبليات . 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة . 

4 - الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون 
التشكيلية والفنون الشعبية . 

5 - الدراسات العلمية :تاريخ العلم وفلسفته » تبسيط العلوم الطبيعية 
(فيزياء » کیمیاء »علم الحياة »فلك).الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام 
aly th‏ الإنسانية لهذه العلوم) c‏ والدراسات التكنولوجية . 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية المترجمة أوالمؤلفة من شعر وقصة 
ومسرحية » وكذلك الأعمال المتعلقة بشسخصية واحدة بعينها فهذا آمر غير وارد في 
الوقت الحالي . 

وتحرص سلسلة «عالم العرفة» على أن تکون الأعمال الترجمة حديثة النشر . 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة القدمة من التخصصین ‏ على ألايزيد 
حجمها على 350 صفحة من القطع التوسط ‏ وآن تکون مصحوبة بنبذة وافية عن 


الکتاب وموضوعاته وأهميته ومدی جدته . وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة 
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من الكتاب بلغته الأصلية c‏ كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب » وكذلك يجب 
أن تدوّن آرقام صفحات الکتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم على جانب الصفحة 
الترجمة » والسلسلة لاعکنها النظر في أي ترجمة مالم تكن مستوفية لهذا الشرط . 
والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن عدم 
نشرها . وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات 
الرئيسية عن نشاطه العلمي السابق . 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع _المؤلف أو المترجم-تصرف مكافأة 
للمؤلف مقدارها ألف وخمسمائة دينار كويتي » وللمترجم مكافأة معدل عشرين 
فلساعن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي » أو ألف ومائتي دينار أيهما أكثر (وبحد 
آقصی مقداره ألف وستمائة دينار كويتي) c‏ بالإضافة إلى مائة وخمسين دینارا كويتيا 
مقابل تقديم المخطوطة المؤلفة والترجمة-من نسختين مطبوعتين . 
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أثار هذا الكتاب» وقت صدورهء dowd‏ كبيرة داخل إسرائيل» لما تضمنه 
من حقائق صدمت الكثيرئّنء في إطار كتابات «المؤرخين الجدد» الذين قدموا 
روايات تختلف - بشكل جوهري - عما دأب المؤرخون والساسة اليهود على 
ترديده. تتضمن هذه النسخة ال منقحة للكتاب العديد من العناصر من أبرزها 
وأهمها yard‏ جذور فكرة التهجير القسري للفلسطینیین. من مدنهم وقراهم. 
في الأيديولوجية الصهيونية؛ وما توصلت إليه من نتيجة مفادها أنه على الرغم 
من عدم وجود خطة مُمنهجة لتحقيق هذا الهدف فإن الفكرة كانت حاضرة في 
أذهان القيادتين السياسية والعسكرية على celsa]‏ ويؤكد ذلك بقاء ا مسؤولين من 
التشكيلات اليهودية العسكرية المتعددة الذين أقدموا على ارتكاب فظائع بحق 
الفلسطينيين بعيدا عن طائلة العقاب الرادع» مما عكس درجة من درجات الموافقة 
الضمنية على ما اقترف بهدف الوصول إلى تحقيق هدف «الدولة اليهودية» أو 
الدولة الإسرائيلية التي تتضمن أقل عدد من العرب الفلسطينيين. وفضلا عن 
ذلك يكشف الكتاب - من خلال الوثائق - عن كيفية تعاطي كل من القيادتينء 
السياسية والعسكرية: اليهوديتين مع ظاهرة النزوح الجماعي الفلسطيني» سواء 
من خلال تشجيعها أو السعي إلى التعجيل بحدوثهاء باستخدام وسائل الضغط 
النفسي على المناطق المقرر اجتياحها. 

على الرغم من صفة التأريخ التي تغلب عليه يُعتبر هذا الكتاب مرجعا على 
درجة عالية من الأهميةء ليس للقارئ العادي فقط ولكن للساسة أيضاء من حيث 
تناوله هذا ا ملف الشائك؛ انطلاقا من وثائق يهودية رفع غطاء السرية عنهاء وسعيه 
إلى تبديد الغموض الذي أحاط cay‏ سواء فيما يتعلق بنشأة المشكلة, أو الخلاف 
حول أعداد اللاجئين الفلسطینیین, أو محاولات استثمار المقترحات الأولية لتسوية 
قضيتهم لتحقيق مكاسب سياسية. ولعل في هذا ما يساعد الطرف العربي على دعم 
موقفه التفاوضي بالحجج القوية اليهودية المصدرء فضلا عن تجنب الوقوع في شرك 
تسويات قد تهدر حقوقه, وتقتصر على خدمة أهداف الطرف الآخر في الصراع. 
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